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فهم الآخر 


كلما CS‏ أعود من زيارة إلى تركياء بإعلامها وباحثيها ومفكريها وناسها العاديين» كان يتبدى أمام 
ناظري» وبأسى كبير حجم الهرة التي تفصل الانسان العربی» Wales‏ شرائحه. عن معرفة (وبالتالي 
فهم) حركة مجتمع وف في دولة. كانت علاقتها clu‏ وعلاقتسا بها متطرفة في خياراتها: اما تکاملا 
(عثمانیا) واما انفصاماً (جمهوريا). 


ولم يكن التفاعس عن فهم (ونضيف هنا تفهم) «الآحر» مقتصراً على طرف دون غيره» بل كان 
متبادلا على جميع المستويات. ولا Cacti‏ على اعندادنا (المشرفي) إذا أرجعنا علة ذلك: بصورة أساسیف 
إلى قصورنا عن التعاطي مع التحديات» الداخلية والخارجيةء التي تواجه مجتمعاتناء بأدوات العلم 
الشمولي» وتفكيك الوروث الزمن (العلاقات القبلية» التزعات التسلطية الأمية» سوء توزيع الثروة, 
الإرهاب الفكري والسياسي) بعيداً عن هاجس الخوف من فقدان الخصوصية ورأصالة) الانتماء. 


أليوم, وعلی مشارف القرن الواحد والعشرین» لم تتغیر صورة التعاطي القاصوة. التبادلة. بين العرب 
والأتراك کثیراً كما كانت Ale‏ وإذا كان من حافز يدفع قدماً إلى إعادة النظر, ولو بصورة خحجولةء بهذا 
الواقع الأليم, » فهو حدث انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي» واستشعار الخطر من إعادة فتح 
بعض الملفات القديمة مثل مسألتي الوصل س کر كولك والإسكندرون. 


لكن هذا الكتاب» ليس دراسة في العلاقات العربية ‏ التركية. وهو إذا كان يزعي اساسا تقد 
«معرفة) cle‏ ومعطيات تحليلية تشكل» على ما نظن, ما یژهلها لسد ثغرة في الثقافة السياسية العربيةء فانه, 
في تناوله لقضايا تركية كثيرة ومتنوعة, fie‏ بدوره SUN‏ «نظرة» أخرى (عربية) قابلة للنقاش 
والتفاعل في إطار مفتوح لن يعدم فائدته. 

إن قراءة «الآخره (الذي قد يكون Lead‏ إيرانياً أو روسياً أو أميركياً أو أوروبياً...) مطلوبة من الطرفين. 
وانعدام مراكز الدراسات العربية المعنية بالمتابعة اليومية للوضع الت ركى من مختلف جوانبهء يقابله كذلك 
ندرة الدراسات التظمت ومراکز الدراسات الا ستراتيجية المتخصصة بشؤون العالم العربي المعاصر في 
تركيا. وما يصدر بين الفينة ولأخرى من دراسات أو تقاریر استراتيجية هو آما مبادرات فردية أو صادر 
عن مراكز ومؤسسات ذات وظيفة أعم مثل: وقف دراسات الشرق الأوسط والبلقان (OBIV)‏ وقف 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


الدراسات الاجتماعية والافتصادية والسياسية لتركيا (دعوں» وقف الدراسات السياسية والاجتماعية 
yf Gisay‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باسطبول ARCICA)‏ 


لذاء في ظل غياب معر Ab‏ ن¿ ee‏ تبدو طموحة أكثر من cay pl‏ محاو لات وضع أسس للتعاون» حتی 
pla‏ ¢ بين تر کيا والعالم العربي» على الأقل A jou‏ اللشرفي. cc) gous‏ بالتالي, بعض التظاهرات ت أو 
«اخوارات», الطارئة, ولأنها کذلك. إلى ما يشبه الفولکلور فتسيء وتخدع بدل أن تسس وتصخح 


J 
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تركيا ‏ الضرورة لعالم العربي» ليست مجرد مصير تاريخي مشترك معد امعد لأكثر من أربعيئة عم 
و لیست مجرد امتداد» حالي؛ جغرافي وديني إلى الشمال منه. إنها مجموعة من الأبعاد التي وفرها موقعها 
الجيوستراتيجي: وماضیها العثماني و تطلعها الكمالي رنسبة لصطفی كمال آتاتورك) والتحولات في 
العلاقات رالوازین الدولية رالتي اکتسبت deal‏ اسنشائية بعد تفكلك الاتحاد السوفياتي) وانعکست 
بدرجات متفاوتة على الجمهررية کیان و اتجاهات وتوجهات. 

تركيا المسلمة ‏ العلمالية. السيية - العلويت, التر aS”‏ - الكردية, الليبرالية احافظة. CAB pid!‏ 
الأوروبية, المتوسطية اليزنطية الطورانية, الشرق أو سطية. .. أكبر من أن تحدد بنمط أو تختصر برؤية 
ونقيضها. تركياء هده. ليست رواحدا)» بل مجموعة من تجارب وحالات. متناقضة متجاذبة, قد يعسر, 
إلى حد الاستحالة؛ تبلورها في «واحد» نهائي. 

إدراك هذه الث LS‏ ومحاولة الإمساك بطرف نسيجهاء مدخل أساسي لفهمها وتفهمها والتعاطي معها 
من جانبنا؛ کعرب» أو كمجموعة دول عربية أو مسلمة. وهذا الکتاب هو مجرد ملامح وإشارات إلى 
الطريق المؤدي» ظا إلى ذلك البلد ‏ اخالات بقضاياه الداخلية وعلاقاته الإقليمية والدولية. 


إن طموحدا للتعاون مع تركيا عبر فهمنا لهاء هو أيضاً مسؤولية تركية في ضرورة فهمها وتفهمها لنا. 
ولا كان أساس العمل «النية) فان بداية هذا الطریق لدی اطانبی» لم تر برأيي بعد. وان كنا نشرب من 
مياه أكثر من نهر واحد. 

بيروات ب صیف 5 ۱ 
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آثر تفكك الاتحاد السوفياتي على تركيا 


سوف أحاول في هذا النص» أن أتعوّض لتأثير تفكك الاتحاد السوفیاتی على تركيا من خلال الإجابة على 
أسعلة ناد نع هی . 


١‏ - ما هو تأثير تفكلك الاتحاد السوفیاتی على تركيا ككيان بحد ذاته ومن ثي على التوازنات الداخلية؟ 

۲ - ما هو تأثير تفكلك الاتحاد السوفياتي على موقع تركيا ودورها الإقليمي؟ 

۳ - ما هو تأثير تفکك الاتحاد السوفياتي على موقع تركيا في التکتلات العالمية؟ 
آولا: تأثير تفكك الاتحاد السوفياتي على الكيان التركي وتوازناته الداخلية: 

طرح زوال الاتحاد السوفياتي» لاول مرة منذ سبعين عامأء مسألة مصير الكيان الترکی نفسه» الذي وضعت 
أسسه الجديدة (الجمهورية) في معاهدة لوزان عام ۱۹۲۳. فتركيا التى قطعتها اتفاقية سيفر عام 0۱۹۲۰ 
استطاعت؛ على طريق تطویق حطط شرذمتهاء إحراز مكاسب هامة تاريخية عبر اتفاقيتي موسكو (أذار/ مارس 
١‏ وقارص (تشرين الاول/ أكتوبر )١37١‏ اللتين رسمتا الحدود الرسمية والحالية لتركيا مع MAY‏ 
السوفياتي بجمهورياته الثلاث: جورجياء أرمينيا وأذربيجان (في نخجوان). 

وجاءت معاهدة لوزان ۱٩۲۳‏ لتحول دون توغل الغزل التركي - السوفياتي بعيداً» ومحاولة (ناجحة) 
سل رب تر کیا إلى صفوف العالم الغربي في مو اجهة الامحاد السوفياتي الذي كان قد تأسس ot‏ بيحيث بدا أن 
استمرار OLN!‏ التركي» بجمهوريته ASL NI‏ على وثيق الصلة باستمرار الشروط التاريخية التي سادت في 
مطلع العشرينات من هذا القرن وانتجته هو و الا ماد السوفياتي. 

بعد سبعين عاماً تنهار الكتلة الشيوعية ويتفكك الاتحاد السوفياتي وتتقلب» مع حرب الخليج A‏ موازين 
القوى في الشرق الاوسط. 

و سحلت تر LS‏ لفسهاء Slack‏ و دفعه و اسحدة أمام اعطار المسألة usa NI‏ والمسألة الكردية (انطلاقا من شمال 


العراق)» وانكشفت أمامها جمهوريات شقيقة» إسلامية - تركيةء في القوقاز وآسيا الوسطى» وتشظت 
الكيانات السياسية فى البلقان. 
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uf Eh e #‏ 1 ۳ ۰ 81 شس 1 ایر — 
دولة من ستين مليوناء اکبر جيش أطلسي» وجغرافيا تترامى اطرافها من Oe‏ إإى اشرق ? 
والقوقازء وسط دول جديدة ناشكة» صغيرة تتخبط في بحثها عن هوية ونظام سياسي ومط اقتصادي جدید 
تلقف الزعیم التركي طورغوت أوزال» البارع بدا في ابتداع الافکار والمشاريع وإطلاق المبادرات: کر 
الظروف الإقليمية والعالية المتغيّرة» وطرح فكرة «العشمانية الجديدة) التي كان جنكيز تشاندار» المعلق المعروف 
«العثمانية الجديدة)» باعتصار وتکئیف هي يام تر کيا بدور حيوي وفاعل في محيطها الممتد من pu‏ 
الأدرياتيك إلى سور الصين مروراً بالشرق الاوسط. أي تلك المناطق التي كانت في وفت مضی جزءا مره 
الدولة العثمانية؛ مضافاً إليها الجمهوريات الإسلامية في القوقاز وآسيا الوسطى. 
تبریر هذه «العثمائية 44-4 a3.‏ آن تر (LS‏ شفكك الا غاد السوفیاتی؛ أصبحت ي وصع نقطة ۾ س 
۳ پست‌حیا التوقف ید۵ ولايد من التقدم إلى الا مام و پسر AS‏ عبر دور إقليمي واسع؛ والا فان التوقض» في ظل 
«العثمانية الجديدة؛ إذن هي نتاج تبدل الظروف التي ولد في ظلها کیان اجمهورية التركية. وهي بذلك» 
جاوز لأحد أهم طروحات الكمالية في السياسة احثار چية حول الانكفاي إلى chp Yl Am‏ عن التورط فى ما 
يجري حارج الحدود ny‏ لشعار (سلام في cose gl‏ سلام في العالم) أي ما دامت تر کیا wee‏ فالعالم أيضا 
بخیر. والتورط التركي الكامل في حرب اخلیج الثانية كان ذروة التعبير البليغ عن إسقاط ذلك الشعار. 
وإذا كانت «العثمانية الجديدة) هي البعد الخارجى للفلسفة الجديدة» نان big‏ الداحلي تمثل في إطلاق 
ميل ألعان» الاستاذ اجامعي وزميل تشاندار في صحيقة (صباح)» فكرة (المجمهورية الثانیة) التي تختصر 
بتعميم كامل للديموقراطية والحريات با فيها حقوق الاقليات (الكردية أساسا) في التعبير عن هويتهاء وتغليب 
النزعة المدنية في المجتمع على النزعة العسك ية التي استبدت بالجمهورية الأول منذ تأسیسها وما زالت. 
la}‏ لم يكن منتقدو (العثمائية الجديدة) بين الأتراك ۳3 فان الأمر كان مختلفا جدا مع طره حات 
~ 52 2 £ 7 ۳ 
(اجمهورية qual‏ التي اتهم الإسلاميون والمار کسیون والا كراد و(عملاء الخارج) Gm)‏ وغربا) بالوقه فب 
وراءها. حیث آنها تمسق أحد أهم الأسس التي أفرزتها التجربة الکمالية في سنوانها الأولى واستمرت «دمفتها» 
سی ca yal‏ وهلي مو مسا اجیش» حارس الكيان celal,‏ حارس (الجمهورية الأولى). 
ارتبطت في الأذهان lua‏ الحفاظ على OLS‏ باستمرار دور للجيش فاعل فى الحياة السياسة. 
الرسمية» حرقا Lad‏ لوزان في أنه لا توجد في تركيا أقليات عرقية بل دينية غير إسلامية bb‏ 
لقد افرزت سجالات «الجمهورية الثانية) تجاذيات یدیولوجية رقومية حادة» ومع أنها اصطدمت بجدار 
الموقف الغاضب للمؤسسة العسكرية والقوميين التشددین, الا أنها كانت مظهراً pee‏ من مظاهر التحول 
الاساسية للكمالية داخلياً وخارجياء والتأثيرات الهامة امحل لذلك على خريطة تركيا ومحيطها الاقليم . 
۱۸ 


القسم الأول: الهوية في بعض خياراتها 


إن تركياء مع فكرتي رالعثمانية الجديدة» و«الجمهورية الثانية»» تتجاوز أسس نشأتها الأولى» وما كان ذلك 
ليحدث VJ‏ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الكثلة الشيوعية وتفكك الانحاد السوفياتي. 

أما على صعيد الصراع السياسي والفكري celal‏ فان سقوط الايديولوجية الشيوعية حور تركيا من 
ثنائية السجاذب بين اليمين والیسار» الذي طبخ اسحياة السياسية فيها خلال (lund!‏ واشتد في السبعينات. 
ومع أن هذا التجاذب قد خفت حدته لصالح اليمين» بعد انقلاب ۱۲ أيلول Yuva.‏ أنه ما كان ليختفي 

نهائياً لولا الانهيار الشيوعي والسوفياتي. 


غير أن احتفاء التجاذب اليميني - اليساري» دفع إلى الواجهة بتجاذب آخر» كان موجوداً في الأساس, 
لکنه تحؤل الان إلى محور الصراع السياسي والفكري داخل تركياء وهو التجاذب بين الإسلاميين والعلمانيين 
(بمختلف أحزابهم اليمينية والديموقراطية الاشتراكية). إن الصراع الاسلامي - العلمانی مرشح للاستعار بصورة 
حادة» خاصة مع تخلي أبرز الاحز اب الديموقراطية الاشتراكية» وهو الحزرب الشعبي الاجتماعي الديموقراطي 
<(SHP)‏ عن برنامجه الاشتراكي» بموافقته على كامل مشاريع الخصخصة التى أعلنتها رئيسة he gS)‏ 
(السابقة) طانسو تشیللر وغرفت ب«قرارات ه نيسان) ۱۹۹4 وفقد بالتالی مصداقيته الايديولوجية» لتخلو 
ساحة أفكار العدالة والاشتراكية؛ زب الرفاه الإسلامي. 


إن التبدل الذي طرأ على شكل الصراع الداخلي سوف يؤثر» خخاصة مع اكتساب التيار الإسلامي مزیدا 

من النفوذ : في السنتين الأخيرتين» على مجمل التطور ام والثقافي والحضاري في تر Lad LS‏ على 
حركتها 1B‏ وعلاقاتها الدولية. وما كان هذا ليظهر لولا انهيار الاتحاد السوفياتي ايديولوجية وكيانا. 

Lal‏ كان لانفجار النزعات القومية التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفياتي» في المناطق احيطة بتركياء تأثير 
مباشر عليهاء إذ انعكس ذلك مزيدا من الاستقطاب الداعلي على أساس عرقي بين الاتراك ASM,‏ ومن 
تجليات ذلك نسبة ZA‏ الكبيرة» فياساً إلى حجمه الفعلي» التي نالها حزب الحركة القومية المتطرف في 
نعخابات ۲۷ آذار/ مارس ۱۹۹ البلدية. في حين وقفت الغالبية الكردية إما مقاطعة أو مؤيدة لعزب الرفاه 
الإسلامي. 

إن الانشطار المترايد للمجتمع التركي على أساس عرقي هو أحد تأثيرات تفكك الاتحاد السوفياتي. 
ثانياً: تأثير تفكك الاتحاد السوفياتي على موقع تركيا ودورها الإقليمي: 

رصم تفكك الا شعاد السوفياتي ٹر کیا في حال الدولة الأقوى فى میحیطها) من یت کتلتها السكانية 


الكبيرة ومميزاتها الجيوسياسية» أو جهة الفرص الکبيرة التي آتاحها هذا التفکك آمام تنامي القوة التركية دورا 
واقتصادا. 


آولی هذه الفرص هي» بدون شك» انکشاف عالم SF‏ کبیر كان محجوراً عليه في الغرفة السوفياتية لمدة 
سبعين عاماء في القوقاز وآسيا الوسطی وحتی داحل الاتحاد السوفیاتی SILI‏ نفسهء وله روابط عرقية ولغوية 
وثقافية ودينية مشتر كة مع تر LS‏ و قل سعى أوزال إلى لج شمل هلأ العالم في هيكلية تشابه سام عة الدول 


۹ 


تركيا في الزمن التحوّل 


العربية. فتبودلت اللقاءات والبعثات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية» على مختلف المستويات» 
وتوجت بعقد أول مؤتمر قمة في التاريخ لرژساء الدول AS Al‏ في أنقرة في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
.١‏ ومع أن خطوات التنسيق والتقارب بين تركيا والدول التركية تشهد منذ أوائل ۳ ولا سيما بعد 
حلع الرئيس الموالي لتر کیا بو الفضل التشي, بيه في أذربيجان في حزيران/ يونيو من عام ۳ das‏ إلا أن 
استقلال هذه الدول عن الاتحاد السوفياتي وفر فرصة ذهبية ت أمام تر كيا لبسط الثفوذ و مارسة دور مؤثر في قلب 
آسیا. 


كما تشكل الجمهوريات الت ركية الجديدة مصدر قوة للاقتصاد الترکي. فهي سوق استھلا كية داس 
للمنتجات التر کی ومصدر لواد خام تر LS‏ بأمس الحاجة الیها وفي مقدمتها النفط والغاز. ولو قذر لاط 
آنا بيب النفط والغاز الذي اقرح مده من قاز قستان وتر کمانستان و آذربیجان وصو لا إلى ely‏ جیحان في 
حليج اللإسكندرون على البحر المتوسط» بعد عبوره Ola)‏ ويُعرف بخط باکو - جیحان» لو قدّر له أن یری 
الدور لنح تركيا قوة اقتصادية هائلة. وليس بعيداً عن الصواب أن يكون من بين أهداف إسقاط التشي بيه 
الموالي لتركياء الحؤول دون تنفيذ هذا الشروع الذي يضر بمصالح روسيا. 


كذلك أتاح انهبار الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي» آفاقا جديدة للتحر ك الت ر كي إقليمياً فطرحت 
أنقرة؛ والبادرة Lets‏ لأوزال» مشروع إقامة منطقة تعاون اقتصادي للدول Dall‏ والقريبة من البحر الأسود. وقد 
قطعت هذه المنظمة خطوات هامة على طريق تحوّلها إلى منظمة إقليمية فاعلة وتبدوء بين المشاريع والطموحات 
as" I‏ أكثرها واقعية وقابلية للنجاح. 


وقد حاول أوزال كذلكء» أثناء جو لته في بعض دول البلقان في شباط/ فبراير ۱۹۹۳ (أي قبل وفاته 
بشهرين)» إقامة منطقة تعاون اقتصادية أخرى تضم كلا من بلغاريا ومقدونيا وألبائيا والبوسنة وكرواتياء إضافة 
إلى ترکیاء وتهدف في مرحلة أولى وصل هذه البلدان بشبكة اتصالات متطورة ومواصلات عمادها خط بري 
حديث يمتد من إسطنبول حتى تيرانا على البحر الأدرياتيك. وقد جدّد وزير الخارجية التركي (السابق) 
حکمت تشيتين أثناء إحدى زياراته إلى بعض هذه الدول البلقانيةء إثارة هذه المشاريع. 


مقابل هله العوامل ال ثرة إيجابياً على موقع تر کیا في محیطها والتي نشأت بعد تفكيك الانماد 
السوفیاتی؛ فان عوامل أخرى سلبية» عديدة وخطيرة جداً على الوضع الترکی» ما كانت لتقع Meal‏ لولا انهیار 
الاحاد السوفیاتی. 

لقد وضع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي دوائر الخارجية التركية آمام ارتباك هائل» وتركيا 
me‏ خيارات صعبة واحتمالات غامضة. 
ما الخيار ltl‏ 
من الاحطار» منفصلة عن بعضها البعض» ولكل منها ظروفه وتعقيداته وتأثيراته الباشرة عليهاء لن تكتم أنقرة 
و ۴ 


القسم الأول: الهوية ی بعض سیارانها 


قلقها الشدید من الانعکاسات السلبية جداً على OLS‏ الترکی لشکلات مثل: الشكلة الأرمنية» والمشكلة 


الكردية» وبدرجة أحف تأثیرا أزمة البوسنة ley‏ هي تحجيم للحضور الاسلامي والتركي في البلقان وضرب 
مصداقية تر کیا ک («شقیق | كبر)). 


إن الجميع یعرف أن ما يحول دون إقامة علاقات دیبلوماسية بين تركيا وأرمينياء هو مطالبة الارمن باستعادة 
ضدهم عام ۵ ۱۹۱. 


المطلب الأول للأأرمن يحدد بوضوح جوهر التناقض بين مشروعین ما كاناء» کلاهماء لیظهران من جدید 
لو لا" تفكك | الاتحاد د السوفياتي. وهما Qe‏ أرمينيا الکیری ومر تر کیا لكبرى (أو الشروع (us‏ 
etn‏ > وتتصل پا دو د الإيرانية» يشير 0 أن الشروع oN‏ ليس وَهُمأ أو KS‏ بالقابل فان cial‏ 
سکمت نسشیتن وزير حار جيه تر کیا ale‏ في الأراضي بين أذربيجان آرمینیا بست يتأمن مر Sat‏ دائم بين 
آرمینیا وقره باغ» مقابل هر بر مائل بين نخجوان (التابعة Glew SY‏ والتفصلة عنها جغرافیا لکنها تحاذي 
ادود التر كية) وأذربيجان» هو اقتراح يعني» في حال تحقيقه إقأمة أول صلة برية غير منقطعة بين تركيا و ساثر 
آنحاء الجمهوريات الإسلامية ‏ التركية ويكون بذلك شحطوة هامة pot‏ شمل رالام) و«أبنائها». 


إن ظهور المشكلة الأرمنية من جد‌ید » یصح تر کیا آمام احتمالاات کثيرة حاول ألا مس و سحل ۵ أرضها 
وشعبها. وهی احتمالات ما كانت لتبرز AN‏ تفكلك LEY)‏ السوفیاتی الذي أفرز بدوره مشكلة أخرى 
مشابهة للمشكة الأرمنيةء ولعلها أخطر منها وهی المشكلة الكردية. 


كانت المشكلة الكردية موجودة في تركيا منذ أواخر العهد العثماني» واستمرت مع العهد اجمهوري بين 
انتفاضات وسحق مضاد لها. كى هذه Sal‏ لم تشکل فى يوم من الأيام خطراً على الكيان الترکی مثل 
الذي تشكله اليوم. 


ad‏ أفرزت حرب الخليج الثانية دويلة شمال العراق الكردية التى أعلبت يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
۲ وتركيا بقدر ما أفرحها سحق القوة الضاربة لخصمها الاقليمي العراق» بقدر ما شعرت بالإنزعاج 
والقلق من تعلور الأحداث في شمال العراق في ols‏ بلورة الشروطل والظروف اللار مد لا کتمال Ads‏ الده پلة 
الكردية. ذلك أن تأثير قيام دولة كردية في شمال العراق على وضع أكراد تركياء مسألة لا لبس فيها. 

وسيب انهپار الا اد لسوفیاتی» تشعباً في المسألة الكردية دا حل تر کیا لم تعرفه قبل هذا الانهيار . فلأول 
مرة منذ سبعين عاما تقيم موسكو صلات علنية مع الحزرب الذي يحارب الدولة التر كية وهو حزب العمال 
الکردستانی ولا يتور ع سفیر روسیا السابق» فى أنقرة عن حرف الأصول الدیبله مأسية بل عو له ile‏ فى العام 
١ ۳‏ ومن على منبر صحيفة ASF‏ إلى اقامة احاد فيدرالي على غرار الا اد الروسي بين أتراك تر كيا 


وأكرادها. إن العامل الروسي الجديد في المشكلة الكردية في تركياء الذي لم يكن قبل تفكك الانحاد 
السوفياتي سيزيك من تعقيدات هذه المشكلة ومن أنحطارها على الکیان التر کی. 


۳۱ 


تركيا في الزمن التحوّل 


وفي مکان آخر من الشرق الاوسط, نجد تأثیر تفكك الاتحاد السوفياتي جلياً على العلاقات بين تركيا 
وسورياء ففقدان سوريا للمظلة السوفيات نية أفقدها أحد عناصر مانعتها الاساسية إزاء محیطها الرقليمي» ومنها 
العلاقات مع تركيا. و کان محتملا أن تکون الكمّة أكثر رجحاناً بكثير لصالح تركياء لولا بدء مفاوضات 
السلام بين العرب وإسرائيل والتي في حال نجاحهاء ستعيد من جديد حلط الأوراق في العلاقات بين تر کی 
وسوريا. إن اكتمال المسيرة السلمية في الشرق الأوسطء سيدفع بدمشق لتكون أكثر تشدداً وتطلباً في 
علاقاتها مع تركيا. لذا تبدو تركيا في سباق مع الزمن» وتحاول اعصول على أكبر قدر من المكاسب من سوريا 
قبیل التوقيع على اتفاقية سلام بين الاخيرة و(سرائیل؛ ومن ذلك الإسراع في تنفیذ مشروع (غاب) والضغط 
بخصوص المسألة الكردية, 

وانعكست تطورات العملية السلمية في الشرق الأوسط وتوقيع إتفاق غزة ‏ أريحا المعروف باتفاق أوسلو 

في أيلول ۳ ارتياحاً Wh‏ في دوائر الخارجية الت ركية التي كانت تعاني» أثناء رسم سياستها في المنطقةع 

من عامل (الحسابات الدقيقة والمعقدة) للموازنة بين العرب وإسرائيل. وهو عامل كان يشل جانباً من حراكة 
تركيا وفاعليتها في المنطقة. توقيع إتفاق غزة - أريحا أسقط نهائياً عامل الحذر في التخطيط لسياسة أنقرة إزاء 
العرب وإسرائيل الأمر الذي يتيح لها ممارسة دور أكبر في التطورات الجارية. 
ثالناً: تأثير تفكك الاتحاد السوفياني على موقع تركيا في التكتلات العالية: 

لم يكن لتركيا منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في مطلع الخمسينات مشروعها الخاص. 
انضبطت حركتهاء كما الإقليمية» كذلك العالمية» في إطار التوجهات الأطلسية سياسياً وعسكرياً» وفي 
مواجهة عدو رئيسي هو الاتحاد السوفياتي وكتلته الشيوعية» حيث كان لتركيا دور بارز وأساسي في هذه 
المواجهة 

زوال الخطر الشيوعي هنش أهمية تركيا الأطلسية من جهة» وأفسح امجال» من جهة cos etl‏ أمام ظهور 
قوى عالية وإقليمية جديدة تحاول وراثة التركة الشيوعية» كما في البلقان وأوروبا الشرقية والوسطى» كذلك 
في القوقاز وأسيا الوسطی. وتبرز في هذا الإطار دولتان على صلة بالموضوع التركي وهما: ألمانيا الموحدة 
الندفعة بقوة إلى الساحة العالمية» وإيران التي يربطها الجوار الجغرافي والتواصل الحضاري والانتماء الديني 
الواحد مع آسيا والقوقاز. 

تفكك الاتحاد السوفياتي أدحل العلاقات التركية ‏ الألانية التي كانت جيدة لسنوات طويلة في مرحلة 
من التنافس والتوتر لم نعرفها من قبل. فساحات النفوذ الألماني التقليدية هي نفسها الساحات التي تطمح تركيا 


لممارسة دور وتأثير فيها مثل البلقان وأسيا الوسطى. وألمانيا ترى في تر کیا العقية الأكبر والمنافس الرئیسی أمام 
بسط نفوذها في هاتين المدطقتين. 


واستقلال الجمهويات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز» أدخل بدوره العلاقات بين تركيا وإيران مرحلة 
من التنافس والتجاذب الشديدين على كسب التأبيد. وإذا كان جانب من هذا التنافس یلد مس جوانب محص 
تر كية ویدغد ع أفدة الداعين إلى إلى الوطن التر کي الکبی الا أن أنقره في حركتها الآسيوية هي في الأساس جزء 


۳ 


القسم الاول: الهوية في بعض خياراتها 


من الاستراتيجية لامي ركيا لواجهة الاتجاهات ار رع تشارها في آسیا الوسطی؛ لتطویق را 
الأميركي - الت ر كي - الإسرائيلي. 


Ul‏ على الصعيد الأوروبي» فان تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الكتلة الشيوعية ودخول دول أوروبا 
الشرقية عهد اقتصاد السوق والديموقراطيات؛ أثر بشكل ملموس على حركة تركيا الأوروبية وبالذات إزاء 
رغبتها الانضمام الكامل لوالاتحاد الأوروبي». فتر کیا؛ التي تحاول مدل اتفاق آنقرة ۳۲ ۱ أن تصبح [pers‏ 
كاملا في الجموعة الاوروبیت صضدمت باعطاء الاشاد الأوروبي أفضلية انضمام اعضاء جدد إليه لدول أوروبا 
الشرقية؛ الشيوعية سابقا؛ التي «سرقت» الدور من تركيا التي يتوجب عليها الانتظار مدة أطول بكثير مين 
وصول دورها. 

وانطفاء أمل أنقرة في الانضمام القريب (على الأقل خلال العقدين القادمين) إلى «الاتحاد الأوروبي) 
انعكس نقاشات ساخنة دال تركيا حول جدوى صرف الجهود لثل هذا الانضمام. وقد يعزز فوز الإسلاميين 
المعارضين للانضمام؛ في الانتخابات البلدية (آذار 4 ۰۱۹۹ وانحياز الغرب» ولا سيما دول «الاتحاد الاوروبي) 


إلى جانب الصرب ضد مسلمي البوسنة» مواقف الداعين لصرف تركيا نهائياً النظر عن جهودها للانضمام إلى 
(الاتحاد الأوروبي). 


۳۳ 


gia Mae | دواثر ترکبا‎ = ۲ 


لیب بیس نذا 


مذ انتهت الحرب الباردة» وانهار العسکر الاشتراكي» تسعی القوی اختلفة داحل ترکیا لتلمس آفاق 
التحو لات العالمية» بهدف إدراك الموقع احقيقي الذي يتعين على هذا البلد احتلاله في النظام العالی ایدید 
وخصوصا على الصعياد ار قلیمی. 

وفيما كانت ASF‏ لسنوات طويلة» مجرد عضو «طرفي» في حلف شمال الأطلسي في مواجهة خحصم 
محدد ووحيدء هو الاتحاد السوفياتي وحلف فرصوفياء فهي تجد نفسها الآن في موقع محوري حیال التطورات 
الجارية. وبقدر ما يعنيها مسار الاحداث في البلقان ویوغوسلافیا» فإنها فى قلب الصراع الساحن في القوقاز 
بين أذربيجان وآرمینیا حول مسألة قره باغ» كما أن للاحداث في شمال العراق تأثیرا مباشراً في الوضع 
الداخلي التركي» كذلك لا يمكن لتركيا أن تتسحب من الصراع على النفوذ في جمهوريات آسيا الوسطى 
الإسلامية والتركية. 

وإذ تقع تركيا وسط مروحة من cal Lb‏ شرقاً dey‏ شمالا وجنوباً فان هلا الموقف يصاع المسؤؤولية 
کبری)(۱) ومأ يستتبع ذلك من ضرورة اتباع (اسياسة كبرى). 


كانت تر dus LS‏ تأسيس الجمهورية فيهأ عام ۲ ۱ سٹو حي ي سياستها الخارجية شعار مصطفی 
كمال الشهير «سلام في الوطن؛ سلام في العالم»» أي ما دام السلام الداخلي مستتبأء فاللنارج بخير أيضاً. هذا 
النهج الانعزالي أوقع تركيا فى حال «الدولة الهامشية) أو «الدولة الظل». وبعد سقوط الدور الوحيد الذي 
ارتضته تركيا لنفسها على امتداد عقود. كدمخفر أطلسي) أمامي في مواجهة الكتلة الشيوعية» بدأ فر 
الانفتاح على الخارج ينقشع تدريجاً؛ واكتشف الأتراك فجأة أن لبلدهم من المميزات الجغرافية والمدنية» ما 
يجعله فريداً في نوعه» بعدما اختفى أحد أقطاب الثنائية العالية وحلت محله عشرات الدول الجديدة» فى 
لبلقان وشرق أوروبا ومحيط البحر الأسود والقوقاز وآسيا لوسطی. وهكذا اكتشف الأنراك أن تركيا هي في 
الوقت نقسه دولة أوروبية وأسيوية وبلقانية وقوقازية وشرق أوسطية» وتتمي إلى مجموعة دول البحر الأسود 
ومجموعة دول البحر الابیض اتوسط كما آنها إحدى دول «العالم التركي» اجدید وإحدى دول العال 
الإسلامي؛ إنها في آن كل ذلك. ولهذه ine pat‏ من الويجابيات ما يكن أن يحول تركيا إلى دولة إقليمية 
كبرى إذا تصرفت بحكمة, وإلا فهي قد تتحول إلى سابيات تنتهي بتعميق أزمة الهوية والانتماء؛ وصولاً إل 
التشويه وحتى الطمس النهائي Ag‏ 

ال آزمة البحت عن هوية مسحدده لتر كياء بعد سبعين lls‏ من eld‏ اجمهوريت تبدو وأضححة کي هواجس 
الباحث والمعلق التركي شاهين الباي, الذي يتساءل: «هل ستصبح تركيا عضواً في «الجماعة الأورو بية) خلال 
العقود الثلاثة المقبلة» أم أنها ستطور علاقاتها وتمیها بالولايات التحدة الأمبركية بعيداً من أوروبا؟ هل سنری 
تغييراً في الاتجاهات الأساسية السياسية الخارجية التركية؟ وهل تتحول تركيا إلى دولة إقليمية بعيداً من التكامل 
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مع أوروبا؟ وهل يتألف اتحاد تركي كونفيدرالي؟ وهل تتأسس علاقات وطيدة بالعالم الاسلامی بحيث تكون 
تر کیا جزءاً من إتحاد إسلامى قوي؟ ويجيب ألباي عن هذه التساژلات: «قد يتحقق واحد من هذه وربا لا 
يتحقق أي شی ء)( ۱ 


يرى الخبير الاقتصادي التركي سينجر دیفیتش أوغلو أن تركيا تفع وسط بنية سياسية - جغرافية على 
الشکا التالى : 
۱ - الاتحاد السيحي المتد من الاطلسي إلى الاورال» الذي یشمل أيضاً روسیا وجورجیا وأرمينيا؛ 
و کدلك إسرائيل جنوبا (إذ یعدها الغرب السيحي ججزءا من حضارته. 
E‏ اجمهوریات التر LS‏ اد ید التى gb‏ ت weet‏ تشكك الا اد السوفیاتی. 
وسيكون LS‏ بحکم توسطها هده الدوائر oS‏ أن نودي دوراً سياسا واقتصاديا مهما 
جد 
١‏ الدائرة الأوروبية 
تسعی تركيا منذ مطلع الستینات؛ کون عضوا في «اجماعة الاوروبية». وفی حين تواصل دول أوروبية 
الواحدة تلو الا حری» من ذلك الوقت إلى الان الانضمام إلى الجماعةق لا تزال تر کیا تسظر ب ly lls‏ الذي 
يبدو أنه لن يكون قريبا. ولم يشن الرفض الاوروبي رغبة تركيا وتصميمها على الانضمام. 
ويعتبر الصحافی المعروف ايلهان سلجوق أن التفكير في تركيا حارج أوروبا يسقط ۲۰۰ سنة من تارييخها 
بحيث ان مثل هذه المقاربة لا يمكنها ان تحيا: وان مجالات الجذب خارج أوروبا ضعيفة جداء وسواء أردنا أم 
لم نرده ولمصلحة تاريخناء فان مجال الجذب بالنسبة إلى تركيا سيكون أوروبام(۳ 
لقد كانت أوروباء مدلل القرن التاسع تکشر محط أنظار النحشية التر AS‏ و کانت؛ إلى الأمس الققريب» old‏ 
جاذبية ثقافية وسيأسحية om‏ الاو پرا والموسيقى ASS‏ سيكية وإيشارباات (هارمس). ul‏ الان فان اورو با هی 
الم ركز لصناعي والاقتصادي والفكري. الا أن الخبار الاوروبي» کمرکز جذب؛ شيء والانضمام إلى 
«الجماعة الاوروبية) شىء آخر. 
إن القائلين إن تر کیا ستكون عضواً كاملا في «الجماعة) خلال السنوات القبلة باتوا أقلية» فيما يتكون شبه 
a 1 — a yon 1 ۱ 0 1 ۱ ۱ = 2‏ 
إجماع أو اقتناع oh Ou paren‏ تركيا لن تكون ابدا عضوا كامل العضوية في الجماعة الأوروبية. ويردون 
ذلك إلى عاملين رئيسين: 
| التضخم السکاني: 


يقارب عدد سكان تركيا اليوم | ۰ ملیون نسم ويتوقع أن يصل بعد ثلاثين سنةء إلى مئة مليون. 
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و هلا الرقم gai yh‏ يثير قلق أوروباء |> ستکون مضطر ة) is‏ حال انضمام تر کیا إأى تقديم ضمانات 
عمل جمیم هو لا ء, و یتسباءل السياسي التر کي خلوق اوزدالغا: EN‏ یکسا على المانيا وفرنسا 4 بر Liles‏ 
أن تقدم ضمانات عمل Hd‏ ملیون إنسان؟ فیما یعتقد إيلهان ALS‏ أن قلق الجماعة الاوروبية من 
انعدام التوازن السكاني هذا يمكن أن يرول إذا ما انخفضت نسبة التكاثر في ترکیا إلى ٠,١‏ في 
اد 
ب - التباين احضاري: 
تقتصر عضوية الجماعة الأوروبية: حتی الان على دول أوروبية سسيححية . والده Old‏ الو حیدتان» عير 
المغربي بعوامل جغرافية لكون المغرب دولة أفريقية ولیست أوروبية. أما بالنسبة إلى تركياء فعلى الرغم 
من أن قسما من أراضيها يقع في أوروباء ما زال الأوروبيون ينظرون إليها على أنها بلد آسيوي» بل 
يذهب البعض أبعد من ذلك عندما يعتبر أن «الموطن الطبيعي) للأترالك هو سهو ب Lawl‏ الوسطی. إن 
رغبة آوروبا في رژية الاتراك یخرجون من أوروبا والتي عبرت عنها صحيفة «الدايلي میل» في IVY‏ 
١‏ بقولها: Vo‏ بخامرنا أي شك في زوال المتلکات العثمانية في أوروباء تلك التي أحذت 
بالسيف. OO.‏ هذه الرغبة ما زالت حية في العقد الأخير من القرن العشرین» وقد عبرت عنها 
اليونان عبر مطالبتها يإخراج الأتراك من كل الجزء الاوروبي؛ واعتبار هذا الجرء الأوروبي» إضافة إلى 
اسطنبول وأزمير ومناطق أخرى (آسيوية)» «أراض محتلة)؛ وعبر الاحتفال في الرابع عشر من أيلول/ 
سبتمبر من کل عام بايوم الأراضي ay vice)‏ 
إذا نحينا جانباً العامل الجغرافي» لظهرت امجموعة الأوروبية وجهاً لوجه أمام تركيا مختلفة حضاریا 
Ags,‏ 
إن امجموعة الإقليمية الأور وبية» إضافة إلى كونها ذات طابع اقتصادي» فهي» في أساسهاء تكتل لمجتمعات 
ذات قيم ثقافية وسياسية مشتر AS‏ ومختلفة عن تركيا. ويعترف الكاتب زلفي دجله لي“ بأن اقتصار الأسرة 
وروية على مجتمعات مسيحية «یجعل من الصعب جداً على تركيا أن تأحذ مكاناً لها في إطار هذا 
التكامل). 


وترید آوروبا تأسیس احاد منسحتم مع بنیتها دينياً وفكرياً واقتصادياً. ويعرف المسؤولون الأتراك أن أوروبا 
التي لا تقول الان رلا) نهائية Age‏ الانضمام التر کي وتفرنها پجملة شروطء لن تقول (نعم) كاملة على الاقل 
في العمّود القليلة المقبلة. ويقول الصحافي LASSI‏ الراحل موسى عنتر (عاداتنا وثقافتنا مختلفة وهم 
[الاوروبیون] لا يريدوننا)0" , 

cll,‏ التحديثية في تر كيا المعاصرة» على أهميتهاء لا تلغي راقع أن تركيا بلد مسلم وله وشائج قربی 
ومصير طبيعية مع ميحيطه الإسلامي. إلى ذلك فان التباين التر کي 93 الاوروبي اتسم عات السئين بطابع دمو OLS‏ 
Ob‏ هذه العداوة ما زالت تظهر من حين إلى آخر عبر سلسلة من الاحداث الكبيرة آخرها رفي أواخر 
Cotta‏ محاولة السلطات البلغارية (السلافية) فرض الطايع البلغاري على میرن ونصف مليون ترح 
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يعيشون في بلغاريا منذ میات السئين. كما أن السياسة اليونانية» القائمة على تهجير الأتراك في تراقيا الغربية 
(شمال غرب اليونان) وإلغاء أي أثر لهی ما زالت مستمرة إلى OY!‏ إضافة إلى تفاقم النزعة العنصرية المعادية 
للاجانب» ولا سيما الأتراك منهم» في كثير من الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص ABUL‏ فكيف يمكن 
مجتمعاً تركيا bale‏ إلى هذا الحد مع المجتمعات الأوروبية أن يحلم بالوصول | إلى قيم ومثل مشتركة معها وأن 
یکون جزعا منها؟ 


ربا یکون بعض الخطوات (علی الصعید الاقتصادي) مکن التحقق من دون الارتباط الوئیق بالذهنية 
الغربية» لكن القيم الأخرى aks‏ إلى «عصر تنوير) جديد للوصول إلى حد Pr‏ من القواسم الشتر کة. 


من الأمثلة البارزة على احتلاف القيم بين تركيا وأوروباء الواقف الأوروبية من تطورات المسألة الكردية بعد 
۱ آذار/ مارس ۱۹۹۲ فقد دانت Lill‏ بشدة لافتة» سلوك الحكومة راخیش التركيين حیال أکراد جنوب 
شرق الأناضولء وألغت زيارتين مقررتین لوزیرین ألمانيين لتركيا وأصدرت قراراً بوقف تصدير السلاح إليها. 
كذلك امتست دانیال میتران عن مرافقة زوجها JS‏ تيسي الفرنسي فرنسو | میتران في زيارته الرسمية لأنقرة في 
۳ نيسان/ أبريل ۱۹۹ احتجاجاً على انتهاك حقوق الأقلية الكردية في تركيا. ودان البرلمان الأوروبي في ۵ 
نیسان/ أبريل ۱۹۹۲ المعاملة التركية لا كراد الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة داحل تركيا حيث رأى فيه 
الرئيس التركي طورغوت أوزال «قراراً يدعم الارهاب؛ وغير جدی». 

هذه الواقف هي مجرد عيّئات للتباين بين تركيا وأوروبا. وكلما ظن الأتراك أنهم في طور تذليل عقبة أمام 
الانضمام إلى (الأسرة الأوروبية) كانت تظهر عقبة أخرى. وهذا ما حدا بصحيفة «جمهوریت» إلى إضافة 
«العقبة الكردية) | إلى قائمة العقبات الكثيرة التي تشترط الجماعة على تركيا Os ME‏ 


یسب كثير من الراقبين إلى العامل اليوناني دوراً اساسا في عرقلة لا تضمام التر کي إلى لى اجموعة 
الاورو (ha‏ إذ يحق Lay‏ بموجب قانون اجماعف استخدام «الفیتو) ضد انضمام اي عضو جديد لا ترغب 
فیه. وهذا ما تمارسه الیونان ad‏ تجاه العدید من القضایا التعلقة بتركياء Lake‏ أن نقاط التراع الراهنة بين الیونان 
وتركيا متعددة» وأبرزها اجرف القاري في بحر إيجه» والخلاف على سبل تسوية السألة القبرصية والقمم 
اليوناني لأتراك اليونان وتبني أنقرة قضية هو لاء, 

بين هذه المشكلات الثلاث تعد المسألة القبرصية المعضلة الاهم التى يحول استمرارها دون تحسين العلاقات 
بين تركيا واليونان. وهذا ما تؤكده التصريحات اليونانية» ومنها ما آعلنه رئيس الحكومة قسطنطين 
میتسوتاکیس عن تعذر حصول أي تقارب مع تركيا قبل حل المشكلة القبرصیة( (). 

الا أن المعادلة اليونانية التركية هي صورة مصغرة عن المعادلة الأوروبية - التركية التي تتجاوز ف في العمق 
المشكلات Bo del‏ والطارئة التي يمكن تسويتها بطريقة أو بأحری. ویری الاقتصادی نفزات ا لاش أن 
«الأمراض والعلل والنزاعات بين تركيا واليونان لن تزول خلال العقود الثلاثة القبلة. إن اليونان منذ [الشاعر 
الإنكليزي] بايرون إلى الان هي طفل أوروبا المدلل» الطفل الذي يكي ويتفجع. رالأوروبيون بدورهم» يرون 

في الیونانیین احد جذورهم الحضارية والطفل المظلوم الذي ان تحت الظلم التركي. لقد تاسست اليونان في 
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اراس oll 0 all‏ في و هله الظروف. io‏ تأملنا یا 3 a‏ عن أوروبا ast‏ أن را دنأ 
لاورویین» ا یر فضول ذلك أنا لا ai sil‏ أي لر تیب للعلاقات و al‏ 


هذه النظرة المتشائمة جداً تلتقي مع آراء قطاع کبیر من النخبة التركية یری أن التطرف القومي والنزعة 
الدينية لدی الیونانیین هما العاملان الأكثر آهمية واللذان یتحکمان بسار السياسة الخارجية ASG gall‏ 


ولهذا التوجه اليوناني جذوره التاريخية التي تعود إلى عام ۳ عندما fro‏ السلطان محمد الثاني 
(الغاتم) القسطنطينية) وما كان قد سبق ذللك وتلاه من استكمال السيطرة على کامل اليو COU‏ و خصوصاً 
احتلال مدينة أثينا عام "6۵ ۱. وقد = حضع الیونانیون للسيطرة العثمانية حتی عام ۸ ععندما انتزعوا 
استقلالهم عن الباب العالى بمساعدة اسا ومباشرة من جميع الدول الاور وبية؛ على الرغم من ا-ثلافات 
التي كانت تباعد بين هذه الدول. ومنل تلاك السنة ما فتیء راون يعدون جميع أراضي بيرنطية القديمة 
الواقعة تحت سيادة الجمهورية التر CAS‏ أراضي محتلة» في حين لا يشيرون مطلقا إلى الأراضى البيز نطية التي 
تولف اليوم أجراء من أراضي الدول الأوروبية الأخرى. بل إن اليونانيين حاولواء بعد ارب العالمية الأولىء» 
عقب هزية الدولة العثمانية» «استعادة الأراضي اهتلة» بالقوق فغزوا sel ys‏ تر كيا الغربية في بحر إيجه 
واحتلوا مساحات Analy‏ من الأراضى التركية ولا سيما أزمير وضواحيها. | إل أن مصطفی كمال ورفاقه 
استطاعوا دحر المهاجمين واستعادة السيادة. 


ويطرح الشاعر Silly‏ الاسلامي (الشيوعي سابقا) عصمت أوزه ل» لمواجهة النزعة اليونانية الأخرى؛ 
الدينية» إحداث ردة دينية قوية في تركيا بحيث تؤدي إلى التقاء الميول فى البلدين وتحول الدين إلى عامل 
توحيد وسلام لا عامل فرقة وحروب. يقول: (إن الا نتصار القوي للمسيحية الشرقية في اليونان وعودة الإسلام 
في تركيا سيحولان بحر إيجه إلى منطقة OO we‏ 


إلا أن للمؤرخ ميتيه طونجاي LL‏ مغايرأء إذ يرى أن الدين هو العنصر الذي يفرق بين الشعبين» وإزالة هذا 
الخلاف يكون blink‏ الدين كعامل مفرق ومحدد للعلاقات بين الشعوب/ '. 


إن الیونانه في عصر التكامل الأوروبيء لا يكن أن تنطلق في سياستها الخارجية دون الاخذ بمصالح 
(الأسرة الأوروبية) التي هي عضو فيهاء بحيث يمكن :: تفسير السلوك اليوناني جاه تر (LS‏ رفي كثير من جوانبه 
في إطار موقف (الأسرة) الرافض ضمناً للانضمام التر كي . كما أن الرعاية الأوروبية درالعلفل المدلل) يعود في 
جانب منه إلى کون اليونان هي دولة «المواجهة الوحیدة) مع العالم الإسلامى؛ فیما تر كيا الدولة on‏ 
الواجهة للعالم السيحي في أوروبا. ۱ 

هل تعني كل هذه العقبات أن الامل التركي في الانضمام إلى اجموعة الا ورويية مجرد وهم؟ لا يستبعد 
البعض إمكان قبول تركيا عضوا في المجموعة؛ لکن من الدرجة الثانية أو الثالثة» أي عضواً غير کامل الحقوق. 
فانتهاء الحرب الباردق الذي آبرز الدور الاقليمي احوري لتركياء أثر بالتأكيد سلباً في إمكان انضمام تركيا إلى 
اجموعة في وقت قريب» إذ ظهرت دول جديدة ميزتها الأساسية آنها تتفوق على تر کیا بانتمائها حضار پا 


۳۸ 


القسم الأول: الهوية في بعض خياراتها 


ودينياً وثقافياً إلى المدنية الأوروبية. وسيكون لهذه الدول أفضلية أكيدة فى الانضمام الى المجموعة الأوربية مثل 
النمسا والسوید والنروج وسویسرا و فنلندا. ویحتمل أن تتبعها کل من اجر و تشیکو سلو فا کیا نم دول أوروبا 
الشرقية الأخرى» مثل بلغاريا ورومانيا وبولونيا وصولاً إلى روسيا نفسها. إن مثل هذا «البيت الأوروبي 
المشترك) يربك الملموحات التر كية للانضمام» أو يۇ جلها إلى وفت بعید لا مکن التب به . 


os‏ الرئيس السابق للبنلك ESN‏ التركي ياووز جانيفيء نظرية الحلقات عند الحديث عن موقع تر كيا في 
أورويا. ر «البنية التي في آوروپا الان هي نفسها ستتغير. ولا أظن أن «الاسرة) ستمنح الأعضاء cold‏ 
الحقوق نفسها الممنوحة لأعضائها الاثني عشر الخحاليين. أن «الاسرة) سوف تنشی) حلقات في إطار بنية متغيرة. 
وتركيا ستكون في واحدة من هذه ODL‏ 


لا تزال مسألة انضمام تركيا إلى «الاسرة الأوروبية»» في نظر معظم الأتراك» غير واضحة. إلا أن البعض 
يتوقع الوصول lin‏ إلى حل وسط يقضي يإقامة «علاقات ddl‏ بين الطرفين دون الانضمام التر كي 
الكامل. ومثل هذه الصيغة لا تمئل» كما قد يتوهم البعض» نكسة للجهود التركية في هذا المجال ولا تؤثر سلباً 
في مصاخها بل إن هذه الصيغة تنیح لتركيا الإفادة الكاملة» دون أي قيود» من مميزاتها As abl‏ والاقتحصادية 
والدينية» في سبیل تطویر علاقات في احاهات أحرى متعددة ومكملة ليس بمحيطها فقط بل برا کز الثقل 
العالمبة use‏ مثل الولايات المتحدة واليابان» حيث pay‏ الكثير من اللفکرین الأتراك على أن الولايات 
المتحدة الأميركية تمثل» بعد أوروباء نقطة الجذب الرئيسية الثانية بالسبة إلى تر OOS‏ 

سس الدائرة الاسلامية 


لا شلك في أن اعتماد العلمانيةء كأحد أسس النظام السياسي والحشوقي في تر (LS‏ آثر LL‏ في العلاقات 
التركية - الإسلامية؛ وساهم في تعميق العزلة التي اخحتارها أتاتورك وخلفاؤه من بعده. بل إن بعض المفكرين 
الأتراك المنتمين إلى التيارات الاسلاميت sy‏ أن حجر الزاو ية في ۳ علاقات تر کيا الخارجية هو مقدار 
الجذب الضاري لهذا ال رکز أو ذاك. وعلى هذاء فإن الدول السلامية, في وضعها الراهن» بعيدة من أن 
تكون نقطة جذب تضاهي «الأسرة الأوروبية» أو الولايات المتحدة الأميركية. لذا لا ينتظر هؤلاء المفكرون أن 
تدخل تر كيا في علاقات وثيقة مع الدول الإسلامية على الدی البعيد؛ لأنه لا يوجد في هذه العلاقات ما هو 


مغر ومفید. 
يقول الکاتب الإسلامي إسماعيل قره» إن إبقاء تر LS‏ لروابطها بالعالم لو سلامي يجب أن عد ھا من أن 
تكون ذات حضور قري في أوروباء فتصبح أسيرة الشرقين الأوسط والأقصى (أي جمهوريات آسيا الوسعلی). 


إن تركياء يضيف cod‏ على الرغم من ار والثقافية والتاريخية الكاملة بهذين الشرقين؛ يتحتم عليها 
أن تکافح من أجل دور في sys. 3 usa!‏ الشاعر عصمت أوزهل أن الشيء المسمى العالم الإسلامي ليس 
حقيقة» OY‏ جميع الدول لاملا كانت مستعمرات سابقة وقادتها لم يحققوا بدا استقلالا حقيقيا يمكن أن 
یثمر تعاوناً متبادلا بين دولهم. لکن أوزه ل» وان كان يلغي deal‏ الإيجابية التي قد تقدمها الدول 
الإسلامية فليس لنفي إمكان التعاون معهاء بل لكي يظهر أن الدولة الوحيدة المؤهلة لقيادة العالم الإسلامي 
والتركي هي تر تر ONS‏ 


۳۹ 


كيا في الزمن التحوّل 


ويذهب موسى عنتر بعيداً في انتقاد العالم الإسلامي» قائلا: «نحن لا نستطيع أن نرتبط بالعالم ري 
(نهم قساة وبدائیون ولا احتمال للتغير عند‌هم) بل حتی اعطي ام الا لیکو نوا بشرا. للورنس كلمة 
مشهورة: «العرب یتفقون في كل شيء ولکنهم یختلفون في الاتفاق». نحن لسنا راضین كليا عن ترکیا. لکن 
العرب متخلفون جدا. حتی إنه لا دستور عندهم. کل واحد يحمل بيده هراوة ویضبط بلده... إنهم جمیعا 
یشبهون آنور باشا وجمال ODL‏ 


في ضوء التفیرات العالية في السنوات الاخيرق وانفتاح الدول بعضها على البعض» وبعد سقوط عصر 
الایدیولوجیات الكبيرة؛ هناك مرونة جديدة؛ وان كانت غير كافية» في التعامل التركي مع الخارج ومع العالم 
الإسلامي» بحيث إن أسّس «ثوابت» السياسية التركية في الداخل والخارج بدأت تتعرض للاهتزاز. ومن ذلك 
ربط الكثير من المثقفين الأتراك تطوير علاقات تركيا بالعالم الإسلامي والعالم العربي» بشروط جديدة لم تكن 
متوافرة حتى في تركيا نفسهاء ومن هذه الشروط تحقيق الديموقراطية وإزالة الاستبداد في أنظمة العالمين العربی 
والإسلامي. ويتوقف بعض الاراء التركية عند مسألة الديموقراطية والمارسة السياسية في الدول الإسلامية 
كسبب أساسي في برودة العلاقات بين تركيا والعالم الإسلامي» ويربط تطوير العلاقات» ولا سيما 
Ol tld‏ بتقدم العملية الديموقراطية في هذه الدول. 


لا شك في أن انهيار الماركسية الاستبدادية سيؤثر في معظم الأنظمة الاستبدادية الع ی في العالم 
یحیت ی النزوع إلى لديموقراطية loys‏ شامله وس جزئياً. وعلى م هلأ haces‏ فيثية eee‏ أن هيمد افر 
دود 

آما المسائل الأخرى التي تعوق [قامة علاقات طبيعية بدول احیط الاسلامي فیحددها مثقفون أتراك ULL‏ 
as SUI‏ وبعدم تخلي سوریا عن المطالبة بلواء الاسکندرون» وبمشكلة cold‏ وبالنظام الرسلامي الا صولي فی 
إيران. 

إن الاتجاه القائل بحتمية إقامة «علاقات اضطرارية) بالعالم العربي» مرشح للانتشار. فالتجارة» كما يقال 
تجلب الصداقته وعليه تبيع تركيا مياهاً للعرب» والعرب یییعونها نفطا. صحيح أن المسألة ليست مطروحة OV)‏ 


على هذا الح الا أن مشكلة المياه» على سبيل المثال» ستخلق hoa‏ وأزمات تنتهی بمحادثات وصفقات 
ومبادلات dy lA‏ على أسس تنظيمية جديدة. 


Goes,‏ للعلاقة التركية ‏ العربيةء يرى AV‏ أو بعضهم على الأقل؛ أن الخلاف مع ايران بنيوي مرتبط 
بافتراق النظام السياسي في البلدين: العلمانية التركية في مقابل الأصولية الإيرانية. في حين أن الأنظمة العربية 
كتلك التي في سوريا والعراق» تتكئ» في الجوهرء على «قومية علمانية»» تلتقي بشكل أو بآخر مع علمانية 
النظام التركي. وعوض الدخول في حوار ثنائي صريح ومفتوح برتکز على عوامل التقارب والمنافع المشتركةء 
فان بعض المفكرين الأتراك يراهن على عوامل سلبية» لتليين المواقف الايرانية المتصلبة تجاه تر كيا. ومن ذلك 
الانعكاسات التي أحدثتها التحولات العالية وتفکك الاتحاد السوفياتي وظهور دول جديدة مستقلة» وفي 
مقدمها دولة أذربيجان؛ إذ إن قسما من أراضي أذربيجان التاريخية (وهو أذربيجان الجنوبية) يقع الان ضمن 


ي ۳ 


القسم الاول: الهوية في Gan‏ خیاراتها 


الحدود الإيرانية» ويعيش فيها نحو ۲۰ ملیون أذري OM‏ أي ثلث سکان إيران» یتواصلون جغرافياً مع دولة 
أذربيجان. ويعوّل الفکر التركي طوران يازغان على العامل الأذري لتغيير المواقف الإيرانية تجاه تركيا". 

ي المقابل» يرق نفزات يالتشين طاش أن على تر LS‏ أن تقوم بالدور الذي Aaja yi)‏ عليها تاریخها) وهو دور 
«الدولة الفصل) بسن اجنوب والشمال» ومن من أجل ذلك فان إقامة علا قات مچك بالدول الإسلامية والدول 
الت ركية هو العنصر الأهم فى المعادلة9 "©, 


الغريب lie‏ هنا أن تتحول الدولة التي قادت العالم الاسلامي على امتداد أكثر من حمسة قرون | إلى عضو 
غريب عن هذا الجسمء بل أحياناً على طرفي نقيض معه. وهذا الانقطاع التركي عن العالم الإسلامي يسقط 
تر کیا خارج الدور الذي يتعين عليها أن تضطلع به في المنطقة؛ باعتباره امتدادا طبيعياً لتاريخها. إن جانبا کبیرا 
من اهتزازات الشرق الأوسطء يعود إلى أن تر كيا لا تقوم بالدور الذي «یفرضه عليها تاريخها) وهو دور لو 
تجسدء لكان مدخلا لاستقرار متوازن في المنطقة»وخخصوصاً في مثلث العلاقات العربية ‏ التركية ‏ الإيرانية؛ 
وهو استقرار يحول دون التأثر التلقائي بالتحولات العالية الوافدة من الخارج؛ ويمنحهاء فى المقابل قدرة عليا 
على التأثير في ما يجري حولها Vy‏ من أن تكون هي نفسها عرضة للتأثيرات المختافة. 
۳ س الدائرة التركية 


Jy‏ ظهور «عالم تركي» في آسيا الوسطى والقوقازء فرصة نادرة لاحداث تحول.إيجابي في مسار علاقات 
تركيا بالعالم الإسلامي. فالجمهوريات التركية المستقلة حديئاً جميعها إسلامية» وقادرة على أن تكون نقطة 
جذب للاستثمارات الاقتصادية التر کي وفي الوقت نفسه Cpr | pate‏ علاقات أثقرة بسائر الدول 
الإسلامية. والدعوة تتواصل داخل تركياء لإيلاء العلاقات بالدول التركية الإسلامية الأولوية فى السياسة 
الخارجية. والواضح منذ ظهرر العالم التركي الجديد, أن نظام العلاقات الدولية لتركيا يتبدل بصورة متعاكسة. 
تیآ شيد مزيدا من الباعد عن أوروب» في مقايل الزيد من تارب مع محيعاها الأسيوي واباقاي ولا 
يخفي المسؤولون الأتراك رغبتهم في | إيجاد موطىء قدم راسخ لهم في هذا احیط ولا سيما منه أسيا الوسطى» 
on‏ أكيد من الولايات المشحدة الأميركية لمواجهة النفرذ الريراني هناك. وقد عثر السفير الأمبركي في أنقرة 
تاره سا في أماشر من نس ريل ۲ بوضوح عن هذا الدعم عندما أعلن أمام مجلس العمل 
التركي - الأميركي ۱ إن الاهتمام بالجمهوريات التركية في آسيا هو في مصلحة تركيال...] Ais,‏ تركيا في 
هذه المسألة توجد الولايات المتحدة ES‏ ۰ انا سنعلم اجمهوریات التركية في أسيا الديموقراطية 
واقتصاد السوق وسوف ندربهم على ذلك في تركيا. وندفع لهم نفقات السفر. إن رجال الأعمال الأتراك 
باستطاعتهم أن يؤسسوا علاقات ممتازة بهذه الدول. إن لتركيا Leg‏ كثيرة: في آسیاز...] ونحن سوف 
نساعد کم[...] Wb‏ عليكم لا تفوّتوا هذه الفرصه(*۳). 
ويحرص المسؤولون الأتراك على تقديم تركيا إلى الجمهوريات «الشقيقة) كنموذج صالح للاقتداء به. الا 
آنهم یحاذرون الظهرر بمظهر من يريد التدحل في ن شوونهم الداحلية ويشددون على إقامة علاقات متبادلة 
کدول متساوية ومستقلة(" CO‏ علماً أن الدول التركية نفسها ترفض التعامل مع تركيا على أساس آنها «الشقیق 
OMS‏ 


۳۱ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


اتخذ التوجه نحو الجمهوريات التركية» شكل اقتراحين في غاية الأهمية: 

الأول: تأسيس «المجلس الترکی» أو «جامعة الدول التركية). وقد بادر بتقديم هذا الاقتراح بولشت آجاوید 
رئيس الحكومة السابق. ولم يكن وزير الخارجية حكمت تشيتين بعيداً عن هذه الفكرة» عندما أعلن 
أنه من الضروري إيجاد (آلية) للعلاقة بين تركيا والجمهوريات الت AS‏ مسؤولين ورؤساء حکومات 
ورؤساء M50‏ وبالفعل تباحث تشيتين مع الرژساء الأتراك حول هذه الفكرة خلال لقاءاته بهم 
وهو اقتراح إيجاد آلية لتتسیق الصلات والمواقف» على أن يعقد زعماء هذه الدول وتركيا اجتماعین 
سنوياً أحدهما بالتأكيد في تركيا والآخر مداورة في الدول التركية الأخرى. وصرح تشيتين أن 
زعماء آسیا الوسطى رحبوا بالفکرة" *. 
إن الصيغة التي قد تظهر لاحقاء را ستحمل اسم «المجلس التركي» أو «مجلس العالم التركي)”' ۳ 
وذلك على غرار عدد كبير من المنظمات وامجالس العالمية» مثل مجلس الشمال الذي يضم السويد 
والنروج والداغارك أو رابطة الکومنولث التى تضم اجتمعات الناطقة بالانكليزية وتجتمع برئاسة 
ملكة بریطانیا؛ أو «رابطة الدول الفرنکوفونية» الناطقة بالفرنسية وتجتمع دورياً برئاسة الرئيس 
الفرنسي» أو «جامعة الدول العربية» أو «منظمة المؤتمر الإسلامي). 
قبل ظهور الدول التركية الجديدة» كان في العالم دولتان تررکیتان» الأولى تركيا نفسهاء والثانية 
جمهورية قبرص الشمالية التركية. الا أن تركيا لم تنجح في تأمين اعتراف أية دولة عالمية (باستغناء 
بنغلادش وتر کیا) ب«الوليد) التركي الجديد. وعلى هذا تبدو عملية التقارب والتنسيق مع دول أسيا 
الوسطی والقوقاز مختلفة US‏ وقابلة للنجاح في ظل ظروف محددة. 

والاقتراح الثاني : 
يتعلق بالتواصل الجغرافي بين تركيا والعالم التركي. ذلك أن الدول التركية في آسيا الوسطی 
والقوقاز تتمتع بميزة التواصل البري والبحري» فيما تتمثل المفارقة الكبرى بعدم وجود مثل هذا 
التواصل بين تركيا «الوطن الأم» وسائر الأبناء والأشقاء. لا أن وجود ما يقارب !۱۲۵ كيلومتراً مره 
الحدود المشتركة بين تركيا ومقاطعة نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لأذربيجان والواقعة ضمن 
الأراضي لارمنیق يمكن أن يكون مدخلا لإحداث مثل هذا التواصل الجغرافي البري. ففي حضم 
الحرب المفتوحة بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ ذي الأكثرية الأرمنية» الذي يتمتع باحکم 
الذاتي والواقع ضمن أراضي أذرييجانء والذي لا اتصال جغرافاً ببنه وبين أرمينياء ظهر اقتراح 
تركي وصفه حكمت تشيتين بانه tages‏ ويقضي cla‏ تبادل في الأراضي بين أرمينيا 
ot‏ بحيث يقام مر بري بين آذرییجان ونخجوان مقابل مر بري آخر بين أرمينيا وإقليم قره 


٠‏ إن تحويل هذا الاقتراح إلى واقع؛ قد يضمن إتصالا بر للمرة الأولى؛ بين تركيا والعالم التركي في القوقاز 
واسیا الوسطى . وقوائل مثل هدا الاتصال | کثر من ان (gat‏ وعثل منعطفا حادا وتطورا Ley‏ في lhe‏ 
تركيا بالدول AS Al‏ وخطوة (ضافية نحو «وطن تركي؛ (علی غرار «الوطن العربي»). إلا أن عقبتین» على 
ry‏ 


القسم الأول: الهوية في بعض خياراتها 


الاقل قل ثقفاك في و جه سيك هذه الفكرة: المعارضة isha?‏ اعشملف) wd Sl‏ الارمنی ی أن یژ دی ذلك إلى 
أحكام الطوق الأذربيجاني - التر كي حولها غربا وجنوبا وشرقا. 


باستطاعة تركيا أن تكون bed yf‏ لأتراك اطارج ولدول محيطهاء وأن تقوم بدور مركزي في المنطقة المتدة 
من الأدرياتيك إلى الصين. الا أن المشكلة الأساسية بالنسبة إليها هي أنها لم تحسم خياراتها في السياسة 
الخارجية» التي هي انعكاس مباشر لأزمة الهوية والانتماء. ولم يكن الانطواء التركي على الذات؛ منذ تفتت 
الأمبراطورية العثمانية عام ۰۱۹۱۸ والانغلاق على الحيط العربي والاسلامي» سوى بعض جوائب صورة 
الاستعلاء الموروث عن السلف العثماني» الذي GB‏ أنه بهذا النهج» يمكنه أن يقتحم عالم المدنية الغربية ويصبح 
جزءاً منها. وهنا تکتسب أهمية خخاصة المداخلة التي تقدم بها فیلیب روبينز» رئيس قسم الشرق الأوسط في 
(المعهد اللکي البريطاني للسياسة الخارجية))؛ أمام مو كر ال ریات الاستراتيجية لتركيا من زاوية السياسة 
الخارجية والاقتصاد) الذي Ade‏ في اسعلنبول في الفترة ه ‏ 4 کانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۱ والذي شارك 
فيه مهتمون وعلماء وباحثون من تر LS‏ والعال"". 


وقد ode‏ روبینز عقبتين أمام السياسة الخارجية لتركيا على النحو الاتی: 


الأتراك على الخارج. 
۲ - النقص العلوماتی» الناتح من الانغلاق السابق» بحيث نسي الاتراك أهمية الانفتاح على العالم 
ومحرفته. وسك هذه الئغرة يتطلب وقتأ طو یلا . 
ویری روبيئز أن الدولة العثمانية» على هذا الصعيد» AST‏ تطوراً من تركيا ARH‏ ويتساءل: أين هي 
الجامعات التي تقوم بأبحاث حول القوقاز وأسيا الوسطی والشرق الاوسط والبلقان وأوروبا والیابان ودول 
الشرق الأقصى وغيرها؟ وأين مراكز الأبحاث التي تنتج المعرفة والتحليل؟ وأين هي «مجموعات التفكير)؟ 
ويلاحظ أن العالم المتمدن يدار اليوم عبر «مجموعات التفكير»» ولا بد لتر كيا من امتلاك «المعرفة في التصرف) 


الضرورية» إذا ما أرادت النجاح لسیاستها الخارجية والقیام بدور النموذج في المنطقة age‏ السلم ۳/۳۳ 


ویلامس آندریه مانغی المدير السابق للقسم التركي في (هيئة الاذاعة البريعلانية»» جانباً آحر من الثغرات 
الذاتية التركية» عندما یری أن باستعلاعة تركيا أن تکون Lge Sule‏ بالنسبة إلى الآخرين» ولا سیما أتراك 
cor‏ لكن» ليس بصورة منفردق بل کتارف في مشاريع متعددة الأطراف وفي | إطار من التعاون العالمى» إذ 
إن قیق هذه المشاريع يلزمه المال Gly Shy‏ والتکنولوجیا العظيمة. وهذه ليست متوافرة إلا في اليابان وأميركا 
وآوروبل۳"۱) 


والنغرات العلمية وقلة مرا کز الأيحاث المالخصصة التي اشا ر إليها كل من فيليب FHI)‏ وأندريه مانغوع 
3§ كلها الأرقاء التي تعد تر کيا بلدا ai‏ | بالعلماء. فقد ذ کرت صحيفة «غولغه أدم) الأسبوعية أنه لكل عشرة 
لاف شخص في الدول المتطورة هناك ‘Mle Vie‏ في مقابل سبعة علماء في تر كيا. ٠‏ ومن الأسباب الأساسية 


۳۳ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


للتخلف العلمي وتدني عدد العلماء في تركياء عدم وجود مصادر تمويل للأبحاث. ففي الدول المتقدمة 
تخصص نسبة تراوح بين ١‏ و۳ في dal‏ من الدحل القومي للأبحاث العلمية» في حين تبلغ هذه النسبة في 
تركيا ۲ في الالف. dy‏ حين تبلغ نسبة دعم جهود البحث العلمي في القطاع الصناعي في الدول المتطورة 
۰ في al‏ فإنها لا تتعدى في تركيا !۱۰ في OMIM‏ 

لقد صنعت تركيا جانباً من ثقلها احلي والإقايمي عبر جهودها الذانية وإصرارها على التقدم والإرتقاء 
ومحاكاة النموذج الغربي. الا أن جزءاً آحر أساسياً من ذلك الثقل الحالي جاء إليهاء على طبق من ذهبء دون 
cole‏ بحيث وجدت نفسها فجأة» في موقع محوري لنطقة شاسعة تمتد من البلقان إلى البحر الاسود فالشرق 
الأوسط والقوقاز و اسیا الوسطی. و هد يطرح مسألتين: 

الأولى: مدى استعداد تركيا وقدرتها على تحمل هذه المسؤولية الطارئة. 

الثانية: احتمال قيام تكتلات جديدة تعيد رسم خريطة المنطقة احيطة بتركياء وبالتالي lst‏ بشكل أو 

بآخرء فى ثقلها الحالى الذي» كما توافر دون عناء» قد يذهب دون القدرة على الاسحتفاظ به. 

إن استثماراً LSS‏ منسجماً مع التاريخ والواقع» من جانب تركياء لتحولات ما بعد الحرب الباردة» هو 

4 سحلو الکفیل بجعل الستقبل يېتسىم Ag‏ 


۳ 


(۱) أنظر الحوار مع حكمت تشيتين في صحيفة «تر lS‏ ۱۹۹۲/4/۱۱ 


.۱۹۹۱/4/۹ «جمهوربت»»‎ )١ 
. الصدر سا‎ (T) 
۱۹۹۱/4/۹ «جمهوریت»‎ )4( 


(۵) أحل الأمثلة على هدا الاقماع الضمني مأ أوردته الصحفب التر iS‏ من Ol‏ بعس الوزر اء aN‏ اك أبلغ رزيري حار جية فرنسا رولان دوما 
وبريطانيا دوغلاس هیرد في أثناء زيارتيهما إلى آنقرة حلال شهر بیسان/ آبریل ۱۹۹۲ تخلي تركيا عن طلب الانضمام إلى «الجماعة) 


الذي تقدمت به عام ۰۱۹۸۷ 
0 «جمهوریت»» 19551/1/8. 


(۷) زین نور الدین زین» نشوء القومية العربية (بيروت: دار النهار» ۱۹۸). 


(۸) «حمهوریت!» ۱۹۹۱/۸/۱۰ 
)4( المصدر ثفسه 

)16( صحيفة «میدان) الثر cS‏ ۱۹۹۲/۶/۱۱ 
۱۱ ۱جمهوریت»: ۱۹۹۲/۳/۲۹ 
(VY)‏ «جمهوریت»» ۱۹۹۲/۶/۱۱ 
(VN)‏ «جمهرریت» ۱۹۹۱/۶/۱۲ 
)£ ۱) المصدر نفسد, 

(۱۵) المصدر تقسه , 

۱۹۹۱/۶/۹ «جمهوریت):‎ (VN) 
۱۹۹۱/4/۱۰ أنظر «جمهوریت»»‎ (VY) 
المصدر نفسه,‎ )۱۸( 

)14( «جمهوریت»: ۱۹۹۱/۶/۱۱ 
(۲۰) الصدر dents‏ 

)11( «جمهوریت ۱۹۹۱/۸/۱۲ 
(TY)‏ يني کون أيدين» ۱۹۹۲/۲/۱۲. 
(۲۳) جمهوریت» ۰۱۹۱/۶/۱۲ 
(YE)‏ جموریت» ۱۹۹۱/۶/۱۰ 
)10( صحيفة «صباح»» ۱۹۹۲/4/۱۱ 


)11( آنظر الحوار مع حکمت تشیتین في صحيفة «ترکیا» ۱۹۹۲/4/۱۱ 


(YY)‏ المصدر نفسه. 

(۲۸) المصدر نفسه. 

۱۹۹۲/۵/۵ انظر صحيفة «المیاقه‎ )۲ ٩( 

۱۹۹۲/4/۱۱ کیا4‎ fe )۳۰( 

(۳۱) «جمهوربت)» ۱۹۹۲/۳/۲۲ 

۱۹۹۱/۱۲/۱۰ 7 5 أنظر «جمپوریت»:‎ (YY) 
۱۹۹۱/۱۲/۹ «جمهوریت‎ )۳۳( 

(۲۶) صحيفة «غولغه اد ۱٩‏ ۰ ۱۹۹۲/۳/۲۳ 


۳۵ 


- الخنطة العثمانية لطورغوت أوزال 


كانت Gp‏ الخليج الثانية» الفرصة الذهبية لبعض الأوساط التركية المدمحورة حول الرئيس طورغوت 
أوزال» للتعبير عن تطلعات خارج الحدود. وكانت «قضية) الموصل ‏ كركوك» المنطقة الغنية بالنفط وذات 
الأ كثرية الكردية - التركمانية» بمثابة الزبدة على رغيف (العشمانیین الجدد»» فقررت تركياء حت (دارة uj‏ 
الوطن الام» الشار كة بفعالية قل نظيرها منذ عهد الاستقلال» في إجراءات الحصار ضد دولة أخرى» جارة 
هي العراق. والحق يقال» إن حزب الوطن الأم وبتوجيه مباشر من أوزال تفردء دون سائر الأحزاب التركية 
الأخرى؛ فى sub‏ سياسة التحالف الدولي ضد العراق فيما علت أصوات أجاويد واينونو ودهیریل وأرباكان 
تدعو للوقوف على الحياد» بل إن مسؤولين عسكريين ووزراء قدموا استقالاتهم احتجاجاً على سياسة محکوم: 
الوطن الام - أوزال. 


ومع هزيمة حزب الوطن الام في انتخابات ۲۰ تشرين الاول/أکتوبر ۱۹٩۱‏ بدأ العد العكسي سیر 
لوطن الام - آوزال. رشهد هذا الحرب فیما بعد انتکاسات لاحقة في الانتخابات البلدية والنيايية. غير أن 
الحدث التاريخي تمثل في «الانتفاضة) التي تزعمها مسعود بیلماز ضد هيمنة أوزال داخل الحرب. وفي ۳۰ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۲ سقط جناح أوزال في المعركة على قيادة الحرب. فخرج أنصاره منه وتکتلرا 
حول الرئيس لتأسيس حزب جدید, 


طورغوت أوزال الذي دشن وهو في السلطة مرحلة جديدة من الليبرالية والانفتاح على الثارج في 
الثمائيناتع حاول وقد حرجت من يديهء قبل Chime‏ الحكومة؛ ثم = الوط الأ بما تبقى له من موقع 
رئاسة الجمهورية أن يعود إلى الساحة السياسية التركية. وأراد لعودته هذه أن تكون مشابهة لعودة - بالشحری 
تطلع - تركيا إلى محيطهاء أي قوية مدوية. وليس أبلغ من ذلك سوى رغبته بتحويل الجمهورية التركية إلى 
سلطنة؛ يكون هو نفسه «سلیمانها» العظيم. وخخطة أوزال العثمانية code‏ مثيرة وجديرة بالتأملع وتعكس سعة 
خيال وتطلعات الرجل الذي كان مثاراً للجدل» داخحل تركيا وخارجهاء ومحور السجالات والنقاشات» وكان 
قادرا على توليد الأفكار الجديدة والجريئة. 


في أحد یام كانون الأول ۱۹۹۲ التقی أوزال مع مجموعة من النواب الذين انفصلوا عن حزب الوطن 
الام. Aly‏ فيهم «محاضرة) عن برنامج التغيبر الجديد الذي كان يريد أن يتبناه wv jl‏ الذي يعملون على 


تأسيسه برئاسة آوزال نفسه. وفي هذا اللقاء رسم أوزال اشطوط الاساسية للدور العشماني الجديد الذي يجب 
- برایه - أن تتطلع إليه تركيا. 

قال MST‏ وقد مساك بيده ورف أن معر AS‏ السيادة على أوروبا قل جردت في pall‏ بين الأمبراطورية 
العثمانية والروسية والهنغارية ‏ لنمسویق واليوم تتشکل من جدید هذه المعركة مع اخحتلاف في شکل 
الظروف. راد رسم خريطة للقوى في أوروبا معطياً معلومات حول موازين القوة بينهماء أراد أوزال أن تضطلع 
تر کیا بدور عثماني tor‏ 


۳۹ 


القسم الاول: الهوية في بعض خياراتها 


وأضاف: عندما كانت my‏ الروب تدور ؛ بين الأمبراطورية العثمانية والقيصرية الروسية» وجدت أوروبا 
المناخ الملائم للنهضة. وحتى لا تتعرض تركيا من جديد للسقوط في برائن الهزيمة لا بد لها أن تتحول إلى قوة 
إقليمية كبيرة. 

بعد هذا «الدرس التاريخي» رسم أوزال «النواة» الأولى للأمبر اطور ية الجديدة. فأشار إلى الأعمال الكثيرة 
التي تنتظر تركيا انجازها من بحر الأدرياتيك إلى سور الصين» مشدداً على ألا تضيع هذه الفرصة النادرة التى 
تلاح ول مرة منذ call‏ سنة» (إذا أردنا أن نکون دولة عظمی فى القرن الواسحد والعشرين فيجب أن نستغل 
جيداً Loe‏ هذه الفرصة)» وهذه تبداً من توسيع نطاق منظمة التعاون الاقتصادي pi‏ الأسود لتشمل المنطلقة 
للمتدة من الأدرياتيكي | إلى بحر قزوین» أي وسط وشرق أوروبا والقفقاس بمواجهة.... اتحاد غربي أوروباء فإذا 
ما حسنت تر کيا استثمار السنوات العشر القادمة فستصبح دولة کبری وال فستبقی دولة صغيرة. 

ويقترح أوزال في حطته العئمانية تحويل لنظام لسياسي التر كي إلى نظام رئاسي على غرار العمول به في 
الولايات التعدة ON‏ استغلال الفرصة التارييخية الجديدة آمام تر كيا يتطلب إدارة مستقرة وقوية لا يوفرها النظام 
السياسي التعدد الأحز اب والائتلافي القائم في تركيا الان. 


يكير أوزال | إلى التحالف ra‏ 5 توبات | المتحدة oY‏ الجماعة عة وروی تعمل على 8 0 
السلطة في دول انعطق al‏ ية 0 وعلى راسي تر AS‏ 


بعد أيام على هذا الا اللقاء و تسرب بن من کار سیق فى انلق بام ال لرئيس الراحل؛ قايا با طوبيري؛ 
إن الحديث ن «إحياء sb A‏ العشمانة) أو (اضطلاع تر كيا ۳ “las‏ سول (Aa‏ هو shes‏ ۳ أساس ل 
من الصحة بتاتاً. 


البعض يقول إنه كلما كان يضعف مركز أوزال السياسي داحل تركياء كلما كانت أفكاره «تتضخم»؛ 
للمحافظة على موقع له مؤثر. والبعض الاخر يعتبر ذلك فخا لتركيا لمارسة سياسة غير واقعية مع جيرانها 
وصولا | إلى نتائج وشيمة العواقب على حاضرها ومستقبلها. فيما يذهب قسم آخر إلى اعتبار ذلك ورقة تهويل 
للحصول على مكاسبء أو التخفيف من الضغوطات العديدة التي تتعرض لها تركيا على أكثر من جبهة وفي 
أكثر من قضية. 

آما إذا كانت (العثمنة) سياسة رسمية «ضمنية» لتر كيا زلیس لاوزال وسحده» فان الطریق الوصل إليها کر 
ارلا عبر حل BIL‏ المزمئة بين أنقرة والدول المجاورة بدءا من اليونان وبلغاريا مرورا بسوريا والعراق وإيران 
ویو لا إلى آرمینیا وسائر القائمة. وبعد ذلك» لكل محادث حدیت, 


ry 


٤‏ س «اخمهورية الشانية» 


القرن العشرون» من بين fle‏ القرون» هو القرن الذي كان شاهدا على ظهور وصعود وتضخم 
الاایدیو لو جيات (الکیر ی كما كان شاهدا على سقوطها ودفنها ولعن رجالاتها ونبش عظامهم من القبور. 

مکذاء على سبیل المثال» بعدما كانت الایدیولوجية الماركسية مقدسة ولینینها هو الشعب» والشعب هو 
cond‏ حولت؛ بين عشية وضحاهاء إلى مجرد (قناع انمي ) يخفي عقودا من مارسات التعصب لقومي والصهر 
ضد OLY‏ القومية والدينية الأخرى ومن أعلى الذروة» سقط ستالين سقطة مدوية. وهذا ما آلت إليه 
الايديولوجيات الأحرى» بعدما بدا أنها القدر والحاضر والمستقبل: الهتلريةء الفاشية التيتوية والماوية. 

أيديو لو-جية أخرى ( کبیرة4» كان القرن العشرون» شاهدا أيضا على بزوغها وهيمنتهاء وقد Y‏ ينتهي قبل ان 
يكون شاهدا على نهايتها. ألا وهي «الكمالية) التي نظمها مصطفى كمال اتاتورك فى تر کیا حلال عشرينات 
وثلاثينات القرن الجاري» وما زال» باسمهاء يتسنم الحكام الاتراك شرعيتهم» وباسمها أيضاء وبذريعة عدم 
الخروج على مبدئها» يضرب العسكر ضرباتهم» بمعدل واحدة كل عقد من الزمن. 

هل وصلت الوسی إلى «ذقن» الكمالية؟ 

غير أن السؤال الأكثر واقعية» فى عصر انهيار الايديولوجيات» هو هل يمكن «تأیید» الكماليةء أو أية عقيدة 
أحری» بصوره تصلح؛ كمأ الأديان, لکل زماك ومكان؟ ولسناأ بحا dom‏ إلى أدنى جرهل شجیب فورأ بالنفي . 

بعد ستين» سبعين عاما من نظم LI‏ السياسية والاجتماعية والفكرية في تر كيا على وقع الكمالية» يدخل 
هذا البلد» بدوره دوامة التحولات العالمية الأخيرة. أن تركيا هي إحدى البلدان الا کثر LG‏ بحکم العامل 
الجيوبوليتيكي» بانتهاء الحرب الباردة وتفكلك الاتحاد السوفياتى, وما نتج عن ذلك من فلتان الغرائز القومية في 
البلقان والقوقاز والشرق الاوسط. 

بفعل تلك التطورات» انهارت تلقائياً وظيفة تركيا كمخفر أطلسي آمامي إلى الجنوب من الاتحاد 
السوفياتي. لكن» مع تفكك الاخیر وجدت تر كيا نفسها قوة إقليمية مهمة» وسط كوكبة من الدول الصغيرة 
«الجديدة)» الباحثة عن هوية وانتماء ونظام حکم واقتصاد ومنظومة فكرية. إلى ذلك كله استيقظت مشاكل 
مزمنة بعدما «نامت» طوال سبعين عاما من العهد السوفياتي. وأبرز مثال على ذلك «المسألة الأرمنية». كما 
بلغت مشاكل آخری» مستويات متقدمة جدأ من تطورهاء وهي حال «المسألة الكردية) فى شمال العراق 
وداخل تركيا. وكلتا المسألتين تعنيان تركيا في الصميم. 

في هذا الناخ الغامض المقلق» بدأت تطرح على بساط البحث الأسس التي أرست دعائم الجمهورية 
التر AS‏ ومدى انسجامها واستمرار تکیفها مح الاوضاع والتغیرات الجديدة في pl‏ القرن العشرین. 


وللسجال المطروح ‘Olam‏ داحلي وخارجي» اجتمعا مر عنوان وأحد: «مل انتهت الكمالية؟), 
لقد انتهت AILS‏ لانها لم تعد تملك إمكان مواجهة مطالب وطموحات الا كثرية الساحقة من الناس 
۳۸ 


القسم الأول: الهوية في بعض شياراتها 


يقول الكاتب المعروف أنيس باتور: «لقد انتهت الجمهورية الأولى بمدرستها ومستشفاها وسجنها ومحکمتها 
و برلانها), ویری) أن الجمهورية الثأنية ضر ة ریه لسپب بسيط وهو Ol‏ الاولی (انتهت) . 


یتفق اجمیع» على أن الكمالية» كانت التيار الا کثر تأثيراً وجذريت بين ما ظهر في التاریخ التركي الحدیث. 
وبذل هذا التيار جهده GE‏ مجتمع بورجوازي مدني. وخاضء في سبيل ذلك» حرباً ضروساً ضد 
الايديولوجيا والمؤسسات الدينية. لكن الكماليةء با آنت به من ملكية فردية» ومبادرة حرةء ومناقشة -حرة 
وتصنيع وتدمية وغير ذلك» عادت لتصتم نفسها بنفسها في الثلاثينات» عبر حول الدولة من عنصر رقابة 
وإشراف إلى عنصر هيمنة» وتحول الديموقراطية الحرة من عامل خلق وإبداع وإطلاق طاقات امجتمع الکامنت 
إلى استبداد سلطوي ركنه الجيش» مباشرة أو مواربة. 


اليمينيون احافظون يتهمون «اليساريين القدامى) و«الأكراد اجدد» پاثارة نقاش «خال من أي مضمون) 
حول مسألة لاعير موجودة)) وذلك بهد الثار من الكمالية التى و ففت سداً منيعاً أمام الأطماع الشيوعية 
والطموحات الانفصالية الكردية. 


إلا أن الجميع يعرف أن الإسلاميين كانوا السباقين إلى انتقاد أتاتورك وكماليته» Ulex‏ خلال الفترة 
الا حيرة) pao‏ صا نائب سز لبا als JI)‏ الر سلامی) خسن مرارجى. 


إن من أبرز نتائج التحولات العالية الأخيرة؛ احتلال مسألتي الديموقراطية وحقوق الانسان مکانة متعاظمة 
من اهتمامات وحياة الشعوب» وتصدرها واجهة الاولویات السياسية والاجتماعية والفكرية. ویذ كن أن مر 
شروط «اجموعة الاوروبية» الرئيسية التي اشترطتها على تركيا لقبول انضمامها إلى الجموعة اتخاذ إجراءات 
عملية» في المارسة والتشريع» تضمن حقوق الانسان واحثرام الهوية الثقافية للأقليات. وترکیا من الدول 
القليلة في العالم الثالث التي یتداخل فیها دور الجيش بالسياسة إلى درجة التکامل. ومن الصعوبة أن تتصور 
السسة العسکرية التركية نفسها حارج صنع القرار السياسي» أو حتی ذات دور محدود فيه. وسیکون استبعاد 
الجيش عن التحکم في صناعة القرار في تركياء بثابة إطلاق رصاصة الرحمة على «الکمالیة». لکن دون هذه 
الخطوة مانعة ستکون دون شك عسيرة وقاسية. 


إن جانباً Lage‏ من نظرة دعاة «الجمهورية الثانية) يتعلق جبداً «الدولتية) رنسبة إلى yall‏ الذي كان ركا 
أساسياً من أركان الكمالية» حين كانت معظم المؤسسات الاقتصادية أما بيد الدولة أو تحت رقابتها الصارمة. 
ومع التحولات العالمية نحو اقتصاد السوق» انطلق ذوو الأفكار الليبرالية الاقتصادية» وعلى رأسهم طورغوت 
أوزال» إلى الدعوة ددالتکامل» مع الاقتصاد الرأسمالي Abd‏ عبر إطلاق حرية اقتصاد السوق كاملة» وكفٌ 
يد الدولة عن التدخل في إدارة وامتلاك مصادر الثروة الوطنية وصولا إلى تصفية جميع مؤسسات القطاع 
العام» وتحويلها إلى قطاع خاصء با في ذلك اجامعات ومحطات توليد الکهرباء. 


«ath‏ کذللی في سیجالایت (الجمهورية الغانية) مأ هو متعلق بو OLA Sum‏ التر کی واجتمم. (ا-لجمهورية 
LS ll‏ - یکتب البروفسور حلیل جين - هي «دولة علمانية ديموقراطية حقوقية» وهی أيضا نتاج التوافق الشعبى 


۳۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


في إطار الوحدة القومية». وفي اهتزاز وفاق الشعب وعيشه المشترك اهتراز لاحد الأركان التي تأسست علیها 
الجمهورية التركية. 

ويعرف أن البنية العرقية والمذهبية للمجتمع اتر كي » متنوعة وتشتمل على أقليات عرقية أكبرها الأقلية 
الکر دیة التی یقارب عددها ۱۲ ملیونا» اي حوالي خمس سکان تر کیاه ویقطن معظمهم في مناطق جنوب 
شرف الاناضول احاذية للحدود السورية والعراقية والويرانية والارمنية. ویطالب حزب العمال الكردستاني منڏ 
العام VAAL‏ باستقلال «كردستان تر LS‏ ويخوض في سبيل هذا الهدف حربا مكشوفة مع atl‏ الث ر كي . 

ولا ينكر السوولون الأتراك أن المستوى الجديد الذي يلغته (المسألة الكردية» ليس في تركيا وحسب بل في 
المنطقة ككل» هو إحدى نتائج حرب الخليج الثانية وإضعاف العراق. 

لکن Al SN Cia gal‏ ومنهم پو لنت chy glen‏ یعزون أسباب الانعكاسات السلبية للمسألة الكردية على 
تركياء إلى مواقف الرئيس الت ر كي الراحل أوزال وحكومات حزبه» «الوطن الام4» ثم رضوخ حكومة سليمان 
ديميريل» منذ ۱5۹۹۱ للضغوط الأميركية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمنع تدج أكراد العراق في تأسيس 
دولتهم بدءا من انتخاب برلمان وتشکیل حكومة وصولا إلى إعلان الدولة الكردية في 4 تشرين الأول/ أكتوير 
NAA‏ 
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غير ol‏ «للاوزالیین» وجهة نظر لافتة. إذ يرون أن حل المشكلة الکردية في تركياء وتفادي انقسام البلد 
اجتماعیا أو تقسيمه جغرافياء یکمن في إقامة كونفيديرالية واسعة تضم عدداً كبيراً من الدول التي كانت 
أراضيها تشكل جزءاً من أراضي السلطنة العثمانية قبل انهيارها في الحرب العالمية الأولى. لقد دعا أوزال, 
تلمیحا إلى إقامة فيديرالية بین أكراد تر كيأ وأتراكهاء وبان تر کیا وشمال العراق ولا باس بان لاتتمدد) هله 
الصيغة لتشمل دولا is‏ البلقان و فبرص. 

إن مثل هذا التوجه هو تجسيد لسياسة «الهجوم أفضل وسيلة للدفاع». ولترويج هذه «النظرية)؛ لم يفوّت 
اوزال ٩‏ فر (ABs‏ فر صة إلا وينادون i).‏ کیا عظيمة) تكون | الدول العشر الأوائل في العالم ويرفعون شعار 
«القرن الواحد والعشرون هو قرن الاتراك). لکن تعظیم الدور الترکی؛ رصل لدی هؤلاءء إلى حد «التضخم) 
كما التضخم في الاقتصاد. 

فتر کیا تر ید قيادة «العالم التر كي )؛ لکنها عجزت عن منم آرمینیا؛ الصغيرة ذات المليونين أو الثلاثة ملايين 
نسمة) عن صم كامل قره باع الیها ووصلها بممرات Ag‏ كما لم ‘nan‏ في (قناع الدول الثر كية بد‌عو ۵ 
«جمهورية شمال قبرص التركية) إلى اجتماع قمة رؤساء هذه الدول التي انعقدت في أسطنبول يومي ۳۰ ل 
۱ تشرين الاول/ أكتوبر ۱۹۹۲. 

وتريد تركيا ممارسة نفوذ في البلقان» لكنها لم تستطع أن تترجم رغباتها في مساعدة البوسنة إلى حطوات 

برید «الاوزاليون» أن تكون تركيا في الوقت نفسه قوة قوقازية وأوروبية وآسيوية وبلقانية وشرق متوسطية 
وشرق أوسطية وقائدة للعالم التركي! ومع أن العامل اجيوبوليتيكي يفرض تلقائياً على تركيا مثل هذه 


fe 


القسم الأول الهوية في gem‏ خياراتها 


الاهتمامات والطلموحات» إلا أن ما سها عن بال «الهمايونيين ا لجدد»» أن العامل الديني هو الذي جعل من 
العثمانيين قوة عظيمة وموحدة» وأن الاقتصادء هو العامل الأبرز الذي ree‏ الأم عظمتها في العصر اللحديث» 
ثم إن شعار: إما أن تقوم تركيا بدور أمبراطوريء يفرضه الواقع اا جيوبوليتكي» أو يكون مصيرها التحجيم أو 
التقسيم» يحمل في طياته مشروع حروب مفتوحة بين دول المنطقة وشعوبها. إن شعوب غرب أوروبا إذ تتجه 
اليوم إلى الإتحاد والاندماج» فلأنها تدخل مرحلة «ما بعد الشعب» أو اما بعد القومية» التي تعني التخلي عن 
جزء من مبدأ «سيادة الشعب» و«الغرور القومی». فيما لا تزال شعوب في الشرق الأو سط تتلمس أبسط 
حفوقها القومية و«الشعور بوجودها»» قبل آن تفکر في لتخلي عما لا تملكه بعد. 

إن الشاکل الناتجة عن تفتت الدولة العثمانية ما زالت حية حتی OW‏ ومثار حلاف ونزاع. AS Sy‏ 
مشاكل جغرافية مزمنة مع جيرانها بدءاً من اليونان وسوريا وصولا | إلى العراق وأرمينيا. وآبرز مثال على ذلك 
الخريطة التي وزعتها سفارة أرمينيا في لندن عام ۰۱۹۹۲ وتظهر أجزاء واسعة من تركيا الماليةء إلى قره باغ 
ونخجوان وجزء من جورجياء ضمن «حدود» أرمينيا. فضلاً عن اظهار الخرائط الرسمية السورية لراء 
الاسكندرون ضمن حدود سوريا الدولية. 


إن المشاكل الجغرافية الحدودية» والمشكلة الجغرافية الدالية المتعلقة بالمسألة الكردية» قد لا علنا آمام 
(جمهوریه (AGU‏ في تر کیا بل أمام تر كيا ( جل یل ق)) يخبئها ليا الستقبل. 


up Mal صعبة من حال التفشعت والجمود‎ Ades VU انتقل مصعافى كمال بالأتراك فی ظره ف‎ a} 
ومع اتحولات العالمية الأحيرة» في المفاهيم والأفكار‎ ٠ ده إلى حال الو حدة القومية والمؤسسات الحديثة.,‎ 4g 
مهمتها التاأريعخية‎ Coban! والأدوار والحدود پبدو أن الكمالية فل‎ 


لكن ذلك لا يوجب توديعها باللعنات والشتا؛ ٠‏ بل إنهاء بتعبير الكاتب ياغمور أتسيز» أشبه بموظف كبير 
wal‏ قسطه للعلی ولا بد من بلوغه سن التقاعد میحاطا بالتكريم rience‏ 


إن الكماليةء by‏ أصحابها آنفسهم جاوز. ونجاوز اجتمم للكمالية» هو ضرورة الكمالية وهدفها. وبين 
جمهورية «ثانية) أو (by‏ هي ضرورة Gills‏ وحمهورية (جدیدة» تحدد ملامحها العلموحات التركية 
والتوازنات الدولية والإقليمية» سيتوجب الانتظار طویلا قبل طي مرحلة قلقة» بدأت ll‏ من تاريخ دول 
المنطقة وشعوبها. 
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طورغوت أوزال: مغامرة الضرورة 


ارتبط اسم طورغوت أوزال الذي توفي في ۱۷ نيسان/ أبريل ۱۹۹۳ لدى الرأي العام العربيء بمواقفه 
المؤيدة تماما للغرب أثناء أزمة الخليج الثانية التي سببها احتلال العراق للكويت في ۲ آب ۰ وبمشاريع 
مياه المرتبطة بالشرق الأوسط» سواء عبر السدود التي أقيمت على نهري دجلة والفرات وما أثارته من تأزم في 
العلاقات مع سوريا والعراق» أو عبر مشروع lily‏ السلام) الذي يهدف إلى بيع مياه الشفة إلى الدول 
العر بيه مع إمكانية استفادة إسرائيل منه. 


وفي الواقع. أن oda‏ المشاريع والمواقف المثيرة للجدل» ببعديهأ الاقتصادي والسياسي, ليست US gow‏ حل 
وجوه شخصية طورفوت آوزال التي غابت جوانبها الاخری» وقد تکون هی الاهم بالنسبة للمجتمع الت ركي» 


it 4 


لقد gle‏ أوزال؛ على امتداد سنوات حكمه وحكم حزبه» من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۹۱ حالة «أوزالية» كاملة 
على الصعيد الداخلي؛ اقتصادياً وسياسياً وفكرياً. وإذا كان مصطفی كمال اتاتورك هو رجل الدولة Sl‏ 
الأول الذي أتى إلى السلطة عام ۱۹۲۳ (كرئيس للجمهورية 4( برنامج متکامل الأهداف؛ ob‏ رجل الدولة 
التركي الثاني الذي أتى ببرنامج ان متكامل هو قطعاً» طورغوت أوزال. وكان لا بد لأفكار أوزال» iy A‏ 
والجديدة والمنفتحة» أن تثير) في مجتمع تعود على التقلید واستمرار الامر الواقع» جل لا لم ينته » وفی الوقت 
نفسه Lal,‏ لا يمكن التراجع عنه ولا يمكن المتابعة من حيث انتهى» خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وسيطرة 
الا مجاه الرأسمالى في الا قتصاد glial‏ ونبدا من عام ۱۹۷۹ وبالتحديد من شهر نيسان/ أبريل. 


قبل سنة ونيف على انقلاب ۱۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ الانقلاب الذي آفرز بعد ثلاث سنوات على 
حدوثه ظاهرة طورغوت أوزال» وفي نیسان/ آبریل 83 ۱ انعقد موغر «مفترقات آمام تر (LS‏ | في فندق 
«ديديمان) في ألقرة. . ومن بين حضور الْؤتمر انذاك» كل من رئيس الحكومة بوللت ae‏ وزعيم المعارضة 
رئيس حزب العدالة سليمان uel‏ وهما الخصمان اللدودان اللذان تناوبا على رئاسة معظم الحكومات 
التركية حلال السبعينات. وکان أجاويد يمثل اليسار الديموقراطي الاشتراكي» فيما يمثل ديميريل اليمين احافظ. 
وکان حاضرا كذلك؛ ومساهما بمداحلة» طورغوت أوزال. 

لم يكن آوزال حينها معروفاً سوی في الأوساط الاقتصادية ولدى بعض قادة اليمين احافظ. 

مداخلة أوزال حملت عنوان (نموذج جديد من أجل تركيا». وتميزت بالحديث عن أفكار جديدة حتى 
بالنسبة للاوساط اليمينية» مثل: «اقتصاد السوق ار ) و«نظام التبادل ctl‏ تحریر الأسعار » رفع القيود عن 
الصادرات والواردات؛ وضرورة أن تكون تركيا جزءاً متکامل مع الاقتصاد العالمي). 


أنذاك» ومند OMe]‏ الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال» كان مبداً تدحل الدولة وإشرافها 
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القسم الأول: الهوية في بعض خیاراتها 


ومساهمتها فى الاقتصاد التركي» أحد العناصر الأساسية التي تشكلت منها الفلسفة «الکمالیة». وكانت القيود 
على الصادرات والواردات والتبادل التجاري وحركة رژوس الأمرال وقانون حماية النقد الوطنی» وغيرها 
كانت حول الدولة إلى إلى الرأسمالي شبه الوحيد في cll‏ وما يعني ذلك من LE‏ المقدرة على المنافسة من قبل 
القطاع الخاص» بل إن معظم المفكرين الأتراك في العام ۹74 ۱ کانوا یدعون إلى مزید من تدحل الدولة في 
مجالات الصناعة والتجارة وقطاع العادن الحيوي وكانوا يعتبرون التكامل مع الا قتصاد العالمى نظرة «امبريالية) 
تهدف إلى تذويب تركياء والقضاء على استقلال قرارها السياسي. 


فى نهاية مداخلته» كانت لأوزال جملة لافتة «بعناية الله سیأتی هذا البرنامج (الاقتصادي) يوماً ماء 
وبأصوات الشعب إلى السلطة ويحمق لتر کیا الفو اند والکاسب). 


ولكن كيف يكن لبرنامج يدعو إليه فرد» مجرد فرد» أن يصل إلى سلطة یسك بتلابيبها Ly‏ أجاويد وم 
دهیریل ولا ثالث بینهما؟ 


بعد سنة ونصف» فى ۱۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ ینفذ العسکر التركي بزعامة رئيس الا رکان کنعان إيفرين 
الث انقلاب لهم في تاريخ تركيا (بعد ۲۷ آیار/ مايو ۱۹۲۰ و۱۲ آذار/ مارس ۱۹۷۱). وأول ما قاموا به 
اعتقال زعماء السلطة (رئیس الحكومة دميريل) والمعارضة» of‏ فيهم أجاويد وأرباكان» ووضعهم قيد الا قامة 
الجبرية» ثم حظر نشاط الأحراب السياسية وختم مقارها بالشمع الاحمر. 


هنا تبدأ مرحلة صعود مجم طورغوت آوزال والتى سیلاحقه ظلهاء على الرغم من الخطوات الکبيرة التي 
أطلقها فى اتجاه تمدين اجتمع وإحلال الديموقراطية» إلى حين وفاته. 

لقد ارتبط اسم أوزال وصعوده بانقلاب ۱۹۸۰ ولا غرو أن تعتبر وفاته» بمثابة سقوط آخر «ذكرى» ما 
زالت باقية من ذلك الانقلاب. 


بعد عشرة أيام على الانقلاب» كان طورغوت أوزال يتسلم حقيبة نائب رئيس للحكومة التي ترأسها 
بو للت أولوصو. كان الانئلابیون يريدون رجلا یستطیع أن ینهض بالا قتصاد التر کی ويكون فى الوقت نفسه 
كثابة دعامة لسلطتهم. ووجد أوزال إلى جانب ما اعتبره «واجبا) نحو أمته المنهكة في اقتصادهاء أن قبول 
النصب هو فرصة ذهبية لتطبيق أفكاره الاقتصادية» ومن خلالهاء نحقيق طموحات سياسية مضمرة. وهو الذي 
كان يردد دائماً أن السياسة هى «قميص من نار» تحرق من يرتديه. ومع أن خلافات بين أوزال والنظام 
العسكري حول بعض الإجراءات انتهت إلى استقالة أوزال في 4 تموز/ ۸۹۸۲ إلا أن تجربة السلطة التي 
استمرت ستتين كانت نقطة تحول في حياة أوزال السياسية ومبادرته بعد أشهر قليلة إلى تأسيس حزب الوطن 
الأ الذي حمق ي je‏ التضییق على الأحزاب العريقة والقيود All‏ و an‏ على رك الزعماع السياسيين 
coy pel‏ فوزا ساحقا في زانسخاپات) ۱۹۸۳ التی طعن بشرعيتها جميع زعماء lV‏ السياسيةع وتكليفه 


تشكيل الحكومة الجديدة. 


من المفارقات العبرة أن الرجل الذي کان أحد افرازات النظام العسكري» أو «الذراع المدنية) لسلعلة 
الجيش» كان هو نفسه الذي شرع الباب واسعاً آمام «تمدين» اجتمع وإعطاء الأولوية لتعزيز actly‏ الدني» 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


على حساب استنبداد الدولة. وكان أوزال يدرك أن سياأسة التغيير ل on‏ آن نتم دفعة واحدق) ند كان التدرج 
أساس الخطة التى انتهجها. ففي البداية اختار أوزال عدم الدخول في مناكفات مع «مجلس الامن القومی»؛ 
الحاكم الفعلي في الدولة» ووافق على تعيين عدد من الوزراء الذين طالب بهم الجنرال كنعان إيفرين. وكان 
أوزال يرى» أن إبعاد الجيش عن التأثیر في الحياة السياسية لا یتاتی عبر إجراءات سياسية فقط بل كذلك عبر 
ادخحال اجتمع فی دوره -حيأة اقتصادية ليبرالية على النمط الغربي بحست ستحیل لا (lam‏ و تلقائیا» ايه صرورة 
لتدحل اجیش. 

وبالفعل شرع أوزال» منذ اللحظة الأولى لتسمله السلطة, في تطبیق برنامج اصلاح اقتصادي استطاع أن 
يحول ترکیا من دولة «قليلة الدمو) في الستینات والسبعینات إلى (قوة إقليمية كبرى) في التسعينات. وبعدما 
كانت متخلفة في أواخر السبعینات عن fle‏ دول المنطقة» أصبحت تركيا الان أقوى دولها وأكثرها تطورا 
وتحولت من «رجل مريض» إلى «دولة تموذج) cl‏ بتعبير رئيس قیرغیزیا عسكر اقأييف إلى «دليل ومنارة 
بحرية). بل أن طموح أوزال البعيد هو أن يكون القرن الواحد والعشرون «قرن الأتراك). 

اذا كان ممكناً لاقتصاد الت ركي» رغم التضخم» أن يقف على قدميه» ويتكامل مع قواعد الاقتصاد العاليء 
فذلك فقط بفضل الخطوات الشجاعة التي نفذها أوزال عندما كان رئيساً للحكومة (۱۹۸۳ = )١1585‏ ثم 
Lut,‏ للجمهورية في حقبة حكومتي الوطن الأم برئاسة يبلديريم اقبولت ثم مسعود بیلماز ١985(‏ - 
(NAA)‏ 

دعا أوزال إلى التخلي عن القطاع العام وقصر مهمته على التنسيق والترشيد ليس AY‏ مقابل إطلاق يد 
القطاع الخاص» فی كل الميادين» ۳۹ فيها لستشفیات واجامعات و السدود و محطات الكهرباء, ومن أجل 
إرساء نظام اقتصادي يعمل وفقا لقواعد السوق وضمن المقاييس الغربية قام أوزال بخطوات جذرية عديدة في 
إطار الاقتراحات التى أوصى بها البنك الدولى: 

clo sl Il 019 #‏ باستشناء السلاح و اد رات cy‏ كل أذونات مسيقة وحميض الرسوم احجمر AS‏ 

0 أطلق حرية تبادل العملاات وحرية فتح حساپات بالعملة الصعبة وحرية انتقال الأموال إأى حارج تر كيا, 

at‏ ربط سعر صرف الليرة التركية پشرو ط السوق. ومع أن As‏ أدى إلى سححق الليرة إلا أن قيمة 

الصادرات قل تضاعفت , 

وشرع أوزال في تعمير کامل البنية التحتية» الضرورية لاقتصاد السوق» من مواصلات وشبكة اتصالات 
وإعلام. د اکبر المشاريع المرتبطة بذلك» الإسراع في وتبرة تنفيذ مراحل مشروع «غاب» (GAP)‏ على 
الرغم من التأثير السابي لنفقاته الهائلة على التضخم. 


إلا أن الررث الاقتصادي الثقیل الذي ورثه أوزال كان عقبة لا یکره تجاوزها بسهولة. فتركيا بلد نام يعاني 


من مشكلة تصخم سكاني کبیر. وهذا كان يحول دوك Anke‏ أوزال في تصیعیر القطا ع العام وتخنیض 
الستخدمین إلى اللصف؛ إذ اصطدم بمشكلة الاستخدام في القطاع العام والاثار الاجتماعية التي ستترتب على 
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لقسم الأول: الهوية في بعض خياراتها 


صرف جزء كبير من الموظفين وخاصة أن تركيا تعاني Marl‏ من نسبة بطالة تقارب LAS‏ إذ يقدر عدد 
العاطلين عن العمل حوالى 4,5 ملايين» وبقي عبء القطاع العام أحد أسباب التضخم والديون. 

أيضأء كان للاستثمارات الضخمة في مشاريع البنى التحتية انعكاسها السلبى على التضخم والديون 
الثار جية. 

إلى ذلك اصطدم آوزال بدءا من السنة الثانية لتوليه السلطةء أي عام ۱۹۸ بعقبة استعناف النشاط 
المسلح زب العمال الكردستاني (PKK)‏ ضد الدولة. وانعكس ذلك سلباً على الأوضاع الاقتصادية فى 
جنوب شرق البلاد» حيث خحصصت الدولة مبالغ هائلة لمكافحة الح ركة الانفصالية co SU‏ الأمر الذي fe‏ 
من الانفاق على المشاريع الاقتصادية. 

كذلك فعلت حالات الاختلاس التي اتهم بها وزراء ومسؤولون فى حكومات حزب الوطن الأم» فعلها 
في الإساءة إلى صورة اوزال» وأوقعته في مشكلات هامشية وأضعفت قوة حزبه الذي ما لبث أن تقاذفته رياح 
الانقسامات الداخلية والهزائم المتلاحقة فى الانتخابات العامة والبلدية والفرعية» بحيث يمكن القول أن 
الاصلاحات الاقتصادية عرفت عصرها الذهبى بين ۱۹۸۳ - ۱۹۸۷ فيما تباطأت بعد ذلك بصورة 
ملحوظة. 


إل أنه واصل من مو قعه درل الصلاحيات) uP‏ للجمهورية: الذي تسلمه is‏ ۹ تسرین "۳ لو قمبر 
۹ الترويج لارائه وأفكاره الاقتصادية (والسياسية)» مسميا برنامجه اجدید «برنامج التغيير الثانى»» على 


اعتبار أن ما سحقفه في oll‏ كان (برنامج التخيير الأول). وكان برنامج التغيير الثاني يهدف إلى جعل 
تركياء خلال عشر سنوات» إحدى الدول ال5١‏ الأولى في العالم» ويتضمن ما یلی: 


a‏ تصفية كامل القطاح العام. 
# رفع يد الدولة عنه» وحصخصة كل من قطاع التعليم فى جميع الراحل» والمستشفيات» والسدود 
والطرقات ومحطات الكهرباء. 

« تخفيض عدد الموظفين إلى النصف مع زيادة كبيرة على رواتبهم. 

»+ تخفیض dy wall‏ على الدخل والمؤسسات إلى ۲۰./. 

« تخلي تركيا عن الصناعة الثقيلة. 

» تعميم مدارس تعليم اللغات الاجنبية في أنحاء تركيا لجذب الرساميل الأجنبية. 

# حرية الحركة التامة للناس في كل VE)‏ 

وتعدت مشاريع أوزال الاقتصادية الساحة الحلية إلى الساحة الإقليمية» فكان مهندس مشروع التعاون 
الاتتصادي لدول البحر الأسودء الذي يسيرء وان بتؤدة إلى تحقيق غاياته. وفي العام ۱۹۸۷ VE)‏ نيسان) 
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تر كيا في الزمن المتحوّل 


كانت لدى أوزال جرا للتوجه بطلب العضوية | الكاملة ترکیا في |ججموعة الأوروبية. وأوزاله كما هو toe‏ 


% # # 


إذا كان طورغوت أوزال قد نقل الاقتصاد التركي من حال إلى حال» وأول من كسر القوالب الجامدة التي 
تحكمت به طوال ستين chile‏ فقد كان أيضاً أوّل من «انتهك» الحرمات وكسر ما كان يعتبر مسه «خیانة» على 


. یل رت 4 أ أوزال على كسرها هي الكمالية نفسهاء E‏ أناتورك. 
ما له وما ale‏ وهو الذي كان يعتبر نفسه is, sub‏ انیا ولكن (ate tis.‏ 5 كانت Se‏ وعلاقاته 


بخصوم أتاتورك واضحة للجميع. ومن هؤلاء الخصوم أتباع الاتجاهات الإسلامية في تركيا. 


فأوزال أول رئيس جمهورية تركي يدعوء وقبل فترة قصيرة من وفاته» إلى طرح مبدا علمنة الدولة» بساط 


2 


وأوزال أول رئيس جمهورية تركي» ابر علناً وبصورة منتظمة على آداء الفروض الدينية وزيارة ضرائح 
الأولياء داحل تركيا وخارجها. وفى عهده ولتيجة ليو له الدينية» آتیحت للمتظمات والطرق cd)‏ حرية 
اجر as”‏ ومنح معظمهم أصواتهم زب الوطن لام إلى ما قبل الا تخایات الأخيرة (۱۹۹۱). ومن أبرز 
الظاهر الدينية عند أوزال؛ آداژه فريضة ة احج في بداية عهده. و کان ذلك رسالة ذات مغزی | لى اجتمم. رعلی 
الرغم من أن سلیمان ديميريل أدى العمرق, خلال کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۳ وصلی داخل جدران الکعبة الا 
أن ذلك dl‏ في سیاق احصول على مساعدات مالية من السعودية و کسب التایید لواجهة 2 أوزال وحزرب الرفاه 
الر سلامي els‏ تركيا. 


وانعکست الیول الاسلامية لدی أوزال» معطوفة على الصالح الاقتصادية تحسناً في العلاقات مع العالم 
الإسلامي وأزديادا ملحو ظا فی جم التيادل التجاري با تر کیا و الدول الا سللامية, 

ولم تشهد العلاقات الإيرائية ‏ الت ركية في عهد أوزال أزمات كبيرة. حتى خلال الأزمة التى أعقبت اغتيال 
الصحافي التركي المعروف أوغور مومجو في ۲4 كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۳ وقف أوزال ضد الاتهامات 
بوجود صلة لإيران Lge GULL‏ الخابراث التركية بفبركة الاتهامات وتضخيمها. 

وكان نائب وزير الخارجية الايرانية محمد علي بشارتي قد أدلى في مطلع أيار ۱۹۹۳ إلى صحيفة «أبرار) 
الريرائية بتصريح اشاد فيه بشخصية اوزال و و صعه باتخلص والحساس وعمل على عدم تغيير السياسة العامة 
لتركيا إزاء إيران. وقال بشارتي أنه كان لاوزال علاقات خاصة جداً مع السلطات الايرانية. 

وميول أوزال الا سللامية te‏ عنها بوصوح dj las. is‏ أمام مهرجان uli‏ للبو ستة عقد في استانبول في ١5‏ 
شباط/ فبرایر ۱۹٩۳‏ عنل ما bls‏ احتشدین SUL‏ إت LS so‏ دولة علمانية ودولة إسلامية ودولة ديموقراطية). 
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القسم الأول: الهوية في بعض خياراتها 


ومع ذلك» لم JA‏ ميول أوزال الاسلامية دون توثيق العلاقات مع إسرائيل واليهود الأتراك» حیث تبادل 
مسؤولون أتراك وإسرائيليون زيارات رسمية» ووقعت اتفاقيات عديدة» اقتصادية علمية. كما خرجت الجالية 
اليهودية التركية من عزلتها لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية» وبدأ زعماژها يظهرون dle‏ عبر 
شركاتهم الاقتصادية» أو مؤسسات إعلامية وفكرية ومن أبرزها (مرکز العام does‏ الذي تأسس احتفاء 
بذكرى مرور ۵۰۰ عام على هجرة اليهود (الأسبان) الى تركيا عام .١ 4٩۲‏ انفتاح أوزال على اليهود وإسرائيل 
يفسم ال جال أمام الاعتقاد أن الميول الإسلامية عنده» كانت توظف» من بين أهداف آحری من أجل تقوية 
الدور التر کی إة قليمياً وعالياً في ظل التوتر الدائم فى العلاقات مع سوريا والعراق بسبب أزمة لياه والتنافس 
الإقليمي وا ساسیات التاريخية والشکلات الجغرافية ا موروثة) كما يکن فهم العلاقة التر كية - الإسرائياية في 
عهد أوزال» في إطار السياسة الغربية (الامی AS‏ خحاصة) التي تعتبر تركيا eb‏ أحدى ركائزها الأساسية 
في منطقة الشرق الأوسط. 


و کان انفتاح أوزال داخلياء على أكراد تر كياء وخارجیاً على أكراد المنطقة (العراق)» أمرأ لا سابقة بقة له في 

تاریخ تر کیا اسعدیت, وإذا كان قد آظهر من ناحية» و تتیجه 7 لضغوط العسكريين؛ صرامة في المواجهة العسكرية 
(PKK. an‏ إلا أنه من نأححية ,4 alt‏ أطلق مبادر ات ومواقف ازاء أكراد تر کیا استدعت ame ial‏ ن قبل 
الصا پسیس ما قل ینم عن تلك المواقف مرن أخطار على وحدة الدولة والأرض. 


فقد دعا أوزال علناً إلى مناقشة فكرة الفيدرالية بين أكراد تركيا وأتراكهاء وهو ما حدا بأحمد ترك رئيس 
حزب العمل الشعبي الكردي (HEP)‏ الى نعت أوزال بالرجل «الذي تجاوز تقليد سبعين عامأً» فيما خص 
المسألة co SS)‏ وبأنه شخصية محبوبة من كل الأكراد. ولم يكن مستغرباً أن يعبر عبد الله أوجالان» العروف 
بلقب «آبو» (APO)‏ زعيم PKK‏ عن حزنه لوفاة أوزال لأنه «الرجل الذي بادر إلى حطوات شجاعة على 
الصعيد الكردي ووفاته ستخلق فراغاً كبيراً). 


وأوزال» كان البادىء إلى الدعوة لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات عربية وكردية وتركمانية» واتصالاته 
الباشرة مع أكراد العراق وتسهيلاته لهمء تعتبر مدماكاً أساسياً في تأسيس الدويلة الكردية في شمال العراق» 
ويصح أن يوصف بعزاب هذه الدويلة» وهي مواقف لم يجرؤ أي مسؤول تركي سابق على اتخاذها ودفع 
الكثيرين داخل تركيا إلى التخوف من انعكاس تأسيس الدولة الكردية في شمال العراق على الوضع داخل 
تركيا ما أتاح المجال أمام زعماء المعارضة التركية إلى اتهام أوزال بالتفريط بوحدة الأرض والشعب. 


وفاة أوزال ستنعكس بالتأكيد ساباً على الصلات التركية مع أكراد الداعل وأكراد الخارج. وقد عبر الحوا, 
التالي عن الهواجس من مرحلة ما بعد أوزال؛ التي يشعر بها ويتوقعها كل من جلال طالباني» رئيس LAY‏ 
الوطني الكردستاني (العراق) وأحمد ترك» رئيس حزب العمل الشعبي الكردي HEP)‏ - ترکیا). وقد Spr‏ 
في أنقرة أثناء تشييع جفمان أوزال. 

طالباني : وفاة أوزال في الواقع آمر سيوع للغاية. إننا أمام موت مبكر ومفاجیء غير محسوب lily‏ في ححين 
أن أمامنا Gb‏ كثيرة يتوجب اجتيازها. إن عملية الانفراج الجارية ستتأثر Las‏ بذلك بل ستكون مصيبة. 
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ترك: نعم cl‏ محق جداً. سوف تتأثر جميعنا بهذا الحدث. إن البادرة ستنتقل إلى ديميريل» لكنناء 
ee‏ لا فک او به ) أنه ليس مصدر ثقة. إن ما يقوله أمس ينساه اليوم. والذى يقوله اليوم لا dy‏ کره 
إن أسطع مثل على ذلك أعترافه» بعد تشکیل الحكومة الحالية (في تشرین الثاني / نوفمبر )۱٩۹٩۹۱‏ بالواقع 
es‏ لقد قال: «نحن نعترف بالواقع الكردي). OVI‏ وبعد مرور ۵۰۰ يوم على ذلك لم يستطع أن يخطو 
أي خطرة يمكن اعتبارها إيجابية. إننا ندخل اليوم مرحلة أكثر صعوبة. 


# a at 


كان طورغوت آوزال رجل سياسة «مقامرا) من الدرجة الاولی ويجمع إلى البراغماتية حس اجازفة غير 
الحسوبة النتائ نج والعواقب بدقة. وهی بهذا لعنی؛ لم يكن Se,‏ حذرا. كان مبدأه» الاقتصادي» كما 
السیاسی؛ Sh‏ وأحداً وأكسب ثلا يه ئة أو (Ly phe‏ انطلاقاً من هذه (toll)‏ المغامرة ودع حياته قا قال" - 
دماذا سيحصل لو ألقينا بضع قنابل على أرمينيا) وانطلاقاً من الحسابات عینها وضع آوزال كل بيض ترکیا في 
سلة الرئيس الأمي ركي جورج بوش أثناء الأزمة فالحرب مع العراق. 


ديناميكية أوزال وانفتاحه على الخارج» جعلته الرجل الذي استطاع أن يعرف العالم على تركيا بعد أن 
انطوت على نفسها طيلة ستة عقود عملا بمبدأ آناتورك «سلام في الوطن» سلام في العالم»» وهو مبدا حرص 
الأتراك في سياستهم الخارجيةء على اتباعه صوناً لتركيا الجمهورية التي أقرت في «لوزان» (۱۹۲۳) ومنعا 


وقوف تركيا بوضوح إلى جانب الغرب وضد دولة جارة هي العراق أثناء أزمة الخليج الثانية» كان أبرز 
مظهر لتمزيق مبدأ سلام في الوطنء سلام في العالم»» وعودة تركيا إلى «التکامل» مع محيطهاء حيرا وشراً. 
وترافق كل ذلك مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك LAM‏ السوفياتي» لتكتمل حلقات التكامل مع إحياء المسألة 
الارمنية وبالتالي الخلاف التركي - الارمني. 

عند هذه النقطة؛ انطلقت في تركياء ویایحاء من أوزال نفسه الدعوة إلى «عثمانية جديدة) خلاصتها Le]‏ 
أن تقوم تركيا بأدوار «كبيرة) في محيطها من البلقان إلى القفقاس وآسيا الوسطی لى البحر الأسود والشرق 
الأوسطء فتحافظ بالتالي على وحدتها وقوتها الحالية» مع مزيد من التعاظم وإما أن تقع فريسة المتربصين بها 
داخخلياً (الأكراد) و خحارجیا |S)‏ الدول old deel‏ الشکلات المزمئة مع تركيا مثل: أرميئياء سورياء روسیا» 
قبرص» اليونان» بلغاریا. (gl.‏ و لستعاد بالتالى (روح سيفر) التي تقطع تر کیا el‏ 


رفي إطار هذه العثمانية» كانت دعوة أوزال المبطنة لإحياء الفكرة الطورانية من خلال السعي لتوحید أتراك 
العالم ما سيطبع القرن المقبل بدمغة تركية واضحة. لذا كان أوزال يعتبر رجلا ذا «رؤية) بعيدة وشاملة (وهي 
رؤية أثارت بالطبع هلع وشكوك جميع جيران تركيا الذين يحتفظون بذكريات «سيعة) عن السلطنة العثمانية). 

يقول أوزال «إذا أردت أن تكون دولة عظمى فيجب أن تفكر بعظمة وتسلك بشجاعة) وكان يرى أن أمام 
تركيا «فرصة تاريخية) لتكون «قوة إقليمية) ولا بد لها أن تستفيد من موقعها الجغرافي لتكون «جسراً بين 
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الشرق والغرب وجعل الآخرين يحسون بتأثيرهاء ومن آهم آليات هذه «الفلسفة الأوزالية)» المبادرة والحركة 
المكئفة وكسر الحواجز. 


في مواجهة رئيس الحكومة اليونانية السابق أندرياس cy bl‏ العروف بتعصبه الیونانی الشدید اشتار 
أوزال البادرة من جانبه ولقاء باباندريو في «دافوس؛ السويسرية. وما سمي ب«روح دافوس» نکرر على الرغم 
من عدم التوصل إلى نتاج ملموسة. 


old‏ سوريا بادر أوزال» وزارها عام ۱۹۸۷ في ذروة ربط مسألتي «الياه والإرهاب» بعضها يبعض 


وفي العلاقات مع آوروب بادر اوزال؛ في a‏ عكسث حماسة ثر LS‏ وأثارت | Ba Lists‏ أوروبية إلى التقدم 


وإلى أهمية «المبادرة) في الفلسفة الأوز الية الخارجيةء كان الرئيس Al‏ كي الراحل يدرك جيدا كخبير 
اقتصادي؛ أهمية العامل الاقتصادي في السياسة اخارجية sibs‏ من مبدأ أن البعد السياسي يتطور : تلقائياً مع 
تطور البعد الاقتصادي من العلاقة مع الآخرين. لذا حرص أوزال وقلده لاحقأ ديميريل» على اصطحاب عدد 
كبير من رجال الاعمال» في عداد الوفود التي كانت ترافقه في زيارته ورحلاته الخارجية. 
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غير أن الخاصية الأهم في الفلسفة الأوزالية على صعيد السياسة الخارجية كانت اختياره الشراكة التامة 
للعبة الامیر LS‏ في العالم. كان آوزال باختصار» رجل AS pal‏ الأول في تركيا والشرق الأوسط. هذه الصغة 
لأوزال» لا تعنى أن رؤساء تركيا ورؤساء حكوماتها السابقين لم يولوا العلاقات مع الو لایات التحدة العناية 
الضرورية منذ مطلع الامسينات وانخراط تركيا في حلف الناتو. الا أن الزعماء الأتراك» قبل أوزال» كانت 
تنتابهم» مع ذلك شكوك ضمنية تجاه سياسة الولايات المتحدة ويخشون من توثيق العلاقات معها بصورة 
مفرطة انطلاقاً من الحساسية التركية المعروفة تجاه «السيادة الوطنية). 


Yiu,‏ من العيش ضمن هذه الهواجس؛ تبم أوزال استراتيجية التكامل الكامل مع السياسة الأميركية في 
العالم» بهدف أن تحتل تركيا مکانا لها في الساحة العالية عبر تحولها إلى قوة عظمى. 


خبار أوزال اك جلى في أوضح صوره أثناء حرب الخليج وتخليه عن «سياسة التوازن» التقليدية التي 


كان ist‏ یسعی ۳ تالف صلب يصعب كسره بين أنقره وواشنطن على غرار التحالف 
الاستراتيجي القائم بين واشنطن وتل أبيب. وقد اقترح أوزال فعلا على واشنطن إقامة مثل هذا التحالف في 
عهد بوش. لكن ذلك لم يتحقق. إذ أن أميركا بدورهاء لا يمكن أن تتخلى وتهمل عاملين مهمين في محيط 
تركيا وهما العاملان اليوناني والارمنی, خاصة أن أكبر ضغط (لوبي) في الولايات المتحدة بعد اللوبي اليهودي 
هما اللوبيان الأرمني واليوناني. 
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ومن أجل تمتين الصلة بأميركاء اقترح أوزال التخلي عن بعض الاراضي في قبرص التركية لصالح قبرص 
اليونانية» بهدف تسهيل الوصول إلى حل» يزيل من امام تر کیا إحدى أ كبر العقبات في علاقاتها مع الغرب. 

لقد دمغ طورغوت أوزال السياسة الخارجية التركية بدمغته الخاصة التى لا ینکرها خصومه. وما كان 
يعارضه سليمان دعیریل» قبل تروسه ia SI‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۱ من خطوات أوزالية عاد هو 
نفسه وسلکها. فقد كان دهیریل معارضاً لوجود «قوة المطرقة) الغربية المو-لجة حماية أكراد Slat‏ العراق؛ على 
الأراضي التركيةء ومعارضا لإقامة اتصالات مع کراد العراق» لکنه» بعد تروسه الحكومة» آیدها جمیعا وتابم 
ما كان بدأه آوزال من اتصالاات ولقاءات مع العالم الخا رجي : فاستمر اخوار مع اليو نان و حول إلى (سند‌باد)) 
آخر من آسیا الوسطى إلى سوريا فدول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية وأميركاء ولا غرو أن يقال إن 
الأوزالى الأول بعد وفأة أوزال كان دییریل wwe‏ 


الا أن هذا الوصف فيه كثير من البالغة فما بين الرجلين من فروقات كبير: فأوزال على سبيل الثال» هو 
«الخارجي» الأول على الكمالية فيما ديميريل يمثل استمراراً لهاء وأوزال یتصف بالاقدام والشجاعة 
والاستخفاف بالتقاليد وحتی بالدستور (صرح مرة: ماذا لو انتهكنا ذات مرة الدستور؟) فيما يغلب على سياسة 
ديميريل التردد والحذر الشديد. وأوزال رجل انتهاز الفرص ولو عن طريق العسكرء فيما ديميريل tol‏ دعاة 
التكافؤ في اللعبة الديموقراطية ورمز من رموز مناهضة العسكر وتدخله في السلطة السياسية. 


حتى العشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2١5951١‏ كان أوزال في رئاسة امجمهورية الموجه الفعلى لسياسة 
میکومة حزب الوطن el‏ لکن هزيمة زب في اتتخایات ذلك عام جعلت نفوذ آوزال ینحصر ضمن 
جذرآن القصر اجمهوری (تشانكايا) is‏ أثقرة. و كان ذلك أشيه پأسر ul‏ في قفص. وهنا بدأت «رحلة 
الالام) التي استمرت ۰۰۰ يوم وانتهت فی ۱۷ نیسان/ آبریل ۱۹۹۳ أي | إلى حين وفاته. إن القلیلین هم 
الذين يعرفون أن صلاحيات رئيس الجمهورية ية في تر کيا محدودة؛ وأن سلطة اتخاذ القرار هي da roel‏ ولکن 
آوزال بالصلاحیات الضغيلة بين يديه» أحيانا وخرو جه غالبا على صلاحياته» كان يحاول تفعيل دوره 
وإشعار الاخرین أنه موجود» بالفعل وليس مجرد صورة. وأدى ذلك إلى إشكالات عديدة بينه وبين الحكومة 
عندما منم عن توقيع عدد كبير من القوانين والقرارات» وإعادة بعضها الاخ ثم شل عمل الحكومة أحياناً 
وأساء إلى الوحدة الداخلية. وبمواراة ذلك بدا أوزال یفتش عن مخرج cai il‏ فراح یروج لضرورة وجود (نظام 
رئاسی» على غرار النظام الاميرکي وانتخاب الرئيس من قبل الشعب. فالرجل الذي ملا دنيا تركيا وشغل 
ناسها طوال عشر سنوات. والذی کسر الحرمات الداخلية وحطم القوالب الجامدة في السياسة الخارجية كيف 
يمكن له أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى مجرد «رمز» وواجهة «بروتوکولية» و«اليزابيت» أخرى؟ هذه كانت 
مشكلة أوزال فى الخمسمئة يوم الأخيرة من حياته. لذا أوقع الديبلوماسية التركية في كثير من المشكلات عبر 
تصريحاته والتعهد بما لا يندرج في إطار صلاحياته الرئاسية وبا لا يمكنه oo ac‏ الوفاء به» (مثل التعهد بتوقيع 
اتفاق دفع Bd‏ مع أذربيجان قبل وفاته بثلاثة (ell‏ 


وزاد من مأزق أوزال» جروج حر نيا الوطن لام الذي Annual‏ ورعاه؛ على طاعته في لحر یف عام 5 cL‏ 
بقيادة مسعود بيلماز» ونتيجة لذلك كان أوزال يفكر cde‏ بل بدأ الإعداد الفعلي لتأسيس حزب جدید 
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يحمل اسم «الحرب اجدید) مع «برنامج التخییر الثاني) ويخوض الانتخابات النيابية العامة. ولم يكن مستبعدأ 
أن يقدم أوزال لاحقأ على الاستقالة من رئاسة الجمهورية وقيادة الحرب الجديد. 

وفاة أوزال» أعادت ble‏ الاوراق السياسية والحزبية داخل تركيا. كما أن وصول ديميريل إلى رئاسة 
الجمهورية واکتفاژه بصلاحيات الرئاسة احدودة» يعنى أن أبرز وجهين سياسيين فاعلين على الساحة التركية 
منذ عشر سنوات وهما أوزال وديميريل قد غابا عن المسرح السياسي) الذي يمكن أن يشهد» تکرارا إذا اكتفى 
دعیریل ple‏ حرق cathode‏ فراغا سياسيا واضحا على صعيد الزعامة وبدء مرحلة بلورة زعامة جديدة» 
شابة» سواء في جبهة اليمين الحافظ (الوطن الأم والطريق المستقيم) أو لدى الاشتراكية الديموقراطية. وإذا لم 
تحدث OWL‏ بنيوية بين أحزاب اليمين وأخرى بين أحزاب اليسار» فان أمام حزب الرفاه الاسلامی» فرصة 
كبيرة لاستغلال الارتباك الحاصل وغياب الزعامات القادرة على المنافسة» والفوز فى أول انتخابات نيابية عامة. 
وخارج هذه الاحتمالات أو حدوث تطورات خطيرة (كردية أو أرمنية) فسوف تستمر العملية الديموقراطية في 
تركيا ويبقى الجيش في الثكنات. 


طورغوت أوزال في سطور 


+ ولد طورغوت أوزال في مالاطيا في ۱۳ تشرين الاول/اکتوبر ۱۹۲۷ وتوفي في أنقرة في ۱۷ 
نیسان/ أبريل 9451 .١‏ 

+ رجل سياسة ودولة. سس عام ۱۹۸۳ حزب «الوطن الأم) (ANAP)‏ وتولى رئاسته ورئاسة الحكومة 
بين عام ۱۹۸۳ و1985. وانتخب في ۳۱ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۹ رئيساً للجمهورية 
التركية. 

* تابم در استه الا بتدائية والمتوسطة فى آما كن مختلفة من الأناضول. 

» فی العام ۱۹۵۰ أنهى دراسة الكهرباء في جامعة استانبول التقنية ثم عمل في إدارة دراسة الشؤون 

الكهربائية ثم أرسل في العام ۱۹۵۲ إلى الولايات المتحدة للتخصص في مجال اقتصاد الهندسة. 

+ عمل مساعداً للمدير العام لإدارة دراسات الشؤون الكهربائية بين ١571١‏ و555١‏ ثم نائباً له عامي 

۵ . 555 ۱ . و اعد ي رلم الفترة وأسهم في التحضير لسلسلة مشاريع ميحطات کهر ASL‏ 
+ بعد انقلاب ۲۷ آیار/مایو ۱۹۰ شارك آوزال في آعمال مؤسسة «هيئة تخطیط الدولة» وأعطى 
محاضرات في جامعة الشرق الاوسط التقنية في آنقرة. 

+ عام ۱۹۹۹ عين مستشاراً تقنياً خاصاً لرئاسة الحكومة وفي العام ۱۹۷ مستشاراً لهيعة تخطیط 

الدولة ودافع عن طرحه بإعطاء الأولوية للمبادرة الخاصة فى التخطيط بدلا من التخطیط الو جه الذي 
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بعد انقلاب ۱۲ آذار/مارس ۱ ترك وظيفته في هيئة التخطيط وغادر إلى الولايات المتحدة 
حيث عمل مستشارا Lele‏ في دائرة 3 الصناعة التابعة للببك الدولى حتى العام ۳ ١‏ حيث عاد إلى 
تركيا وتبوا مسؤوليات إدارية على مستوى Sle‏ في القطاع الخاص. وفي العام ۱٩۷۲‏ عمل کمنسق 
تجموعة شرکات رجل الاعمال العروف صاقب ele‏ 

ترشح في الا نخابات النيابية العامة عام ۰۱٩۷۷‏ عن حزب السلامة الوطني (الإسلامي بقيادة م 
الدين ارباكان) في منطقة أزميرء لكن النجاح لم يحالفه. 

عام ۷ انضم إلى عضوية مجلس إدارة نقابة صناعبي المنتجات المعدنية» ثم أصبح في عهد 
حكومة رئيس حزب العدالة سليمان دییریل مستشارا لرئاسة الحكومة في ه کانون الاول ۹ ۱ 
ونائبا لرئيس dee‏ تخطيط الدولة» حيث لعب دورا هاما في التحضير لبرنامج إصلاحات اقتصادية 
عرف ب«قرارات ۲6 کانون الثاني/ يناير» هدف إلى جعل الاقتصاد التركي A ee‏ 

بعد انقلاب ۱۲ آیلول/سبتمبر ۱۹۸۰ تولی منصب نائب رئيس الحكومة المسؤول عن الشوون 
لاقتصادية في حكومة بولنت أولوصوء مزوّداً بالصلاحیات الضرورية لتطبیق برنامجه الاقتصادي. 
لکنه استقال من الحكومة في عام ۱۹۸۲. 

أسس عام ۱۹۸۳ حزب الوطن الأم (ANAP)‏ وفي انتخابات ٩‏ تشرين الثاني | نوفمبر ۱۹۸۳ التي 


كانت gall duly‏ دة للحکم اندني حقق انتصارا كاسنا ۾ أنتخب نائا عن اسطتبول. 


وني ۱۳ كانون الأول/ديسمب ۸۳ أ سس الحكومة السادسة والأربعين في جمهورية تر کیا رفي 
الانتخابات البلدية التي أجريت عام ۱۹۸6 حقق الوطن الأم تجاحاً آخر, 


على الرغم من النسارة التي تعرض لها حزب الوطن لام bbw I is‏ الفرعية في YA‏ آیلول / 

سیتمبر VAAN‏ وفي الا تتخاپات المبكرة ة في ۲۰ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۸۷ فقد نجح أوزال وحزیه 
في الحصول على الأكثرية الضرورية لتأليف حكومة جديدة بفرده. 

في ۱٩‏ حزيران/يونيو ۰۱۹۸۸ yore‏ أوزال محاولة اغتيال في المؤتمر العام زب الوطن لام وأصيب 

إصابة (dA ao‏ وقد uel‏ انتخابه في نهاية لمو تمر lle bed,‏ للمحرب. 

في ۳۱ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۹ انتسخب ر٠‏ | للجمهورية في جلسة نيابية قاطعتها آحزاب 

امعارضة. ZE‏ ۹ تشرین الثاني | توفمیر ۱۹۸۵ تسلم منصبه الجديد من الاي Olas‏ ایفرین Siig‏ 

رئاسة حزب الوطن الام ورئاسة الحكومة حيث خلفه فیهما بيلديرم أقبولوت. الا أن آوزال كان هو 

اموجه الفعلي من قصر تشانکایا لأعمال ارب والحكومة, 

رفي حزيران/يونيو ۱۹۹۱ء دعم أوزال مرشحاً آخر لرئاسة الخزب وبالتالي لتولى رئاسة الحكومة وهو 

مسعيو د ييلمان إل أن بیلماز كيز على عکس 43 lad‏ آوزال slat‏ ضته لتدحل الثاني في شووت 

زب والحكومة. 

في ۲۰ تشرین الأول /أكتوبر ۱ انهزم حزب الوطن لام فى الانتخابات العامة وشکل Lj‏ 

الطریق الستقیم (دییریل) والاجتماعي الشعبي الديموقراطي (اردال إينونو) bys‏ حكومياً. ۾ هنا انتقد 


القسم الأول: الهوية في بعض خياراتها 


وزال أعمال الحكومة الجديدة ورفض توقيع الكثير من قراراتها وكان يتصرف كمعارض لها مما أوقع 
الجانبين في نزاع دائم. 

في ۲۰ تشرین الثاني /نوقمبر ۲ ۷ خسر جناح آوزال في حزب الوطن الام الصراع على رئاسة 
الحزب آمام جناح مسعود بیلماز» ما أحرج الحرب نهائياً من يد آوزال الذي كان في الفترة التي 
سبقت وفاته» يجري التحضیرات لتأسیس حزب جدید. 
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الشريعة والجيش وجها لوجه! 


اعتادت تركياء منذ مطلع السبعينات. على وجود حزب يتبنى» بهذه الدسبة أو تلك» أفكاراً إسلامية. وقد 
جح حزب ((السلامة الوطنی فى انتخابات ۱۹۷۳ و۱۹۷۷ في احصول على نسبة من المقاعد البرطانية 
كانت تخوله الشار aS‏ فى ب مر لفات reyes‏ وعرف الحزب الإسلامي الأول في تركياء الذي كان 
يترأسه نجم الدين أرباكان «طعم) السلطة» وان zy‏ یکا أصغر 4 كما حاض غمار الحياة السياسية والبرلانية» 
وشارك فيهاء Why‏ ومعارضاء wile‏ شأن سائر الأحزاب الأخرى» اليمينية منها واليسارية» المتطرفة والمعتدلة. 
فكان Wi‏ حالة نادرة الحدوث في بلد ما أكان نظامه إسلامياً أو علمانياً. 


Ul‏ الذي لم تتعود عليه المارسة السياسية في تركيا فهو تبوؤ حزب اسلامي؛ هو حزب الرفاه» وريث 
حرب السلامة الوطني› الصدارة في الا نتخابات البلدية الفرعية في بعض دوائر اسطنيول» التي جرت في معططلم 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۲ مخلفاً وراءه وبفارق كبير سائر الأحزاب» با فيها حزبا السلطة وحزب 
العار ضة الرئيسي. وكانت تاجح هذه coll Yl‏ المفاجكة» بداية الغيث الذي تواصل مع انتصار الر ols‏ الكبير 
في الا تتیخابات البلدية العامة في ۲۷ آذار/مارس ء ۹ الا نتخاباث النيابية العامة في ء ۲ کانون Ate!‏ 
ديسمبر ۱۹۹۵ حيث احتل المركز الأول للمرة الأولى في تاريخه. والشرارة التي أطلقت موجة نقاشات 
واسعة وتمحورت جميعها حول مستقبل النظام السياسي والديموقراطية في تركيا في حال تولي حزب الرفاه 
السلطة وكان السؤال الأساسي: هل ستتحول تركيا إلى جزائر أحرى؟ ويذكر هذا السؤال با آلت إليه التجربة 
لاسلامية في الجزائر وقطع الطريق أمام «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» للوصول إلى السلطة. 


العلمانية والإسلام 


بعد سبعين سنة من نظام علماني صارمء يحصل حزب الرفاه الاسلامي» على المركز الأول في الانتخابات 
البلدية والنيابية الآنفتي الذكر. وإن كان من دلالة رئيسية على ذلك فهي أن النظام العلماني لم يخترق البنية 
الأساسية احافظة للمجتمع التركي» بصورة تحول دون تحول الشعور الديني للمواطن إلى واقع سياسي» من 
خلال البرلمان أو المجالس البلدية الحلية. 

طرح الفوز الأخير للحزب الاسلامي على بساط البحث الجدي مسألة النظام العلماني والديموقراطية في 
تركياء إذ إن الإسلاميين يعيدون انتصارهم إلى «إفلاس) هذا النظام وعجزه عن مواجهة القضايا التى نهم 
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تركيا في الزمن المتحوّل 
المواطنين» عندما قدم نفسيه isl)‏ النظام)» على أنه هو كل شيع سواء في النجاح او الفشل» مههشا Ager‏ 
الأفراد والمجتمع. ۱ o.‏ 
ينتقل رئيس فرع استانبول في سجر لبا old JI‏ بشدة الايديو لو جیا الر سمية Lal‏ عنها تشه الد يو قراطية. ويقول: 
ويمكن: بمفهوم ما حارج الايديولوجيا الرسمية إيجاد حل للأزمات الحالية فى المجتمع التركي. إثنا لا نجرژ حتى 
ونتناقش» نکون وجها لوجه أمام حطر المعاقبة. OL‏ لم حل هذه المسألة. فمن التعذر حل المشا كل الأخرى. 
لقد شكلت الكماليةء ايديولوجيا السلطة والدولة» وباسمها تنافست الأحزاب» وحدثت انقلابات وسالت 
دماء. وباسم هذه الكمالية رنت أبصار التخب التي توالت على السلطة في تركيا بعيدا إلى... الغرب» 
واستوردت» كما الآلات وقطع الغيارء أفكارأ وعادات وتقالید ومظاهرء في محاولة لتقديم صورة «حديثة» 
جتمع الأمية والفقر والتخلف والحساسيات المذهبية والعرقية. فانشطر اجتمم بان أقلية (متعصرنة) ومتسلطة 
وأكثرية محافظة متمسكة بتقاليدهاء وباحثة عن سبل تطورها من داخل قیمها لا تلك الغريبة عنها. من هذه 
اللحظة بدأت الازمات الاجتماعية في ترکیا تکتسب بُعدا سیاسیا في حركة الواقع لصلحة التيار الإسلامي. 


إلى «افلاس) الكمالية» cle‏ انهیار اليسار is‏ العالم زوفي تر ls‏ لیحدث افراغاً) في الجبهة التي تحمل عادة 
هموم «الفقراء والكادحين). وأحسن حزب (الرفاه) lane‏ عندما ردد شعارات الیسار القدیم فاستقطب قسما 
مهما من قاعدته ونجح في «ملء الفراخ» الذکور. ولیس أدل على هذا الواقع» من التراجع الکبیر في نسبة 
الأصوات التى حصلت علیها آحزاب الیسار فى انتخابات ۲۷ آذار ۱۹۹۶ البلدية و ۲۶ کانون الأول/ 
ديسمبر 1440 النيابية, ۱ 


ويؤكد أجاويد عامل انهيار اليسار في صعود «الرفاه» بالقول إن الأصو ات التي حصدها الإسلاميون هي 
اصوات «خيبة الامل) بالأحزاب الأخرى في السلطة والمعارضة. وفى هذه الحال یتجه الناخبون إلى الأحزراب 
dd pel‏ كما حصل - يتابع أجاويد - في الجزائر ولبنان» وبنسبة ما الأردن» وكما يحصل BOW‏ تركيا. 
ويلتقي نائب بارز من حزب «الطريق المستقيم) الحاكم مع نظرة أجاويد بقوله: 
(عندما انهارت ایدیو لو جية اليسار في تر کیا بدا الر als‏ يولى أهتمامه بصورة كبيرة إلى الجماهير وقام بالدفاع گن 
الاشتراكية الاسلامية. وسوف ترون في الستقبل القریب أن قسماً كبيراً جداً من کانوا یساریین متطرفين في 
تر كيا سیقترعون للرفاه». 
إن نظرة خاطفة مقارنة تضع رؤية أرباكان الإسلامية متقاطعة» في الأساس مع طروحات اليسار التركي. 
بری أربا كان أن النظام المالي الرأسمالي بجرائیمه الخمس يسحق الأمة ويستعمرها ويخرب اقتصادها. وهذه 
اجرائیم هي : الفائدة» الضريبة الالت صك الثقو > بدون رصيد» النظام المصرفي » ونظام القروض. كل جرلومة 
من هد ه تسححق المداخيل احدودة oo‏ العمال والمزارعين والموظفين والخرفيين» ودستعمرهم وحولهم إلى 
فقراء. ومقابل هؤلاء تواصل الاقلية السعيدة المتكافلة تکدیس ثرواتها. ونتيجة لكل EUS‏ ظهر التضخم والغلاء 
والبطالة Cols‏ واضطراب المعيشة والفقر والتخلف الأمر الذي يقود البلد بسرعة نحو الانفجار الاجتماعى. 
oA‏ 


القسم الثاني : اسلامیه دا م نظام علماني 


إن تحول قسم مهم من الناخبین تراك إلى أحزاب إسلامية. يدود في جانب (aus‏ إلى slot a‏ جية» 
cha‏ في فک pol‏ التركي ci a‏ لا پستهان يا فحني اكاب والصحافيون رد gall‏ 
العلمانيت بدأوا يتحدثون عن الأساس الديني للمشكلة ورغبة الغرب في ة قمع الوجود الاسلامي في آوروب 
والبلقان. وقد استنفر ea te‏ اراي العام الذي رقف | تلقائيا 3 وین لاقتناعه ال نهم 
السلطة طا رال 

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما إذا كان حرب الرفاه سیطبق الشريعة الإسلامية فى حال تسلمه السلطة. 


ل ل رده الفعل الأولى لدی قسم من الناس» ولا سيما العلمانیین هي المنوف من تغيير نمط حياة تتسم 
at‏ وت إلى مط choy ott‏ من بعض مظاهر امجتمع الرأسمالي dy,‏ كر وإث بصورة مبالغ فيهاء بالنمط 
الذي سعى لومم a‏ لتطسقه ي یراك . وقد ad‏ وز الرفاه ت wis Live wer‏ تلفزيونية مناصر من 
«الصوت Al‏ وتدعو إل ثورة إ إسللامية مس في eat ohh we‏ أو على wy‏ الذي يحاول 
عض وسائل الإعلام التركية تعميمه» يهدف إلى تلع Sl‏ امام ستعرار نوا رک الإسلامية في ریا 
اا ا اه وه 
المفكرون الإسلاميون يقولون إنه لا يمكن التفكير بدين إسلامى دون دولة وسياسة. لذا لا بد من تطبيق 
الشريعة الإسلامية في حال وصول حزب يحمل رؤية إسلامية. 
رئيس بلدية أنقرة والعضو البارز في حزب الرفاه» مليح غوكجيك يقول: 
وان أول ما سنطيقه هو تحريم المشروبات الروحية». 

ومع أنه يرى في الكحول thee‏ «شخصیته» لا أنها تطال صحة المجتمع (JSS‏ يقول غوكجيك: 
(سنسعی بکل قوتنا لمنعه عبر إقناع الناس بان هذه الظاهرة حطاً. إنني لا أرى إنتاج الكحول عملا سليماً ولا 
في أي وفت. سنغلق مصانع إنتاج الكحول ونستبدلها بمصائع أخرى. لن ييقى أحد من دون عمل. وسنمنع 


الدعارة ونقفل (البیو ت العمو میة) . إذا کان من dol‏ ميك ۳۹ فيمكن نحقيقها عبر الطرق المشروعة» 
ويتحتم على الدولة إيجاد مورد مالي لكل من يريد الژواج». 


Lj‏ رجل لأعمال احمد شیشمان ان أوغولاري؛ Hae‏ بصلته الوئيقة ed rs‏ وهر في as‏ نفسة 
BLAU opp‏ الأولى التي نعمل عليها هي الجوائب التي لا تسير platy‏ فى النظام. : وبعد ذلك Lag‏ بتغيير اللجوائب 
التي تعکس خللا لا ينسجم مع تقاليدنا وأخلاقنا». 
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القسم الثاني ٠‏ اسلامیون هي نظام علماني 


جنرال متقاعد في الجيش رفض SS‏ اسمه صرح As‏ «نقطة) الأسبوعية الثر كية أنه في حال اجاه (old Sy‏ 
لتأسيس مفهوم آخر للدولة» فإنه سيدخل في متاهة القضاء واحکمة الدستورية... وتساءل الجنرال المذكور: أن 
«الرفاه» كان في الاضي شريكاً في ائتلافات حكومية فما الذي استطاع فعله؟ ویتحدث مسژولون عسکریون 
أخرون من رتب مختلفة من آنهم سیرصدون مواقف cold Sty‏ اعخالفة للعلمانية وسيتصدون لأي خطوة تتعارض 
معها. «إن جیشنا حساس بالنسبة لمسألة العلمانية أكثر من أي موضوع آخر). ولا يجيب هؤلاء المسؤولون 
بصورة واضحة عما إذا کانوا سینفذون YB‏ عسکریا فى حال وصول «الرفاه» إلى السلطة. ویدر له 
الإسلاميون حساسية وضع الجيش تجاه هذه المسألة ویسعون دائما لتهدئة ed lS]‏ يقول نجم الدين أرباكان: 

الا آری احتمالا محدوث انقلاب عسكري يقطع الطريق على تسلّم الرفاه السلطة. فتر کیا ليسست اللبزائر. لقد 
شهدنا انقلابات عسكرية كثيرة. ورأينا کم أعادت تركيا إلى الوراء. وتركيا تعرف حزب الرفاه. من لا يريد أن 
یکسب عشرة اضعاف؟ | إن حزب الرفاه سوف یضاعف الکاسب عشرة آضعاف. لذا من غير المکن أن یکون 
للإنقلاب أي نصير لا داخل الیش د داحل eel‏ المدنى.إن حزب الرفاه cle‏ عبر الديموقراطية برغبة الأمة 
ودعمهاه, Le‏ حسن مزارجي فلا يظن أ ن علاقات «الرفاه) مع الجيش ستكون سيئة (الجيش هو جیشنا. ونحن 
ضد ال نقلاپات». 

و یتساءل البعض عما سيكون عليه موقف الولايات المتحدة من وصول محتمل ل«الرفاه) | إلى السلطة وهو 
الحرب الذي بتخذ مواقف معادية تماما للأميركيين والاسرائيلین. هناك وجهتا نظر آمیرکیتان حول هذا 
ا موضوع: 
الاولی تعتبر کل آنواع ار کات الإسلامية حط | وتهديدا على المصالح الأميركية ولا شيء يحول دون منم 
ذلك عبر ضربة عسکر یة. 
وألثانية تدعو إلى التعامل مع صعود ار aS‏ الإسلامية فى تر کیا؛ بحلر ودقت وبصورة تخدم 6 
الأميركية حتى لا تتكرر في تركيا التعجربة الايرائية. وللولايات التحدة تجارب ناجحة في التعامل مع 
دات طابع (سلامي» LS‏ هي الخال مثله مع با کستان وبعض الدول في العالم oy‏ 

لقد فاز «الر فاه) في الانتخابات البلدية (VANE)‏ ثم الانتسخابات النيابية )149( وسط انقسامات كبيرة 
في الیسار واليمين على حد سواء ووسط duo‏ أمل من وعود اليمين الحا کم وانهیار ایدیولوجیات الیسار 
الديموقراطي. لذأ تری بعض الا وساط التركية أن الحاجة ملحة لظهور حزب جدید أو برنامج تغيير جدید لدى 
حزب ما موجود» يستطيع أن يواكب التحولات WE)‏ ويقدم رؤية جديدة اضر تركيا ومستقبلها» بصورة 
تستقطب الناخبین الترددین الذین خابت آمالهم وتستطيع و في الوفت نفسه) قطع الطریق» ديموقراطيأء على نمو 
التایید الشعبي لا سلامیین وبالتالي وصولهم إلى السلطة. 

إن المعركة السياسية مفتوحة على مصراعیها بين الاتجاهات اليمينية واليسارية والاسلامية في تركياء 
والنجاح الا كبر» بغض النظر عمن يكسب الصراع؛ عندما يبقى التنافس محصوراً في إطار الديمرقراطية بعيداً 

عن المتربصين من ذوي الأ كتاف المرقطة بالنجوم والسيوف و... الدماء. 
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تركيا في الزمن التحول 


Y‏ أن شيشمان لا يقدم صورة محددة وواضحة عن جوانب الخلل التي لا تتوافق مع بنية التقاليد 
والأخلاق في انجتمع. 

الشعار الذي يرفعه حزب الرفاه ویتقصد عدم إغضاب العلمانيين هو «النظام العادل) الذي يُقصد به 
الشريعة الإسلامية. وإذ ينه ينفى أرباكان أن يكون الرفاه هو حزب الممنوعات واحظورات» يرى أن الطريق السليم 
للتغيير هو عبر الإ قناع والإقناع فقط. ويقف ضد الوصول إلى السلطة عبر استخدام القوة. فالإرهاب والعنف 
ليسا من الإسلام في شيء. 


اتتصار الإسلاميين في الانتخابات البلدية الجزئية (تشرين الثاني ۱۹۹۲)جاء في السنة نفسها التي شهدت 
لواجهة - الستمرة - بين السلطة في الجزائر, و«الجبهة الإسلامية للإنقاذ». واستذكر الأتراك فور عند فوز 
لرفا» تطور الأحداث فى الجزائر وسرعان ما طرح التساژل الکبیر: هل تركيا في طریقها لتکون جزاثر أخرى. 
ناب حزب الرفاه (Lisa)‏ حسن مزارجي يقول إنه إذا وصل الرفاه إلى السلطة فلن تقوم القيامة. 
(ترجد مشا كل دينية وعرقية واقتصادية للمجتمم مع النظام. إنها ردة فعل كلية للأمة على النظام لاسباب كثيرة 
مختلفة. ومن الضروري قيام حل سياسي. وحل المسائل يتطلب استقراراً. ولا بد من وحدة في القلوب. 
وأساس هذه الوحدة هو التوحيد والخلافة. لا طريق آحر لهذا. إذا فصلتم الدين عن الدولة فسیتحول كل منهما 
إلى مصدر نزاع). 
ومع أن هله النظرة تتضصمن sls‏ الدولة على سس ديئية» Le‏ في ذلك قانو ن الانتيشاب» إلا أله کن رصد 
فروقات عدة بين الحالة الجزائرية والحالة التركية. من ذلك أن الانتخابات AAA‏ التى فاز الإسلاميون في 
جولتها SMI‏ كانت أول انتخابات ديموقراطية متعددة الأحزاب فى الجزائر منذ نيل الاستقلال في حين أن 
الديموقراطية التعددة الأحزاب فى تركيا تعود إلى أكثر من أربعين سنة حلت. أي أن «الحس الديوقراطي»» 
رغم الانقلابات التي حصلت» أكثر عراقة في تركيا منه في الجزائر. ثم إن الناخب الجزائري کان» عمليأء في 
الانتخابات الأولى تلك؛ أمام خيارين: «جبهة التحرير الوطني) الحاكمة منذ الاستقلال» و(الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ»» فاختار الطرف الذي لم بُجرب. أما في تركيا فان خيارات الناحب متعددة من أقصى اليمين إلى 
آقصی الیسار. و كما قد pgm‏ برالرفاه» إلى السلطة عبر انتخابات ليابية ديموقراطية» فقد تسحب منه الثقة 
كذلك عبر انتخابات نيابية دهوقراطية. dey‏ هذا يبدو من الصعب على دالرفاه»» فى حال وصوله إلى 
لسلطةء التخلی عن البرمانية أو خرق القواعد والتقاليد الديموقراطية» مع إمكان تعدیل قانون الانتخایات با 
يتلائم أكثر مع مصالحه وأهدافه. 


اسفیش والنظام 


معروف الدور الکبیر و«التاریخی» الذي یلعبه الجيش الترکی في الحياة السياسية في ترکیا منذ تأسیس 
الجمهورية. بل إن العدید يذهب إلى القول إن النظام التركي هو نظام عسكري بقناع ديموقراطي. ومن الطبيعي 
أن يتساءل المرء عن موقف الجيش من أية محاولة لتأسيس سلطة إسلامية في تركياء خصوصاً أن الجيش يعتبر 
نفسه حامي حمی العلمانية. 
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5 «الرفاه» أمام تحدي الديمقراطية 


۱۹۹ الر سلامي في الانتخابات البلدية التر كية في ؟ أذار/ مارس‎ lt فاه) ذي الا‎ Jy فوز حزب‎ eed 
کانون‎ ٣٤ 3 وفي الانتخابات البيابية العامة‎ ‘oi, وسيطرته على معظم مجالس بلا بلديات المدن الكبرى‎ 


ومع أن إصلاحات أتاتورك و مارساته اصابت ۳ كنظام عبادة وثقافة وحيأة) بتضربة قأسية» إل أن 
تاريخ تركيا الحديثة يشهد للسلطةء لاحقاء تعاطيأ مع التيارات الإسلامية» اتسم بالتذبذبء تارة انفتاحاء لا 
سیما في عهدى عدنان مندريس (في الخمسينات) و طورغوت آوزال (فی الثمائينات)) وطورا Vial‏ 
ومطاردة. 


لكن يجدر هنا ملاحظة أن الصورة التي يعكسها (الرفاه؛ خارج تركياء على أنه الخركة الإسلامية التر (LS‏ 
أو احترال لهاء ليست كذلك بدقة. فالحركات الإسلامية الأخرى في تر كيا متعددة. منها الأصولى التقليدي 
الذي يتميز بابتعاده عن اسياة السياسية المباشرة مثل النوريين والسليمانيين والقادريين والايشيكتشيين وغیرهمء 
ومنها الأصولي الراديكالي؛ الذي نشط في السنوات الأخيرة وبتأثير قيام الثورة الايرانية وأحداث البوسنة 
وحرب الخليج الثانية» ويُصتّف» رسمیاء في خانة الحركات «الإرهابية). 

لذا اقنصر الحضور السياسي للحركات الإسلامية في لعبة السلطت على حزب «الرفاه) الذي يجسد في 


برئامجه وسلو که وتحالفاته صورة ة «الإسلام السياسي) أكثر منه الاسلام الاصولی الذي يمكن أن يطلق على 
جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر أو الجماعات الإسلامية في مصر أو «حزب الله) في لبنان, 


ولقد توافر عاملان فرضا على حزب cols Jip‏ مذ كان (حزب النظام الوطني) عند تأسيسه عام Lay,‏ 
على بل جم الدين أرباكان ورفاقه, أن يلتزم اللعبة السياسية في اليلد la,‏ للقو اعد التي ستتها الأحزاب 
العلمانية. 


نفسه حامي النظام a‏ وهذا کان اا في اتقلاب ۳۷ أا ge‏ ۹ سل عدتان مندریس 


اما العامل الثانی» فهو التجربة الديموقراطية الرائدة المتعددة الأحر اب التي Oly‏ بانتخابات ١9145‏ وأنهت 
عام ۰ ١‏ سیطرة حزب الشعب اجمهوري» حزب A), gt‏ والتي ما زالت مستمرة حتی الاات» على الرغم 

من ثلاثة انقلابات هرت مسيرتها دون أن تسقطها. والإصرار على al‏ في هذه التجربة لدى سلطة تسعى 
fea‏ مع الغر ب؛ الود الديموقراطي: » iS ye OW‏ حارج مو سسة Cat‏ دون اللجوء | إلى أساليب أخرى» 
غير شر عیف أماء حر كات العارضت للوصول إلى إلى الحكم. 


وعلى Us‏ شاو کت وأحزاب) أرباكان hip a}‏ (النظام الوطني؛ السلامة الوطني» الرفاه) مئل السیعینات» في 
کل الاتتخابات التي جرت» agli‏ كانت أم رلدرة؛ والترمت پنتاتجها» بل كانت شريكة في حکو مات اثتلا"'فية 
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القسم الثاني: اسلاميون في نظام علماني 


عديدق مع بولنت أجاويد عام ۱۹۷6 ومع سليمان دهیریل عام ۱۹۷۰ و۱۹۷۷ وكان أرباكان نفسه نابا 
لرئيس الحكومة. 

وإذا تسعنا مسیر ۵ جرب الرفاه مدل تأسيسه عام ۳ ۱ وحتی الان» لحل صعو دا مط دا له مع كل 
bls!‏ جرت , من نسم و من مجمو م الاصوات عام ٩۸‏ ۰۱ إلى \ ple LV,‏ ۷ ۱ ۰ إلى ۹,۸ 
عام ۰۱۹۸۹ و5,5١/‏ عام ۱۹۹۱ و59,7١/‏ في الانتخابات البلدية التي جرت في ۲۷ آذار/ مارس ۶ ۱۹۹ 
وصولاً الى انتسخابات 5 ۲ كانون الأول ۱۹۹۵ النيابية التى ما فاز فيها الرفاه GS MG‏ الأول بنسبة ANAM‏ 
وهي ظاهرة لم تتوفر لاي حزب آخر. 

ويرى الفکر الإسلامي التركي علي بولاج أن المواقف العلمانية للدخب الجمهورية التى احتكرت المجتمع 
السياسى فى ظروف ما قبل السبعينات» كانت Male‏ أساسياً فى دفع القسم الحافظ المتدين العريض» الذي 
يريد أن del‏ دوره في اجتمع» إلى تأيبد التيارات الإسلامية by‏ مقدمها «الرفاه). 

وبموازاة الطبقة العلمائية السياسية» تشكلت طبقة اقتصادية تستفيد من بنية السلطة الجديدة» وتحوّلت إلى 
«طبقة أغنياء» وقفت» LY‏ حاجزاً أمام احافظین والمتدينين من أصحاب الحرف الصغيرة والتجار الجدد» 
الوافدین من الأرياف إلى الدن. فاتجه هؤلاء تلقائياً إلى تأیید «الرفاه). 


وفى الاطار نفسه؛ فإن قوى اجتماعية جديدة تريد المشا ركة فى مختلف مجالات الحياة مثل السياسة 
والتجارة والاقتصاد والثقافة والتربية والفن والصحة والرياضة. لكن هذه القوى تريد فعل ذلك مع احافظة على 
شخصيتها الإسلامية احافظة. وهذه القوى ترى فی الر سللام كما البروتستانية في الغرب» والشيمنتوية في 
اليابان» عامل محرك أساسياً للتدمية. وأصوات هؤلاء ذهبت للرفاه. 

وتؤكد الكاتبة الإسلامية أمينة شينليك على حق المشاركة هذا بالقول: «هذه الدولة لنا أيضاً. ولنا حق 
المشاركة فیها» متهمة كل العهود باستثناء عهد أوزال» بعدم التسامح واغتصاب حقوق الفغات الإسلامية. 


في «pli‏ هناك من يحمل الطبقة العلمانية في تركيا مسؤولية أساسية عن نمو التيار الإسلامي» لكن من 
زاوية cel‏ إذ إن بعض الأحزاب العلمانية» وبهدف كسب أصوات الشارع الإسلامي لاعتبارات انشخابية 
سمحت بفتح معاهد لتدريب أئمة المساجد» ومعاهد ودورات لتدريس القران وعلومه بحيث يتجاوز عدد 
طلابها اليوم ال٠ ٠٠‏ ألف. وهؤلاء بالشهادة التي تُعطى لهم؛ استطاعوا «التسلل» إلى وظائف الدولة» كأفراد 
جيش وشرطة وقضاة ومهندسين ومدرّسين.. الخ ولعبوا دوراً مۇثرا في محيطهم. 

إلى هذه العوامل» التصلة أساسأ day‏ النظام العلماني في تركيا ومارسات القيّمين عليه؛ التي ساعدت على 
غو التيارات الإسلامية» فان ميل الناخب التركي إلى هذه التيارات» يقوى في الظروف التي تشتد فيها 
الهجمات على الكيان التركي وتحدق. الأخطار به. فتركيا الجمهوريةء ليست سوى الوريث الطبيعي لآخر 
آمبراطورية إسلامية؛ وأقواها. وتاريخ الجمهورية يتكامل مع تاريخ الأمبراطورية. وصراع الغرب مع الدولة 
العثمانية لم يكن .ينفصل عن صراعه مع الإسلام. وهو (الغرب) مستمر في التعامل مع تركيا الجمهورية؛ فى 
العمق» انطلاقا من هذا الاساس. وأسطع مثل على ذلك موقفه من انضمام تركيا (المسلمة) إلى الاتحاد 
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القسم الثاني ؛ اسلامیه ن في نظام علماني 


إذ سیکون الرفاه مطالباًء آمام قاعدته» بتنفيذ وعوده ذات الطابع الاسلامي مثل بناء الجوامع» وفي ساحة 
(التقسیم» بالذات في قلب استانبول ومنع بيع الشروبات الكحولية» واغلاق مراکز الدعارة الرسمية. وتنفيذ 
هذه الطالب» التي كانت في أساس شعاراته الانتخابية» ضرورية QUIS‏ لواجهة انتقادات المجموعات 
الإسلامية الراديكالية التي لا ترى في «الرفاه) by‏ إسلامياً. 


وسيكون أمام الرفاه العمل الدؤوب» ضمن مؤسساته البلدية» لمنع الرشوة والاختلاس. وكذلك إيجاه 
فرص عمل للفئات الفقيرة التي انتخبته. و هذه الشاریم (الصغیرة» لا تلغي ا اه إلى مشاريع اضخمة) على 
مستوى الدن» تطال كل الفتات. وسيلعب الدعم المالي من اللمخارج دوراً حاسماً في تنفيذ هذه الشاریع أو 
عدم تنفيذها وهنا يسمجل المجميع للرفاه» نجاحاً ملحوظاً في إدارته للبلديات؛ الامر الذي ساهمء ضمن عوامل 
أخرى» في ازدياد شعبيته وفوزه بانتخابات ۱۹۹۵ النيابية. 


وعلى مستوى العلاقة مع النظام السياسي» سيكون «الرفاه؛ مطالباً بتعزیز صورته كحزب يعمل yan‏ 
النظام» وجزءا منه» Sy‏ إلى السلطة بانتخابات ويذهب بانتخابات. وإذا استطاع دالرفاه) ترسيخ هذه الصورة, 
يكون قد حقق أكبر نجاح له. OY‏ تكس ذلك سيكون تکرارا للتجربة الجزائرية وانقضاض الجيش على الساعلة 
قبل أن تقع في يد حزب nah‏ سلفاء بأنه يصل إلى السلطة بطريقة ديموقراطية لكي يلغي الديموقراطية. وفي 
هذا الإطار» لا يبدو أن «الرقاه) متحمس sled‏ بوضوح ماهية مشاريعه وبرامجه على الصعيد السياسي وبنية 
النظام. وباستشاء ما يدعو cad]‏ نخارجيا من تكامل مع العالم الإسلامي (إقامة أثم متحدة إسلامية وسوق 
إسلامية مشتر AS‏ وصندوق نقد (سلامي» و بر OW‏ دفاعي He}‏ ومنظلمة ثقافية إسلامية) فإن الكاتب 
الإسلامى فهمى فورو یری أن (الرفاه) لم یفکر حتی الان باسس السلطة فی حال تقلدها. وفى حین يسود 
الاعتقاد أنه سيطيق بعضا ما هو في إيران والسعوديةء فان البعض یل إلى أن (الرفاه» لن يكون هذا ولا cla‏ 
بل سيكون ما هو موائم لظروف تركيا الخاصة. فيما يرى الكاتب روشين تشاكر أن برنامج «الرفاه» فيه «قليل 
من الإسلام وقليل من الرأسمالية وقليل من الاشتراكية... بل إن الإسلام بالكاد ير في بعض النقاط). ويتهه 
البعض «الرفاه» بأنه يتبع أسلوب (التقيّة) في نواياه الفعلية» حتى إذا ما glad‏ السلطة بان برنامجه عن «شريعة 
إسلامية كاملة). 


غير أن هذا الرأي فيه بعض المبالغة. إذ ان «الرفاه» يضم إلى التدیتین كل من يظهر اهتماماً به ولو كان غير 
متديّن. بل إن أرباكان نفسه حرصء بعد الهالة التي احیطت بتشیللر کامر اة جميلة» على أن يسم إلى 
صفوفه» وسط همروجه إعلامية؛ إحدى الطبيبات الجميلات السافرات؛ ویقدمها للإعلام على آنها (تشیللر 
(ols SI‏ 


وسوف يتحدد جانب من مستقبل حزب «الرفاه) بتطورات المسألة الكردية. ذلك أن التوصل إلى حل 
سلمي لهذه المشكلة والسماح للأكراد بتأسيس أحزاب خاصة بهم سوف يحرم «الرفاه» من صوات كردية 
كثيرة ويفقده أحد pal‏ قواعده في الناطق الكردية. والدولة التركية تدرك دور العامل الكردي في انتصار 
«الرفاه) الاخير» وتعبر تشیللر عن ذلك lle‏ بالقول إنه اتفاق «بين الانفصاليين وأنصار الشريعة لتدمير جمهورية 
ثر كيا العلمانية). 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


Sa قرة 3 وامشكلة الكرديا. وخسائر ث کیا؛‎ wes my (السيحي). وجاءت أزمة‎ gus 
من العلمائية.‎ Le رغم خمسین‎ 


إلى ذلك» جاءت خطوات التحرر الاقتصادي التي بدأها طورغوت أوزال منذ allan‏ الثمائينات ومستمرة 
الآن بقوة» مع «قرارات ه نيسان/ أبريل» التي أعلنتها رئيسة الحكومة السابقة طانسو تشيللر» لتزيد من الفوارق 
الاجتماعية بين الأغنياء col dilly‏ وإفراغ الريف من أبنائه الذين تدفقوا إلى المدن مشكلين» بمدن الصفيح» 
أحزمة بؤس ذهبت معظم أصواتها للرفاه. 

وتبقى برأيناء ثلائة عوامل رئيسية ساعدت على نو التيار الإسلامي في تركيا في السنوات الأخيرة. 

الأول» انهيار الايديولوجيا الاشتراكية» بعد سقوط LEY‏ السوفياتي وكتلته الشيوعية؛ وبالتالي غياب 
الیسان في الحالة التركيةء کقوة بديلة احزاب لیمین وحاملة لهموم وقضايا الفغات الفقيرة والكادحة, 
فانتقلت «راية الأمل» إلى القوى المعارضة الأخرى وتختصر رسمیاء بحزب الرفاه الذي جح في تلقف 
شعارات اليسار وإطلاق اسم «النظام العادل» على برنامجه السياسي. وساعده في ذلك سلسلة فضائح الفساد 
والاختلاسات والرشوة والاثراء التي غرقت فيها الأحزاب الحاكمةء والانهيار الاقتصادي الخطير الذي اشتد 
منذ مطلع ۰۱۹۹4 

الثاني» التطورات المتعلقة بالمشكلة الكردية | وتفاقم الانشطارء de‏ عام ۱۹۸۶ على أساس عرقي في 
امجتمع الت رکی» وهي مسؤولية تتحملهاء تر كيا أحزاب السلطة» فى حين يدعو حزب «الرفاه إلى حل 
المشكلة الكرديةء بعيداً عن الخيار العسكري؛ وعلى أسس «أحوية إسلامية) وإن كان لا يوضح ماما طبيعة هذه 
والأحوّة) وما إذا كانت تعنی الاعتراف بحقوق ثقافية أو سياسية ASW‏ موقف «الرفاه) الانفتاحي هذاء دفع 
بقسم هام من الأكراد لتجییر أصواتهم إلى حزب الرفاه. 

bl‏ العامل الثالث» gles‏ بالسباق على كسب النفوذ بين كل من إيران والسعودية. وهنا يُعتبر انتصار 
الو رة الإسلامية في إيران عام ١68‏ محطة هامة في تاريخ ار کات الإسلامية في تر AS‏ وقد استفاد 
والرفاه) من لدعم الذي تقدمه كل من الدولتين المذ كورتين. . ومع أن cold Sp‏ یعتبر داخل تر كيا «حزبا سعودياً) 
إلا أن طروحات أرباكان الخارجية العادية پشدة OLY WU‏ المتحدة تتداقض مع هذه الصفت ما یطرح علامات 
استفهام كبيرة حول الخط الحقيقي لأرباكان فى حال استلامه السلطة» ثم إن أرباكان» وفي أكثر من مناسبة 
حشاسة» كان يتصدى للحملات التي تشنها باستمرار الأوساط العلمانية التركية ضد إيراك. 


حيرا لا نشسى الإشارة إلى أن (الرفاه) سجر لب ماز عن غيرة من الأحراب بحسن التنظيم والانتشار 
والدعاية وباتساع الحضور النسائى فى قاعدته الامر الذي أكسبه أصواتا إضافية. 


أي مستقبل ل«الرفاه) في تركيا؟ 


سوف يتحدد مستقبل «الرفاه» lis,‏ لا قد يظهره من ممانعة ضد العوامل التي تعمل ضده» على مستوى 
قاعدته cay el‏ وعلى مستوى التعاطي هع النظام السياسي القائم. 


5 


الانتخابات النيابية الأهم في تاريخ تركياء التي جرت في VE‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹4۹0 كانت؛ 
كذلك» الأصعب. لكن النتائج التي أسفرت عنها كانت فائقة الدلالة -جهة تأكيد «جوهر) الصراع الستس 
بصيغ وأشكال مختلفة» منذ تأسيس الجمهورية العلمانية عام ۱۹۲۳. وبالإمكان القول» إن المواجهة الحاسمة 
والأكثر شراسة بين التيارين الإسلامي والعلماني بدأت فور إعلان النتائج. وطرحت الخريطة البرلمانية الجديدة, 
والمشهد السياسي الذي تلا إعلان النتائج بصورة مكشوفة كل الأوراق على الطاولة» في منحی لا مثيل له فى 
السابق» حيث أصيبت القوى الحزبية» اليمينية واليسارية» بصدمة كبرى ربا تمدت معها أن يفوز «الرفاه) 
(الإسلامي) بالغالبية المطلقة» فيتدحل الیش واينهي) المسألة موفراً على هو لا حرجا ما پعده حرج. وكم كان 
يتمنى زعماء حزبي الیمین لو أنهما حصلا مجتمعين» على الغالبية المطلقة» فلا حر جرا CINE‏ مع Jol‏ 
الحزبين اليساريين المتبقيين في البرلمان أو مع کلیهماء حتی لا يبدو «الرفاه» في جانب وما تبقی من البرفان في 
جانب آخر. لم يعد ثمة من مجال للمناورة أو «التحايل) على الشكل الذي سيتخذه الصراع في الرحلة 
القبلة. فالمعركة بدأت COV‏ كأن کل سنوات التجاذب الاضية على مدی عقود بکاملها کانت مجر د 
اتمارين) وتدريبات إلى أن نين «ساعة الصفر). ولن یقذر أحد أهمية ما أسفرت عنه نتائج الا تتخابات النيابية 
الا بعد وقت طويل» وتركيا ستكون على موعد مع مفاجآت «ثقيلة) تعيد صياغة مسار الجمهورية للمرة الأولى 
منذ سبعین le‏ 


الا حتمالات القوية لفوز حزب «الرفاه) الاسلامی بال ركز الأول في الانتیخابات» حولت إلى «واقع کبیر) 
على صعید نسبة الاصوات التى حصل علیها أو عدد القاعد العائدة له في البرلان ابجدید. فقد نال «الرفاه) 
ds‏ ۳۲ ,۲۱ في الحة أو ما یعادل ستة ملایین صوت. متقدماً بذلك بأقل من نقطتين على حزب «الوطن الأم) 
الذي حصل على ,۹ في al‏ وبفارق من الاصوات یصل | إلى نصف ملیون. Ll‏ حزب (الطریق الستقیم) 
فحل في الم كز القالث بنسبة ۱۹,۲۰ ray is‏ وبتأخر عن (old Sy‏ قارب ٠‏ ألف صوات . را في حين نال 
حزب (اليسار الديموقراطي) ١4,55‏ في المئة وحزب «الشعب الجمهرري) ۱۰,۷۱ فى المحة. 


وما من شك في أن «الرفاه) استفاد كثيرا من الانقسامات في جبهتى اليمين والبسار ليتقدم إلى احتلال 
ا مر کر الأول في oll YI‏ لکن في pla‏ لا يکن تفسير انتصار «الرفاه» بهذا العامل فقط. ذلك أنه في 
مقارنة بين نسبة الاصوات التي حصل عليها اليمين أو اليسار في الانتخابات النيابية call‏ جرت عام ۱۹۹۱ 
وبين ما حصلا عليه في الانتخابات الأخيرة» طرأ تحول واضح لدى الرأي العام التركي لمصلحة التيار الإسلامي 
على حساب تراجع كبير whi‏ اليمينية واليسارية. 


فقد تراجعث أصوات اليمين ممثلاً بحزبي (الطریق المستقيم) و«الوطن الأم) من اه في isl‏ عام ۱ ١ ٩‏ 
إلى ۹ في الثة في الا نتخابات الأحيرة» أي بتراجع قدره ؟ ١‏ نقطة أو ما يعادل حمس قوته السابقة. . جرب 
«الطريق المستقيم) لوحده تراجع ۷ نقاط ففي عام ۱۹۹۱ نال ۲۷ في المة فيما نال ۲٠ OW‏ ۱۹۰ في المعة أو 
ما يعادل ربع قونه السابقة. وتراجع حزب «الوطن الأ أربع نقاط من ۲٤‏ في ih‏ عام ۲۱ ١‏ إلى ۵ ٩,‏ ۱ 


۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ثم إن حزب «الرفادة» ذا القاعدة السنية» لن يكون قادرا على فرض نظام شريعة خاص به دون JEM‏ ب 
الاعتبار وجود كتلة تقار ۱۸4 ۰ ۲۰ مار من cael‏ ويعرفون ام قاعدة قوية جرا العلماذ 

إن الصراع الأساسي, لن یکون بين «الرفاه) الاب العلمانية» بل بين «الرفاه» والجيش. ذلك 
الأحراب العلمانية في تر (Ls‏ ليست كذلك al‏ الدقیق» بل تضم في صفو فها cola‏ إسلامية عديا 
و جرب sll‏ طن لام في هد آوزال مثال جي على ذلك. (انفصلت القوى الإسلامية داحل ال طن لام نی 
بعدما مجح مسعود بیلماز في هزيمة جناح أوزال خریف ۱۹۹۲). بل إن مسعود بیلماز نفسه صرح في : 
تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۹۳ قائلاً: «إن الدين محدّد آساسی في الشخصية القومية التركية). ویبدو مستة 
ایضا أن يتقدم باقتراح dale]‏ فتح جامم أيا صوفيا للعبادة» مجموعة من نواب حرب «طانسو تشيللر)» حز 
«الطريق الستقیم». وتشيللر نفسها دعت قبل آشهر لكي «نكون مالکین ليراثنا الإسلامي). ویذهب الصحا 
جنکیز تشاندار إلى القول Ob‏ الإسلام في تركيا ليس lus‏ فقط بل هو «هوية وشخصية وثقافة). 

إن أي عرد اللمؤسسة Senne tom te‏ - على حد تعبير مسو 
الشرعية الخالية sll‏ لسیاسی واطقوتی فان pat!‏ سیبقی بعيداً عن التدخحل. we‏ يمكن القول إن ar‏ 
في تركياء لتطويق edly‏ الإسلامي) تسیر في اتجاهين: إثارة الاضطرابات المدبّرة من قبل قوى معادية للحر 
الإسلامية فى اتجاه حلق الظروف المؤاتية والبترة لقيام انقلاب عسكري نحت ذريعة 3 حماية القانون والنظام؛ 
gel‏ التعديل Ue‏ م الانتخابي على حر يسقط Sip‏ فاه)» ديموقراطياء من قبيل | إجراء دورني اقتراع ای 
يخسر أى مر شح رفاهی یتخطی الدورة الاولی» آمام مد الذي ستو يله ) نظر یا على الأقل» کل الأحرا 
العلمانية في الدورة الثانية. ولا فان «الرفاه»» في حال استمرار الظروف الحالية» سيكون في طريقه لانتصار 
الآخر. 

ومع ذلك» بين خياري الانقلاب العسكري الذي قد يجي البلاد إلى حرب آهلية وبين الخاوف من سيه 
الإسلاميين على الحكم» على اجتمع المدني في تركيا أن يحت abl‏ نحو ترسيخ الديموقراطية. و|ذا كان 
الديموقراطية قد بجحت في امتحانها أمام «الرفاه»» فان على قوى اجتمع» با فيها الجيشء أن يدع (الرة 
يواجه امتحان الديموقراطية. فان استطاع cold Sy‏ مواجهة التحديات وحماية نمط اللحياة اليومية للعلمانيين» ١‏ 
الإسلاميين في تركيا يكونون قد مجحوا في بحثهم عن خيار جديد للسلطة وتكون تركيا قد جحت 
بحثها عن خيار سل یل (دي بعد (سلامي) للد یو قر Agel‏ ومسؤولية ف فتح التجربة الديموقراطية في تر کیا 2 


أفاق وأبعاد جل Conk‏ مسؤولية - جمیع القوی في اجتمم لتر كي hae‏ و حلدةع وهي 44 تستحق أن 3 
لها قر Ang?‏ الاختبار oy‏ عواقب ((استبعاد) الرفاه قد تکون أكثر من hasty‏ 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


في الانتخابات الأحيرة أو ما يعادل سدس قوته السابقة. وعلى جبهة اليسار نلحظ التراجع ذاته» إذ حصل 
حزبا «الیسار الديموقراطي) والحزب «الشعبي الاجتماعي الديموقراطي) OM)‏ حزب الشعب الجمهوري) عام 
۱ على نسبة ۳۱ فى المة هبطت الان إلى 6 في ial‏ بتراجع قدره ۷ نقاط أو ما يعادل ربع قوته 
السابقة. واذا کان حزب «الیسار الديموقراطي) حقق تقدماً من ۸, + ۱ في dal‏ عام ۱ ٩‏ ۱ إلى ۵ ۱ عام 
۵ فان حزب «الشعب الجمپوري» تراجعت قوته إلى النصف LUE‏ من ۲۰,۸ في المئة عام ۱۹۹۱ إلى 
۷۱ عام NAF‏ 


فى القابل» وحده حزب «الرفاه) كان يحقق تقدماً تلو الآحر» ليس فقط منذ عام ۱۹۹۱ بل ine‏ 
لانتخابات البلدية العامة عام ۱۹۸۹ عندما نال ما نسبته ٩,۸‏ فی الحة فقط إلى ١5,5‏ عام ۱۹۹۱ (وكان 
متحالفاً مع حزب الحركة القومية اليميني وحزب الديوقراطية الاصلاحي) لی ۱۹,۰۷ في الانتخابات البلدية 
عام : ٩٩‏ ۱ نم إلى ۲۳۲ ۲ في 01 في الانتخابات الأخيرة. أي أنه acl‏ قوته هرتين ls,‏ بون عامي 
۵۹ وه ١95‏ . واذا آخذنا تطور قوة «الرفاه) في tell‏ الاخيرة مقياساً لقوته الستقبلية لأمكن الاعتقاد أن 
الرفاه سيواصل تعزيز شعبیته وحضوره السياسي كلاعب أساسي وصعب في العادلة الداخحلية. 


وهنا تبدو ذات دلالات مهمة خريطة الانتشار الحزبي ل«الرفاه» على مدی مساحة ترکیا. فقد أظهرت 
النتائج أن (الرفاه) حقق نتائج مهمة وتوسع Las‏ في مناطق لم يكن یحظی فیها بنفوذ قوي مثل احافظات 
الواقعة على ساحلي بحر إيجه والبحر المتوسط. وعلى رغم أن حزب «الديمموقراطية الشعبي) (الكردي) Liem‏ 
وبنسبة 4 عالية» معظم أصوات الناحبين في المناطق الجنوبية الشرقية ذات الوجود الکردی المكثفء الا أن ادرب 
الوحيد الذي وقف ندا له وبفارق كبير عن الأحزاب التي حلت في المركز الثالث في هذه الناطق» كان حرب 
«الرفاه» الذيء لو لم يخض الحرب الكردي هذه الانتخابات لكانت معظم الاصوات في المناطق الكردية 
ذهبت cad]‏ كما حدث عام 4 ۱۹۹. وإذا أضفنا إلى كل ذلك سيطرة «الرفاه» المطلقة في محافظات وسط 
الأناضول وشماله» وترعمه مدینتی أنقرة واسطنبول لأمكن القول إن «الرفاه»» وبخلاف کل الأحزاب 
الأخرى» له حضور قوي في معظم المناطق التركية على اختلاف أعراقها ومذاهبها ومستوياتها الاقتصادية. ولم 
ky‏ جم الدین آریکان زعیم (الر فاه)؛ في القول إن حزبه الوحيد القادر على تقد سياسة مع كل البلاد 
وتقدم العلاج مختلف مشكلاتها. 


ولم تحسم الانتخابات الزعامة في جبهة اليمين. فالتنافس الحاد بين زعيم «الوطن الأم) مسعود بیلماز 
وزعيمة «الطریق المستقيم) طانسو thes‏ من الرجح أن يستمر ولو قاما بتشكيل حكومة ائتلافية. ومن 
المفارقات أن (الرطن الام) الذي تفدم في نى النسبة الموية للاصوات على «الطریق المستقيم) بفارق 45 ٠,‏ فى iM‏ 
وحوالی متي ll‏ صوت ؛ تخلف عنه فی ste‏ القاعد dull‏ ۳ ی طبيعة قانون الانتعخاب العمول به 
Ade‏ اذ حصل الوطن الام على ۱۳۱ Nery‏ فی مقابل ۱۳۵ مقعداً د«الطریق المستقيم). وبالتالى لن 
يستطيع أحد من زعيمي الحزبين الادعاء؛ أن الناخب عقد له زعامة اليمين» Lele‏ أن تشيلار لشحت لاحقاً 
إلى آن حزبها خاض الانتخاپات منفر دا“ فيما حالف (الوطن الأم) مع حزب «الاتحاد الکبیر» الذي يرأسه 


۸ 


القسم الثاني: Op hal‏ في نظام علماني 


محسن يازجي أوغلو. أي أنه في حال حسمت الأصوات التي نالها حزب «الاتحاد الکبیره فان النسبة 
الفعلية التي حصل عليها «الوطن) سنتراجع» ۳ يدعم eles‏ تشیللر أن زعامة اليمين عائدة Ags‏ 


و Ase‏ «التعادل» في جبهة اليمينء حرج بوانت أجاويد زعيم سجر لب (الیسار الديموقراطي) بنصر كبير هو 
الأول منذ أكثر من ۰ ۵ (daw‏ حاسماً لمصلحته زعامة الیسار clare Yl‏ على حساب تراجع کبیر في شعبية 
حرب (الشعب ا جمهوري) الذي تجاوز بعليل نسبة العشرة في اه المطلوبة لد حول البرلان. 


وشکل حرب (الديمو قراطية الشعبي) الكردي الذي يراس مراد بوزلاق والذي يرفع شعار el‏ وا حرية 
والسلام؛ ظاهرة مثيرة ة للاهتمام عند ما | كتسح کل الأحزاب الأخحرى» بما فيها «الرفاه»» وحل في ا مر کر الاول 

في احافظات الكردية بنسبة تتراوح بين ۰ ومه في الحة. ولولا عدم * تمكنه من بلوغ نسبة العشرة في Al‏ 
على مستوى تركياء واكتفائه بنسبة 4,۱۷ في A)‏ لكان يفترض أن يقدم إلى البرلان ۲۵ WE‏ فازوا بار كر 
الأول في محافظات جنوب شرفي البلاد. ٠‏ ویری زعيم از ب بوزلاق أن الضغوطات التي مورست لدفع قسم 
من الناخبین إلى الاقتراع لمصاحة حزب «الشعب الجمهوري) لكي يتمكن من بلوع نسبة العشرة في cask‏ 
والتجاهل الإعلامي الظالم حملة الحرب الانتخابيق كانت عوامل أساسية لسقوط الحزب على مستوى تركيا. 
ويرى بوزلاق أن من نابوا عن المناطق الكردية» بموجب قانون الانتخاب» وهم من حلوا ؛ في الرکز الثاني في 
هذه الناطق» هم أشبه بنواب «معینین» منهم إلى نواب اختارهم الشعب. وطالب 000 قانون الانتسخابات 
fa‏ کدا أنه سيواصل المعركة الديموقراطية من خارج البرلان. وهنا شاعء بعد إعلان النتائج وسقوط wohl‏ 
الكردي» «نداء) من زعيم حزب «العمال geo‏ عبد الله أوجالان يدعو فيه بوزلاق ومرشحي حربه إلى 
الانضمام إلى «البرلمان الكردي في المنفى) التابع زب العمال الكردستاني الذي عقد حتی الان Bog‏ 
اجتماعات في لاهاي وفيينا وموسكو. وما من شلك في أن انتصار حزب بوزلاق في المناطق الكردية سيحرم 
الأحزاب الأحرى» باستثناء «الرفاه) نسبيأء من احتكار التحدث باسم هذه المناطق ويطرح» بصورة حادةء 
مسألة الحوار لحل المشكلة الكردية على أساس عرقي ستكون له مضاعفاته السلبية المؤكدة. 


وشهدت الانتخابات الأخيرة حروجا تاریخیاً من البرلان لاحدی الشخصیات التركية لبارزة وهي ألب 
آرسلان تو ركيش زعیم حزب «الحر كة القومية) اليميني التطرف الذي فشل» بفارق ضكيل de‏ في تخطی 
حاجز العشرة في المة ونال نسبة ۸,۱۸ في المحة وما يزيد على المليوني صوت. وعزا تور کیش هزيمة حزبه إلى 
سبيين: الاستطلاعات التي کانت تتشر وتعطي حز به آرقاما مدخفضة» وتضخيم الإعلام للعوة ۳۹ م رشحي 
اسار (hed‏ مدعي عام أمن الدولة السابق نصرت ديميرال» رفع الاذان باللغة التر كية عوضاً عن dy all‏ ما آفقد 
الحزب جزءاً من أصوات الإسلاميين في قاعدته. ولا ريب في أن عدم تمثل الحزبين اللذين ods‏ الاستقطاب 
التركي - الكردي في البرلان الجديدء ستكون له انعكاساته السلبية على جماهير الحزيين التي ستحاول التفتيش 
عن أساليب GAT‏ للتعبير عن آرائها حارج قبة البرلمان» في انتظار الانتخابات القبلة. 


Ll‏ الاحزاب الأخرى الصغيرة ة فلم تستطع أن تتسجاوز لبيك وأحد 7 امه من الاصوات؛ و کان لفشل 
ذريعاً جيم pis‏ رئيس حر که الديموقراطية |الجديدة الذي أصيب په کبیرة) رعل مرا کان يأمل أن يحمق 
نتيجة أفضل بكثير. إلى ذلك غابت بعض الشخصیات المعروفة عن البرلمان الجديد بعدما فشلت في الفوزء 


1۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


منها رئيس الحكومة السابق ييلديريم أقبولوت ووزيرا الخارجية السابقان ايلتير توركمان وجوشكون قيرجاء 
وخبیرا الا قتصاد المعروفان علي تيغريل ومحوي ايغيلميز» فيما فازت ۱۳ امرأة» وأبرز فريق تشیللر «العسكري ‏ 
aga‏ دوغات غوريش» oo‏ أغار ods‏ منزير» | إضافة | إلى J!‏ ناب غير مسلم 5 العام ۰ ٩‏ ۱ هو 
رجل الأعمال اليهودي جيفي فمحي. 


Cys‏ الانتسخابات وفاز «الرفاه» FAL‏ الأول وبمقاعد فى البرلان بلغت ۱۵۸ مقعداً متقدما على حزب 
تشیللر ب۲۳ مقعدا و۲۷ مقعداً على حزب Slabs‏ فيما بلغت مقاعد حزب أجاويد ۷۷ مقعداً وحزب بايكال 
dade ۰‏ وفي نظرة -حسابية | إلى الخريطة الحزبية الجديدة لم یستطع أي حزب» كما في البرلمان السابق» وفي 
عدد كبير من اليرلمانات السابقةء الحصول على غالبية ١ه‏ في البق أي ۲ من أصل .هه مقعلا هم 
مجموع نواب البرلمان الحالي. ومنذ اللحظة الأولى تبلور التتائج» كان السؤال المطروح. هل يكلف رئيس 
الجمهورية سلیمان دهیریل رئيس الحزب الأكبر, «الرفاه»» نجم الدین أرباكان بتشکیل الحكومة الجديدة» وهل 
يستطيع تشكيلهاء » أم pod‏ أرباكان حتی من مجرد فرصة تكليفه بتشكيل الحكومة, ویتم تكليف شخصية 
أحرى للتصدي لهذه المهمة» ومن تراها تکون؟ 


لا يلرم الدستور التر كي رئيس الجمهورية تكليف رئيس الحزب الأول تشكيل الحكومة. لكن الأعراف 
المتبعة حتى OM‏ تقضي أن يكلف ديميريل أربكان القياء بهذه الهمة. وهنا بالضبط بدأت معركة التصدي 
لزب (old Sp‏ والحؤول دون تكليفه أو تشكيله حكومة جديدة. إذ يحتاج «الرفاه) إلى دعم أحد حزبي اليمين 
أو حزبي اليسار مجتمعين. ولم تمض ساعات على ظهور النتائج حتی كان الجميع أمام (حرج) كبيرء 
وتسارعت التطورات. أربكان دعا ديميريل إلى احترام الأصول لد قاط واحترام حيار الأمة التى اقترعت 
لرالرفأاه»)» أي تكليفه تشكيل Aa SH‏ وهو أطلق دعوات مفاجئة للتعاون والائتلاف مع أي حزب انحر مهما 
كان اتجاهه» منتقداً «الغرف السوداء» التي تسعى لحرمان «الرفاه» حتى من «شرف» تكليفه» وليس فقطء 


تشكيل الحكومة الجديدة. 


إن قطع طريق السلطة أمام والرفاه» من دون أن يعتبر ذلك مساساً بالأصول الديموقراطية هو المأزق الأول 
الذي كان ينعين على النظام العلماني في تركيا مواجهته. أما الأزق الثاني» فهو أن البديل عن حكومة یشاراه 
فيها cold Sy‏ هو حكومة يشارك فيها حزبا اليمين وأحد الحزيين اليساريين الاخرین؛ حتی تتمكن من الحصول 
على الغالبية المطلقة من الاصوات. 


وحصل ما حصل بالفعل في ۱ آذار/مارس ١595‏ عندما ضغط الجيش» من وراء الكواليسء» لا كراه 
حزبي «الوطن الام) و«الطريق الستقیم» على تشکیل حكومة أقلية اثتلافية تحظی بدعم حزب «الیسار 
الديموقراطي) امن امخارج)ء وذلك قطعاً للطريق أمام بحم الدين LOLS Lh‏ زعيم (الرفاه»؛ لتشكيل حكومة مع 
الوطن» بعدما كلف أرباكان EMA‏ مرتين» في كانون الثاني / (aly‏ رفي شباط/ فبراير ۱۹۹۲ وفشل فی كلا 
احاولتین. لکن الحكومة اليمينية» لم تعمر آکثر من ثلاثة آشهر حیث قدّم مسعود بیلماز استقالته في ٦‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ مع إعادة تکلیف أرباكان للمرة الثالثة محاولة تشکیل حکومة جديدة و کان الحدث 


V ۾‎ 


القسم الثاني ١‏ اسلامیون ي نظام علماني 


التاريخي» cle‏ اربا كان لاول مرة في ترژس حكومة تركية بالائتلاف مع حزب الطریق الستقیم بزعامة 
طانسو تشیللر وذلك في YA‏ حزیران/یونیو ۱۹۹ 


نتائج الانتخابات النيابية العامة (4 ۲ کانون الأول/ديسمبر ۱۹۹۵) 


مجموع اللاصوات التي نالها النسية dy geht‏ عد ۵ gall‏ اب 
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نسبة الأصوات التي نالتها الأحزاب الخمسة الأولى 
منذ العام ۱۹۸۹ (/) 


اسم ازب الانت‌خابات البلدية الانتخابات النيابية الانتخابات اللدية الانتخابالت النيابية 
١55 ۱٩۹۱۲ |] ۱ ۹‏ 4440 


الطريق المستقيم 
الوطن الأم 


الرقاه (إسلامي) 

الوطن الام (يمين) 

الطريق المستقيم (يمين) 
اليسار الدیوفراطی (يسار) 
الشعب اجمهوري (يسار) 


الحر كة القومية (crf)‏ 


الديموقراطية الشعبية ١‏ كردي) 

حركة الديموقراطية الجديدة (ليبرالية) 
الامة (ong)‏ 

الولادة الجديدة (يمين) 

العمال (يساري مار كسي) 

Aydt ارب‎ 


(الشعب اجمهوري) 
الیسار الديموقراطي 
الر فاه 


۷1 


تر كيا في الزمن التحوّل 


تطور أصوات الحزبين اللدين أسسهما wf‏ الدين أرباكان 


حزپ السلامة الوطني ١ ١‏ نيابية | ۱۱۰۸ ظ 
۱ م 
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« پالتحالف مع حزبي لیر كة القومية وحرب الديوقرأطية الإصلاحي. 
تطور أصرات احزاب اليمين والیسار رالرفاه بين ۱۹۸۷ ۱۹۹۵9 


۳۹ اب اليمين (الوطن الام والطریق الستقیم) 
sol‏ اب الیساررالشعبی الديمو قر اطي والیسارالد يموقراطي) 
الرفاه 


نتائج الانتخاباث البلدية الفرعية (/) ۲ حزيران/يونيو ١9495‏ 


التخابات حزيران اجموع انتخاباث ۲۶ كانون اجموع 


۱۹۹۹ الارل ۵ ۱4۹ 

أحزاب اليمين اران الام ۱۰۸۹ ۳9۹۸ ۱ 

الطريق المستقيم 14044 evan‏ ۳ ۱ ۱ 4 
أحزاب اليسار اسار الديموقراطي 11۲ ۱۹ 

الشعب الجمهوري acta [ 114 ۱۰۵۷۹ } 1Y‏ 
أحزاب إسلامية حزب الرفاه «oY‏ اس 

: t1} q4 الكبير‎ lA 
11 14۴۷  ةيموقلا‎ SAL فومیون حرب‎ 
8 Yel f آحرون‎ 
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نسبة الأصوات التى نالتها الأحزاب الخمسة الأولى 
منذ العام ۱۹۸۹ CL)‏ 
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أرباكان رئيساً للحكومة: إنقاذ النظام ام إنقف 


المشهد الذي تابعته تركيا ظهر السبت ۲۹ حزيران/ يونيو ۱۹۹ كان فريداً من نوعه: رج 
من ope‏ مؤمن يؤدي واجباته الدينية WAS‏ مذ كان صغيراً ويريد إقامة نظام الشريعة الإسلامي 
نهاية العقد الخامس» سافرة» جميلة شقراء الشعر» ورم للمرأة المتحررة العصرية بالمفهوم الغري 
تخشى الظهور وهي تسبح مرتدية المايوه» ورئيسة أحد ST‏ الأحزاب العلمانية في تركيا. نجم الد 
زعيم حزب «الرفاه» الإسلامي وطانسو تشيللر» زعيمة حزب «الطریق الستقیم»» جلسا ظهر ذلد 
إلى جنب» معلنین ولادة أول حكومة يترأسها إسلامي في تركيا العلمانية منذ العام ۰۱۹۲۳ في 
الاهم في التاريخ الإسلامي» حدث تتکثف فيه الدلالات والرموز بصورة لم يسبق له مثيل. 


في 9 حزیران/یوئیو ۱۹۹۲ تشکلت حكومة ائتلافية بين حزبي «الرفاه» و«الطريق الستقیم 
أولى دلالاتهاء طي مرحلة وبدء مرحلة جديدة من تاريخ تركيا. لقد طويت» في الجوهر) صفح 
فانضمت إلى قائمة الايديولوجيات الكبرى التى كان القرن العشرون شاهداً على بزوغها كما 
الشيوعية» الفاشية النازية والصهيونية بمعناها Jl at‏ بعل بدء عملية السوية بين العرب وب 
كانت الكمالية» التي تأسست على تصفية كل الظاهر الاسلامية في عشرینات وثلائينات هذا ال 
على احتضارها وفشل الأسس التي cull‏ علیهاء عندما تراس ی يدعو علناً إلى Jai‏ 
الإسلامية؛ حكومة النظام الذي آنتجته , وإذا كان هذا التطور التاريخي لا يعني بطبيعة الخال 
إسلامي» إلا أنه یشرع الباب واسعاً أمام بدء مرحلة جديدة» تعيد الاعتبار إلى المثل والقيم الاجتماع 
دون إغلاق الأبواب أمام الدخول إلى العصر اطحدیث بكل المدجرات الإيجابية التي قدمتها ادع 
للبشرية. 


الاعتراف التبادل 


ole‏ تشکیل الکو مة اجديدة ليفتح صفحة «الاعتراف المتبادل) بين النظام العلماني sl,‏ كة ألا 
تر كيا, لم يعد حزب «الرفاه»» المثل «شبه احصري» للإسلام السياسي في ترکیا منذ أكثر من ربح 
الخارج على الشرعية والقانون. بل اكتسبء منذ هذه اللحظةء شأنه سائر الأحزاب الأخرى» مشر 
ضمن النظام السياسي القائم. . في المقابل» ومن خلال البيان الوزاري للحكومة الجديدة» تقدم My‏ 
sl‏ منتصف che peel)‏ معنا و لا oe‏ شادیء الجمهورية التي أسسها أتاتورك وفي مقدمتها العلمانية ۳ 
الأمكثرية وخضوعه لشروطها وقواعدها والقوانين التي تحكم هذه اللعبة. وكنتيجة لهذه الدلالة ال 
لتر كيا وللتجربة الإسلامية الجديدة فيهاء أن يقدما «نموذجاً) للدول المسلمة والعربية حيث تتوا- 
والحركات الإسلامية في لعبة «التجاهل التبادل»» فلا توفر الأنظمة ديوقراطية حقيقية تناح ۱۱ 
للجميع لممارسة حقهم في العمل السياسي والوصول إلى السلطة ولا تجد الحركات الإسلامية ب 
اعتماد أساليب خ غير ديموقراطية من العنف والاغتیالات والفطف وساگر أنواع «الإرهاب». إن التچر 
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القسم الثاني : اسلاميون في نظام علماني 


لني نظهر الا في تركيا ا ا التعاطي الحضاري 


شکلت الا تسخایات النيابية التي جرت في ٤‏ كانون الأول /ديسمبر ۰۵ dame‏ فاصلة في باه 
السياسية التركية. ففي تلك الانتخابات فاز حزب «الرفاه»» لأول مرة في تاريخ تركياء SAG‏ الأول بدسبة 
۳ في all‏ وبمه ١‏ مقعدا Labs‏ في حين تراجعت أصوات ت الأحزاب العلمانية» اليمينية منها واليسارية؛ 
بنسبة كبيرة عن انتخابات ۰۱۹۹۱ وتعذر على حزبي اليمين مجتمعين أو حزبي اليسار مجتمعين بلوغ نسبة 
6۱ في dal‏ من المقاعد النيابية الضرورية Sl hs‏ حكومة بمعزل عن مشار كة (الر فاه) . . ومع أن زعيمي 
حزبی اليمين: مسعود بیلماز (الوطن الأم) وطانسو تشیللر (الطريق الستقیم) تبادلا حملة انتقادات شخصية 
شر سة 2 أثناء الحملة الانتسخابية الا أن | gt‏ التر كي دفع في اجاه الحؤول دون اثتلافف بين أي منهما مع حزب 
«الرفاه)» وأرغمهما في النهاية» وبعد شهرين من فراغ سياسي ومساومات ومئاورات» على تشكيل حكومة 
اثتلافية Ld‏ بینهما برئاسة بیلماز نالت الثقة في ۲ آذار/ مارس ١555‏ . لكن التلافات بين الزعيمين الشابین 
ببلماز وتشيللر» انتقلت إلى داخل الحكومة وساهم في استعار أوارها حزب «الرفاه) الذي رتو (Ul‏ مع بیلماز 
من أجل فتح التحقيق مع تشيلار في عدة قضايا بتهمة الفساد وإساءة استخدام المال العام. وهذا أدى إلى 
انسحاب تشيلار من الحكومة التي ما لبث رئيسها بلماز أن قدم استقالته في السادس من حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ 
. آمام انفسامات اليمين والیسارء أصبحت خيارات المؤسسة العسکرية» محدودة جدا: أما إجراء انتخابات 
نيابية مبکرة واما حكومة ائتلافية بمشاركة «الرفاه» وإما... انقلاب عسکري. لکن حيار الانتخابات البکرة 
الذي كان مرجحاء سقط نهائیاً بعد الانتصار الکاسح لزب (old Sy‏ في الانتخابات البلدية as tl‏ التي جرت 
في الثاني من حزيران/ يونيو ۱۹۹۲ وبنسبة قدرها ۵۰ في اء فيما 7 تتسجاوز daw)‏ التي نالها حر پا 
«الوطن» و(الطريق المستقيم) مجتمعين اله , ۳۲ في AL‏ وبات جلیاً في أثرها أن «الرفاه) پتجه» فى حال إجراء 
انتخابات نيابية dale‏ | إلى تسجيل انتصار أكبر من الذي حققه في 4 كانون الأول/ ديسمبر ١556©‏ ويكون 
النظام عندها أمام مشكلة أكبر مع (رفاه) أكبر وأقوى مما هو عليه الآن. أما خيار الانقلاب العسكري» مع 
انتفاء (خطر إسلامي) ) دي وفي ظل عمو النرعة الليبرالية في اجتمم والاقتصاد ولا سيما في الر ene‏ ۳ 
ظل الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي للتقارب مع تركياء وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وترسيخ 
الديموقراطية والخريات» فسيجلب لترکیا من الأذى والاضرار ما يفوق کی فوائله. 


آمام هذا الحائط السدود بدا أن لسبیل الوحید للخروج من هذا الازق الذي لم تعرف تركيا مثيلا له من 
قبل» هو إشراك حزب «الرفاه» في السلطة موتلفاً مع أحد الأحزاب اليمينية. وبعد أن تجح أرباكان» زعیم 
(الرفاه)» في نسف الحكومة السابقة من الداخل عبر تحريك ملف الدعاوى لا سيما ضد تشيللل عاد ومارس 
اللعبة ذاتها عبر «طي» وولفلفة» ملف الفضائح ضد زعيمة (حزب الطريق المستقيم)» فى ما اعتبر «رشوة) 
علنية عندما عارض نواب «الرفاه) فتح تحقيق مع تشيللر بشأن : فضيحة (الدفوعات السرية» حيث اتهمت 
تشیللر بتبديد حوالى 1,9 ملايين دولار. ,کان أمام تشیللر واحد من خيارين لا ثالث لهما: Lal‏ انتهاء حیاتها 


VV 


القسم الثاني ؟ أسلاميورت 2 نظام علماني 


فرص تجاح الحكومة 


السئال الذي يتردد على كل لسان منذ الإعلان عن تشکیل حكومة dale»‏ جم الدين I‏ با کان: هل من 
فرصة لنجاح الحكومة الجديدة؟ وما هو الموقف الفعلى Sod)‏ سسة العسكرية منها؟ لن یجادل ۳۹ في أن 
الفوارق والاختلافات بين حزبي «الرفاه) و(الطريق المستقيم) شاسعة. وباستثناء النظرة شبه Spall‏ إلى مسألة 
الخصخصة في الاقتصاد و«الارهاب MSS‏ لا يمكن الادعاء أن ثمة تقاطعاً ولو في الحد الأدنى قى المواقف 
ازاء مختلف القضايا الرئيسية على الصعيدين الداخلي والخارجي . لكن ما يعزز من فرص جاح هذه الحكومة 
أن فشلها سیکون خطراً على مستقبل کل من طرفیها. لقد رکبت تشیلار مركباً لعله الأكثر وعورة في حياتها 
السياسية. ولن يغفر لها العلمانيون الاخرون «خطيئة) الائتلاف مع «الرفاه). و تشیللر» العدو اللدود لأربا کان» 
ما كان لها أن تقدم على هذه المغامرة ‏ المقامرة لو كان متاحا أمامها بديل el‏ حلاف السماح للا cyt‏ 
پنحر ها سياسياً. لذا ستکون تشیلل وسريهاء حريصين كل احرص على إثبات صحة حيارهم في الاثتلاف 

مع (الرفاه) والدفع بکل قوة نحو لعزيز فرص جاح de gS‏ وان في مجالات محدو 85 oy‏ حلاف ذلك يعني 
ات الأكيد لتشيللر وما Lys alee‏ في المقابل» يدرك نجم الدين أرباكان أن الهمة التى يتصدى لهاء بصفته 
أول رئيس [ إسلامي لكومة تركية؛ هي التحدي بعينه» وخوض مجازفة خطرة جدا في محيط متلاطم عاصف 
هائج من الأزمات الاقتصادية وال محلاقية والعرقية والمذهبية والإقليمية والدولية. لذا لن بخل lst I‏ نله 
عرق واحدة من أجل الاحتفاظ بالسمعة والرصيد الذي راکمه خلال ثلاثة عقود من عمره السياسي. وفی ظل 
الاختلاف الكبير في برنامج اسر coy‏ فان الفرصة متاحة لكليهما د«عقلنة» توجهاتهماء والالتقاء في منتصف 


الطريق في أكثر من قضية: مأ يحمل على الاعتقاد أن الفرصة متأحةع أمام تر كيا (AUS‏ ل«تظهير) سياسة 
سحل یله وتمط سجل دد في التععاطي مع مختلف مشكلاتها, 


الجيش وسيناريو «التوريط) 


لكن تجاح الحكومة الجديدة مرتبط كذلك بحقيقة موقف الجيش التر كي منها. وإذا كان جاح أرباكان 
وتشيلار في الوصول إلى الحظة) تشكيل حكومة اثتلافية فيما بینهاه مؤشر ضمني على موافقة الجيش على هذه 
(da gh‏ الا أن موقف امیش بالنسبة نا يلي تلك «اللحظة» يشو به الغموض. فإذا كان اجیش Let,‏ بیجد dy‏ 
وإخلاص في إنقاذ تركيا من الفوضى السياسية والاقتتصادية» ومن التوترات المتفاقمة في علاقاتها الإقليمية فان 
فرص نجاح الحكومة ستتعزز. لکن؛ وهنا بطرح سیناریو شائع جدا في تركيا هذه الأيام» ستكون الحكومة 
الجديدة في طريقها إلى فشل ذريع في حال كان الجيش یهدف» من خحلال «تمرير) مثل هذه الحكومة؛ إلى 
(توریط» حزب Mold Ny‏ ومعه تشیللر لصالح بیلماژ» كأقرب السبل لوقف صعوده الصاروخي او تنفیس) 7 
التى تحبط به. فحزب Hold Nd‏ ما فتیء يكبر ویتضخم بصورة مثيرة خلال سنوات قليلة. وتعلیل ذلك کونه 
حزب معارضة وسط آحزاب سلطة فاسدة. وأن تکلیف gold Sty‏ التصدي لهذا الکم الهائل من الشکلات 
الزمنة في تركياء اقتصادياً واجتماعیا وفي ما يتعلق بالمسألة الكردية والاتفاق العسكري مع إسرائيل. . الخ 
سیکون من باب «المهمة الستحیلة). وتوقع عجز «الرفاه» عن التصدي لحل كل هذه شک أو حتى قسم 
منهاء خاصة مع الحاولات التعمدة للعرقلة (من جانب الیش والأحراب العلمانية الأخرى)» وفقأ لهذا 


۷۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


السياسية من خلال التحقيقات ضدهاء Lily‏ المشاركة في حكومة ائتلافية مع «الرفاه)» تطوي ملف فسادها 

تنقذ مستقبلها السياسی أمام حصمها اللدود معو د ييلماز. وما من شك في أن قرار تشب الدخول في 
bye‏ مع رالرفاه» كان من «الشجاعة» بحيث أن أكثر المراقبين Asus‏ لم يكن يتوقع هذا القرار من زعيمة 
كانت تعتبر قبل آشهر قلبلة فقطى آن الائتلاف مع (الر (old‏ سيد حل تر کیا في «الظلام). 


مشاركات سابقة 


يشارك نحم الدين أرباكان فى السلطة للمرة الأولى بصفته رئيساً للحكومة. لکنه, عندما كان رئيساً نزب 
«السلامة الوطني»» مارس الشراكة الحكومية ثلاث مرات» في السبعينات. وكان العامل الأساسي في دخوله 
شريكاً في حكومات تلك الفترة» ليس لكونه jm‏ أساسيأء فنسبة الأصوات التي الها عام ۱۹۷۳ لم تتعد 
۱۱,۸۵ في المئة وعام ۱۹۰۷۷ ال1 ,۸ في الثة» بل ay‏ حول بعدد نوابه القليل جدأء | إلى «مفتاح» ضروري 
للحزبين التنافسین آنذاك: الشعب اسمهوري (اليساري) والعدالة (اليميني) لیتمکن آحدهما من نيل الثقة في 
البرلان. ley‏ هذا شارك حزب «السلامة الوطنی» في الائتلاف الحكومي الذي شكله بوانت أجاويد زعيم 
حر ب (الشعب ا لجمهوري» في ۲٦‏ كانون [gl‏ 2 ینایر عام : ۷ ۱ ۰ وتولی و ۱ فيه بحم الدين أرباكان» زعيم 
«السلامة الوطنی» نيابة رئاسة الحكومة فيما تولى أنصاره ست حقائب وزارية من اصل ۳ حقيبة» بینها 
حقائب أساسية» وهي: العدل» الداخليةء التجارة» الثروة الغذائية والحيوانية» الصناعة والتكنولوجياء وإحدى 
وزارات الدولة. وفي ۳۱ آذار/ مارس ۰۱۹۷۵ دخا حزب (السلامة الوطني) مع حزبين هینیین صغیرین» 
شريكاً في ائتلاف حكومي ثانٍ بزعامة سليمان ديميريل رئيس حزب «العدالة» وتولى أرباكان مرة ثانية نيابة 
رئاسة الحكومة» مع سبع حقائب لأنصاره هي: العدل, الداخليق الإسكانء الثروة الغذائية والحيوانية» العمل» 
الصناعة» وإحدى وزارات الدولة. ودخل جز «(السلامة الوطنى)) مرة ثالثة شریکا فی ائتلاف حکومی 
ترأسه دهیریل عام ۱۹۷۷ وتولی أرباكان نيابة رئاسة الحكومة وست حقائب وزارية لأعضاء من حزبه هي: 
الداحليةء الثروة الغذائية والحيوانية» العمل» الصناعة والتكنولوجياء الاعمار والاسکان ووزارة الغابات. 


cold Sl‏ مر كز اليمين 


مع انتخابات ۲4 کانون الاول/دیسمبر ۱۹۹۵ ثم مع تشکیل حکومة برئاسة نجم الدين أرباكان» يبدو أن 
حزب «الرفاه» في طريقه للتحول إلى «مرکز؛ اليمين السياسي في ترکیا. وبعدما اجتمعت القوی العارضة 
زب «الشعب CUS eget]‏ حرب أتاتوركء ومن ضمنهم الجماعات الإسلامية على اخحتللاف امجاهاتها 
ونزعاتهاء» تحت مطلة ارب (الديموقراطي) في الخمسينات» وحت مظلة حزب «العدالة) في الستينات ونسبياً 
في السبعينات» و نحت مظغللة «حزب الوطن لأ في poli Lott‏ أظهرت الخريطة dus jl‏ في تر کيا منذ آواخر 
الثمانينات تفککاً في جبهة اليمين (أيضا مع تفكلك مواز في جبهة اليسار) الذي انقسم بين حزبی «الوطن 
الام) وحرب (الطريق المستقيم) (وریث حزب العدالة). وهذا الانقسام كان من العوامل الأساسية د«تستل) 
-حزب (الرفاه) وتحقیق نمو مطرد في نسبة الاصوات ت التي حصل علیها منذ العام ۹ blir‏ انحسار مستمر 
لشعبية حزبي اليمين. SH‏ حرب Cols Shy‏ مع انتخابات کانون الاول/ ديسمبر ۹۹۵ ۱) إلى p>‏ ب الیمین 
الرئيسي وترشخت هذه الصفة المركزية في ترؤسه التشكيلة الحكومية الجديدة. 


۷۸ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


السیناریو ؛ rot‏ يعني أن «الر (old‏ سیصطدم بالرجاج الذي پر (dom‏ من الجر بة الکو مية rates‏ منیا بالطعنأ, 
ويعيله | إلى سح يباه الطبيعي كمجرد وأحد ce‏ الا حزاب الى جو دةء و فاقد الصدقية آمام قاعد ته . 


us‏ العادل» أمام التحدي 


إن تحقيقها لا طالب حكرمة الا ok oe J‏ رفاهية sep cle bis‏ ی ا 


وهذا Al‏ متعدر. 


یطرح أرباكان شعار «النظام العادل»» وهي التسمية الضمنية ل«النظام الإسلامي»). ومختصر هذا النضا 
العادل اقتصادیاً حمسة عناوین هی رفض: الرباء الضرائب امجحفة» صك النقود بلا رصید. النظام المصرة 
الجائرء نظام القروض. أما على الصعید السیاسی المخارجي فیطرح «النظام العادل» أيضاً خمسة عناوین م 
تشكيل: أثم متحدة إسلامية» سوق إقتصادية مشتركة إسلاميةء يونيسكو إسلامية» صندوق نقد إسلام 
و«ناتو» أي حلف دفاعي إسلامي. لكن إذا أخذنا تجربة حزب «الرفاه» في البلديات التي فاز بمعظمهاء و 
سيما في اسطنبول وأنقرق في ۲۷ آذار/ مارس ۱۹۹6 لا يتوقع أن يمضي أرباكان قدماً في تحقيق أي 
العناوين العشرة المذكورة التي هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع وإلى الديماغوجيا الاعلامية منها إذ 
طروحات جدية. فالرفاهيون كانوا يشيرون في برنامجهم الانتخابي للبلديات» في اسطتبول مثلا إلى نبت 
إتفال أماكن اللهو (البارات) وأماكن بيع المشر وبات الكحولية» وإغلاق بيوت الدعارة ة وبناء جامع في ulate‏ 
تقسيم»» ال حي الراقي والغربي في زان اسطتبول. لكن شيعا من هذه الدعاية (الإسلامية)) بعد سنتين عا 
are‏ السلعلة البلدية لم يتحقق. و کان الإنجاز الأساسي هو في ادمات التي ۷ طابع إسلامي لها مد 
الطرق والمياه والكهرباء والأسواق ووسائل النقل.. الخ. إذا أخذنا هذه التجربة مؤشرأ على ما ستكون عل 
سياسة (الرفاه) في (de SOU‏ فان التوقعات تدسجم مع صفة (البراغماتية» (الواقعية) التي تطلق على أرباكات 
كما في السياسة الداحلية كذلك فى السياسة الخارجية» فضلاً عن أن الوزارات dala!‏ مثل ارب 
والدفاع والداخلية والتعليم» هي بيد وزراء في حزب «الطريق الستقیم». ويكبر هذا التوقع إذا أضفنا Sp‏ 
البلديات) برنامج الحكومة التي يترأسها آرباکان» مقياساً لر كته السياسية الستقبلية. فأرباكان نادى مرا 
وتكراراً ومنذ أوائل السبعينات پانهاء العلمنة وقطع التواصل مع أوروبا والغرب وإسرائيل والتكامل مع العا! 
الإسلامي. لکنه» مدل الانتخابات النيابية ۱۹۹۵ بدا يعدّل من خطابه السياسي بصورة ملفتة إزاء هذه القضا 
وصولا إلى «احترام المبادىء الديموقراطية والعلمانية لأتاتورك. .. واستمرار العمل على اندماج تركيا بأورو ب 
كما جاء في البیان الوزاري. كما أن أرباكان» شأنه ساثر الزعماء الاتراك الاخرین» یفصل بين المسألة الکرد 
ولإرهاب حزب لعمال الكردستاني» حيث تعهد بيان الحكومة الجديدة «الاستمرار وبكل قرة في مکان 
الإرهاب الانفصالي) ما يعني أن السياسة الرسمية التقليدية إزاء التعاطی مع المسألة الكر دية ستستمر م 
أرباكان» على الأقل في خطوطها العامة. وهذا gan‏ إلى الاصطدام بالوقف السوري الْتّهم ASS‏ بدت 
حزب (العمال الكردستاني). . ومع أن أرباكان سيحاول» على الأقل (جمید» التوتر مع سوريا وإيران» که 
التعاون مع إسرائيلء عند حدودهما الحالية» مع بذل جهود على طريق إيجاد (كوة نور) في لفق العلاقات بح 


۸۰ 


القسم اللاني: اسلاميون في نظام علماني 


تركيا وجيرانها العرب بشأن مسائل المياه والإرهاب والحدود إلا أن حرص أرباكان» في الوقت نفسه» على 
ترسیخ موقعه اجدید في رئاسة الحكومة» بعد حياة سياسية حافلة عمرها ۲۷ cdi‏ ومن خلال عدم إحداث 
«نقزات» فورية colle‏ سيجعل التفاول بتحسن سريع وكبير في العلاقات بين تركيا وجيرانهاء فى غير محله. 
«عين) التاريخ 

إن أرباكان» وحرب (الرفاه)» أمام أمتحان صعب ie‏ فبين الوفاء لطروحاته النظرية وبين الحرص على 
«طمأنة) النظام العلماني» لن يستطيع أحد یی هم إليه هذه التجربة الفريدة من نوعها. لكن شيعا 
واحدا مؤكداء وهو أن التراوج الإسلامي - العلماني ddd!‏ سيتيح الفرصة لكل الإسلاميين والعلمانيين في 
ٹر LS‏ لراجعة ضرورية لسبعين Lele‏ من «الجمهورية الأولى) ما سينتج عنه بالتأكيد «موذج) ) جديد أكثر من 
ضروري لعودة تر كيا إلى هويتهاء وفي الوقت نفسه إيجاد موقع راسخ لها في «عصر الحداثة». الأنظار» كل 
الأنظار» شاخصة OV‏ إلى تركيا... وعين التاريخ AMIS‏ 


۸ 


القسم الثاني اسلاميون في نظام علماني 


وفی ذلك dele]‏ إلى دعم غير pole‏ لها ودرب «الطريق المستقيم) وهذه مس مهمة. BL‏ من od‏ اعتبار 
اجموعات الا سلامية من دعامات سر لس Gold Sy‏ فالعد‌ید من هه اجموعات یعمل من صمن النظام ومع 
آحزاب اليمين وله تأثير كبير oN st us‏ الاجتماعية و الثقافية. إن (الر cold‏ ) شو مر کز الإسلام السياسي بيئما 
فتح الله غولين مركز الإسلام الاجتماعي؛ وهدا نوع من «الاستثمارات») على المدى الطويل. في حين أن 
(old Jip‏ ) شو سحز سب يتعاطى السياسة log‏ بيوم. 

© كيف تقزم العلاقات الخارجية للأحزاب والجماعات الإسلامية في تركيا؟ 

سب علا وه الأحزاب الإسلامية فى تر كيأ بالخارج مصدرهاء (ly as‏ انشماء الجميع إلى (أمة) و اسحدق, 

لکن علی الصعيد انادی فانها تمول نفسها بنفسهاء لا سيما من خلال العمّال الأتراك الموجودين في 
الخارج. الا أنه قد تتلقی بعض المجموعات دعماً خارجياء لکنه ليس أساسياً. 

أما جر اسب «الرفاه) ald‏ وضع مثیر بالفعل. فهو حزب براغماتی إلى أقتصى حد» ويتعامل مع أطراف ودول 
هسعل دم و متنافضة. ويتعامل ممعم مجموعات | dw]‏ مثل الإنحوان المسلمبن في متسر Oly,‏ المسلمين في 
الأردن رمع (الجماعة الإسلامية) في با کستان ومجموعات إسلامية sel‏ في أفغانستان ومع جبهة الإنقاذ 
الإسلامي في الجزائر. 


© هل هناك احتمال أن يصل «الرفاه» إلى السلطة؟ 


- في هذه المرحلة لا Se‏ أن يصل بفرده. لکن قد يكون شریکاً في اثتلاف أو حتى رأس ائتلاف ويكون 
نجم الدين أرباكان رئیسا للحکومة وقد يتاح ذلك فيما لو حل «الرفاه» أو لا في الانتخابات النيابية القادمة. 


وهذا ليس مستبعدا. الاحتمال الاخر. وهو مهم جدا أيضأء هو أن يكون coli tn‏ حزب المعارضة الرئيسي. 
لکن إذا استمرت الظروف علی ما هي عليه الان فان (الر (old‏ قل يتسلم السلطة کشر ده ودوك أي ff‏ ف 9 
© وما سیکون عليه موقف اليش في هذه cast‏ 
- إنه السؤال ASM‏ مصيرية. قد يكون «الرفاه» تحت رقابة صارمة من Ghd!‏ و«الرفاه» لن يُقدم على ما قد 
یثیر مخاوف pect‏ 
في الجزائر لم يسمح الجيش Cnt ae‏ پاستلام السلطة, Ul‏ في تركياء ومع أن واقع الانقلاب nk‏ , إلا أنه 
من الرجح أن تتاح لدالرفأه) مارسة السلطة. وإذا لم يقم بممارسات idols‏ فلن يحدث انقلاب عسكري. 
وفي حالة وصول «الرفاه) إلى السلطة سيصبح سیصبح الجيش أكثر قوة من ذي قبل» oY‏ الذين يعارضونه من أحزاب 
ورأي عام سيرون في الجيش المنقذ الوحيد وسيشكرون الله على وجود جيش بحظی بدعم اجتماعي قوي. 
© هل يمكن أن تشهد تشهد الخريطة السياسية تغییراً كبيراً في حال وصول cab Sy‏ إلى السلطتة ععنی هل 
بتوقع نشوء تحالف لليمين وآخر لليسار الاجتماعي؟ 


- أرى Ot‏ قسما من كبار الموظفين من مدراء عامين وغيرهم المنتمين الان إلى أحزاب اليمين» قد يتحولون 


AY 


عن «الرقاه» والاخرین 


(حوار مع روشين تشا کیر) 


ژلد روشين تشاكير عام ۰۱٩۹۲۲‏ وبعدما أنهى دراسته الثانوية في ثانوية غلطة سراي الشهيرة تابع دراسته 
في جامعة «بوغازجی» ثم تفرع للعمل الصحافی عام ۱۹۸۰ في مجلة «نقطة) الاسبوعية» ثم مجلة (تيمبو) 
فصحيفة (جمهوریت» ثم عمل في صحيفة «میللییت) ومنذ ۱۹۹1 بدا يعمل في صحيفة «يني یوزییل). و یعتبر 
تشاكير واحدا من AG‏ إن لم يكن آبرز الذين تناولواء توثيقاً وتحليلا دقيقين» AS A‏ الاسلامية في ASS‏ 

وأشهر کتبه على الاطلاق «آية وشعار» الذي صدر عام ۱۹۹۰ ثم تلته أعمال حول الایدیولوجیا والسياسة 
لدی اليمين التر كي ولدی الیسار الاجتماعي (۱۹۹۱) aly‏ کتبه صدر عام ۱۹۹۶ حول فهم «حزب 
JI‏ فاه)) عنوانه: Y)‏ شريعة ولا ديو قر (Gadel‏ ويمتاز روشين Lbs‏ كير بجرأة و (مو ضو (Ane‏ لا تدفع الا سلامیین إلى 
التعرض لَه و هو العلمانی؛ yay‏ (استفادتهم) من نعدة و ملاحظانه. هنا بعص من حوار اجريته Ama‏ في او اشعر 
آیار/مایو 6 ۱ . 


ه عندما نذکر احرکات الاسلامية في تركيا يتبادر إلى الذهن فوراً حزب «الرفاه»» إلى أي حد يمكن 
اعتباره مغلا للإسلام السياسي في تركيا؟ 


Val‏ يوجد حزب سياسي إسلامي آخر مرحص قانونيا هو حزب «ديريليش» بزعامة سيزائي قراقوتش. 
لکنه حزب صغير جدا أشبه بناد ثقافي ولا يشارك في الانتخابات. أيضأً يوجد حزب «الاتحاد الكبير) ورئيسه 
محسن بازيجي آوغلو وهو من القومیین الأتراك سابقاً. كذلك توجد داخل حزبي اليمين» الطريق الستقیم 
والوطن الأ اجاهات إسلامية قوية آخرها الدعوة إلى التعطیل أثناء صلاة الجمعة. إلى ذلك توجد نقطة مهمة 
رهي وجود جماعات إسلامية كثيرة مبعثرة وبعضها غني جدا. لکن يظهر «الرفاه» کحزب مركزي لها جميعاً 
لأسباب عديدة منها تجربته الطويلة في السياسة منذ AT‏ من Yo‏ عام وبصورة قانونية» وأخبيراً انتصاره 
وبنسبة ١5‏ في المئة في انتخابات ۲۷ آذار/ مارس ١955‏ البلدية وتكرّسه كحزب كبير. ومن الطبيعي بالتالي 
اعتبار «الرفاه» الحزب. الإسلامي الرئيسي في تركيا وله نواب في البرلان ونشاطات مؤثرة. 


© هل للمجموعات الإسلامية. الأخر ی تأثير في احياة السياسية؟ 


- بالطبع لها تأثیره توجد مجموعات إسلامية ثورية نشأت بتأثير الثورة الإيرائية ومنتشرة خخصوصاً sy‏ 
الأكراد. لكن هذه المجموعات» فقدت تأثيرها؛ بعد ۱۹۹۰ وتحولت إلى مجموعات هامشية. أيضاً توجد 
مجموعات .راد يكالية سنية تنهج حط سيد قطب. وهناك مجموعات غير سياسية» تعطي المسائل الاجتماعية 
والثقافية مثل التعليم والمدارس والإعلام والصحف والحلات أهمية كبيرة» وهي قريبة إلى أحرب اليمين. وأبرز 
هذه اجموعات تلك التي یترعمها فتح الله غولين الذي بدأ glad‏ مؤخراً نشاطاً سياسياً والتقى مع رئيسة 
الحكومة طانسو تشيلار. 


AY 


تركيا في الزمن المتحوّل 


إلى حزب «الرفاه) حتى لا يفقدوا امتيازاتهم. وهذه الفعة قد تنتظر ولا موقف الیش لتنتقل بعدها للتعامل مع 
زالرفاه). وهو ما حصل بالفعل بعد فوز (الر فاه) في الا نتخابات البلدية حیث انضم قسم من موظفي البلدیات 
وغير البلديات إليه. أي أن وصول «الرفاه) | إلى السلطة سيو جه ضربة قوية لأحزاب اليمين. أن الناس لا ترید 
أن تفقد عملها. وسيعمد «الرفاه»» منعاً لردود فعل امیش إلى سلوك سياسة أكثر يمينية ولكن أكثر إسلامية. 
وفي ذلك ضربة كبيرة لحزبي «الطريق الستفیم) ودالوطن الأم). 


© برأيك هل سيطبق «الرفاه» نظام الشريعة في حال وصوله إلى السلطة؟ وهل سيلغي المواد المتعلقة 
بالعلمنة من الدستور؟ 


1 - إن «النظام العادل» الذي ينادي به «الرفاه» غير ممكن وهو مجرد يافطة شعارات GY‏ غير واقعي. قل يقوم 
ببعض التغییرات الهامشية مثل التعطيل أثناء صلاة الجمعة أو افتتاح جلسات البرلمان بالدعاء. لكن النطوط 
الأساسية للنظلام الاقتصادي الحالي ستبقى لأنه جزء من الاقتصاد العالمى. كذلك لا يكن القيام بتغييرات 
جذرية فى الدستور وحقوق af‏ وقوانين الجزاء لأنها معقدة وميحصلة سبعين عاماً من العهد اجمهوری. قد 
يقوم ببعض التعديلات ذات الطابع الإسلامي الشكلي. أما التغيير الحقيقي فقد يكون في السياسة الخارجية 
انطلاقا من دعوته إلى ماد (سلامي» وتقوية علاقات تر LS‏ بالده J‏ الا سلامية, 


@ والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية؟ 
- سیحاول أرباكان تصحيح صورته وإزالة مخاوف أميركاء لكن هذا صعب. إذ إن عداءه لليهود يثير قلق 


اليهود الأميركيين. من هنا سيحاول الاقتراب أكثر من أوروبا لا سيما آلانیا. لكن هذا متعلق بالتوازنات الدولية 
بين أميركا وأوروبا عند وصول «الرفاه» إلى السلطة. ومن الخطأ تقدير ذلك منذ الآن. 


© هل النظام في تركيا علماني؟ خاصة على صعيد المارسات إزاء المجموعات العرقية والمذهبية؟ 
النظام بل هل هو ديموقراطي أم لا 

۾ وهل هو دبموقراطي؟ 

د لاع لأنه ليس نظاماً رأسمالياً حقيقياً. البورجوازيون الأتراك لا يريدون نظاماً د يو قراطياً. لکن بعضاً منهم 
مثل جيم بو ينر و حر که «الد يمو قراطية الجديدة) nee‏ بتغيير نظرتهم. و هد تطور مهم. وقل بدا البعض یشعر 


بأأهمية الديمو قراطية ast‏ من رأس الال. المسألة ليست علمانية النظام بل ديموقراطيته. المسألة الكردية Se‏ 
مصدرها مسألة الديموقراطية في تركياء لا علمانية النظام أو عدم علمانيته. 


© بدأت المسألة العلوية في تركيا تأحذ أبعاداً خطيرة في السنوات الأخيرة. هل هذه المسألة مصطعة 


At 


القسم الثاني : اسلامیو ن ف نام علماني 


س إنها مسألة حقيقية. والمسألة العرقية والمذهبية دصر ب العالم. العلوية كانت لعلو ین» con‏ ( نز dor‏ ولم 
يشعر العلويون بالماجة لات كيد على rey‏ في السابق oy‏ الجمهورية رفعت الضغوط عنهم 


١‏ لكن من stall‏ بدا العلويون بالتحول من فئة محرومة وفقيرة إلى قطاع غني ومؤثر. وفي الثمانینات 
بدأت في تركيا مارسات أكثر | إسلامية بحيث قويت الأحراب اليمينية على حساب الأحزاب العلمانية. وهذا 
ما أثار قلق العلوبين والابتعاد عن مراکز التأثيرء الأمر الذي دفع الشبان العلويين إلى التنظم من جدید والبحث 
عن هويتهم alt!‏ لا سيما بعد هجراتهم من مناطق الحرمان إلى المدن. أي آن الهوية العلوية پدأت بالظهور 
كذلك مع تراكم رأس الال العلوي والهجرة إلى المدن. وبمواجهة النزعات الاسلامية المتزايدة في الشمائينات» 
بدأت تظهر محاولات التنظيم والتعرف أكثر على الهوية الذاتية لدى العلویین. إن احتمالات الصدام قائمة 
لكنني لست متشائماً في هذه الرحلة على رغم pul‏ یضات المستمرة. 

© إذا جاء cola thy‏ إلى السلطة هل ستتحه المسألة العلوية نحو مزید من التعقید؟ 


لا حل لهذه المسألة. المسألة هي هکذا. coli jh‏ يحاول التقرب من العلویین وإظهار حسن النية لكر 
العلويين لا يثقون به gold JI) oY‏ بحزب واقعي وهو لن يعترف بالعلوية. واكتفاء «الرفاه» بالاعلان ail‏ بح 
مثل العلويين» الإمام علي(ع)» غير كافي. يوجد تاريخ وتقايد عمرهما مئات السنين. يجب أن يعترف الطرفان 
ببعضهما البعض. وهذا لم يحدث. بل إن كل طرف يحط من شأن الآخر. وإذا اعترف cold Ny‏ بالعلوية فان 
قاعدته ستقوم برد فعل. 

© كيف تقوم موقف اخرکات الإسلامية التركية من عملية التسوية العربية ‏ الإسرائيلية؟ 

- «الرفاه» يدعم «حماس» وبالتالي فهو ضد عرفات. هوء مثل اجموعات الراديكالية الاخری؛ يؤيد 
«حماس» بكل مواقفها. ولكنه يقر ضمنا بأنه لا مفر من القبول بهذا السلام إذا وافقت عليه الأطراف المعنية. 
هذا بيئما ينظر فتح الله غولين بصورة أكثر | إيجابية للتسوية. لكن توجد مسألة مهمة رمزية للجميع وهي مسألة 
القدس والسجد الاقصیء وتقام الهرجانات والاجتماعات لذلك. وبرآيي سيكون هؤلاء واقعيين وسيقبلون ما 
يتفق عليه العرب والإسرائيليون. 


Ad 


القسم الثاني + اسلامی ن في نظام علماني 


الأقصى. وفي نهاية أيار/ مايو ۱۹۹۵ أعلنت تشیللر في مهرجان انتخايي آنها تستمد قوتها دأولاً من الله ثم 

من الشعب»» وقامت» أمام الآلاف من أنصارهاء بتقبيل نسخة من القرآن الكريم أهديت إليها. حتی حکمت 
تشيتين» ناثب رئيس الوزراء وزعيم حرب الشعب الجمهوري؛ المدافع الأول والعنيد عن العلمانية في تر كياء 
قال لأنصاره» في ¢ أيار/ مايو ٤‏ ۱۹۹ أنه یسلم أمر مرشح ايرب لرئاسة بلدية اینیپولو «إلى الله ولا ثم إلى 


النانحب) ۰ 


وكانت الا تتسخابات البلدية الجزئية التي آجریت في مطلع حزیران/ یونیو ه ۵ ۱٩‏ فرصة لتکثیف اندفاع 
الإسلاميين الأتراك إلى تسجیل مزيد من النقاط في الواجهة لمزمنة والفتوحة مع البادیء العلماثية. وفي الوقت 
نفسه فرصة WS‏ > اب اليمينية الحافظلة - العلمانية في الأساس - لزید من صيد الأصوات. وعلى هل! الأساس 
بدلت محاولات عدة وضع i‏ نشريعات wis‏ دلالة تشسجم مع المقاييس الدينية» وتفرع nw‏ العلمانية في 
الدستور من مضمونه. والهدف الأساسي لهذه الأحراب من تلك التشر یعات أو على الاقل | اثارة donne‏ 
حولهاء قطع الطريق أمام حزب «الرفاه الإسلامي» لتحقيق انتصارات إضافية بعد فوزه الكاسح بالانتخابات 
البلدية العامة في ۲۷ آذار/ مارس ۶ ۱۹۹. 


صلاة الجمعة 


المواجهة الأولى في الصدام الاسلامي - العلماني الترکی جاء إثر تقدم عفار ياكين النائب المستقل عن 
محافظلة أفيون التركية باقتراح مشروع قانون يرمي إلى تعطيل العمل في الدوائر ye SL‏ لتمكين lb‏ ظفين أدا أداء 
صلاة الجمعة. وأشار ياكين | إلى المادة ٤‏ ؟ من الدستور التي تنص على حرية الفكرء والاعتقاد الديني . وبطبيعة 
الخال آثار هد الاقتراح عاصفة لم تهدأ حول علمانية الدولت و علاقاتها بالدین الم سلامي» وأسفر عن 
انقسامانيت داخحل التيارات الإسلامية و العلمانية. و ذهب البعض إلى درس الخلفية الشخصية والعلمية دم 
الاقتراح» الذي تبين أنه من خريجي معهد روبير الكاثوليكي الشهير. لكن النائب ياكين أشار إلى أنه أثناء 
دراسته فی هذا gal‏ بقی مؤمنا بد یله الرسلامی» وقال إنه من مدرسة أوزال. وأوضح أن هدفه (إتأسحة الفرصة 
للداس للذهاب إلى الجامع» وسماع خطبة الجمعة» وتلقي التربية الإسلامية والعبادات في مكانها الصحيح). 

المؤيدون للاقتراح ومعارضوه sls‏ | من مشارب مختلفة, . رئيس جر لس «الوطن الام) (العلماني) ae‏ 
بیلماز أعر ب عن «دعمه الكامل) للاقتراح» كذلك اعتبر رئيس حركة الديموة قراطية الجديدة (علماني أيضا) 
ye (rn‏ آن الا قتراح (من متطلبات الدولة العلمائیة)» وأنه (مشروعنا فى الأساس) . والمفاجأة الکبری کانت 
موافقة رئيس all‏ لسع اليسا ر الديموقراطي بولدت اجاوید على التعطیل لیس ۹۳ هلاخ امه حسمب بل أثناء 
Sue‏ الظهر كل أيام العمل وفي كل أنيحاء تر كيا. 

ورأى أجاويد أنه ليس من الضروري إصدار قانون بالتعطيل أثناء صلاة اجحمعة ]3 تستطيع رئاسة الشؤون 
الدينية أن تحدد ذلك بقرار فالمسألة «ليست مسألة نظام أو سياسة بل هي مسألة dish‏ 

معارضو الاقتراح انطلقوا من نقطتين: لأولى دستورية» والثانیة» سياسية - فنية. إذ اعتبروا لا قتراس میخالفا 
للدستورء وقالوا | إن المادة الثانية منه تشير إلى أن ( جمهوریه تر كياء دولة حقو Aad‏ 4 ديموقراطية علمانية (HAE Letom! g‏ 


AY 


الكمالية في خط الدقاع أمام الاسلاميين 


تنتمي «الکمالیة) ) في تر lus‏ إلى مجموعة الايديولوجيات الكبرى مثل الشيوعية والفاشية والنازية التي 
ظهرت فى القرن العشرین الذي كان أيضاً شاهداً على انقراضها. ومع أن الكمالية لا ترال موجودة الا آنها 
تشکل عامل انقسام حاد دحل اجتمع التر کی ۾ مثلما هي مادة دائمة لسجالات is dtl‏ وسائل الر علام. 
وأظهرت بعض التطورات» ل سيما OL]‏ الانتخابات البلدية الفرعية التي جرت في 4 حزیران/ یو نیو ۱۹۵۹۰ 
استمرار الاستقطاب في العلاقة بين الدين والدولة العلمانية» ما اعتبره بعض الراقبین Last‏ للحضور القوي 
للدین فى الحياة السياسية من جهة» igh eeu‏ ری لت سس Mies‏ وضعها pute‏ 
الجمهورية التركية مصطفی كمال أتاتورك. 


يعيد المراقبون إلى الذاكرة فترتين شهدتا إحياء للمظاهر والطقوس الدينية الإسلامية بدعم علني؛ » أو مبطن) 
من السلطات. الفترة الأولى تعود إلى الخمسينات مع وصول عدنان مندريس إلى السلطة على رأس tly‏ ب 
الديموقراطي)» وتشجيعه بناء المساجد» ورفع الحظر على الأذان باللغة العربية» وفتح معاهد تخريج الائمة. فيما 
اعتبرت فترة ما بعد انقلاب ۱۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ مناسبة أخرى لمنح مزيد من التأثيرات الدينية في 
اجتمم والقوانين. وأبرزها» على الإطلاق» 9 نصت عليه المادة ۲۶ من الدستور الذي أُقد العام ۱۹۸۲ ولا 
یزال معمولاً به» من اعتبار الدروس الدينية والأخلاقية مادة إجبارية في الرحاتین الابتدائية والتوسطة من 
التعليم الامر الذي اعتبره العلمانیون مناقضاً لمبدأ علمنة الدولة. 


وتابع الرئیس الراحل طورغوت آوزال انفتاح الدولة على الاسلامیین» وکان یحرص شخصياً على آداء 
الصلوات في al yl‏ 


وشجعت هذه الأجواء الكثيرين من خحصوم العلمانية على التعرض إلى ما كان يعتبر من احرمات أي 
شخص أتاتورك. وأبرز من تعرض له هو نائب حزب «(الرفاه) سابقاء حسن مزارجى الذي سب أتاتورك Lie‏ 
مطالباً بوقف تقليد زيارة ضريحه في أنقرة. ولم تقتصر الدعوات ذات الطابع الإسلامي على الأحزاب 
والمنظمات الإسلامية» بل كان كثيراً من الاقتراحات المثيرة يصدر عن قوى تنتمى إلى أحزاب علمانية. ومن 
ذلك الاقتراح الذي تقدم به AU‏ عن حزب «الطريق المستقيم) یحیی أوسلو لبناء جامع في حديقة القصر 
الجمهوري في أنقرة» واقتراح مجموعة من نواب الحزب نفسه وحزب «الوطن الام» وحزب «الرفاه) بناء معذنة 
للمسجد الملحق بمبنى البرلمان التر کي. 


وکان الموضوع الديني دائماً مادة للاستثمار من جانب رئيسة الحكومة السابقة طانسو تشيللر التي أعربت» 
عشية انتخابها رئیسا لحزب «الطريق الستقیم) ورئيسة للوزراء» في حزیران/ يونيو ۰۱۹۹۳ عن سعادتها لرؤية 
عل التركي (ذي الهلال والنجمة) وسماع الاذان والقران. و کانت تحرص على بدء مهرجاناتها با یستهل به 
المسلمون خطبهم. aly‏ أشهر مظاهر الاستعانة بالشعار الدینی عند تشیلل ما حدث أثناء زيارتها للقدس 
اختلة في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹6 إذ غطت رأسها وأدت الصلاة في مسجد عمر المواجه للمسجد 


از 


تركيا في الزمن المتحوّل 


والمادة ۶ ١‏ تشير إلى عدم جواز استخدام اسر یات والحقوق الممنو dom‏ في الدستور لتخریب الو حدة التي ۷ 
تتجز | للدولة AI,‏ أو خلق انقسامات ody ga‏ وعرقية» و دینیه 4 و dyad La‏ وانطلاقا من هلأ النص طرح 
المعارضون تساه لات ole‏ أبرزها أن اجتمع التركي متعدد الانتماءات المذهبيةع وینفسم إلى كتلتين مذ هتن 
أساسيتين هما: المذهب السنی والعلوي. ويشكل العلويون ما يراوح بين VA‏ و١؟‏ مليوناء أي حوالى ثلث عدد 
السكان. 


ويقف ائب رئيس الحكومة السابق حكمت تشيتين في مقدم المعارضين للاقتراح | إلى درجة أنه هدد پنسف 
الاثتلاف الحاكم في حال الموافقة على الاقتراح» واعتبره (انقلاباً کبیرا يراد منه ضرب البداً الأساسي 
للجمهورية وهو العلمانية», مردفا أن «قواعد الدولة لا يكن تنظيمها وققاً للأسس الدينية). واتهم وزير 
السياحة السابق عرفان غوربينار حزبي «الطریق الستقیم» ودالوطن الام» بالعمل على «اقتياد تركيا إلى عالم 
مظلم». 

واعتبر مرتضى ديير رئيس جمعيات بير سلطان عبدال الثقافية (العلوية) أن الأحزاب اليمينية هدفها كسب 
نقاط واستخدام الدين لغايات سياسية: متهما ة فى الوقت نفسه حزب «الرفاه) Sl‏ يطبق مبدأً «التقیة»» ويستعد 
کم البلاد بالشريعة. ووصف ديير الدستور al‏ يحظار (AKA)‏ المنظمات الدينية» لکنه في الواقع نظام 


i 


سرعي). 


ورای الفكر العلماني طوقامیش آتيش أن an‏ الذكور يراد منه قياس ر ردود J‏ «فالتقابات 3 
التعطيل كان ‘Lisi‏ لدف الان ليس أكل لیب 4 قتل bul‏ . وفي هذا الإطار قال أستاذ 9 er‏ 
في جامعة أنقرة المفكر دوغو أرغيل أن «مجال الإيمان حر. ومنع ذلك مخالف للعلمائية). 


ولا Fae‏ المفكر الاسلامي المعروف عبد الرحمن ديليباق رأياً محددا بل يكتفي بالإشارة إلى «اخطورة 
الكبيرة جدا) هذا النوع من النقاشات الذي قل يتحول إلى فتنك , أما رئاسة الشؤون الدينية فانتقدت مشرو ع 
القانون لذن ا مره في الأساس في الإسلام يوم عطلة ولا dom Loe‏ لسن قأنون لذللك. 


أيا صوفيا 


وتشكل قضية مسجد آيا صوفيا الشهير نقطة ساخنة ثانية في الواجهة بين التيارين الإسلامي والعلماني. 
ففي نهاية ايار ۱۹۹۰ تقدم حزب «الرفاه» بمشروع قانون لاعادة فتح آيا صوفیا للعبادة. وأججت المطالبة 
النقاش حول هذه المسألة. وتفاقمت إلى مزيد من التوتر إثر سماح وزارة الثقافة لفرقة فنية بإقامة حفلة راقصة 
في حديقة مسجد أيا صوفيا. وفي اليوم المحدد لذلك: ۲۷ أيار/ مايو ۱۹۹۰ سارت تظاهرة لعناصر اسلامية 

حتى المسجدء نع إقامة الحفلة المذكورة» ونجحت فعلياً في إلغائهاء بعد صدامات مع الشرطة واعتقالات. 
وحذر المعلق الصحافي ايلينور تشيفيك من محاولات إدخال تر کيا في Mesh‏ جدية) وعدم توفير مناخ 
التسامح. 


وفي مسيرة نظمتها بلدية باي أوغلو في استانبول بمناسبة الذكرى ۵4۲ لفتح اسطنبول» رفعت شعارات 
AA‏ 


القسم الثاني: اسلاميون في نظام علماني 


ندعو إلى فح آي صوفيا للعبادة. ركان صطنی أناتورك حول 3 صرفيا إلى متحف في العام ؛ ۱۹۳۹ 
الكئيسة إل جامع مع عدم تفر اسنها ale St‏ فيما يتب قرار at‏ تحويل الجامع | إلى متحف مثالا 
للتسامح مع الإسلام والمسيحية» وإبقاثه مزارا للطرفين. 


وفي نهاية أيار/مايو ۱۹۹۵ كذلك وافق نواب حزب «الطريق المستقيم) و«الوطن الام» ودالرفاه» على ما 
اعثبر مظهراً آخر من مظاهر أسلمة الدولة» تمثل في اضافة ملحق لقانون ضريبي یخفض الضرائب على 
الاستغمارات والساعدات الخصصة لبناء الجوامع والساجد. وکان البرلان أقر سابقاً توقيت ساعات العمل في 
البرلمان بحيث تنتهی مع مواقیت الافطار في شهر رمضان. 

وآحر ما ظهر في السجال الاسلامي - العلماني مطالبة نائب أنقرة عن حزب «الوطن الام» وهبي دینتشیرلر 
بافتتاح جلسات البرلمان بتلاوة قرأنية. ووجد هذا الاقتراح lies‏ من قبل حزب «(الرفاه» وقسم من نواب حزب 


(الطر یق الستقیم)) ويتهم النائب دينتشيرلر ail‏ عين lade‏ كبيراً من «ا لو ظفین التدیین) فى وزارة التربية الوطنية 
Ladue‏ كان وزيرا لها. 


أيضاً تترايد الدعوة إلى السماح للمدرسين الذين يرغبون في تأدية الحج بالقيام بذلك من دون قطع 
و اعتیر مراقبون أن فرار محكمة أمن الدولة في ۳۷ آیار/ ١ ۹ ۵ ۵ gg‏ إلقاء مسىۇولية أحداث سيو اس التي 
وقعت في ۲ تموز/ يوليو ۱۹۹۳ وراح ضحیتها حوالی 4۰ من المثقفين, على عاتق الکاتب عزیز نيسين PP)‏ 
في موز 9 بسا an en‏ للفتنة le‏ أخعر من مظاهر رمالاة) oe‏ لتیارات الإسلامية في 
الذي كان یحضر فيه ۳ but‏ 
لى أحد الخ مات شأنها في ذلك شأن الشيوعية والفاسية ات من دون ita,‏ في لس التحو لات التي 
تلت انتهاء ارب البار 33( وسقوط الشيوعية وكذلك OY pull‏ الجذرية التي طرأت على على بنية اجتمم 
التركي. 
إن أحد الأسباب الرئيسية التى تحول دون قيام تركيا بدور قوي ينسجم مع طاقاتها الخترنة أن التحولات 
الاجتماعية الكبيرة فيها لم يواكبها تغيير في بنية الدولة» وقوانينهاء وآلية عملهاء وتعاملها مع الواقع المتبدل. 
وبين ديناميكية اجتمم وجمود الدولة» سيستمر الصراع الحاد بين القوى التناقضة» وفي مقدمها التياران 


۸۹ 


الشيخ جمال الدين قبلان: خليفة أم خائن؟ 


(مات خميني ترکیا» هکذا علقت إحدى الصحف التركية عند وفاة الشیخ جمال الدین قبلان في ۱۵ 
آیار ۱۹۹۵ في مدينة کولونیا في ألمانيا. و کانت وفاة OMS‏ مناسبة لالقاء الضوء على أحد آبرز رموز الح AS‏ 
الاسلامية في ترکیا في السنوات الأخيرة» ومع أن شهرته تماوزت حدود بلاده» فهي لم تصل با فيه الكفاية 
إلى الرأي العام العريي. 


من هو الشيخ فبلان؟ 

تتسم سيرة هذا الرجل» حياة وأفكارأء بكثير من التميزء والفرادة» والغرابة. ژلد العام ١97‏ في قرية 
دیف قضاء آسیر, في محافظة أرضروم. تلقى علوم الإسلام وتعلم اللغة العربية في طفولنه من أيه الذي كان 
عالما. تابع دراسته في كلية العلوم في أنقرة» وتخرج فيها العام ۲ وعمل مفتشا في ارئاسة الشؤون 
الدینیة) التي تتولی شسوّون ۱ مسلمين في تر (LS‏ ثم عين مدیر | Os pad)‏ اللخاصة فيها. و ما tJ‏ أن أصبح eat‏ 
لرئیسها. خلال هذه المدة عمل مفتيا لا ضنة منذ العام ۲ إلى العام ۱ عندما تقدم باستقالته من کل 
هذه الوظائف ليتفرغ للتعاون مع رعیم سور لب السلامة الوطني جم الدين أرباكان, وتعزيز منطلمة «النظطرة 
الوطنية» التابعة للحزب فى أوروباء ولا سيما في sll‏ وبالفعل غادر OMS‏ الذي ترشح للنيابة عن حزب 
السلامة الوطني العام ۱۹۷۷ في أرضرومء لكنه فشل» إلى ألمانيا العام ۱۹۸۱ وعمل» برته في مسائل الفقه؛ 
رئيسا للحنة الارشاد والفتاوی في منطلمة «النظرة الوطنية). 
دولة وخليفة وسفارة 

كان العام ۳ محطة فاصلة في مسيرة قبلات» ]3 als‏ بزيارة لاير ان تلبية لدعوة من زعیمها أية الله 
الحميني. Ay‏ الزيارة أعلن قبلان في آب/ أغسطس من العام نفسه انفصاله عن «النظرة الوطنية)» منصرفاً إلى 
الدعوة إلى إقامة دولة إسلامية في تركياء الامر الذي عرضه لنزع جنسيته التركية في ١١‏ تموز/ يوليو ١۹۸٤‏ 
وكان ذلك بداية شهرته رمزاً من رموز الإسلام الراديكالي في تركيا. وما لبث أن غير اسم عائلته من «قبلان) 
أي النمرء إلى «خوجا آوغلو) لأن الإنسان» حسبما قال قبلان» «ليس من نسل الحيوان لیتخذ من الحيوانات 
أسماء (ad‏ رفي العام ۵ ۸ ٩‏ ۱ مجح قبلان في نيل اللجوء السياسي من حكومة ولاية رين وستفاليا الشمالية في 
المانيا. وبدا إثر ذلك شن حملة مكثفة على تر كيا والاتاتوركية, الامر الذي جعل كنعان إيفرين رئيس جمهورية 
تر LS‏ السابق» والإعلام الرسمي لتر کی يطلقون على قبلان اللقب الذي ما زال يُشتهر به داخل تركيا وهو 
«الصوت الاسود»» على غرار «السوق السوداء»» لأفعاله وأحاديئه المحظورة واخالفة للقوانين التركية. وفي العام 
نفسه اسس قبلان Alp‏ الجمعيات والجماعات الإسلامية) وانضم إليه أكثر من ۸۰ في المئة من أنصار 
أرباكان. ومضى الشيخ قبلان قدمأ في مع رکته مع النظام التركي فأعلن في العام ۱۹۸۷ تأسيس «دولة 
الاناضول الإسلامية الفيديرالية) منصبا digo dunt‏ لها واعلن افتتاح ar)‏ «سفارة) لها is‏ بر لین. و كان يدعو 
قبلان أتباع «دولته» ب«مواطني هذه الدولة). لكن نجاح نجم الدين أر باكان في إعادة oly‏ «النظرة الوطنية» في 
+ 4 


القسم الثاني ؟ اسلامیو ۵ في نظام علماني 


LW‏ وآوروبا؛ وفي Ble]‏ نشاط آنباع قبلان في تركياء كان عاملاً أساسياً في تقلص نفوذ قبلان» وانفضاض 
کثیر من مریدیه عنه. كذلك كانت علاقاته ابید مع إيرات Sule‏ آخر فى بت الشلت» بين أثصاره» حول 


“تقك تو جهاته. 
ثورة إسلامية 


دعا قبلان إلى تحقيق ثورة إسلامية في تركيا على غرار الثورة الإيرانيةء تحت زعامة «الإمام» (أي قبلان 
نفسه). واعتبر هدم النظام الكمالي (نسبة إلى كمال أتاتورك) في تر كياء وإقامة نظام الشريعة في مقدم 
أولويات جهاده. وكان يرى أن السبيل إلى ذلك يكون عبر (التبليغ) أو الدعوق مثلما كان يفعل الإمام 
اخميني من منفاه ٠‏ فى العراق. لذا كان اعتماد قبلان على أشرطة التسجيل والفيديو كبيراً. ols,‏ ارتباطه بإيران 
واضحاً عبر ترجمة المواعظ والمخطب التي كان رجال الدین الایرانیون يلقونهاء إلى اللغة CAS lt‏ وطبعها في 
أشرطة تسجيل وتوزيعها داحل ألمانيا وتر کيا. 

وكان قبلان يعتبر رجل الدين حجر الزاوية في الثورة الإسلامية. لذلك بذل جهوداً كبيرة لدفع رجال 
الدين الأتراك ! إلى الانفصال عن «رئاسة الشژون an‏ وكان يقول: op‏ ارتباط رجال الدين بدولة علمائية 
يقود إلى جهنم)؛ Lake‏ أن قبللان نفسه كان liby‏ في رئاسة الشوون الدينية حتى ۱ ويقول ors‏ إن في 
تر LS‏ وه آلن مسوحل :ع وبالتالي وه الف cele]‏ (و هو لا ء بيجب أن ینهضو | ار يثورواء وعندها ینهضص الشعب 
للثورة4» وفى هذا الإطا ر یعارض قبلان الوسيلة الحزبية للوصول | إلى السلطة oY‏ الديموقراطية (نتاج ماسوني )) 
و كان یعتبر التصویت (جنحة) ومن یفعل ذلك لا یبقی عنده إيمان. 


«حل» البرلان 


وخاض قبلان معركة شرسة مع زعماء ترکیا ولم ين أحد من انتقاداته» وکان قد أعلن» hel‏ حل 
oll‏ التركي» واعتبر زعماء تركيا «منافقین وکفارا» من آجاوید واینونو إلى بیلماز وديميريل؛ وحتی أرباكان. 
وعندما تولت طانسو تشیللر رئاسة الحكومة التركية في حزیران/ یونیو ۱۹۹۳ علق قائلا؛ ولا یفلح من كان 
حاكمه امرأة). واتهم OAS‏ رئيس الجمهورية الحالى سليمان ديميريل بأنه (ماسونی». 


فتوی بقتل عزيز نيسين 


ومع أن قبلان يرى أنه لا قتل في الإسلام عموماء لا أنه يؤيد قتل المرتدين عبر الفتوى» ومن هذا النطلق 
أصدر فتواه بجواز قتل الأديب التركي المشهور عزيز نيسين الذي ترجم رواية سلمان رشدي «الآيات 
الشيطانية) إلى اللغة التركية. EMIS‏ فهوء SL‏ یتوسل (التبلیغ» طريقا للدعوة الاسلاميت لا يُسقط امتشاق 
السلاح في ما يسميه «المرحلة الأخيرة) من الثورة. فكل منتسب إلى «جيش الثورة الإسلامية) عليه المرور 
بثلاث مراحل: الاولی» (مرحلة المدرسة) لیتعلم الدین والاصفغاء SW‏ نم تأتي «مرحلة الكلية) أو تهذيب 
السلم وتعویده على شظف الحياة. وأحيرا (مرحلة الشکنة» أي لتدرب على استخدام السلاح. و کمال هذه 
المراحل الثلاث «يؤدي إلى CH‏ حسبما كان یفول. 


٩۱ 


تركيا في الزمن التحوّل 


ae‏ يعتبرون أن تشبيه قبلان بالخميني» أمر لا يخلو من مبالغةء إذ كان gant!‏ صاحب US‏ جماهيرية 
يضة» بعكس قبلان الذي لا یتجاوز عدد مريديه بضعة آلاف. ٠‏ وفي السنوات الأخيرة: كان يعيش في شبه 
7 في كولونياء بحيث كان أقرب إلى زعيم إحدى الطرق الدينية» منه إلى زعيم يدعو إلى ثورة إسلامية 
وشعبية في بلد إسلامي كبير مثل تركيا. والبعض يعتقد أن صورة قبلان ضخمها في ترح الرئیس السابق 
ا جنرال ايفرين» بهدف التأكيد على علمانية النظام في مواجهة المتطرفين» خخصوصاً بعدما اتهم بعض العلمائیین 
الجنرال إيفرين بممالأة الحركات الاسلامية داحل تركياء وهو الذي أدحل في دستور ۱۹۸۲ مادة تقول بإلزامية 
التعايم الديني في المدارس. ويقال إن إيفرين كان يحرص على تتبع Su‏ قبلان في ألمانياء وتعميمها على 
اعلام التركي لإظهار خطورة ما يقوم به «الصوت الأسود) ودرء للشبهات حول علمانية ايفرين نفسه. 
ولم يقتصر تضخیم صورة قبلان أثناء حیاته» فما أن ورد نبأ وفاته إلى تركيا حتى سارع بعض المسؤولين 
إلى محاولة الاستفادة من ذلك» فرئيسة 2 الحكومة تشیللر آعلنت عن إمكان الالتقاء le‏ بعائلته» ما فسر بأنه لکسب 
بعض الاصوات الا نتخابية, 


مات قبلان في dull‏ لکن جشمانه دفن في أرضروم» في تركياء في ۱۹ gl [sul‏ ۱۹۹۵ على الرغم من 
أنه فقد جنسيته التركية. وقد طرح سماح السلطات التركية بذلك من جديد على بساط البحث السجال حول 
إعادة رفاة الشاعر ناظم حكمت من موسكو | لى وطنه. وكانت حجة السلطات التركية في عدم السماح بنقل 
رفاة ناظم حكمت إلى تر us‏ أن الجدسية التر كية تزعت منه في مطلم الخمسینات. 


لم يتر قبلان وصية مكتوبةء لکنه عيّن قبل وفاته ابنه متين cake‏ أوغلو «خليفة) له. وبعد وفاته وزع 
آنصاره بیان بتوفیم (مجلس شوری دولة (aa‏ شه أنه (من عير الجائر olay‏ المسلمين دول حليفة ولو لساعة 
واحدة. لذا اخترنا متين مفتي أوغلو لمقام الخلاقة) وأكد ابنه الذي 1 الصلاة على جثمان والده في كولونيا أنه 


سيواصل المسيرة) و (سنشوم ۳ كان يقوم ره وما کان يريك أن يقوم هم وسأبذل ما أستطيع) . 
إثناء تشییع قبلان ردد انصاره شعار ات تدعو بفناء النظام العلماني ا حدا بوزير الدانحلية التر كي ناهد 
منقشيه إلى اعتبار قبلان «خائناً للوطن). 


هكذا هي تركياء بلد التناقضات الذي لن يعرف مستقرأء على الأقل» : في المدى القريب. 


۹۲ 


المسألة الكردية أو سلة الدماء التي لا تمتلىء 


ذكرت تصريحات أدلت بها رئيسة الحكومة التركية» طانسو تشیللر"؟ حول إمكان منح الأقلية الكردية 
في تركياء والتي يتجاوز عددها الإثني عشر Bgl‏ بعض الحقوق الثقافية» با كانت قد دعت إليه هي نفسها 
قبل نحو سنة(؟؟ لفتح باب المناقشة في شأن السماح ببث تلفزيوني وإذاعي باللغة الكردية» ولتدريس هذه اللغة 
كمادة اختيارية في مناطق الو جود الکردي الکثیف. و کانت هذه احاولة قد قوبلت» في حینه, برفض ale‏ من 
قبل رئيس الجمهورية سليمان دييريل ورئاسة أركان الجيش وأوساط -حزبية عدة. 

كذلك» إن محاولة تشيللر للتقدم في tebe‏ المسألة الكردية في تر (LS‏ وهی محاولة بقيت في الإطار 
اللفظي ولم تنعده إلى التطبيق العملي» تعيد إلى الأذهان ما كان الرئيس التركي الراحل طورغوت أوزال 
بدأه igh‏ الانفتاح على «أفكار) سياسية جديدة مهد لل المسألة سلمیا وواقعياً للمرة الأولى في 97 
الجمهوري. ولكن وفاة أوزال المفاجئة في ۷ نيسان/ أبريل ۱۹۹۳ أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. 


a *‏ ع 


والواقع أنه منذ لملمة ما تبقى من أشلاء الدولة العثمانية في «جمهورية تركيأ)) والمسألة الكردية في تر کیا 
تمثل معضلة حية ما إن Ligh‏ لفترة حتى تتفجر من جديد. وهكذا حدثت ثورة الشيخ سعيد عام ۵ ۱۹۲ وإن 
كان لها وجه ديني معارض لاجراءات أتاتورك العادية للاسلام. وانتفاضة آغري بين عام ۱۹۲۸ و۱۹۳۰ 
وانتفاضة دیرسیم عام ۱٩۳۷‏ التي استبدل اسمهاء طياً لصفحتها ب«تونجيلي». وقد خلفت هذه الانتفاضات 
التي سحقت بدموية من قبل الجيش التر کي» آلاف القتلی واجرحی. ومع أن العقود التى تلت خلت من 
تمردات كبيرة abu‏ الا أن (الوعي aga SI‏ غبر عنه» وخصوصا في السبعینات» من خلال بعض 
lead!‏ والأحزاب اليسارية» إضافة | isl‏ أصوات اقفن الأكراد أنفسهم) وفي مقدمهم الصحافي العروف 
تشیتین ألتان والشاعر موسى عنتر والأديب محمد أمين بوز أرسلان والسياسي كمال يورقاي. 


وكانت الخلقة الأخيرة من محاولات التعبير عن الهوية الكردية فى تر کیا هي تأسيس حرب العمال 
الكر دستأتي (Partiya Karkeren Kurdistan)‏ واختصار ۰ (PKK‏ في ۲۷ تشرين الثاني / ثوفمبر OVAVA‏ 


وفي الخامس عشر من آب/ أغسطس عام 14 نفل Jel jbl‏ عملياته کرد شدای اشر فر 
قضاء (أروح) في محافظة سعر لس معاناً بذلك Sh‏ النشاط المسلح تسل الدولة التر Os‏ 


۹۵ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ومنل ۱ آب/ أغسطس ۱۹۸4 تشهد ترکیا دورة عنف لا سایق لها بين الجيش الترکی والمسلحين 
الأكراد» أسفرت عن سقوط آلاف القتلی والجرحى من الطرفین"؟. ومع تفاقم المواجهات وانتشار القلاقل 
والاضطرابات» حاولت السلطة التركية راحتوام) المشكلة عبر سلسلة إجراءات ذات طابع أمني» ومشاريع 
اقتصادية في مناطق جنوب شرق الأناضول حيث يغلب الوجود الكردي0"؟, 


على الصعید الأمني» تأسس عام ۱۹۸۵ أي بعد سنة واحدة على بدء عمليات ۳116 ما سمي نظام 
«حماة القری»» ويشمل مجموعات مسلحة من أبناء العشائر الكردية الموالية للدولة مهمتها حراسة القرى في 
الجنوب الشرقي من هجمات مقاتلي .PKK‏ وقد راوح عدد اخراس في نهاية عام ۱۹۹۳ بين Org 5٠‏ 
Mi‏ ویتقاضی هؤلاء رواتب شهرية من الدولة تقارب mae‏ ومئتي ملیون دولار سنوی تدفع إلى رؤساء 
العشائر الذين يتولون توزيعها على أفراد الحرس استتسابیا؛ مع اقتطاع حصة كبيرة لأنفسهم. ويثير وجود 
مؤؤسسة «حماة القرى) جدلا داخل تركيا حول جدواها في منع (الإرهاب) الكردي. ويسود الاعتقاد بأن هذه 
الؤسسة تحولت مصدراً للارتراق يترتب على إلغائها لاحقاً مضاعفات اجتماعية ما يولد اقتناعاً ob‏ أفراد 
ا حرس یسهلون» أحيانأ» حركة «الارهاب) لتبرير استمرار وجودهم. . وهذه الناحية من المسألة ليست بعيدة عن 
إدراك الدولة. فنظام حماة القرى لم يعد تنظيماً Lal‏ فحسب» بل تحول إلى ضرورة اقتصادية - اجتماعية؛ 
بحيث تذهب الرواتب المعطأة لأفراده إلى البقال والدکان والجرار» ما یخلق Lebel‏ اقتصادیا ویحل جزئیا 
مشكلة البطالة. لذا حاول الدولة» بلسان محافظ إقليم حال الطواریء آونال أركان» طمأنة حراس القرى على 
مستقبلهم في حال انتهاء «الارهاب) من خلال التشديد على أهمية استمرار مؤسستهم: «یجب عدم glad]‏ هذا 
لنظام في حال انتهاء الإرهاب. يجب ألا يكون موقتاء بل Mss‏ 


بعد عامين على تأسيس نظام حماة القرى» قررت الحكومة التركية عام ۱۹۸۷ احضاع محافظات جنوب 
شرق الأناضول لنظام حال الطواریء؛ وجمعتها ضمن إقليم gl‏ حاص uso‏ ((قلیم حال الطواریء) يتولى 

شؤونه محافظ خحاص. وانحافظات الداخلة في إقليم حال الطوارىء عرضة للإضافة أو الإلغاء» Lag‏ لتطور 
أوضاعها الأمنية» وهي: بتليس وباتمان وبینغول ودیاربکر وحقاري وماردين وسعرت وشيرناك وتونجيلي وفان. 
وقد آخرجت محافظة إيلازيغ من إقليم حال الطوارىء في أذار/ مارس ۹۹۳١ء‏ في حين ضمت إليه محافظة 
بتلیس في التاریخ نفسه. وتقدم الحكومة التركية للموظفین عسکریین ومدنیدن» العاملين في إقليم حال 
الطوارى»» إغراءات مادية لتشجيعهم على البقای بحیث ينال رجل الشرطة Ll,‏ أكبر پثلاث مرات من نظیره 
حارج الإقليم. كذلك تتضاعف رواتب المدرسين. وينال الجنود العاملون في الإقليم تعويضات خاصة يطلق 
عليها سكان الإقليم» تندرأء «تعويض آبو) (أبو» لقب زعيم PKK‏ عبد الله اوجلان)''. 


سياسة عنصرية 
تعكس هذه الإجراءات» ذات الطابع الأمني» الايديولوجيا الرسمية (الكمالية) فى نظرتها إلى المسألة 
الكردية في تركيا على أنها مشكلة «عصاة» وسفاكي دماء منضوين تحت لواء حزب يعتمد العنف والارهاب 


استراتيجية له. ويمكن حل المشكلة بالتالي من خلال استفصال جذور الإرهاب وقطع دابر «الأشقياء) من طريق 
القوة العسكرية. 


۹۹ 


القسم الثالث: اكراد باحثون عن خريطة 


إن استخدام القوة من قبل الدولة لمواجهة الانتفاضات الکردية» من دون تناول العوامل الاحری للمسألة 
هو من «ثوابت» الايديولوجيا الكمالية التي تری في ممارسة القمع ضد الاقليات Male‏ يحول دون تفسخ 
الدولة» بل هو بتعبير وزير الداخلية التركي» جلال بك أثناء انتفاضة دیرسیم عام ۱۹۳۷ عنصر «تحضير» أو 
(تمدين)» وذلك في عبارته الشهيرة: «لقد تم تمدين العصاة بالقوة»' '“. كذلك يعلن جمال غورسيلء» قائد 
الانقلاب العسكري عام ٠۹٦١‏ في تصريح لصحيفة أسوجية بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰ أنه 
«إذا لم يركن أتراك SLL‏ (أي الأكراد) النحرفون» إلى الهدوی فان الجيش لن يتردد في قصف مدنهم وقراهم 
وتدميرها. وسيكون عندها حوض من الدماء يغرقون فيه هم وبلادهم)”''©. وقبل ذلك عام ۱۹۳۰ أعلن 
رئيس الحكومة التركية» عصمت ips]‏ أن (للأمة التركية وحدها الحق في المطالبة بالحقوق العرقية في هذا 
البلد. وليس لأي عنصر آخر هذا الحق)0©. وتصل سياسة التعالي العنصري ذروتها مع تصريح وزير العدل 
لتر كي» محمود أسدء في العام نفسه بقوله: «لن أحفي عليكم مشاعري. إن الت ر كى هو السيد الوحيد والعلم 
الوحيد لهذا البلد. وأولئك الذين ليسوا من جذر تركي Ble‏ ليس لهم سوى حق واحد في هذا البلد: الق 
في أن يكونوا bas‏ وعبيداً)9 '“. ويختصر مصطفى كمال نزعة التعالي التركية بشعاره الشهیر: (يا لسعادة 
من يقول ul‏ تر كي). 


وقد استمرت سياسة تجاهل الأقلية الكردية في تر كياء وإنكار حتى وجودها حتى أوائل الثمانيبات التي 
شهدت وصول أول شخصية ليبرالية» اقتصادياً وفكرياء إلى رئاسة الحكومة ثم رئاسة الجمهورية» ونعني 
طورغوت أوزال. فإلى جانب إصلاحاته الاقتصادية الهمة في التحرر الاقتصادي والتكامل مع السوق العالمية 
وإتباع سياسة الانفتاح والتفاعل على صعيد العلاقات الدولية» أبرزتها المشاركة في التحالف الدولي ضد العراق 
بعد احتلاله الكويت» فإن إحدى السمات الأساسية لسياسة أوزال على الصعيد الداخلى هى محاولة إضفاء 
الطابع المدنى على الحياة السياسية والفكرية» ومقاربة المسألة الكردية بذهنية جديدة وعقلية معاصرة» عبر تحقيق 
بعض حقوقهم الثقافية» مثل السماح بالتحدث باللغة الكردية حارج المعاملات الرسمية. وتمثلت النطوة النوعية 
في الشروع في Ole‏ بالواسطة» مع حزب العمال الكردستاني أدى إلى إعلان الأخير وقفاً لإطلاق النار من 
جانب واحد في ۱۷ آذار/ مارس ۰۱۹۹۳ كما أن أوزال كان قد دعا إلى مناقشة كل المسائل الحساسة في . 
تر LS‏ علانیة» ومنها مسألة اقامة فيدرالية بين الاتراك والا کراد. 


غير أن هذه البادرات الواعدة تلاشت بوفاة آوزال فى ۱۷ نیسان/ أبريل ۰۱۹۹۳ وعودة التشدد العسکری 


التخلف والانفصال 


في عهد أوزال تحدیداء حاولت السلطات الت ركيةء منذ مطلع الثمانینات» مقاربة السألة الكردية من زاوية 
احری اقتصادية, لتعطیل فتیل النزعة الانفصالية التي تتفاقم فى ظل الحرمان والتخلف والفقر والجهل والامية 
والبطالة. 


ولقد قسم التطور الا قتصادي - الاجتماعي منذ إعلان الجمهورية» ترکیا إلى نصفین غير متکافتن: نصف 


۷ 


تركيا في الزمن التحوّل 


غربي متقدم حيث تقارب مستويات الحياة القاییس الأوروبية» وتنتشر الصناعات ومراکز التجارة والإعلام 
ang‏ ويتضاءل التکاثر السكاني. وهو يضم كل المناطق الغربية في تركياء مقابل نصف شرقي يضم كل 
المناطق الشرقية الواقعة إلى الشرق من العاصمة أنقرة» حيث العلاقات الزراعية المتخلفة في ظل نظام اقطاعي 
عشائري طاع, مع تكاثر سكاني رهيب» Ody‏ في الستوی المعيشي والتعليمي. وفي هذه المناطق تمعلن غالبية 
الأقلية الكردية في تر AS‏ 

وانطلاقاً من أن التخلف الاقتصادي والاجتماعى هو أحد العوامل الرئيسية لتصاعد «الارهاب الانفصالي؛ 
الکردي» كان مشروع ثنمية جنوب شرق الأناضول (GAP) (ple)‏ وقد تسارع العمل منذ أو اسط 
للمانینات لإتمام العمود الفقري لهذا الشروع وهو سد أتاتورك على نهر الفرات» بمحطاته الكهربائية وأنفاقه 

ثية. وبالفعل» Al‏ العمل في السد ومحطات الطاقة في تموز/ يوليو ۰۱۹۹۲ فيما كاد ينهي العمل في أنفاق 

۳ أورفه المائية المتفرعة منه. ويأمل المسؤولون الأتراك بان یساهم مشروع (غاب» لدی اكتماله في رفع 
المستوى الحياتي لنطقة جنوب شرق الأناضول إلى مصاف المناطق الاحری في ترکیا. كما يؤمل أن یودی 
المشروع إلى وقف النزيف السكاني والهجرة إلى مناطق غرب تركياء وما يترتب على هذه الهجرة من 
مشکلات اجتماعية وسياسية في مدن الكبرى. ويبدو مفجعاً القول إن «الرابطة الأهم لمنطقة جنوب شرق 
الأناضول مع سائر أنحاء تركيا هي الهجرة)70©. وفي إحصاء في dade‏ دياربكر اللجنوبية الشرقية» يؤيد 1۳ 
فى MA‏ من رجال الأعمال و55 في اة من ذوي الدخل المحدود و1۱ في MAL‏ من اشحامین» النظرة القائلة إن 
رفع المستوى الاقتصادي للإقليم یضعف النزعة الإنفصالية الكردية ويضمن وحدة OOS‏ 

وتشير الأرقام إلى أن نسبة الإنفاق على الاستثمارات» تبعاً لعدد السكان في كل إقليم» تبلغ أقصاها في 
مناطق الجنوب الشرقي» وذلك بين عامي ۱۹۸۳ - ۱۹۹۲ Lady‏ للجدول OY Stall‏ 


sae |‏ السکان نسبة الثوية | الاستمارات الحكومية | الانفاق لكل شخص 
(ليرة تركية) | (مليون ليرة تركية) 

VAS 

۲ ۳۰۲۳۹ 


البحر الأبيض التوسط ‏ 
| الأناضول الشرقي 


۷ ١ ۹ 
oT ۷۹ 
۷ ۵ ٩ ۰ ۲ ۱ 
2۱۸ ۰ ۳ 


١ ١ ۲ ۹ 
«۲ ۷/۹ ۸/۷۰ 
٩۱۰۶۱۰ ۰ 
1۸۲۱۱ 1 ۲ 

۱, ۱ 


بحر إيجه 
| جنوب شرق الأناضول 
| الأناضول الداحلي 
| البحر الأسود 


| مرمرة 


4517 
۸ ۱ ۰ ۷ ۲ ۴ 
۱۳ ۱۷,۰ ۷ 


ومع أن الدولة توظف استنمارات كبيرة ذ في اجنوب الشرقی, الا أن الواردات التى محصّلها من المنطقة أكبر 
بكثير هما cada‏ بخلاف معظم المناطق الأخحرى» كما یتبین من الجدول التالى العائدة أرقامه للفترة ما بين 
1 ۱۹۹۰ . 
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القسم الثالث: اكراد باحفون عن خريطة 


| (ليرة ترك 0 (مليون ليرة تركية) ‏ | 


| البحر الأبيض ااتوسط | ۳۳۲۱۹۰ 
۱ بحر إيجه 0 E‏ ۱ ۶,۸۸ ۸ +" 


f‏ “الات ذه 
۹۰ ۱۳ 
AEA 1‏ 
| جوب شرق الاباضول ۱ ۸۰ ۳ 
| الأناضول الداعلي | ۱۰۸۱۳۱۹۰6 
| البحر الأسود | ٩۱۰۲۰۹۳۹‏ 
مرمرة ۱ ۰ ۷ ۱ 


ITY ۰۳۸۹ 
۱" ۷ 
(1o1۹ 
لاغ‎ 


وفی الفترة ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ بلغت استثمارات الدولة في الجنوب الشرقي ذروتها بالمقارنة مع الاعوام 
التي سبقت أو تلت ذلك. وقد احتل الجنوب الشرقي رکز الثاني من حيث حجم الاستثمار عام ۰ بعد 
إقليم مرمرة الذي يحتكر القسم الأعظم من استثمارات الدولة. وبلغت نسبة الاستشمارات في الجدوب الشرقي 
YY ,¥‏ في اة عام ۰ ۱۹ من مجموع الاستثمارات رید إقليم مرمرة (۳۳۶۲۱ في (Gai‏ ومع أن النسبة 
انخفضت إلى النصف عام ١19١‏ وبلغت في الجنوب الشرقي ٠۲,١‏ في call‏ فان الانخفاض الحاد ظهر 
عامي ۲ ۰۱۹۹۳ إذ بلغت نسبة الاستثمارت في الجدوب الشرقى على التوالى ۲,۳ وه,” في AM‏ 
ويمكن أن يعزى سبب إرتفاع النسبة عامي ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ إلى تكثيف عمليات البناء في سد آتاتورك فيما 
شهد عاما ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ ترايد حدة الصراع السلح بين القاتلین الا کراد واجیش التر كي» الذي استنزف 
جزءاً كبيراً من الانفاق القرر للجنوب الشرقي. ومقابل الانخفاض الهائل في الاستلمارات في الجنوب 
الشرقی» كانت نسبة الاستثمارات ترتفع بصورة کبيرة في مناطق الغرب التر كي (عام ۱۹۹۲ زادت النسبة 
في منطقة مرمرة ۷۰ في المئة عما كانت عام ۱۹۹۱). وهنا جدول یوضح النسبة الغوية لتوزیم الا ستثمارات 
بحسب لتك في وکیا 0 


مرمرة 
J pol‏ الدانعلي 


إيجه 


البحر الأبيص المتوسط 


الأناضول الشرقی 
oye‏ شرق الأناضول 


غير محدد الإقليم 


إضافة إلى إتساع نطاق المواجهات بين الجيش التركي PKK,‏ يرتبط تراجع الاستثمارات في الجنوب 
الشرقی بتفاقم الأزمة الاقتصادية التى نتجت من حرب cell‏ الثانية وخسارة تركيا مليارات الدولارات PL‏ 
فرض الحظر الاقتصادي الدولي على العراق» وإغلاق خط أنابيب كركوك ‏ يومور طاليق» وانقطاع التبادل 


۹۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


لتجاري بين جنوب شرق تركيا والعراق وعدم التزام الدول التحالفة تعويض تركيا خسائرها في حرب الخليج 
والتى قذرتها طانسو تشیلار في خريف ۱۹۹۳ ب5١‏ مليار دولار. 


كان قرار الحكومات التركية المضي قدماً في تعزير Joh‏ العسكري» للمشكلة الكردية» كارثياً على وضع 
الاقتصاد التركي ومشاريع الاستثمار ولا سيما تلك التعلقة بمشروع «غاب». وتشير الأرقام التي نشرت أواخر 
عام ۱۹۹۳ إلى أن الدولة أنفئقت خلال ذلك العام على «الحرب ضد الإرهاب) ما مجموعه ثمانية مليارات 
دولار. ويتوزع هذا المبلغ» على حراس القرى ورجال الشرطة ومساكنهم والسجون والخبرين وعمليات ما وراء 
الحدود (شمال العراق)» فضلا عن التعريضات الإضافية التي تُدفع للعاملين في مناطق الجنوب الشرقي. كما 
تزايد الإنفاق العسكري على شراء الأسلحةء بصورة قياسية» ولا سيما طائرات الهايكوبتر الضرورية لعمليات 
تمشيط الجبال التى يختبىء فيها المقاتلون الأكراد. وقد اشترت تركيا في الفترة الأخيرة 4۰۰ طائرة هليكو بتر 
بأسعار خيالية. فالطائرة الواحدة من طراز «سكورسكي» تكلف ۸,۵ ملايين دولار. ومن طراز «كوبرا» > 
ملایین ده لار. في حين يبلغ ثمن ال(سوبر کوبرا» ۱۲ ملیون دولار واجمو ع 8 مليارات دولار. أضف إلى 
ذلك أن كل ساعة طیران ل«سوبر کوبرا» تکلف ۸۶۰ دولاراً ولوسكورسكي» ۲۰4۹ دولاراً وله کوبرا 
۶ دولاراً. وإذا حلقت ۵۰ طائرة يومياً لساعتين» وهو ما يحصل عادة» يصبح المجموع الیومی حوالى 
۸ مليار ليرة تركية (١٠؟,١‏ ألف دولار). وبإضافة الطلعات التي تقوم بها المقاتلات النفاثة» يصبح مجموع 
الإنفاق اليومي نحو مليونين ونصف مليون ON a‏ 


و شیر احصاءات صادرة تعن الم المشحدة إلى أن الدبابات والمدرعات التي اشتر تھا تر کیا من الولايات 
التسحدع Lill,‏ عام ۳ تعادل ما علکد tl‏ البريطاني» وأن القسم ae‏ من هذه الاسلحة يستعخلم في 
الواجهات في مناطق الجنوب الشرقی(۱ "). 


و یعادل مجمو ع الإنفاق الحربي للعام ۱۹۹ والذدي يشارب الثمانية مليارات دولار نصف موازنة مشرو ع 
(غاب) أو نصف flat‏ تر کیا من حرب zh‏ الثانية أو ضعف lal yy)‏ السياحية لعام ۱۹۹ أو مجموع 
ما سدد من دیون خارجية عام ۱۹۹۲ أو ربع الانتاج الصناعي أو نصف مجموع الصادرات. 


وتر کت الاشتبا کات بين الجيش التركي ومقاتلي PKK‏ وانعدام الأْمن وقطع الطرق في ال جنوب الشرقي 
والهجرات القسرية التواصلة من المناطق الكردية إلى الغرب التركي» آثرها البالغ في مجمل النشاط الاقتصادی 
في مناطق اجنوب الشرقي؛ وأوصلتها إلى حافة الشلل. فتوقفت الاستشمارات وآغلقت مراکز البيع والتوزيم 
أبوابهاء كما أغلق العدید من الفروع ed pal‏ وتوقف التحصیل بالسندات أو الشیکات. واضطر أصحاب 
المصانع إما إلى بيعها أو إلى إقفالها نهائيً. وتوقفت القروض الحكومية ما Jb‏ سياسة تشجیع الاستثمار. 

ويصف أحمد أوزه ں الأمين العام لامحاد بلديات إقليم «غاب»» الوضع بأنه «فالج اقتصادي) معتبراً أن 
اقرارات الخامس من نیسان/ أبر بل ۱۹۹۳ الاقتصادية الداعية إلى تصفية مؤسسات القطاع العام» أوصلت 
مشرو ع (غاب) إلى نقطة التوقف. فمعظم عمليات البناء في المشروع توففت. وصرف العمال لعدم قدرة 
الدولة والمتعهدين على تسديد الديون للمؤسسات القرضت في حين أن مشروع (غاب) هو الأساس Lm all‏ 


4 + + 


القسم الثاست: ASV‏ باحترن عن خربطة 


لضمان اعتماد الاقتصاد وسيلة DY‏ عدم التوازن بين الاقالیم. ویری آوزه ر أنه كان على الدولة أن تضم 
مشروع (غاب» حارج إطار قرارات ه نیسان/ آبریل ۳ .١‏ 

كذلك بقدم رفعت طاشان» أحد السژولین في غرفة تجارة باتمان (في الجنوب الشرقي)» صورة قائمة عن 
الوضع الاستثماري في النطقة عندما یقول: «لا يوجد أي استثمار للدولة في باتمان. الاستثمارات الخاصة 
توقفت تماماً. حتی مؤسسة النفط التركية لا تستجیب لنداءاتنا لكي تحدث منشآتها. حتی الرسوم المتوجبة على 
أعضائنا لا نستطيع تحصیلها۲(0 ۲؟. 


وتعرضت حر كة التبادل التجاري بين غرب البلاد وجنوبها الشرقي لتراجع كبير خلال السنتين الا خیرتین» 
نمأ يعمق الشرخ بين المناطق ذات الأكثرية الكردية is‏ الشرق وبين مناطق غرب تر کیا. . فمع کل شهر یره 
ينخفض حجم الأموال المتوجهة إلى الجنوب الشرقي ما بين ۷ و١٠‏ في A‏ وفي ربيع ۱۹۹۳ كانت تنطلق 
من استانبول إلى الإقليم ۲۲ شاحنة ثم انخفضت إلى ١7-١١‏ شاحنة خلال شهر آب/ أغسطس فالی ۱۲ 
شاحنة خلال أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. كما انخفضت كمية البضاعة المرسلة 3 من استانبول إلى 
اجنو ب الشرقي. يقول إيرول أوزتشيليك: رئيس جمعية أصحاب وسائل النقل» إن حجم الأدوات المدرلية 
والكهربائية (لا سيما الثلاجات والغسالات) المصدرة إلى الجنوب الشرقي» انخفض بسبة ۲۰ في ات 
وأغلقت إحدى اکبر شركات | إنتاج وبيع الأدوات المنزلية» «آرتشيليك»» عددا كبيراً من مراكزها في المنطقة. 
كذلك انخفضت رحلات الأوتوبيسات من استانبول إلى الإقليم بنسبة ۵۰ في dell‏ وقل عدد الر كاب بنسبة 
۰ في الحة. وقد ارتفعت نسبة التأمين على الشاحنة الواحدة التوجهة إلى هناك إلى ألف دولار. ومعظم 
الشاحنات التي تتوجه إلى الشرق محملة بالبضائم تعود منه dee‏ بأثاث منازل يهاجر أصحابها إلى الناطق 
الغربية. 


ووجه الحظر الاقتصادي على العراق ضربة قاضية إلى حركة الشاحنات بين الجنوب الشرقي والعراق. 
فبعدما كان عدد الشاحنات التي تعبر بوابة خابور الحدودية عام ۱۹۹۲ نحو ۱۸۳ ألف شاحنة انخفض عاء 
۲۳ إلى 4۳ ألفاً. وهو في انخفاض مستمر. وتشير الإحصاءات إلى أن كل محطة وقود في جنوب شرق 
تركيا كانت توفر أربعين فرصة عمل (لعمال وقود وعمال مطعم ومنظفين عاملين في صيانة السيارات 
وتصليحها) أي أن هذه احطات كانت مصدر رزق مهم wee‏ لعشرات الالاف من ۳ الذين يقدرهم 
البعض بأربعمئة call‏ شخص. وجاء الحظر الاقتصادي ليقطع فجأة تجارة الشاحنات وحركة النقل البري بين 
منطقة الجنوب الشرقي والعراق. وهذه عوامل إضافية تخدم حركة حزب العمال الكردستاني وتضفي مزيداً 
من التعقيد على مجرى المشكلة الكردية. إلى ذلك تراجعت تربية المواشي والحيوانات. فبعدما كانت المواشى 
مصدراً أساسياً للرزق في اجنوب الشرقي» pal‏ إلى سوريا والعراق وإيران» أصبحت تُستورد من إيران. 


وبدا القطاع الصرفي لا کثر iis‏ بالا ضطرابات في الجنوب الشرقي. Usd‏ عامي ۲۱ ٩۳‏ ۱ آغلق ما 
يزيد على ستين فرعا مصرفياً. وتراجعت نسبة القروض من 4,۲ في المئة من مجمل ودائع البنوك عام ۱۹۹۲ 
إلى ۲,۷ في الة بعده. كما تراجعت القروض المصرفية الممنوحة للمزارعين من مجمل القروض الزراعية في 
تركيا من ۳,۹ في I‏ عام ۱۹۹۱ إلى ۲,۸ في dll‏ عام ۱۹۹۲ . 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ولم بسلم القطاع التعليمي من أذى المواجهات بين الدولة PKK,‏ بل لعله أحد القطاعات الأكثر 
استهدافاً. وتنهم الدولة حزب العمال الكردستاني بالعمل على شل القطاع التعليمي من خلال اغتيال المدرسين 
وإحراق المدارس لابقاء الشبان في الشوارع» ما يسهل عملية استمالتهم وانخراطهم في صفوف (PKK‏ 
وكذلك تنمية الشعور المعادي للدولة. وفي إحصاءات حكومية» بلغ عدد المدارس لقفلة في الأناضول الشرقي 
6 ۱۲۰ مدارس. وفي محافظة Sols‏ وحدها بلغ ote‏ الدارس القفلة للعام الدراسي 7۳ ۱۹۹۶ 
حوالی سبعمعة مدرسة إضافة إلى ۳ مدرسة كانت مقفلة أصلا. ونما یفاقم تردي ترش التعليمي في 
الجنوب الشرقي رفض غالبية المعلمين قبول تعبینهم في مدارس المنطقة خشية على أرواحهم 


وتأثرت كذلك الحياة الاجتماعية» فضعفت الرابطة بين الناس وأجهزة الدولة إلى درجة أن معظم القضایا 
والدعاوى الخاصة بالجرائم وخلافات الأراضي والسرقة والبيع والشراء يتوجه بها أصحابها | إلى مسؤولى اللجان 
التي أنشأها حزب العمال الكردستاني. كما لا يدفع معظم الناس في الجنوب الشرقي رسوم الکهرپاء 
والهاتف. وتقفل الأماكن العامة من متاو ومؤسسات ودكاكين باكراً. ویفضل الواطنون عدم العجول أو التنقل 
بين الدن بعد الظهر Su,‏ إلا في حال الضرورة القصوى. حتی الاحتفالات الخاصة بالمنطبة والأعراس alas‏ 


السياسة الداخلية 


هكذا تبدو حركة الدولة عسکریا واقتصادياء متعثرة وذات il‏ مسد ود» من دول أن تصدر عن السلطات 
التركية أي خحطوة لفتح ثغرة في الجدار السميك للمسألة الكردية. بل على خلاف ذلك» اعتقدت الدولة» مع 
eval‏ قدمأ في الخيار العسکري» أن الفرصة مواتية لاکمال طوق الضغوط على cL SM‏ ولكن هذه المرة على 
الجبهة السياسية الداخلية Hall ly‏ ففي ٤‏ تموز/ يوليو ۰۱۹۹۳ حلت الدولة حزب العمل الشعبي (HEP)‏ 
الذي كان يضم ٩‏ ائبا من أصل كردي. وهو يعتبر» على نطاق واسع الواجهة السياسية الداحلية om‏ 
العمال الكردستاني. لكن هؤلاء النواب استقالوا من الحرب قبل صدور قرار حله وأسسوا حزباً جديداً هو 
bed‏ رالد بمو قراطية) .(DEP)‏ ولا يخفي نو اب هذا از ب تعاطفهم PKK om‏ ولبعضهم we il Lil‏ 
مع عبد الله أوجلانء ويطلقون من حين إلى آخر تصريحات معادية للدولة التركية ويعتبرونها «عدوة» ©. 
وغالباً ما تعرض أعضاء هذا الحرب للاغتيال ومحاولات الاغتيال» واتهموا من قبل رئيس الجمهورية سليمان 
ديميريل ورئيسة الحكومة طانسو تشيلار» بالتعاون مع PKK‏ وعلى هذا مضت الدولة» عبر COU‏ فى رفع 
الحصائة النيابية عن ستة نواب أكراد ينتمون إلى حزب «الديموقراطية»» وعن خر مستقل» وذلك فى الثانی من 
آذار/ مارس 4 ۰۱۹۹ وتم اعتقالهم بعد أيام بتهمة خيانة الوطن والقيام بنشاطات ضد وحدة الدولة والعمل 
على فصل جزء من الأراضي التركية وتأسيس دولة كردية عليه. وفي ١١‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹۹۶ قررت 
LI‏ الدستورية التركية حل حزب (الديموقراطية) بتهمة القيام بنشاط انفصالي. وما لبقت أن اعتقلت اثنين 
من نوابه» فيما كان خمسة آخرین خارج البلاد» فاختاروا ألا يعودوا. لكن امحکمة الدستورية اعتبرت» هذه 
الرت أن العضوية النيابية لنواب حزب «الديموقراطية) ساقطة. 


وقد ele‏ هذه الضربة التي تلقتها الح ركة الكردية داخل تركياء عشية الانتخابات البلدية العامة التى 
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القسم الثالث: اکراد باحثون عن خريطة 


جرت في أذار/ مارس ۱۹۹4 وخاض حزب «الطریق المستقيم) الحاكم (DYP)‏ حملتها تحت شعار واحد: 
«الحرب ضد الإرهاب» (الكردي بالطبع). وكانت إعلانات الحرب في الصحف؛ كما خطب تشیللر تعتبر 
التصويت للطریق المستقيم تصويتاً ضد الإرهاب: «أعط صوتك لحرب «الطریق المستقيم)» توجه ضرية 
(ola‏ متهمة (امنظمة الانفصالیة»» كما یطاق علی PKK‏ من دول تسميته بتهديك وحده البلاد 
وعرقلة الاستشمار والسياحة وتخريب علاقات تركيا الخارجية اقتصادياً وسياسياء وبالتالی إعاقة تكاملها مع 
العالم. 

وإزاء الاجراءات التي تعرض لها حزب الديموقراطية» قرر هذا الأخير مقاطعة الانتخابات البلدية. وقد اعتبر 
قرار الحزب هذا رسالة إلى اجتمع الدولي لكي بتصدی لانتهاك الديموقراطية في تركياء من جهة» ومحاولة 
منه» بالتتسیق مع PKK‏ لتعمیق الشرخ العلمانی - الاسلامي في الجتمع الترکی من خلال تجيير الاصوات 
الكردية في اجنوب الشرقي» كما في المدن» مصلحة مرشحي حزب الرفاه الاسلامي الذي يترعمه مجم الدین 
أرباكان» من جهة أخرى. كما أن فوز «الرفاه» سیثیر اخاوف داحل ترکیا ویدفع الحكومة إلى اتخاذ (جراءات 
ترفع الضغوط القوية عن السكان الأكراد وتمهد لحل سلمي للمسألة الكردية» ولسحب الورقة الک دیة من يك 
«الرفاه»» وحصوصاً أن هذا الحرب يدعو إلى حل سلمي للمسألة الكردية» على الرغم من أنه لا يحدد بدقة 
اقتراحاته في هذا OV alas‏ وبالفعل اكتسعم مرشحو (الرفاه» بلديات المناطق الكردية بکاملها. كما كانت 
الأصوات الكردية في المدن الکبری» ولا سيما في استانبول وأنقرة» عاملاً مرجححاً لفوز المرشحين الرفاهیین؛ 
الأمر الذي أحددث صدمة lake,‏ للأحراب العلمانية والأوساط ابا كمة. 


العوامل الإقليمية 

جاءت تطورات الأحداث, في احیط الإقليمي لتركيا بعد حرب الخليج الثانية» بمثابة عوامل قلق إضافية 
للدولة التركية في تعاطيها مع كثير من المشكلات» وفي مقدمها المشكلة الكردية. 

وتضع أنقرة سوريا فى رأس لائحة الدول التي تقدم الدعم oid‏ العمال الكردستاني» وتأوي قيادته 
وتدرب عناصره. وقد وجهت طانسو تشيلار انتقادات شديدة إلى سورياء ولا سيما في شهري تموز/ يوليو 
وتشرين الثاني/ نوفمبر من عام ۱۹۹۳ على الرغم من الاجتماعات المتكررة لوزراء داخلية وخارجية oe‏ 
وتوقيع اتفاقات آمنية. وجاء اتفاق غزة - أريحا في ۳ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ بمثابة فرصة ذهبية لتركيا من 
أجل توثيق علاقاتها مع إسرائيل بعيداً عن ردود الفعل العربية. وبالفعل قام حكمت تشيتين» بزيارة إسرائيل بود 
۳ و5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۳ في أول خطوة من نوعها لوزير خارجية تركي. والجديد في هذه 
الزيارة» أن تشيتين اقترح على المسؤولين الإسرائيليين التعاون لمكافحة «الارهاب الكردي والإرهاب السوري». 
ومع أن | إسرائيل رفضت» لضرورات التفاوض مع سورياء مثل هذا التعاون» فان معلومات صحافية تر AS‏ 
تحدثت عن توقيع اتفاق سري من ۲ مادة يلحظ تعاونا استخبارتيا بين الاستخبارات التركية (MIT)‏ والموساد 
لسد ثغرات عمل ال (MIT)‏ في جنوب شرق الأناضول ضد حزب العمال الكردستانى"'. 

وفي آثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي pale‏ وايزمن لتركيا في آواخر كانون الثاني/ ply‏ ۰۱۹۹۶ حاولت 
تشیللر كسب الدعم الإسرائيلي ضد PKK‏ عندما أضافت إلى قائمة «الارهاب» الذي تكافح ضده اسم حزب 


۳۳ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الله اللبناني الذي يواجه إسرائيل في جنوب لبنان. لکن الحركة التركية إزاء سوريا وإسرائيل بقيت محدودة 
النجاح. فالاتهام التركي لسوريا بدعم PRK‏ ما زال قائماً. كما أن إسرائيل تواصل رفض اعتبار PKK‏ منظمة 
إرهابية» وهذا ما يثير قلق أنقرة. وعندما كان الصحافیون الاتراك پلحون على وايزمن ما ذا كان یعبتر PKK‏ 
منظمة إرهابية» كان یتملص من تسمية الحرب ويکتفي بالقول: «من یقوم بالارهاب یکون إرهابياً». ولا 
یقتصر القلق التركي على الوقف الاسرائيلي من PRK‏ بل يشمل کذلك موقف تل أبيب من تأسيس دولة 
كردية في الشرق الاوسط. ففي أثناء زيارة تشیتون لإسرائيل» أعرب الاسرائیلیون عن عدم رغبتهم في كسب 
عداوة أكراد الشرق الأوسط. أما وايزمن فقد تهرب خلال زيارته لتركياء من الاجابة عن موقفه من تأسيس 
دولة كردية في الشرق الاوسط بالقول: «لدينا من المشكلات ما يكفي لنشغل رأسنا بتأسيس دولة 
فلسطیی)(۲. 


وامحدیث عن دولة كردية في الشرق الاوسط يشل أحد العناصر الاساسية للقلق التركي [قلیمیا؛ ومصدره 
التطورات التي تلت محر اس الخليج الشانيةع وأفرزت في الرابع من تشرین الاول/ | کتوبر ۲ ٩‏ ۱ «الدولة 
الفيدرالية الکردیة» في شمال العراق. 


لقد دشل طورغوت أوزال حرب اسفلیج الثانية حليفاً للغرب على أساس «إخسر واحدا واربح ثلاثأ». الا أن 
ما حدث إثر ذلك أدحل المسألة الكردية في الشرق الاوسط في مرحلة جديدة قد تکون تاريخيةء قياساً إلى 
التجارب الماضية. فقد أدت حملة الرئيس العراقي صدام حسین العسكرية على أكراد شمال العراق ربيع 
۰۱ إلى هجرة جماعية لهؤلاء إلى جنوب شرق تركياء حيث توجد أكثرية كردية. وقد أثارت هذه الموجة 
من التهجير عطف الرأي العام العالمي من جهةء وأبرزت» بقوة» الحضور الكردي في الشرق الأوسطء كما 
أظهرت تركيا على أنها دولة متعددة القوميات» من جهة أخرى. وكان ذلك عامل ضغط آسفر في نهاية العام 
نفسه عن اعتراف رئيس التكومة التركية سليمان دهیریل ب«الواقع الكردي» في تركيا. 


وكان تهجير نصف ملیون كردي عراقي إلى تركيا ذريعة لتشكيل ما سمي «قوة المطرقة) المتعددة 
الجنسيات في ربيع ۱۹۹۱ وتمركزها في تركيا الحماية أكراد شمال العراق من اعتداءات BA!‏ العراقي. 
وحظرت منطقة شمال العراق الواقعة شمال خط العرض ۳ على طلعات الطيران العراقي» فيما أعانت 
المنطقة احدودية العراقية مع تركيا (منطقة أمنية) يمنع مركز أي عنصر عسكري تر کي فيها. وشللال عام 
5 انتخب برلمان كردي في شمال العراق وشكلت حكومة كردية. وتوجت هذه اخطوات في 4 تشرين 
الأول/ أكتوبر پاعلان قيام «الدولة الفيدرالية الكردية). 


ونظراً إلى وحدة العرق والثقافة والتجاور الجغرافي بين أكراد العراق OPUS al ST,‏ فان أنقرة chy‏ 
تتوجس ما يجري في شمال العراق والتأثيرات احتملة لذلك في تطور المسألة الكردية في تركيا. ولا لم تكن 
أنقرة» بحکم عضويتها نی حلف شمال الأطلسي» في وضع يمكنها الدخول في مواجهة مكشوفة مع حلفائها 
الغربیین الداعمین لقيام دويلة شمال العراق الکر ديةء فقد حاولت الديبلوماسية الت ركية الالتفاف على إعلان 
هذه الدويلة عبر مبادرتين إقليميتين. فبعد إعلان قيام الدولة الكردية بقليل» بادر وزير الخارجية التركي حکمت 
تشيتين إلى اقترا عقد لقاء ثلائي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا للبحث في المسألة الكر دية في 
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القسم الثالث: اكراد باحشون عن خريطة 


العراق. وبالفعل انعقد اللقاء الثلائي الأول في أنقرة في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر NAAN‏ وقد 
اختصر أحد المعلقين الأتراك رسالة اللقاء الثلاثي بعبارة: «نحن القوى الأصلية للمنطقة. لن نسمح بظهور أي 
كيان فيها دون موافقتنا وخارج | إرادتنا). وتكرر اللقاء بين وزراء خارجية لدول الثلاث. وتم التوافق بينهم على 
cm‏ دولهم عن استخدام المسألة الكردية ورقة ضغط ضد أي منهاء ورفض تغيير الحدود الإقليمية» ومعارضة 

تفسیم العراق. وإذا ما استمر التنسیق؛ ولو في حده الادنی بين تر کيا وسوریا وإيران إزاء المسألة الکردية 
كن له آثر فاعل في ضبط تطور الاحداث. 


أما المبادرة الثانية للديبلوماسية التركية فكانت إزاء النظام العراقي ورئيسه صدام حسين» وخحصوصاً بعد 
التقارير الأميركية التي تحدشت نت عن استقلال تدريجى لأكراد العراق. وبعدما طرح الوفد nal‏ كي ) في ld‏ 
رباعي ضم فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة في العاشر من اذار/ مارس ۰۱۹۹4 ضرورة التعاطي 
الجدي مع مسألة انفصال أكراد العراق في إطار حق الأقليات في تقرير مصيرها. ويشمل هذا الحق» حسب 
الو فد لاميرکي؛ أكراد إيران. ومع أن الوفد استئنى تركيا من حطر التقسيم» مع دعوتها لایجاد حل لمشكلة 
أكرادهاء إلا أن آنقرة لم تركن إلى التطمینات الأمي S‏ 2 بل زاد ذلك من هواجسها. 


ولم تنقطع الزيارات المتبادلة بين مسۋولى تر کیا والعراق. فالمسألة الاهم لتر کیا تتمثل نع als‏ دولة كردية 
فعلية في شمال العراق» والحفاظ بالتالي على وحدة الاراضی العراقية» وذلك عبر التمهيد حوار بين صدام 
حسين وزعماء شمال العراق يؤدي في النهاية | ى حل في | إطار عراق موحد, ۰ ومع آن الو لایات التحدة قابلت 
بامتعاض الانفتاح التر كي على لعراق» إلا أنه لا يبدو أن آنقرة في وارد التخلي» أو التراجع عنه لأنه من زاوية 
الصالح التركية القومية؛ Lal‏ واقتصادياًء خيار إيجابي. ثم إن التوصل إلى تفاهم بين بغداد وأكراد شمال 
العراق» وان كان مستبعداً في المستقبل القریب» سوف يسهل على تركيا المطالبة بإنهاء مهمة «قرة المطرقة) 
pall‏ کزة جنوب شرق تركيا حماية أكراد العراق من بغداد. 


المقاربة الأمير LS‏ 


لا ترال «قوة المطرقة) تثیر» منذ تمركزت MOLT Fb‏ مناقشات dale‏ داخل البلاد بين مؤيد ومعارض مع 
تقلبات في مواقف كلا الفريقين. فمؤيدو بقائها يرون فيها ضمانة لإبقاء شمال العراق تحت المراقبة» وتمتينا 
bull‏ الت ركي - Mey cy all‏ دون هجوم عراقي يؤدي إلى موجات تهجير جديدة من شمال العراق إلى 
جنوب تر کیا. في حين یعتبر العارضون وجودها انتهاکا للسيادة التر كية و مغ سسا لقيام دولة كردية في شمال 
العراق» ile,‏ آمام تحسين علاقات تركيا بجیرانها» ولا سیما إيران والعراق. ویتقدم صفوف العارضین لوجود 
لشوة كل من جم الدين أربكان زعيم حزب (الرفاه)» وپولشت آجاوید رئيس حزب (الیسار 
الديموقراطي»). 


ويعتقد أرباكان أن (قوة المطرقة)) نخدم إستراتيجية PKK‏ في شأن كردستان الكبرى على المدى الطويل. 
وهي لذلك تقدم الدعم لقاتليه. فيما لاحظ أجاويد أن ((ررهاب» PKK‏ قد ازداد مع تمركر «قوة المطرقة) فى 
تر Sug LS‏ ربا کان» من جهة og el‏ أن «القوة) تهدف كذللك إلى تأسيس أرمينيا الكبرى من شلال حزب 
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القسم الثالث: اكراد باحترن عن خربعلة 


الدول الإامبريالية». ويكرر هذه الفكرة عبر تصيحة إلى أغضاء ارب : ae)‏ على رفاقنا أن يظطهروا تفر با 
بعیدا من القوالب اسجامدة) وبعيدا من التقرب الاعمی» أى الا يأخذوا مو قفا مضادا بس أي نو ع من 
العلاقات) OD‏ 


في القابل» تبدو مقاربة الخبراء الاستراتيجيين الأميركيين للمسألة الكردية في تركياء والتناقضة مع مواقف 
dus pS‏ التر كيةء متقاطعة مع دعوة الخبير الروسي في الشؤون الكردية میخائیل لازاریف» في لور الكردي 
الذي انعقد في موسكو خلال شباط/ فبراير ۱۹۹۶ لأكراد تركيا إلى الامتناع عن استخدام (الألفاظ القديمة) 
مثل الإمبريالية والاستعمار OY‏ الأميركيين لا يؤيدون أنقرة في موقفها من الأكراد OSL‏ وتبرز في هذا 
الإطار آراء كل من هنري باركي وغراهام فولر ومورتون آبراموفیتش وأيان ليسير. وتلتقي جميعها على انتقاد 
موقف الحكومة التركية من استمرار ایا ر العسكري ضد PKK‏ والدعوة | إلى منح الأكراد استقلالهم الثقافي 
وتأسیس نوع من الفيدرالية ؛ بين الأكراد والأتراك. و بلهجة قاسية Anes‏ یتحدث هنري ج. بار کی الأستاذ في 
معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا: «إن دولة لا تستطيع حل مشكلاتها العرقية قية ليست بالحليف الذي 
يمكنه ضمان الاستقرار وحماية عناصر التوازن (...) إن النزاع العرقي في تركيا هو بمثابة دعوة لها للإنعزال عن 
اجتمع الدولي. وعدم احتضانها لحل سياسي للمسألة الكردية يحد بصورة خطیرة من حرية حر کتهاء بل يهدد 
علاقاتها بالغرب. وهي بالتالي لا يکن أن تکون العراب الاستراتیجی للولایات التحدة وحلف شمال 
الأطلسي في الشرق الأوسط). ويحذر بارکی أنقرة من أن استمرارها في الخيار العسکري» الذي لن ينجح في 
حل المسألة الکردیت سيعرضها لخسارة كل المكتسبات الاقتصادية والسياسية التي حققتها في السنوات 
الأخيرة. 


ويبدو plal‏ فولرء We abl‏ في مؤسسة «رائد) الأميركية للدراسات» AST‏ وضوحا : في التعبير عن 
«المكنونات) الأميركية بالقول إن واشنطن مع حل يلبي التطلعات الثقافية والعرقية للأكراد من دون الاخحلال 
بموازين القو ی في الشرق الأوسط. . ويرسم بوضوح صورة ة الحل السياسي الذي ڻهي؛ في رأيهع المشكلة الكردية 
في تر LS‏ وهو قيام (فيدرالية) أو (حکم ذاتي) يعترف بالاستقلال الثقافی لل کر اد. 


SHAS‏ رعتشد السفير Swe’‏ السابق dil is‏ 5 والرئیس الحالى أو سسة « کارنیجی) للدر اسات؛ مورتو لا 
أبراموفيتش؛ أن عدم الاعتراف اخلص بالواقع الكردي في ترکیا يعقد الحل» فيما يجد الكاتب في مجلة 
(فورين أفيرز) أن الخيار العسكري ضد PKK‏ يمثل عقبة أمام توثيق تركيا علاقاتها مع أوروبا والولايات 
ONS tel‏ 


هنا هنا إلى أن الحكومة التركية تعتقد أن ل ۳1616 ممثلية في واشنطن يتولاها قاني غولام الذي شارك أحد 
حزب الديموقراطية النحل» محمود فیلیج؛ في اجتماعه في واشنطن بتاریخ الأول من نيسان/ أبريل 
۰۶ مع مسژولین في وزارة الخارجية الأميركية. وقد احتجت ترکیا بالفعل على مشاركة غولام في 
الاجتماع. لکن الأمي ركبين ردوا ol,‏ غولام ليس lub‏ ل PKK‏ وأنه شارك في الاجتماع بصفة مترجم. وكان 
لافنأ في تصريحات قيليج في أثناء زيارته تلك لواشنطن» قوله إن المسؤولين فى الخارجية الأميركية ينظرون 


۳۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


العمال الكردستاني. وتتقاطع هذه النظرة مع تقرير ل« جنة دراسة مشكلات الجنوب الشرقي» في البرلمان 
الت رکی» أعد إثر تحقيق ميداني قام به أعضاء اللجنة من النواب» واستمر خمسة أشهرء ونشر في نهاية ۱۹۹۳ 
ويقول إن ele Yl‏ يحظى ہدعم منظم من قوى خارجية تهدف على المدى البعيد إلى الإستقلال الثقافي 
والحكم الذاتي» فالفيدرالية «للا كراد الأتراك) وأرمينيا Og SS‏ 


لا شلك فى أن «قوة المطرقة»» إضافة إلى مهمة رعاية نشوء الدويلة الكردية في شمال العراق» هی أداة 
متازة» تكتسب شرعية دولية ما للتدحل الأميركي في سير التطورات في المنطقة بعد انتهاء حرب الخايج 
الثانية. وتقول معلومات نشرت في حزیران/ يونيو ٤‏ ۱۹۹" إن الولايات المتحدة تعمل, لإنجاح خططهاء 
درالاستفادة من APKK‏ نی بدات الشائعات عن تدريب ضباط من «قوة المطرقة) لعناصر PKK‏ في شمال 
العراق. ويكشف إيليلور تشيفيك» رئيس تحرير صحيفة (ت ر كيش ش دياي نيوز) أن بعض الصقور في القيادة 
العسكرية التركية ی كدون هذه ذه المعلومات: oly‏ ذلك يثير «قلقاً جدیا) داخل القوات المسلحة التركية التى تجمهد 
لإبقاء هذه المعلومات» خارج التداول. ويشير محمد أكيجي» سكرتير حزب التغيير الكبير (۳ظ)» إلى أن 
نزوح عدة آلاف من أكراد تركيا إلى شمال العراق هربا من الهجمات التركية في أوائل أيار/ مايو الاضي» 
كان مدبرأء وأن «قوة المطرقة) ساعدت في نقل بعض هؤلاء على متن طائراتهاء بل هي التي آمنت التجمعات 
التي استقر فيها النازحون. وتؤكد أوساط حزب الحركة القومية المتطرفة التي يتزعمها ألب أرسلان توركيش. 
آن (قوة المطرقة) 7 تقدم المساعدات ل PKK‏ وهنا تتردد على نطاق واسع معلو مات مفادها أنه في أثناء العملية 
العسكرية التركية الواسعة ضد PKK‏ فى شمال العراق خریف ۰۱۹۹۲ عثر بين قتلی حزب العمال 
الکردستانی على خمسة مقاتلين غير مختونین» قبل إنهم من التابعية OLS aM‏ 


ويعتبر الحديث عن وجود علاقات بين واشنطن و«حزب العمال» الكردستاني لغزأ لا تؤكده التطورات 
اميدانية» لكن التصريحات والتلميحات من كلا الطرفين قد تفيد احتمال كونه واقعاً. 


أولى هذه المؤشرات تصريحات لزعيم (حرب العمال) الكردستاني عبد الله أو جالان قبل نحو سئة وليف 
من آن ell‏ ب علاقات نی مع الولايات المتحدة الأمي LS‏ رامن الغبأوةء سياسا أن تر لك الولايات 
المتحدة). . ويشير أوجالان إلى وجود فوائد كثيرة للولايات المتحدة إذا أسست علاقات مع PKK‏ «نحن في 
وضع مهم جدا glial‏ الولايات المتتحدة 3 الشرق الأوسط). ويتتحدث آوجالان بلهجة المشجع للولايات 
لتحدة للتعاطي معه ومع أكراد تركيا UE‏ «نحن نقود الشعب الکردي. إن علاقة : الولایات Bowl‏ ببارزاني 
وطالبانى هي عار ف تأسست مع pond‏ محلو د وصيق) . وذكر أو جالان أنه أرسل Loses‏ عمشله إلى واشنطن 
یت حيث Ad)‏ اعضاء من ميجلسي النواب والشيوخ› وقال: ولا علاقات رمع الولايات المتحدة) على مختلف 
المستويات) ". وهو أعلن قبل ذلك أن Lillly‏ فاسّية) لکن امیر کا أكثر يبر CAST‏ 
ويدرك زعيم حزب العمال الكردستانيٍ أن إجادة قراءة التحولات العالمية بعد تفكلك الاتحاد السوفياتي 
تتطلب الا حذ is‏ اسان أحادية الز dale‏ الامیر LS‏ للمالم. > ومع أنه يڙ کد أن حر به ن يتنازل عن أيديولوجيته 
ا مار كسيةع فانه حذر» من أن «التحرك ضمن قوالب سيأسية جامدة سيفضي إلى نتائج ج خطيرة rine‏ وهنا 
يشدد أوجالان على أهمية تطویر العلاقات مع القوى في شمال العراق ومع الدول a‏ 5 (بل وحتى مع 


۱۰ 


تركيا في الزمن Spall‏ 


بحماس إلى اقتراح تشكيل دولة فيدرالية من مجتمعين في تركياء وذلك على غرار النموذج القبرصي الذي 
طالب («حزب الديموقراطية) بتطبيقه في تر كيا ما دامت ٹر کیا تدافع عنه كنموذج لحل المشكلة القبرصية 2 
أرمينيا واليونان وبلغاريا 

ومنذ تفكلك الاتحاد السوفياتي واستقلال جمهورية أرمينيا عنه» واشخاوف في تركيا تتسع من محاولات 
لعودة إلى إحياء اتفاقية (سیفر» عام ۱۹۲۰ التي قضت بتأسیس دولة أرمينيا وإقامة حكم ذاتي للأكراد على 
جزاء واسعة من الاي شرق وجنوب شرق تركيا. وقد عبر عن هذه الهواجس علانية في أنقرة على أعلى 
“Ih‏ ال اا أل se‏ ا me cen‏ إيواء وتسليحا و حر يه ت ر ك وقد Care‏ سليمان دیل لمحت 
روسية «لدینا معلومات حول وجود PKK‏ في مختلف أنحاء أرمينيا)". كذلك حذرت تشيلار في خريف 
۳ جيران تركياء ومن بينهم أرمينيا؛ من مغبة الاستمرار في تقديم الدعم لحزرب العمال الكردستاني. ويبد 
أن المشكلة الكردية في تركيا ستستمر في كونها Lay‏ ساخنا في جدول آعمال العلاقات الثنائية بين ره 


ويريفان ما داست الشکلتان یسیتان بينهما (مطالبة الأرمن بأراض تركية وباعتراف تركيا بمسؤوليتها عن 


وتدحل الورقة الكردية كذلك في لعبة التدافس والتجاذب بين العدوین اللدودین: تركيا والیونان. وقد 
مضت الیونان قدماً فى السماح ل PKK‏ بافتتاح مکتبین له في العاصمة اليونانية» الأول تحت اسم thy‏ 
التضامن مع کردستان»؛ والثاني تحت اسم «مکتب ارتباط اليونان والبلقانیین». وژفع العلم الكردي فوقهما. 
وقد أعربت تركيا عن «أقصى القلق من التقارب الذي أظهرته الیونان مع ۱0۳1616 *. واعتبر الناطق باسم 
الخارجية الت ركيةء افتتاح المكتبين «مخالفاً للتشريعات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب»(۱؟ فيما رد الناطق 
باسم وزارة الخارجية اليونانية «إن اليونان دولة ديموقراطية. وليس من الضروري الحصول على إذن من الحكومة 
في حال أرادت إحدى المنظمات رفع علم ما). ونقلت صحيفة Berxwedan‏ الشهرية الصادرة باللغة التركية 
في مدينة كولونيا في ألمانيا والقريبة من PKK‏ في عددها الصادر بتاريخ ۱۵ حزيران/ يونيو ۱۹۹۶ أخباراً عن 
«لقاءات رسمية) لمثل جبهة التحرير الكردستانية» الجناح السياسي PKK‏ مع مسؤولين يونانيين"“. 


ولعل من التطورات التي فاجأت أنقرة» الزيارة التي قام بها ممثل PKK‏ في آوروبا على سابان» لبلغاريا 
بدعوة من أحد أحزابهاء وذلك في أوائل موز/ يوليو ۶ ۱۹۹ وعندما سل الرئيس البلغاري جيليو جيليف عن 
هذه الدعوة قال؛ افي الدول الد يموقراطية يستطيع أي حزب أن يدعو (gk‏ أي = (Uo‏ ود و کر بان 
الحكومة التركية تعتبر PKK‏ منظمة إرهابية أجاب: «هذه مسألة داخلية لتركيا. القوميون اليوغسلاف» eal‏ 
جاژوا إلى بلغاريا oly‏ على دعوات». ودعا جيليف | إلى Jj)‏ سياسي» للمسألة الكردية في تر Jbl LS‏ 
انتهاك الديموقراطية في تركيا بالقول: «نريد تر LS‏ بلدا ديموقراطياً ومستقرأ). وقد حذر رئيس خحخرير صحيفة 


«حریت» التركية أرطغول أوزكوك من أن تتحول كل من بلغاريا واليونان إلى «بقاع آخر) (نسبة إلى سهل 
البقاع EOC Shaul‏ 
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القسم الثالث: اكراد Oso‏ عن خریطه 
الدور الروسي 


على الرغم من أن تركيا كانت رأس حربة في المواجهة الأطلسية مع الاتحاد السوفیاتی خلال الحرب 
الباردة» فان العلاقات التركية ‏ الروسية منذ إعلان الجمهورية التركية عام ۱۹۲۳ لم تشهد توترات أساسية. 
وإذا كان لموسكو الشيوعية علاقات مع أكراد العراق» فإنها لم تبادر إلى فتح قنوات مباشرة مع أكراد تركيا. 


لكن مع تفكك الاتحاد السوفياتي» شهدت العلاقات بين روسيا وأكراد تركيا قفزة نوعية» في سياق 
استخدام كل أوراق القوة الممكنة في التنافس بين تركيا وروسیا على آسيا الوسطی والقوقاز والبلقان. وكانت 
مثيرة بالفعل دعوة السفير الروسي في أنقرة» آلبرت تشيرئيشيف» عام ۰۱۹۹۳ إلى اعتماد (النموذج الاتحادي 
الروسي» حلاً للمشكلة الكردية في تركيا. وجاءت تصريحات الزعيم الیمینی المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي 
بعد فوزه فى الا نتخابات النيابية الروسية آواخر عام ۳ حول إزالة تر كيا من الوجود وإقامة وطن كردي 
على أنقاضهاء لتثير مخاوف أنقرة من الاتجاهات اللجديدة للریاح الروسية إزاء المسألة الكردية. 


وقد تعززت هد ه اتاو ف de‏ افتتاح أول مو كر كردي في موسكو في YY‏ شباط/ فبر ایر ۶ ٩ ٩‏ ۱ برعاية 
رسمية من وزارة fw‏ ول القوميات التی رشب المؤتمر إلى جانب هتات تایعه ل (PKK‏ مثل aud)‏ كردستان - 
موسكو) ومجلة «كردستان ريبورت» التي يصدرها الحزب في لندن. ورُفع في قاعة الموتمر العلمان الروسي 
والكردي. وحضر نائب وزير شؤون القوميات فلاديمير شيمشيروف. وتليت في بدايته رسالة من زعيم PKK‏ 
عبد الله أوجالان» دعا فيها إلى مواصلة الحرب ضد الدولة التركية معتبراً انعقاد المؤتمر في موسكو «دعماً كبيرا 
PL‏ ودعا البيان الختامي للمؤتمر روسيا إلى إقامة علاقات رسمية مع الحركة الكردية على أساس «تطابق 
الصالح). ويرى جمال Gab‏ المسؤول في جبهة التحرير الوطني الكردستاني» أن لروسيا مصلحة في دعم 
اجرب التى یخوضها الا كراد في سبیل إقامة دولتهم الحكومية التي ستکون «ضمانة (ضافية لحماية حدود 
روس وسائر البلدان الأعضاء في أسرة الدول المستقلة)(*“. وأثار انعقاد المؤتمر في موسکو غضب ترکیا التي 

ئی رئیسها سلیمان دییریل ( رال تقيم القيادة الروسية علاقات مع الاک اد). dhe‏ پفشر البعض دعم رو سيا 
PKK‏ بأنه زد د على دعم أنقرة للحر کاث الانفصالية يجموعات الشاشان sol,‏ وغيرهم داخل ره سیاه فان 
ديميريل ينفي تأليب أحد ضد الروس» aS po‏ أنه يشدّد أمام ملي الشعوب التركية داخحل روسيا علىٍ آنهم 
(جزء من روسیا)“. واستمر التقارب بين PKK‏ وروسياء وتكررت اللقاءات الثنائية» واجتماعات الأكراد 
الا تراك اس بینها JI‏ نان الكردي في المنفى (حریف ۰۵ 0/۱ في العاصمة موسکو. 


Liles yy فرنسا‎ 


ومن بين الدول الأوروبية؛ تبدو فرنسا من حلال زوجة الرئيس الفرنسي الراحل دائيال ميتران» وهيئات غير 
محکو مية أكثر الدول حرارة في الدفاع عن GE‏ الثقافية الكردية. ولا ترك «المدام)» »> كما تسميها الصحف 
التركية» سانحة دون التنديد بسياسات أنقرة | إزاء الأكراد. وهي كانت وراء الاعلان الذي و and‏ حائژون على 
جائزة نوبل فی آذار/ مارس ۶ ٩‏ ۱*4 وفيه انتقاد لاذع لسياسة تر کیا الكردية. 


وفی الثامن من حزیران/ یونیو ۰۱۹۹6 نشرت مجموعة کبيرة من اجمعیات والنظمات واللجان المدافعة 


۹ 


تركيا في الزمن التحوّل 


عن حقوق الإنسان في العالم ٠‏ بیان احتل نصف صفحة فى صحيفة «لوموند) بعنوان: «إرهاب الدولة في 
كردستان التركية) . . ویعرض البيان لاسماء ole‏ القرى التي «دمّرها tl‏ التر كي ) في المناطق الكردية من 
تركياء متهماً سلطات أنقرة بأنها تمارس إزاء الأكراد ما كانت قد مارسته ضد الأرمن والیونانیین من تطهير 
عرقي في سياق الشروع التركي «لإعادة تركيب البنية العرقية للبلد). ويدعو البيان الديموقراطيات الغربية إلى 
الضغط على أنقرة لوقف أعمالها وإيجاد حل سياسي للمسألة الكردية» ووقف الدعم السياسي والمالى 
والعسكري لها فی حال امتناعها. 


ويكرر المسؤولون البريطانيون دعوتهم إلى إقامة حکم ذاتي للأكراد في تركيا. من ذلك دعوة الكثير من 
أعضاء مجلس اللوردات في جلسة عقدت فی ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۳ إلى الضغط على تركيا 
لتأسيس دولة كردية مستقلة. ووصف أحدهم Sl PKK‏ يعمل لتحریر أكراد تركيا من «التذويب السياسي 
الذي تقوم به Vea al‏ “. وكانت وزيرة المساعدات الخارجية البريطانية» ليندا 7 تش BOS‏ آعربت في EV‏ 
6 عن Ya‏ الكبير من المعاملة التي يلقاها الأكراد في جنوب شرق تركيا قائلة إن تركيا بهذه الأعمال 
وتسىء إلى سمعتها العالمية ومؤهلاتها الديموقراطية)““. 


ومع أن ألائيا (وكذلك فرنسا) قد حظرت نشاطات PKK‏ على أراضيهاء فان حكومتها تؤكد دائماً 
ضر و ره الاعتر اف بحق أكراد تر LS‏ ای شريه التعبير الكامل عن هويتهم الثقافية قبل كل شيء)» كما ورد فى 
بیان للحکومة في ۲۱ شباط/ فبرایر ۰۱۹۹۶ 


وجاء قرار البرلان الأوروبي في العاشر من LIT‏ مارس ۱۹۹4 معبرأً» إذ لم GS‏ بانتقاد قرار البرلان 
التركي رفع احصانة النيابية عن نواب cal ST‏ بل ذهب بعيداً بقوله: «إن برلاننا إذ يدين موقف الحكومة iS bh‏ 
من النواب الذين يدافعون عن مصلحة الشعب الكردي والذين انتخبوا بصورة ديموقراطية» يدعو a SH‏ 
التركية إلى الاعتراف بالحقوق الخاصة بالشعب الكردي الموجود فى تركيا»“. 


وكذلك من مؤسسات دولية مثل منظمة العفو الدولية التي حمّلت» في تقرير بتاريخ ۲۲ حزيران/ يونيو 
۶ الحكومة التركية المسؤولية عن «ازدياد الانتها کات الخطيرة لحقوق الانسان» وخخصوصاً في الجنوب 
الشرقي من البلاد) ا. وجاء في التقرير Oly‏ الوضع یسوء من ساعة إلى أخرى . وكل أسبوع bes‏ كثير من 
الأشخاص إلى السجون بتهمة الترويج للانفصال الكردي. وتسجل كل يوم اغتيالات تقوم بها ألوية الوت». 
ويذكر التقرير أن ۸۷١‏ قرية قد أحرقت أو ژمل سكانها بالقوة. لكن التقرير ندد» في المقابل» بانتهاكات 
حقوق الإنسان التي ترتكبها PKK pole‏ من قتل مدنيين وصحافیین ومسؤولين سياسيين محل(“ 

إذا كان من الخطأ توقع التوصل إلى حل جذري للمسألة الكردية في تركيا خلال السئوات المقبلة» فان 


بعض العوامل والمؤشرات تدفع إلى الاعتقاد أن هذه المشكلة قد قد تفرض بدايات تحوّل في التعاطي التركي 
لرسمی في الفترة المقبلة. وهذه العوامل والمؤشرات تتلخص بالتالي : 


۱ ۷ + 


القسم الثالث: اکراد باحثون عن خريطة 


١‏ هناك إجماع داحل تركيا على أن التفاقم الحاد في الأزمة الاقتصادية التركية» لا تعود أسبابه إلى 


فرض الحظر الا قتصادي على العراق واغلاق آنبوب النفط الذي ير في الاراضی التركية وسوء أداء 
حكومة تشیللر فحسب» بل إن العامل الأهم في وقف مشاریم الاستشمار» ولا سیما مشروع 
(غاب»» وفي العجز الستمر في الوازنة وارتفاع الدین اخارجي (ما يزيد على ۷۰ ملیار دولار)» هو 
الإنفاق على Sell‏ مب ضد الارهاب»» أي العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني؛ al,‏ 
pal‏ قدماً في انيار العسكري ضد الأ كراد سيقود الاتتصاد التركي إلى الانهيار الشامل. من هنا 
يبدو مُلحاً المبادرة إلى خطوات تلجم التدهور الاقتصادي. وهذا لن يكون الا على حساب الإنفاق 
العسکری» وبالتالی تخفيف حذة المواجهات مع PKK‏ 

جاء انتصار حزب دلرفاه؛ الاسلامي في انتخابات ۲۷ آذار/ مارس البلدية و٤‏ ۲ کانون الأول/ 
ديسمبر ۵ النیابیف ليدق اقوس حطر جديد وداهم على مؤسسات النظام امجمهوري ویهدد 
احد مداميكه الأساسية اللتمقل بالعلمانية. وهو تطور لا يقل Lhe‏ على الكيان» في رأي الودارة 
الكمالية» من المشكلات الآخر ى» وفي مقدمها المشكلة A‏ دية. ويبدو تقاطع المصالح قائماً بين 
PKK‏ و«الرفاه) في إضعاف النظام JL‏ الذي لن يكون قادراً على احتواء هذا القدر م من المشا كل 
الخطيرة بسهولة ودفعة واحدة. لذلك قد يكون من الضروري التخفیف من خخطورة بعضهاء ومنها 
المشكلة co SI‏ عبر البادرة إلى اتخاذ خطوات أولية إيجابية» وان صغيرة» قياساً إلى حجم 
المشكلة؛ إزاء الوضع الكردي. 

وهنا تشتد الضغوط في مجاه إلغاء نظام حال الطواریء المعمول به مند عام ۱۹۸۷ في المناطق 
الكردية. وكذلك إصدار قانون جديد للإدارة AAI‏ في كل تركيا يلحظ صلاحيات واسعة 
للمحافظات بحيث يكون قريب من ملامح (حکم ذاتي) محدود. 

تشهد الساحة السياسية الداخلية في تركيا انقساماً حاداً بين الأحزاب على مختلف القضايا. وإذا 
كان معظمها لا تتسم مواقفه إزاء الأكراد بالإيجابية» إلا أن مواقف الحزب الشعبي الديموقراطي 
(الشعب الجمهوري MEY‏ الإيجابية نسبياء قد ترغم اليمين فى إجراء بعض التدابير المتعلقة 
بالمشكلة الكردية dele‏ عندما تكون الاحزاب اليمنية مضطرة لتشكيل ائتلافات حكومية معه. 
ذلك أن «الحزب الشعبى الاجتماعی الديموقراطى) يتميز منذ سنوات بانفتاحه على المسألة uo SU‏ 
ركان في الأساس قد تحالف مع المرشحين الأكراد في انتخابات عام ۰۱۹۹۱ وهم فازوا تحت 
مظلته» وما لبثوا أن أسسوا «حزب العمل الشعبی»» ثم «حزب الديموقراطية» اللذين لا تباعا. 
We,‏ ما كان الرئیس السابق للحزب. أروال إينونوه يدعو إلى إلعاء حال الطواریء وحل نظاء 
Blam)‏ القرى) وتعميم الديموقراطية وحقوق الإنسان. واستمر رئيسه الحالي مراد قره يالتشين في 
النهج نفسه» ودعا في ۲۵ نيسان/ أبريل ۱۹۹۶ إلى تأسيس «معهد للکردیات» قائلا: «یجب أن 
يضمن سكان الاقلیم (الجنوب الشرقي حيث الأغلبية الكردية) شخصيتهم وأسماءهم وثقافتهم 
واستخدام لغاتهم وتطويرها. وسيكون من المفيد لهذا الهدف تأسيس معهد للكرديات» ودعا إلى 
رفع Bel‏ عن أسماء الأولاد وأسماء الأماكن في المناطق Cs SH‏ 


۱۲ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


وكان BY‏ الموقف الجريء الذي addy‏ يالتشين في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في ۲۹ 
حزيران/ یونیو ۱۹۹4 حين تحدث بلهجة Gale‏ حول مسألة («اجنوب الشرقي) Su‏ «ان هذا 
لشآن (الضغط العسكري) لا يمكن المضي فيه هكذا. يجب أن نجد علاجا له. ومن دون أن نضيّع 
اوقت يجب أن نطق قرارات ترسیخ الديموقراطية. لقد as bb‏ | في ذلك. إن الدعاية المعادية 
لتركيا pu‏ الغرب». وعندما سُكل عن موقف الجيش من كلامه أجاب: «هذا ليس شأن العسکره. 
ونتقاطم هذه (الثبرة المدنية) لقره بالتشين مع المعلو مات التي تشير إلى تقليص «الطابع العسکری) 
للسلطة is‏ تر LS‏ ير اعداد دستور جد (tamed, Y Ay‏ كما هي الخال coy‏ ف جود ue‏ الأمن 
القومي» الذي يُعتبر (الحكومة الفعلیة» في البلاد. وكلما كبح جماح النزعات العسكرية فى الدولة 


ومرا كز صنع القرارء كانت تأثيرات ous‏ إيجابية فی الشروع في حل سلمي للمسألة الكردية في 
ٹر كيا. 


النظام العالمى الجديد وعلاقاتها * مع a‏ الدولي» ولا سيما الاتحاد الأوروبي الذي تسعی أثقرة 
جاهدة للانضمام إليه. 

ويرد المسؤولون الأوروبيون في كل مناسبة أن مسألتي الديموقراطية وحقوق الإنسان أساسيتان 
لقبول تركيا في عضوية «الإتحاد). وهاتان المسألتان اسمان لمضمون واحد: المشكلة الكردية. ,كان 
OU J‏ الأوروبي قد هدّد بطرد تر LS‏ من عضويته إذا لم تُفرج عن النواب الأكراد المعتقلين و تعيد 
إليهم حصانتهم النيابية. LUIS‏ ترداد الضغوط الأميركية تدريجاً على أنقرة لحل المسألة الكردية. 
ولن تستطيع الحكومة التركية الصمود طويلا أمام الضغوط الدولية التزايدة. فهل سترضخ أنقرة 
لهذه الضغوط ام تنجح في تفريغها من مضمونها نظراً حاجة الغرب الى تركيا فى محيطها 
الإقليمي؟ 


القسم الئالك: AS)‏ باحثون عن خريطة 


س ان و بسن وجو اس 


andl‏ امش 


)١١‏ قالت تشپللر: Op‏ دا هو أن اللغة التركية هي اللغة الرسمية في المؤسسات والمدارس والتلفزیون الرسمي. وفي ما عدا ذلك» كل شي: 
ینبغی أن يكون Le‏ لكن مسألة السماح بتعليم وبث كرديين يجب أن تساقش بحرية. وهذه المسألة ستظهر تدریجاً على جدول أعمالنا. 
ا كانت ثمة حاجة إلى تعديل في الدستور والقوانين» سننظر في الأمره. clade‏ ۱۹۹4/۷/۸ 

(۲) صحيفة «جمهوریت» التركية .١۹۹۳/۷/۱۳‏ 

)4 كان الأكراد ينعتون من قبل الدولة بوأتراك الجبال». 

(4) النواة الأولى ۳116 تأسست في نیسان/ أبريل عام ۱۹۷۳ على ید الطالب في كلية العلوم السياسية في أنقرة عبد الله أوجالان. 

(ه) غادر أوجالان تركيا إلى لبنان في تمو ز/يوليو ۹ حيث أقام معسكرات تدريب لحزبه في سهل البقاع. 

() كانت خساثر عام ۱۹۹۲ وحده ودائماً بحسب أرقام الدولت» ۱۵۷۰ تركياً مقابل ۲۵۰ «إرهابيأة» كما تبعت وسائل الإعلام الرسمية 
في ترکیا مقاتلي PKK‏ مجلة cup‏ فوروم» الشهرية التركية» (کانون الاول/ دیسمبر ۰0۱۹٩۳‏ 


(۷) ها زال قسم کبیر من الأدبيات السياسية التركيةء تفادیاً للإقرار برجود «مسألة کردیةه في تركياء یستخدم مصطلح «مسألة اجنوب 
الشرقي) أو (مسألة الر قلیم4» في حين PKK ply‏ على هذه المنطقة اسم و کردستان الشمالیة؛ على اعتبار أن و کر دستان اسمجنوبیة» هي 
شمال العراق. 

(A)‏ يني فوروم» (كانون الأول/ديسمبر ۲۳ ص . ومجلة «نقطةه الاسبوعية (ه ‏ ۱۱ حزيران/ يونيو ۱۹۹۶) التي تقدر العدد ب 
tas‏ ۵۱ حارسا, 

)4( صحيفة «میللییت» التركية ۱۹۹4/۳/۲ 

(6۱۰ مجلة «نقطة) ره - ۰۱۹۹/۱/۱۱ 

Le Monde diplomatique, Août 1970. )۱۱( 

(۲ ۱) الصدر ثفسه. 

(۱۳) الصدر نفسه نقلاً عن صحيفة «میللییت»: ۱۹۳۰/۸/۳۱ 

۱۹۳۰/۹/۱۹ الصدر نفسهء نقلاً عن صحيفة «میللییت»‎ )١4( 

(۵ ۱) آیتکین ييلمان والتكامل الاجتماعي؛ التمایز والمسألة العرقية في تر Als‏ يني فوروم؛» (تشرين الثاني/ pat‏ 0۱8۹۹۲ ص AV‏ 

(۱) صحيفة (صباح) التركية ۱۹۹۲/۷/۹ 

NA نوروم4» مصدر سابق» ص‎ st (VY) 

۰۱۷ المصدر نفسه» ص‎ (YAY 

)44( أنظر مجلة «نقطة» ره - ۱۱ حزيران/ يونيو ۱۹۹۶). 

۲۰( أنظر «شؤون تركية) ‏ بیروت؛ العدد العاشر (شتاء ۱۹۹4) ص YY‏ ومجلة «نقطة» (ه ‏ ۱۱ حزيران/ يونيو (NAVE‏ 

(۲۱) مجلة «نقطة» )0 - ۱۱ حزيران/ يونيو 4 ۱۹۹). 

(YY)‏ الصدر نفسه, 

.۲ ۵ . ۲۶ سود تر کیة4» العدد العاشر (شتاء ۱۹۹۶4) ص‎ (VY) 

(4 ۲) آنظر نص كلمة رئيس Gd‏ یاشار قايا (وهو ليس ائبا) في أواخر آب/ أغسطس في شمال العراق وا نشور في صحيفة «حریت» INNA‏ 
.١‏ 

)70( أنظر تموذجاً لإعلان الحرب على صفحة كاملة صحيفة (ميللييت) ۰۱۹۹/۳/۲۱ 

(۲) ذكر ائب حزب الديموقراطية محمود قبلیج في مطلم نيسان/ أبريل الماضي» أن حوب دالرفاه» قدم وعوداً على طريق إظهار الاحترام 
للحقوق الثقافية والعرقية للأكراد. أنظر صحيفة (صباس»؛ ۱۹۹۲/4/۲ 

(۲۷) أنظر «شؤون تركية)) العدد ١١‏ (ربيع 4 »))١99‏ ص ۲۵ YU‏ 

۱۹۹4/۳/۱ ۶ LD محمد نور الدين. تجدد العلاقات التركية  الإسرائيلية» صحيفة‎ (YA) 

055١‏ أثناء تهجير أكراد شمال العراق إلى تر كيا ربيع ۱ ۱ خحاطب أحد النواپ الا کراد في البرلان التر کي جموع النازسین قائلا: لا تشعر 


الزن 
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بأنكم لاجیین. هذه الأراضي هي ملك أجدادكم. وحتی الآن يأكل الغرباء خيراتها. OW‏ كلوها teal‏ محلة «يني فوروم» (شباط/ فبرایر 
(VANE‏ ص 44. ا ۱ 

(۳۰) تشکلت قوة الطرقة في أواتحر ربيع ۱۹۹۱ وتتألف من ۱۸۲۲ ضابطاً وجندياً موزعين كالتالي: 471 AS AL ١‏ ۱۸۶ إنكليزياء ۱۵۳ 
فرسياء ۷٤‏ ٹر کیا. وتملك القوة 44 طائرة قتال و717١‏ طائرة إسناد (نقل وأواكس) وه طائرات هليكوبتر» متمركزة في ديار بكر 
وانجيرليك وسيلوبي. وللقوة مكتب ارتباط في مدينة زاخو داحل شمال العراق» وفيه ۷ ضباط من الولايات التحدة و۳ من تر كيا و۲ من 
فرنسا وضابط واسد من ASS]‏ 

۲۰۱ صحيفة «زمان» pl‏ کیت ۱۹۹۳/۱۲/۲ 

(۳۲) مجلة وثقطة) )0 . ۱۱ حزیران/ يونيو VAAL‏ 

(YY)‏ المصدر نفسه. 

(۳۶) أنظر الحوار مع عبد الله أوجالان في صحيفة «ميللييت: ۲۱ وه۱۹۹۳/۳/۲. 

(۳۰) أنظر «صوت کردستان» العدد ۰۲۱ (آذار/ مارس )۱۹۹٩‏ ص YY‏ 

)11( صحيفة «ایاة4 4 ۱۹۹۶/۲/۲ 

(۳۷) مجلة dada‏ (۲۰ - ۲۱ آذار/مارس 0۱۹۹4 

.1۹۹4/۶/۲ صحيفة «صباح) التركية‎ (YA) 

۱۹۹۶/۳/۱۲ alte صحيفة‎ )۳۹( 

(4۰) صحيفة «حریت)» ۰۱۹۹/7/٩‏ 

)£1( صحيفة «حریت»: 4/4/9 .١55‏ 

۱۹۹2/۱/۱۰ cBerxwedan صحيفة‎ (£1) 


(۶۲) صحیفة «حریت» ۰۱۹۹/۷/۱ 

۱۹۹4/۲/۲ cette صحيفة‎ (£4) 

(55) صحيفة «اخیاتب ۱۹۹۶/۲/۲ 

.۱1۹5۹۶/۳/۱۲ calle صحيقة‎ )55( 

(4۷) مجلة دبازار بوستاسي» التر AS‏ (۱۲ آذار/ مارس NAGE‏ 
(EA)‏ صحيفة style‏ ۱۹۹۶/4/۲۸ 

)64( مجلة lady‏ (۲۰ ۲۱ آذار/ مارس 0۱۹۹۶ 

)+ 0( صحيفة «الهار ۱۹۹2/۲/۲۲ 

)04( صحيفة «حریت)» ۱۹۹۶/4/۲۱ 


١١ 


ee gr 


«الغيلى» الترکي و«الدياية» الكروية 


يبدو أن مرحلة المواجهات الدامية» والتى بدأت منذ مجزرة بينغول الشهيرة فى 5 ؟ أيار/ gle‏ ۱۹۹۳ بين 
القوات التر کية وعناصر حزب العمال الکردستاني (OPK K»‏ ستستمر الى ما لانهاية . فرئیس الا رکان التر کي 
دوغان غوريش يعد ب« کسر أرجلهم) (PKK)‏ في وقت قصیر جداً فیما وزير الداحلية محمد غازي أوغلو 
يؤكد أن «الإرهاب سينتهي قریبا». 


الوقائع والمؤشرات التي تسیر في انجاه اعتبار المشكلة الكردية في ترکیا مشکلة عسكرية صرف. ما زالت 
قوية. وفي ذلك تغليب لوجهة نظر المؤسسة العسكرية التركية والقوميين الأتراك المتشددين» OF‏ فيهم رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل» على سائر الطروحات التي تدعو إلى التعاطي مع الموضوع الكردي من زاوية 
عصرية مرنة منفتحة fag‏ ياقرار الحقوق الثقافية وصولا | إلى مناقشة الصيغ العملية ل«العيش الشترك» بين 
الأكراد ALM‏ وهو ما كان يدعو إليه الرئيس الراحل طورغوت أوزال. 


بعل مجزره بینغول؛ وقي غياب مسؤّول مثل أوزال: يدعو إلى الانفتاح والجوار و hom‏ المسؤولون الأمنيون 
الظروف مهيأة لتطبيق «أسلوبهم) في مواجهة المقاتلين coh SV‏ خاصة بعدما أضاءت لهم رئيسة الحكومة 
طانسو تشیللر) بعد أيام من تشكيلها الحكومة الجديدة )> Oly‏ ۲ ۱ الضو ء الأحضر بقولها للجيش: 5 
هذا الشأن). 


وفي رال موز/يواير Vay‏ وبالتحديد | في الحادي عشر منه» قدّمت رئاسة الارکان التركية لرئيسة 

و کو اجهة 2 ww rly‏ الشاملة) التي آعلنها زعيم (PKK)‏ عبد الله أو جالان ضد الذو له التر LS‏ مرت تقر یر 
رئاسة الأركان عن ضرورة ألا تكون المعركة ضد (PKK)‏ «عسکریة» فقط بل من الضروري أن تکون 
(شاملة) . 

يتحدث تقریر الجيش التركى عن القوة الالية والعسكرية ل (PKK)‏ فیذ کر أن الدخل السنوي للحزب 
الكردي daly‏ ۱,۱ تریلیون ليرة تركية (الدولار ب۱۱ ألف ليرة تركية حینها). وتساهم اليونان بعشرة ملایین 
دو لار. Abs‏ بلغت ميزانية (PKK)‏ العام 5 ۱ dia‏ ملیو ن دو لاره ویتلقی دما ميخدافا مر قوی ار جية, 


ویشیر التقریر إلى أن ل @KK)‏ داحل ترکیا OO‏ + موم" مقاتل وفی العراق و © ۲ am‏ ب ب م۳ وفي 
ایر ان ع fg ga‏ :ا مقاتل. 


طاثرات یکی ار تضاعف وه یلگ ۵ lb ۱ ١‏ أما رل د اد ود اون vo‏ مرة ليصل 
إلى ۰ lai‏ وقال المسؤول ai]‏ مقابل مقتل کل ٥,۳‏ مقاتل كردي يسقط جندي تر كي واحد. 


وأشار مسؤول الصحافة فى رئاسة الأركان أنه يوجد في تركيا أكثر من ١١‏ منظمة انفصالية. 


1۵ 
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ويعرض دوغان غوريش بدوره للمعارك الدائرة بالقول: «نفهم من الاتصالات اللاسلكية التي يتبادلونها 
(مقاتلر PKK‏ أنهم يُادون. لم Gai‏ هناك في جبال غبار وناز حجرأ على حجر. Lyall‏ قنابل من عيار ۰ 
ليبرة (أي حوالی ۲۵۰ QS‏ ولا يستطيع أحد أن يصمد أمامها. بعد أشهر ستشاهدون القتلى هناك. تبعا 
لحساباتي فاننا سنکسر أرجلهم خلال وقت قصير جداً. نحن عازمون للغاية على ذلك. لكن OL‏ لم مجحل من 
PKK)‏ حالة غير مؤثرة فقد نضطر إلى إعلان الأحكام العرفية القاسية). 


فى ظل هذا المناخ الشدد من جائب المؤسسة العسكرية الت ركية» ظهرت في أوساط تموز/ يوليو ۱۹۹۳ 
فكرة أنشاء فرقة حاصة» محترفة» تتولی قتال عناصر (PKK)‏ بهدف عدم الزج بكامل الجنود في معركة 
تتطلب أساليب خاصة وتكتيكات مستحدثة توائم أسلوب حرب العصابات الذي يتبعه حزب العمال 
الکردستانی» خاصة في الأماكن الجبلية الوعرة. 


وقد أطلق إعلامياً على الفرقة المنوي تأسيسها اسم «اللجيش الخاص» و«(الجيش المحترض). 


وتحدث وزير الدولة بیلدیرم آقتونا عن الجيش الخاص ah‏ عبارة عن وحدات کوماندوس سيجري اخحتیارها 
cy‏ أفراد ا جیش وس او Ls‏ السه‌حین من date}‏ والذین یتمتعو دا في الوقت نفسه بكفاءات قتالية عالية, 
وسوف يصل عدد هذه الوحدات إلى ۵۰ - af ٠١‏ يعمل جزء منها بأمرة رئاسة الأركان وجزء آخحر بأمرة 
وزارة الداخلية والديرية العامة للأمن وسیحصلون على امتيازات واسعة منها دفع راتب شهري يصل إلى ٠١‏ 
مليون ليرة (حوالی ۱۸۰۰ - ۲۰۰۰ دولار)» مع ضمانات كاملة لعوائلهم. وسيذهب هؤلاء ‏ يقول رئيس 
إقليم حال الطواریء أوثال أركان - إلى SLA‏ لكي یعیشو | مثل عناصر (PKK)‏ وإذا استمرت و ثیر ۵ new‏ 
سريعة بمساهمة هؤلاء فسیسقط (PKK)‏ وفي حالة انعدام التأثیر خلال فترة قصيرة جدا ولن يتجول أحد منهم 
بحر یه تیلب ذلك فى الجبال. 


وشتهت رئيسة الحكومة الجيش الخاص الجديد ب «احشرات التی تأكل حشرة PKK)‏ وقالت إن هذا 
الجيش سيجتث (PKK)‏ من الجذور. 


ومن أجل ضمان استمرار أفضل الصيغ للمعركة ضد PKK)‏ مدّدت الحكومة التركية لرئيس الأركان 
دوغان غوريش (في آب/ أغسطس ۱۹۹۳) فترة رئاسته لمدة سنة واحدة على الرغم من بلوغه سن التقاعد. 
والسبب الأساسي لهذا التمديد - كما یصرح بیلدیرم آقتونا - هو متابعة تطبيق «اخطط الهامة 
والاستراتيجيات» في مواجهة الانفصاليين. 


وقد أثار قرار إنشاء «الجيش الخاص» ردود فعل مختلفة لدى زعماء الأحزاب والفعاليات الت ركية بين مؤيد 


ومعارض. 


ويبرز هنا موقف رئيس الجمهورية سليمان دییریل المعارض لإنشاء مثل هذا الجيش بالقول: “Yo‏ نريد 
شر کس ادهم جديد). کذلك يلتقی رئيس حزب (الوطن الام) مسعو د يبلماز مع موقف ديميريل بالقول: Gly‏ 
في تر کیا شا واحدا| ولا يمكن ایجاد چیش حاص). 
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يتألف من عناصر تابعة للجيش والدرك والامن العام وترتبط کل منها بقيادتها الخاصة. 
وفي pli‏ المعارضين jy‏ موقفا حزب «الرفاه» (الإسلامى) وحزب الح ركة القومية (MHP)‏ بتأييدهما 
مجم الدين أرباكان» رئيس «الرفاه)؛ ضمن مقترحاته لمواجهة «الارهاب الكردي» فى ۱۲ تموز/ یولیو بندا 
(هو السادس) يدعو إلى تأسيس قوة خاصة تقاتل (PKK)‏ وفي ۲۱ ثموز/ يوليو دعا رئيس مجموعة نواب 
«الرفاه) البرلانية شوکت قازان اجیش التر كي للانسحاب من المعركة ضد (PKK)‏ والرابطة على اخدود؛ 
و کان جرب | كة القومية بزعامة آلب أصلان نور كيش أقوى cad Al‏ لتأسیس جیش (ele‏ بل راجت 
الشائعات بان معظم العناصر التى ستتقدم للانخراط فى هذا الجيش هى من محازبی AS Aly‏ القومية). 
كذلك أيد رئيس حزب (الیسار الدیوقراطی» وأحد الرژساء السابقين للحکومت بولنت أجاويد» إلغاء 
lel om YI‏ الأمنية التقليدية وتشكيل قوة أمنية محترقة, 
وإلى جائ رجحان das‏ الخيار العسگری» والسعي الدووب لتشكيل جیش حاص محترف پو أجه عناصر 
(PKK)‏ فان GSU‏ الت AS‏ أمام اتخاذ جملة تدابير ترى آنها تساعد على تطويق وإضعاف حزب العمال 
الکر دستانی. 
فقد ذکرت صحيفة «حریت» فى عدد ۳۱ آب/ أغسطس ۱۹۹۳ أن رئيسة الحكومة قد أعدت مجموعة 
مشاريع قوائین فى إطار ما سمته الصحيفة «خحطة تشیللر الکردیة» وتتضمن ما یلی: 
١‏ - يُحكم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يقدّم التبرعات إلى (PRK)‏ ويؤمن له دعما او 
يعبر عن تعاطفه معه مثل إغلاق مصاريع الأبواب والنوافذ أو إطفاء الأنوار الكهربائية أو ما شابه. 
۲ بنع Leal‏ من ممارسة التجارة لمدة ستة أشهر كل من يشارك في إقفال النوافذ والأبواب فيما سهمنم 
من استخدام وسائط النقل لمدة 5 أشهر كل من يشارك في إطفاء الانوار الكهربائية. 
۳ - مضاعفة عقوبة السجن التى تفرض على مَنْ يُدلي في الخارج بتصريحات تستصغر الدولة ونقلل من 
معنویاتها. 
 :‏ قدید مدة اعتقال التهمین بالارهاب. 
۵ مصادرة و سائعل النفل التي تستخدم من قبل الا رهابیین. 
5 - تشکیل مؤسسة مكافحة الارهاب وتویلها من Ay hl‏ والیانصیب واللقاءات الرياضية وغرامات 
السیر. 
۷- عدم معاقبة من glad‏ نفسه ويدلي معلومات حول نشاط الإرهابيين. 


LET مدید فانون التوبة لمدة سنتین» فى هذه‎ - A 


WY 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ومن الواضح أن البند الثالث من هذه الخطة حول الذين يستصغرون عبر تصريحاتهم الدولة التركية في 
الخارج» يقصد بصورة ة dele‏ نواب حزب الديموقراطية (DEP)‏ أو العمل الشعبي (HEP) lil.‏ الذي حل فى 
مطلع تموز/ يوليو ۳ وهم نواب أكراد لا يتركون مناسبة خارج تركياء في أوروبا وأميركا والشرق 
الأوسط Y‏ وينتقدون سياسة الحكومة التركية ویطعنون بأسس الدولة التركية نفسها. 


وكان بعض النواب الأكراد في البرلان التركي يؤلفون حزباً مستقلاً هو العمل الشعبي ویضم ۱ ASE‏ 
لكن LSA!‏ الدستورية اعتبرت ممارسات وسلوك أفراد الحزرب مخالفة للدستور بتحریضها على وحدة الدولة 
وإثارة النعرات العدصرية والإنفصالية. وقد عقد النواب الجدد أول مؤتمر لحزبهم الجديد (DEP)‏ في ۲۷ 
حزيران/ يوني قبل أيام من حل حزبهم القدیم رسمیا في ۶ [yok‏ يوليو ۳ ویضم الحزب النواب: 

أحمد تورك» رمزي كارتال» محمود قيليتش» نظام الدين طوغوتش» نائف غوميتش» زبير آیدین سدي 
صاقيك؛ م. أمين سیفی سليم صاداق أورخان دوغان. محمود أويانيق» ليلى زاناء خطيب دجلة» محمود 
سنجار؛ على يغيت» سادات يورت طاش. كما انضم إلى الحرب النائبان الستقلان مظفر دییر ومحمود 
علیناك. فیکون اجموع ۸ نائبا برئاسة ياشار قايا وهو غير نائب. 

یشکل حزب الديموقراطية» كما سابقه حزب العمل الشعبي, أحد آشکال الصراع بين الدولة التركية 
والمطالبين ب pest‏ أكراد تر LS‏ حقوقاً ثقافية وسياسية حاصة بهم. وعلى هذا لاساس؛ لا یتفصل نشاط حزب 
الديموقراطية اس عن نشاط حزب العمال الكردستاني العسکري في الدفاع عن قضایا الا كراد الأتراك 
بل إن اللقاءات العلنية والسرية به بين آشزیین معروفة للجمیع. ويلك ياشار قايا رئيس احزب» ويصدر في اسطنبول» 
صحيفة يومية باللغة التركية هي «أوزغورغونده م» وتعتبر الناطقة بلسان الأكراد داخل تركيا. وتتعرض هذه 
الصحيفة محاولات متكررة لإغلاقها بسبب الكتابات المناوئة للدولة التي تنشرها ودفاعها عن (PKK)‏ 

ويبدو أن حزب الد يوقراطية» سيواجه» بل هو ab‏ كذلك» من الضغوطات الرسمية ما كان يواجهه سلفه 
> العمال ل الشعبي. وقد تجلى ذلك فى حدثين مهمّين: الأول هو اغتيال أحد نواب اخرب محمد سنجار» 
وجرح نائب آخر هو نظام الدين طوغوتش» ومقتل عضو قيادة الحزب في باتمان متين آوزده مير» وذلك في 
مدينة باتمان بتاریخ الرابع من أيلول/ سبتبمر ۰۱۹۹۳ 

آما الحدث الثاني فهو اعتقال رئيس الحرب نفسه یاشار قايا في ۱۷ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ ولیداعه السجن 
بتهمة نشر أفكار انفصالية يحظرها القانون. وذلك في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الحادي عشر 
«للحزب الديموقراطي) الكردستاني العراقي (PKK)‏ (مسعود بارزاني) في أواخخر أب/ آغسطس ۳ وكان 
لنائبان عن حزب الديوقراطية ليلى زانا وسادات يورت طاش» وقد حضرا مع قايا المؤتمر. وما جاء في كلمة 
قايا التى أحيل بسببها إلى احاکمة (حریت ۲۸ آب/ أغسطس VAAN‏ 

ولقد تعرّضنا لاإهائة منك ۱۵۰ سنة من تاريخ كردستان. إننا GS‏ الاحترام لكل من يعمل س أجل حرية 


کر دستان. إن حزبکم هو نقطة ارتكاز حروبنا جمیعا. يا ie}‏ الأحباء؛ إنني أت من تيندوروك is ls‏ و فان 
وبينغول ودیار بكر ومن جانب الشیخ سعید. إنني ST‏ من زازین ديار بکر. 


إذا لم نشحد فلن يحترمنا لا صدیق ولا عدو. من أربيل إلى ديرسيم (تونجيلى) وطن الشهداء. ISU‏ سقط هؤلاء؟ 
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إذا لم يكن الأكراد أخوة وأصدقاء فلن یتحروا من يد العدو ولن تكون كردستان. 
في يد العدو (أي تركيا) توجد طائرات هليكوبتر من طراز كوبرا. وفي قلوبنا يجب أن تكون فقط الأخوة 
واخحبة والوحدة. عندما يقتلنا العدو فلا Gye‏ بين (KDP)‏ و (PKK)‏ بل يقول: «هؤلاء أكراد». 
فی شمال كردستان (أي جنوب شرق تركيا) توجد حرب كبيرة. لم ننس «حلبجةه. لکن في شمال 
کر (Hawa‏ يأ SIF]‏ الاحبای یه جحد ایض شیر ناك وصاری قأميش وديغخور. 
إذا لم نتوخد من أجل کردستان فان العدو التركي والعربي والفارسي یتوخد من أجل مصالحه رفي إشارة إلى 
لقاءات التتسیق بين ترکیا وسوریا وایران). فلماذا لا نتوحد من أجل کردستان. 
لم يستطيعوا أن یزقفوا/ بالسلاح, الانتفاضات في تاريخ کردستان. بل إن العدو Ly‏ العداوة بيننا بالحيلة 
واجدل. 
لقد بقینا تحت يد التر كي والعربي والفارسی . لقد منعوا وجود کم الكردي. إن اسر a‏ غالية. ونحن ع paw‏ کل 
يوم في جبال كردستان 4۰ - ۵۰ شهيداً. لقد أقسم الأكراد على الموت. 
ليكن كفني هدية لي على طريق الوطن). 

ولم sls‏ الدولة في الضغط على حزب الديموقراطية فحلته ورفعت الحصانة عن نوابه واعتقاتهم في آذار/ 

مارس ۱۹۹6 وحکمت عليهم بالسجن لفترات متفاوتة. 


وإلى جانب الإجراءات والتدابير التي تعخذها الدولة وتتسم بطابعها العسكري و الأمني Stl;‏ والقانوني. 
كانت طانسو تشيللر تحاول أن تطل على المشكلة الكردية فى الجنوب الشرقی من زوايا أحرى» اقتصادية 
واجتماعية. فأثناء زيارتها إلى النطقة یومی ۲۲ و۲۳ تموز/ يوليو» وعدت رئيسة الحكومة السكان هناك 
بتمحسين آوضاعهم الا فتصادية Vig‏ جتماعية والقیام پاستشمار ات ضحخمة وحویل مدن المنطقة كما اسطنبول 
LL‏ ويعيد ode‏ من الزعماء ALA‏ أسباب استفحال العنف وتأييد السكان ل PKK)‏ إلى التخلف 
الاقتصادي الذي يدفع بالشبان العاطلين عن العمل إلى الانخراط في صفوف (PKK)‏ وهذا الانماه الذي 
يغفل وجود «مشکلة كردية) و«مطالب كردية) سياسية يرى حل الأزمة عبر التدمية الا تتصادية لمناطق الوجود 
الكردي المتخلفة في شرق وجنوب شرق الأناضول. 

ولكن إحدى ST‏ المشكلات تعقيداً التى تواجه حكومة تشیلار والدولة التركية عموماء هي أن التناقضات 
إزاء كيفية حل المشكلة الكردية متباينة كثيراً بين القيادات التركية. فما يقول به ديميريل هو غير ما تراه تش 
وما يقترحه أجاويد وأرباكان يتعارض مع طروحات مسعود بيلماز وهكذا دواليك. 

رئيس الجمهورية سليمان ا ی (لا مسألة كردية عندنا. بل مسألة إرهاب) 
(۱۳ تموز/ يوليو ۱۹۹۳) و«التعليم باللغة الكردية يؤدي إلى التقسيم ونحن لا نريد التقسيم). 


يقول دییریل: 


«قبل حل مشكلة الارهاب من جذرها لا هکن فتح مناقشة أية مسالة ثقافية. اذا شرع بالمناقشة ae‏ 
Tae‏ یر سوف نحل المشكلة دون أي تعويض ولا کن أن له تركبا ضعفاً أمام ه آلاف مسلح. إا 
pil ۳ is;‏ یعتبرون أنفسهم اک اد موجودون فی كل مكان من تر کیا. انیم إخوتا. يذهبون إلى 
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و«النحلة) عند ما قالت ' ران العر aS‏ مع الارهاب تشبه معر AS‏ عملاق مع نحلة. و علد الارهابیین لا یتجاوز ال 
ه _ ۱۰ آلاف مقاتل. وقوة الدولة تطوي ذلك فرسخاً فرسخاً. لا يجب أن deg‏ مسألة الإرهاب في إطارها 
الضيق. إنها معر كة Us‏ الفيل والذبابة. و يحابا التفريق ات الإرهاب والشعب ون مصممول على dy slows‏ 
الإرهاب». وهي تعتبر أن لا معنى OY‏ نردد: uly‏ تر کي وأنت كردي». على الرغم من كل ذلك فان رئيسة 
LG‏ هو معروف» كان اوزال أول مسئول رسمي تر کي ety‏ | على طرح ino‏ «الفيدرالية) للمناقشة العلنية 
والشعبية لاتخاذ القرار الناسب تأییدا أو رفضاء ما جه عليه وابلا من الحملات والانتقادات من جانب القومیین 
الأتراك. وكان إعلان عبد الله أوجالان وقف إطلاق النار من جانب واحد فى ١7‏ آذار/ مارس ۱۹۹۳ 
إحدى ثمرات (سياسة الانفتاح) الأوزالية تلك. 
وتمضي تشیللر في أثر أوزال؛ وتطرح على قادة البلاد» في ۲ تموز/يوليو ۱۹۹۳ مناقشة إمكانية تدریس 
اللغة الكردية» كمادة اختيارية» في مدارس الناطق التي تشهد غالبية وجود كر دي؛ كذلك إمكانية السماح 
ببث تلفزيوني وإذاعي باللغة الكردية. وهنا لم تجد تشیللر إلى جانبها أحداً من زعماء الأحزاب. الجميع 
یعارضون وفي مقدمتهم) بالطبع» » قادة $A)‏ سس العسكرية» بحیث أعلن مصدر رفيع المستوى فى الجيش» لم 
یذ کر اسمه» أن اقتراح تشیللر هذا مرفوض ولن یوقف الإرهاب» ومطالب (PKK)‏ لن تنتهي بتحقیق هذا 
الطلب بل بکردستان مستقلة (جمهوریت ۲۰ تموز/ پوليو ۱۹۹۳). 
ونقلت صحيفة «جمهوريت TA)‏ تموز/يوليو ۱۹۹۳) عن وزير في حكومة تشيلار ام | تکشف عن اسمه 
أن خطة تشیللر الكردية al‏ جوبهت بالرفض ووضعت بالتالي على الرف كانت تقضي با يلي: 
| - السماح ببث إذاعى وتلفزيونى باللغة الكردية. 
۲ - السماح بتدریس اللغة الكردية في الدارس كلغة اختيارية. 
۳ - تأسیس مجمع اللغة الكردية. 
ع سه تأسيس مجم التاریخ م الكردي. 
وهكذاء بين اتباع الأسلوب العسكري وإقرار حقوق ثقافية واتخاذ تدابير اقتصادية تتشابك الاراء في 
فوضى لا مثيل لها. فبين تشیللر ذات الواقف التناقضة» وبين مواقف رئيس الجمهورية التشدد سليمان 
دميريل» ومواقف الجيش المعروفة» تطرح الأحزاب الأخرى تصوّراتها لحل المشكلة الكردية أو «مشكاة 
الارهاب) على youll‏ التالى : 
خر اب (الوطن الام) يبري أن الأمر Ny‏ مجلس الأمن لقومي لتقرير المناسب» مع معارضته المطلمة اجلوس 
مع (PKK)‏ للعفاوض» ودعوته لضرب «الفوی الخارجية) التي تدعم Lote (PKK)‏ أن أوساطأ إعلامياً تر iS‏ 


نشير في أحاديث ا صبدة إلى أنه في حال وصول )> لب الوطن) الى السلطة فان rund‏ ل بیلماز سیطرح We‏ ما 
(یخفیه» الآن وهو الصيغة الفيدرالية حل المشكلة الكردية وكان بیلماز قد أبدى بالفعل أثناء الحملة الانتسخابية 


النيابية حریف ۱۹۹۵ انفتاحاً ملحوظا على المسألة الكردية. كذلك کر هذا الانفتاح بعد تشكيل حكومة 


فل 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الیش. يدفعون الضرائب. ونتقاسم معهم الأفراح والأحزان. تركيا علمانية. ولا شيء يفصل بين العبد وائله. 
كل و اسحد la USL‏ يما پر یلا , 
ويحذر ديميريل ((میللییت م ۱ آب/اغسطس 14۹۴۳( الداعين إلى مناقشة فكرة الفيدرالية بالقول: زان 
هلأ سيكو ن لاسيقر ) i) (Chany‏ إشارة إلى معاهدة سیقر عام ۰ ۲ ٩‏ ۱ التي صت على gli]‏ دولة كردية 
cal,‏ أرمنية على أجزاء من شرق وجنوب شرق تركيا). وإذ يصف دییریل (PKK)‏ ب«الميكروب» يعارض 
«الحل الاقتصادي» للمشكلة الكردية ويقول: 
ofp‏ في ا جبال والبلدات والقرى مسلحين وججهوا سلاحهم إلى الشعب والواطن والدولة واجندي والبوليس 
hate‏ القضية هنا. ماذا تفعل دول Lead Ae‏ النقاش حول ال المسکري أو ال 
بما تقوم به هذه الدول. هل سبب المشكلة هو التحلف لاساد وهل تحل المشكلة بالقيام باستثمارات؟ إن 
لتذكير على * هذا الشحو las‏ لقد قام عصمت إينونو بمقاربة افتصادية للمشكلة عر استشمارات عام ٩۳۵‏ ۱. 
في sl soul‏ من الوطن. Y‏ بو سحل 2 افا شير نله فر یه واحدة يتعذر الذهاب إليها: leg‏ طرقات 
۳ المشكلة إدن ليست اقتصادية. على امتداد التاريخ كانت توجد مثل هذه الأحداث على خط بينغول 
ht yb -‏ (ديرسيم) - شيرناك = سوريا. إن العمليات التي 7 ال هي على هذا الفط . لا يوجد أي تد ہیر 
حارج سحب السلاح من الأيدي. وإذا تحدئتم عن عن تدبير ali ch‏ ذلك يكسر عزيمة القوات المسلحة التي 
ستقول عند‌ها : (مادام هناك حل حر فلماذا أريق دمي 5 . 
ویتابم دهیریل: 
إذا كان هناك من حل Cad‏ فبالله علیکم آرشدوني إليه. لکنهم لا یقولون. لکن إذا قلتم إن الحل هو في 
إنني طلبت من الجيش أن يعرض لكل ما يحتاجه لإنهاء هذا العمل. فالرجال (عناصر (PKK)‏ يستطيعون 
إطلاق ٠ه‏ صاروخاً دفعة واحدة. لقد آتوا بسلاح العراق ولبنان إلى هنا. كيف وصل هذا السلاح؟ إن الحل 
يجب أن ننظر الان | إأى Jou‏ لأ (الميكروب»), إن متت در 57 الیکرو ب هو سمال العراق oll,‏ وسوريا. 
مع العراق ۰ کلم حدود. سوف نغلق هده الحدود بحيث لا تستطيع نقعلة مياه أن تتسلل. لکن 
9 بعض الأماكن الجبلية التي لا تسمح تضاریسها يإحكام إغلاق احدود» حیت يعيبر الرجال ویتسللون». 
وتساول ديميريل عن مصادر دعم JUL (PKK)‏ والسلاح. ولقد dust‏ بذلك مع هلموث كول وحافظ 
الاسد». 


ویری الرئيس التركي أنه يمكن حل مشكلة PRK)‏ بالأسلوب العسكري في فترة وجيزة Mp‏ أن تركيا دولة 
دعو قراطية تحرص على التصرف في إطار القانون. إن الدولة all‏ كي دولة ديموقراطية سحفو قیه ولا يمكن السلوك 
بطريقة أخرى. ولا یکن أن نستخدم أسلوب oy‏ باشا الأبّار . وإذا أتبعنا مقولة البعض «دعوا القانون جانباً 
نسو تيار لا خلت مر في را شاد عن رقي ره ¢ وتشدد أنه «لا مشكلة كردية في 
تركيا بل مشكلة | [رهاب»» وتخول الیش «انهاء هذا (OLAS‏ بل إنها ذهبت إلى تشبيه (PKK)‏ برالذبابة) 


هو ۲ ۱ 


تركيا في الزمن المتحوّل 
اثلافية مع حزب الطريق الستقبم في آذار ۱۹۹ إلا أنه لم يحاول أن يضع موضع التنفيذ ایا من مقترحا 
الويجابية قبل أن تسقط حکومته في مطلع حزيران ۰۱۹۹۲ 


Lai‏ اسز بب الديموقراطي الشعبي الاجتماعى» فإنه أقرب إلى حل (ديمرقراطي) للمشكلة ما هو متبع الار 
على الرغم من المواقف المتشددة لزعیمه السابق أردال اینونو. 


ويقدّم مجم الدين أرباكان زعيم حزب «الرفاه) الإسلامي تصوّره لحل المشكلة الكردية على النحو التا 
VY)‏ تحوز/ يوليو :)۱۹٩۹۳‏ 
١‏ - تأسیس Bel‏ إسلامية. 
۲ - إقامة نظام عادل (إسلامي). 
- الغاء «قرة المطرقة) (المولجة حماية أكراد العراق والمتواجدة في جنوب شرق تركيا). 
٤‏ - رفع الحظر الاقتصادي عن العراق. 
ه - تدريب العناصر التي تقوم بوظائف في الجنوب الشرقي. 
" - تأسيس قوة خاصة في المعركة مع الإرهاب. 
۷ - تشكيل جهاز استخبارات قوي. 
۸ - تنفيذ برنامج تئمية حاص في الجنوب الشرقي. 
٩‏ إلغاء حال الطواریء المفروضة LOY‏ 
page ١ ۰‏ القوة الأمنية معدات Adm‏ 
- تشکیل GL‏ متابعة برلمالية ذات صلاحيات. 
١‏ إلغاء نظام الاستبداد. 
ويعارض «الرفاه» تدريساً by‏ باللغة الكردية لأن ذلك «قبل Gat‏ الأحوة الإسلامية» يقوّي الئز 
الانفصالية) (صحيفة «زمان»» ۲۲ تموز/ يوليو VAAN‏ 


و يرفض حزب Mp‏ كة القومية) المتطرف أي اعتراف بالهوية الكردية والسماح ببث تلفزيوني باللغة الك ه 
as‏ (عند‌ما ندفع تعويضاً لهم فإن المشكلة تتعاظم) ويدعو إلى تأسيس قوة Hole‏ منظمة جیدا من Ata‏ أل 
رجل لانهاء المشكلة. ويرى عضو مجلس قيادة الحرب جمال أنغين يورت ريني دوشنجه ۱۱ Bee‏ یو 
op ۳‏ الأكراد لا يشكلون أمة منفصلة وهم حضارياً جزء من الامة التركية. فعيد النوروز مثلاً هو ۶ 
حتفل به جميع الجمهوريات التركية. والأكراد يتقاسمون مع الأتراك القيم والمعتقدات نفسها). واعتبر 
الدعم الأساسي ل dh (PKK)‏ من أرمينيا حيث يخدم أهدافها لتأسيس أرمينيا الكبرى. 


۱۳۲ 


القسم الثالث: اكراد باحثون عن خريطة 


وقدّم بولنت أجاويد رئيس حزب «اليسار الديموقراطي» تقريراً حول سبل حل «مشكلة الارهاب» كما يلي 
(ميللييت 4 تموز/ يوليو ۱۹۹۳): 


١‏ إن مصدر الإرهاب المتصاعد هو الكيان الذي أو جد في شمال العراق من قبل الخلفاء (أي الدويلة 
الكردية (tila‏ و يجس إلغاوّه. 
مس سای الحظر على العراق. 
۳ - اتیخاذ اجراءات عند الضرورة ضد Livy]‏ التى تساعد (PKK)‏ 
4 - الغاء الإجراءات الأمنية التقليدية ونظام الحماية في القری وتشکیل قوة أمنية محترفة. 
ه - استخدام أسلحة غير قاتلة لمنع زهق الأرواح الا في الحالات الاضطرارية. 
7 - اتخاذ إجراءات اقتصادية وأمنية. 
- استعناف الدراسة في الدارس عبر استحداث «النامة الداخلية» وفي ظل الحماية الأمنية. 
۸ - اقامة شبکة اتصالات قوية ومتطورة. 
8 ب عدم تطبيق اسفصخصة على الصناعة ونظام الاتصالات. 
٠‏ - اعتقال المتهمين بالتعاون ودفع الرشاوى إلى (PKK)‏ 
\\ - التعاون مع الدول الأخرى والأنتربول لمكا فحة تهریب اخدرات من قبل (PKK)‏ 
١‏ اعطاء الأولوية لاستنمارات تؤدي إلى مكافحة البطالة. وإقامة إصلاح زراعي قبل إتمام مشروع 
الرغاب» (GAP)‏ لتنمية جنوب شرق الاناضول. 
ویری آجاوید (میللییت ۲۲ تموز/ يوليو), أن الحظر الفروض على العراق وقطع العلاقات الاقتصادية معه» 
حلق تربة مؤانية للبطالة والتخلف الاقتصادي فى جنوب شرق ترکیا استغلها PKK‏ وعلی هذا يجد الشباب 
وبدا لافتأء التقرير الذي at‏ مجلس الأ القومي التركي GK)‏ في أواخر تموز/ يوليو ۰۱۹۹۳ وحمل 
فيه الکو مات المتعاقبة dia‏ ۲ وستی OY‏ مسوٌولية تعخلف مناطق ge‏ ب الشرقي وشرق الأناضول 
ه تعمیق الهوة بين الناطق. وانتقد التقرین Jala‏ حکو مات طورغوت أوزال بالذات (دون أن يسميه ). 
اب elas‏ الناطق الشرقية و اجنوبية الشرقية آي الحادية لحدود مع سورب و العراق ul‏ ان ونخجوان و آرمینیا) 
is‏ حالة ترذ اقتصادية واجتماعية وتعليمية هائلة» ومسرحاً Lay‏ لسفك الدمای يشجع على هجرة سکانها إلى 
الغرب التركي وإلى خارج تركياء من جهة» ويعمق الهوة في الستوی الحضاري بين مناطق الغرب وبحر إيجه 
وتراقيا؛ وتلك الواقعة في جنول البلاد و شرقهاء من جهة أخرى. 
لذا ليس غريبا أن یصرح وزير الداخلية محمد غازي أوغلو بالقول: ون الذهاب إلى الشرق» هو كالذهاب 
إلى النار. والبوليس الذي یمین في المناطق الشرقية يبذل كل الوساطة حتى لا يلتحق بوظيفته هناك. بينما يهرع 


۳۳ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الذين يعيّنون في المناطق الغربية للالتحاق بعملهم دون انتظار وصول الأوامر الكتابية) (ميدان ١١‏ تموز/ يوليو 
2-۵۳ 


ویذ کر محافظ مرسین» تشيتين بيرميك (میدان ۲۰ تموز/ يوليو) أنه يصل إلى احافظة يومياً من مناطق 
شرق وجنوب شرق الاناضول حوالی ۱۵۰ - ۲۰۰ مهاجر وجمیعهم من التعاطفین مع PKK‏ 


ويعثر ماهر قایناق؛ أحد gals‏ حزب (التغيير الكبير) الذي يتزعمه آیدین عدنان مندریس» عن وجهة نظر 
الحرب إزاء المشكلة الكردية بالقول» (زمان ۱۱ تموز/ يوليو VAAN‏ 
op‏ السألة في الجدوب الشرقي لا محل عبر «تفوق» وسيطرة الجيش التركي ality‏ على PKK‏ بل هي إعادة 
رم حر عله الشرق الأوسطء ووالمسألة الكردية» هي محر هم ادا نستخدم لهذه الغاية. jag‏ أن الدولة فضت 
على (PKK)‏ بطريقة أو asl‏ فان القوى التي تواجهناء ستلجأ إلى وسائل آخری منها النزاخ السني . 
العلوي. إن المسألة هنا هي حماية الولايات المتحدة الأميركية لمصالحها النفطية في الشرق الأوسط. لذا لجأت 
أنها «مسألة عسكرية» bad‏ خباطياً إلى آخر درجة ويحب تحقيق حل على مستوى سياسي بأن تقول تركيا 
للولايات المتحدة: «نتفهم مصالحك في المنطقة وحمايتك لها». أما إذا لم تسر الأمور كما يجب فإننا نعي حطاً 
عدونا إذا قلنا إنه APKK)‏ ليه اله الولايات المتبحدة. تحن » في انرب الشرقی» أمام القول (ed‏ أو ay)‏ 
لال سيأسي دولي). | 
ویری فایناف أن الاسلوب العسكري (eet‏ اسلو ب الا بادة من جانب استیش ؛ لن یوصل أبدأ إلى النجاح. oy‏ 


ol,‏ قایناق باللائمة على «قوی أخری» غير «آبو» (عبد الله أوجالان) في تخریب الهدنة التي lel‏ في 
ربيع ۰۱۹۹۳ ففي تركياء یقول قایناق» توجد قوی» لا سیما الجيش؛ ليست إلى جانب الحل السیاسی. لأنهم 
یعتقدون أن الحل السياسي یفترض دفع «ثمن» له سيژدي في النهاية إلى تقسیم ترکیا. إن ترکیا مضطرةء إذا 
تجاوزت (PKK)‏ أن تبحث عن حل isk,‏ بعين الاعتبار مصالح القوی التی تقف خلف (PKK)‏ لکن أفق 
تركيا لم يستطع جاوز (PKK)‏ وهذه مسألة خطيرة. ولا يكفي وجود جيش قوي ولا حكومة حازمة في 
Pe‏ 

ويدعو ماهر قايناق» وهو بروفسور وعامل سابق في جهاز الخابرات التركي (MIT)‏ إلى إلغاء نظام حماة 
القرى وحال الطوارىء و«قوة المطرقة) الأجنبية. 

إن ارتباط المسألة الكردية داخل تركيا بالتوازنات الإقليمية والدولية قد أصبح أكثر قوة ووضوحاً بعد حرب 
الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفياتي» وما نشأ عن ذلك من ظهور الدويلة الكردية في شمال العراق 
واستقلال أرمينيا؛ وعودة المشكلات الزمنة بين الأرمن والأتراك إلى البروز من جديد بعد «جمود) استمر 
سبعين ake‏ 

وتظهر أرمينياء في الأدبيات السياسية التركية الحالية» كأهم مصدر دعم (PKK‏ فبولنت أجاويدء كما 
رأيناء طالب باتخاذ إجراءات عند الضرورة ضد أرمينيا. ونجم الدين أرباكان لا يني عن ترداد مقولته ob‏ أرمينيا 


۱۲ 5 


القتسم الثالث: اکراد باحئون عن خريطة 


تساعد مباشرة (PKK)‏ لتحقيق أرمينيا الكبرى. والكاتب في صحيفة «زمان» الإسلامية سليمان قوجه باشي 
يصف النزعة الكردية على أنها جزء من «أصولية مسيحية) تهدف لتقسيم تركيا وإقامة أرمينيا وإسرائيل الكبرى 
في المنطقة. ويقول: ليس من كردي واحد يهاجم مزرعة من ٠ه‏ شخصاً ويقتلهم جميعاً ويحرق الزرعة. هذا 
ليس من عمل الأكراد. إنه من تنفيذ أرمن ينتقمون من الماضي. 


AT fy‏ وزير الداخلية التر كي محمد غازي أوغلو ذلك بالقول (جمهوريت " أب/ أغسطس) Oly‏ ما يقوم 
به المسلحون يشبه تماما جازر التى قام بها الأرمن. إنهم یقولون (ASM)‏ بأنهم سيؤسسون دولة كردستان. 
لاه إن الهدف كله هو أرمينيا الكبرى). 


وفی (طار الحديث عن الصلات الا قليمية ل (PKK)‏ ذ کرت صحيفة «حریت) ١5١‏ تموز] يوليو ۱۹۹۳) 
أن القوات السلحة A‏ فرت في نهاية ام (۲ ۱۹۹ ضرب معسکرات لا کراد في سهل البقاع اللبناني 

bis,‏ الصحيفة عن لسان رئيس 57 التركي دوغان غوريش» أن القوات المسلحة التركية آبلفت؛ 
حینها رئيس الجمهورية طورغوت أوزال ورئيس الحكومة سليمان دهیریل بإمكانية القيام بهذا العمل. وقد وافقا 
على ذلك و«بالفعل خحصصنا سربي طائر ات أف ‏ ۱۱ و انتظر نا الاوامر. لكن وزارة الخارجية اعترضت في 
اللمحظلة الأأخيرة» oY‏ ذلاك یخلق مشكلة دولية للدول التي سنمر فوفها). وتذ كر الصحيفة آن مو hd‏ سوریا 
pon‏ السماح رور طائرات حر بيه تركية في مجالها الجوي dy‏ كذلك فهم أن لبنان لن يسمح بذلك 
ایض وهنا ist‏ خيار و اسحل وهو المرور فوق لمئاك دون ۳۹ ادن شر بذللك. 


# 


إن فكرة ضرب قواعد (PKK)‏ في البقاع اللبناني» كخبر صحافی؛ كانت تتکرر دائماً. الا أنها المرة الأولى 
التي تُذكر على لسان أعلى مسؤول عسكري تركي 

والكشف عن هذا الب أتى في معرض الشائعات حول وضع حطط تركية لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية 
he‏ يه sala‏ 1049 لحاصبهة أن توب اعد عملياته داخحل تر کیا ينعكس LL.‏ على ries‏ النفسية للسکان. 

وتزداد الضغوط النفسية للقيام بعملية نوعية كبيرة ضد (PKK)‏ حاصة أن الرأي العام يتساءل: (کیف لا 
يستطيع ۰ آلف عسكري أن يصفوا ٠‏ الاف مقاتل كردي؟). 

weeny‏ وان كان ذلك لم پشع سأبقا وبمى في إطار الهمس» أن تر Ls‏ نیت عمليات اغتيال لا تن من 
زعماء المنظمة السرية الأرمنية (ASALA)‏ في سهل البقاع بالذات. 

ويتكرر الحديث من وقت لآخر عن احتمال قيام تركيا بعمليات عسكرية خارج حدودها على غرار 
العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القادة الفلسطينيين. 

وفی هذا السياق د کرٹ صسحیفه (حریت) (۱۲ BY‏ يوليو ۱۹۹۳) أن رئاسة الأركان التركية كانت قد 


تداولت مع تشيلار وأعضاء da SAI‏ إمكانية تصفية زعماء (PKK)‏ وعلى رأسهم عيك الله أو جالان (آبو) 
کخیار للحد من فعالية اخزب. 


Wo 


تر كيا في الزمن المتحوّل 


وباستشناء أية مفاجآت (مستبعدة) فان الواجهة المكشوفة بين الدولة وحزب العمال الکردستانی في «الإقليم 
الاحمر) ) ستستمر في ail‏ درجات عنفهاء كذلك لن يتوانى القادة العسكريون الأتراك عن تنفید عمليات 
عسكرية حارج الحدود» كما حدث في خریف ۱۹۹۲ في شمال العراق» أو القیام حتی باجتیاحات واسعت 
كما حصل مع دخول Yo‏ الف جندي تر كي الى شمال العراق في آذار - نيسان ه بهدف «(استعصال) 
قواعد حزب العمال الكر دستاني هناك. وإذا استطاع حزب «العمال الكردستاني) إفشال الهدف احدد دول 1 
التركية» واستمر الصراع دون حسم فان انعكاسات ذلك على الوضع السياسي الداخلي الت ركي» وعلى كيفية 
التعاطي الرسمي مع المشكلة الكردية سيكو نع أمرأ لا مغر cae‏ وستکون الساحة الثر كية مهيأة على هذا 
اتصعید oY pou‏ أساسية. 


۱۹ 


(*) 


(+e) 


 شماوهلا‎ 


شر کس آدهی قائد تر كي آسس محموعة من الیلیشیات سمیت بال جيش الأخضر) عام ۱۹۲۰ لتکون مساعدة للجيش التر کي sol‏ 
مصطفى كمال في مواجهة الغزو اليوناني في أزمير. ولكن هذا والجيش الأحضر» ما لبث أن تحول إلى خدمة أهداف شخصية لقائده على 
حساب جيش مصطفی کمال. فما كان من هذا الأخير سوى تصفية «الجيش الأخضر) وهرب شر کس آدهم, 
مراد باشا الأبار أو «قویوجو مراد باشا) صدر أعظم تركي توفي هي ديار بكر عام ۱۱۱ ۱ وكان Lily‏ على اليمن عام ۰ .١‏ إلا أنه سجن 
لاحتنا لاتهامه ب بجمع الثروات» في سجن «يدي کوله» في اسطنبول. لکنه مین عام ۱1 وزيراً ثم سرداراً على جر في العام التالي. 
ولاعتقاد السلطة أنه يستطيع قمع اتفاضة الجلاليين في الأناضول غين صدراً أعظماً. ولقب ب«قويوجي GY GUM‏ كان يدفن المعتقلين 
من المنتفضين الجلاليين في آبار يحفرها خصيصاً لهم. ثم توجه حاربة COL al‏ لكن الجيشين العثماني والايراني لم Weds‏ في القتال, ٠‏ وتوفي 
مراد باشا أثناء انسحاب جيشه شتاء في ديار دکر عام 1م 


۱۳۷ 


أوزال وااکراد: أية فيدرالية؟ 


يعترف تقرير كان قد أعدّه الرئيس التركى الراحل طورغوت أوزال قبل وفاته بحوالي الشهرين» وأرسله إلى 
رئيس الحكومة أنذاك سليمان دييريل»› بأن المسألة الكردية في تركيا تعود إلى أواخر العهد العثمانی؛ وظهرت 
oS‏ هامة) في السنواث اله ۱ الأولى من عهد الجمهورية. ويتحدث التقرير الذي دمغ پب«سري جدا ‏ 
شخصى للغاية؛ عن ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة حتى لا تتحوّل تركيا إلى دولة ضعيفة ومضطربة. 


اللانت فى هذا cy all‏ الذي تشر للمرة الأولى في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 215591 أي بعد وفاة أوزال 
بسبعة أشهرء أنه فى سياق الحلول التي يقترحها للمشکلة» لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى إحدى أشهر 
وأهم الأفكار التي التصقت بالرئيس الراحل؛ وأثارت جدلاً لم ينته بعدء وهي دعوته لطرح فكرة الفيديرالية بين 
الأكراد والأتراك على بساط الناقشة العلنية العامة واتخاذ القرار الناسب بشأنها. 

ويأني نشر هذا التقریر ۳۳ من الطرح الفيديرالي» ليلقي ظلالا على مفهوم أوزال للفيديرالية من Ager‏ 
Hu,‏ رسالة إلى الأطراف والأصوات التى تلمّح إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر تقدما - ثقافياً على الأقل - 
على طريق حل المشكلة الكردية من جهة ثانية. ۱ 

إن المدحل لفهم جوهر الفهوم الأوزالي للفيديرالية» هو في التذكير بأن هذه الفكرة قد طرحت لاول مرة 
بعد ضرب العراق وتقسیمه - واقعيا ‏ إلى مناطق كردية وشيعية وسنية. بل إن البوادر الأولى لفكرة الفيديرالية 
ظهرت بعد قلیل من احتلال العراق للكويت حين حاول الرئيس التركي الراحل اللعب بورقة الأقليات العرقية 
والمذهبية وتحده» رسميأء عن «الجتمعات العربية والكردية والتركمانية والسريائية) هناك. تلا ذلك ما غرف 
بل خريطة أوزال) التي تقسم العراق دویلات شتی؛ وأعقب هذا تخفیف بعض القيود الدستورية في ربیع 
1١‏ حول التحدث والنشر باللغة الكردية داخل ترکیاء خصوصاً بعد حملة صدام حسين العسكرية على 
أكراد شمال العراق وتهجيرهم إلى الأراضي التركية. 

ني ذلك الوقت بالذات؛ شاعت ایض فكرة: lth‏ الجديدة وإمكانية قيام تركيا بدور خخارج حدودهاء 
اقتصادياً وسياسياً. وقد ساهم كذلك في دفع هذه الفكرة إلى التبلورء إضافة إلى حرب الخليج الثائية» تفكك 
الكتلة الشيوعية ولا سيما في البلقان وظهور بوادر تفكك الاتحاد السوفياتي. 


(اشتغل) آوزال کثیرأ على شمال العراق وانخرط في علاقات وثيقة مع زعيمي أكراده جلال طالباني 
ومسعود بارزاني وعينه دائماً على... نفط الموصل ‏ كركوك المتدة أنابيبه Weel‏ عبر تر کيا إلى موانگها في 
حلیج الر سکندرون. 

لقد استهدف آوزال من طرحه الفيديرالية آنذاك ضم مناطق نفط شمال العراق بحيث تکون هذه 
الفيديرالية بين أتراك تر LS‏ من igo‏ وأكرادها وأكراد شمال العراق من جهة ثانية. لكن هذه الفيديرالية» إلى 
ذلك» لن تقتصر على هذين العنصرين بل إن السيناريو الذي لم يخفي أوزال؛ أحيانء الافصاح عنه كان ضم 
(مناطق» أخرى مثل شمال قبرص ونخجوان. أيضاً ستكون لبوسنة - هرسك ومقدونيا وألبانيا في دائرة التأثير 
السياسي لهذه الفيديرالية مع السعي التدريجي لضم اجمهوریات التركية في القوقاز وآسيا الوسطی إليها. 
۱۳۸ 


القسم الثالث: اكراد باحثون عن خريطة 


هله (الأوراسيا) التي كان سیکون مر کز ها السیاسی؛ اسطنبول ‘on‏ إبقاء أنقرة عاصمة 39 (LS‏ = 
الصخری» خسدت في جملة افکار ومشاریع سشاعت وسعی الیها اوزال سحئيثا. 

تقد طرح أوزال فكرة إنشاء منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود؛ وإضافة سوق تركية مشتر AS‏ وحط 
تعاون في البلقان يمتد من الا دريانيك إلى البحر الاسود (قبل وفاته بشهرین)» إضافة إلى أفكار ومشاريع أخرى 
سابقة على بروز فكرة العثمانية إلى العلن» مثل أنابيب مياه السلام إلى الدول العربية وإسرائيل» ومشروع 
«غاب» ليكون سلة غذاء الشرق الأوسط. 
وعلى هذاء عندما اقتصر الحديث على المشكلة الكردية فى تركيا فقط كان التفكير الأوزالى یتخذ منحی آخر 
يصل إلى التناقض عما شاع عنه من انفتاح على القضية التركية عموماء وإمكانية قيام فيديرالية بين مجتمعين 
كردي وتر كي كاملى الحقوق الثقافية والسياسية على مساحتين جغرافيتين محددتين. 


في السادس والسابع من ایلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۲ وكان ریسا للجمهورية» دعا أوزال ell‏ جولة له في 
جنوب شرق تر کیا | إلى نقل خمسمفة ألف شخص (كردي) فورا من مناطق اجنوب الشرقي إلى وسط وغرب 
ترکیا» Lele‏ مساعدة كل شخص يريد مغادرة تلك المناطق الجبلية حيث - بتعبيره - «الحياة صعبة»» إلى 
«الغرب التر كى) حیث؛ Lal‏ بتعبيره» BL del)‏ افضل). وعندما سكل عما إذا كانت توجد سياسة تهجير رسمية 
أجاب : ابدون ذلك» توجد هجرة دائمة). 


یذ کر أوزال في التقرير الذي أشرنا إليه بداية» أن «حل» المشكلة الكردية في تركيا يكون عبر «الاخلاء 
التدریجی للمجمعات السكنية الصغیرة) ذ في القری والزارع ابلية بهدف قطع طرق الإمداد عن عناصر حزب 
العمال الكردستاني وحرمانهم من ae‏ غير مثيرة للشبهات؛ للاختباء والتمو یه والتموین. ود يمنع هو لا ء 
السكان (الأكراد أساسا) من العودة إلى مناطق إقامتهم Addl‏ يجب» في القابل أن تستمر عملية التفريغ 
التدريجي لمناطق الجنوب الشرقي الجبلية إلى أن يقتصر عدد المتبقين فيها على ؟ ‏ " ملايين badd‏ على أن يتم 
التهجير» بدوره بطريقة منظمة ارتباطا بخطة تُوزُعهمء بصورة متوازنة» على مناطق الغرب التركي حتی لا 
يتجمعواء كما هوالان» في مناطق وأحياء متقاربة في المدن نفسها مثل أضئة ومرسين وأزمير وائتاليا وحتی اسطتبول. 
وذلك للحژول دون حول هذه التجمعاث | إلى بؤر جديدة للفوضى والعنف والشغب ناتجة في الأساس عن البطالة 
والفقر. 

تعيد هذه الخطة إلى الاذهان حملة «التهجیر القسري» التی مارستها الدولة التركية ضد col SM‏ إثر 
الاننفاضات التي جرت في العشرینات والثلائينات» واستمرت حتی العام ۱۹۵۰ مع بدء الحياة الديوقراطية 
في البلد حيث عاد العديد من المهسجرين إلى دیارهم 

تعيش تركيا منذ OMe]‏ «الدويلة» الكردية ey‏ الية في شمال العراق» وعودة المسألة الأرمنية إلى الظهور, 
هاج ال إلى معاهدةٌ (سیعر) (۱۹۲۰) التي نضت على إعطاء الحكم الذاتي لل کر اد في بعض مناطق 
جنوب شرقي الأناضول» واقتطاع أراض تركية وإ لحاقها بأرمينيا. واستمرار المشكلة الكردية منذ عدة سنوات» 
على هذا المستوى من العنف والشراسة وإراقة الدماء» سير تب تائ وخيمة العواقب على واقع الدولة وانجتمم 


۱۳۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


في تركيا أخمطرها اتساع دائرة الفرز العرقي oy‏ الأكراد والأتراك. وتشير بعض العلومات إلى حملة «تطهير 
عرقية) یشنها حزب العمال الكردستاني وتستهدف أتراك الجنوب الشرقي» بمن فيهم اليساريون والإسلاميون 
(حزب (الرفاه» خصوصاً)» سبقها ومنذ سنوات» محاولات الدولة طمس الهوية الكردية مات القرى في 
جنوب شرقي الأناضول وأجزاء أخرى من تركيا. إلى ذلك يشل النراع المسلح بين الطرفين الدمو الاقتصادي 
في تركيا. إذ تشير الأرقام شبه الرسمية أن ۰ في المئة من موازنة الدولة تنفق على ارب ضد حزب العمال 
الكردستاني؛ كما أن قطاع السياحة قد أصيب بنكسات كبيرة في أثر تهديدات حزب العمال لهذا القطاع. 
ایض يتهدد الدزف الحالي مشروع وغاب) نفسه الذي يقع في مناطق الوجود الكردي. كما يحول استمرار 
المشكلة الکر دية دون عارة أنقرة لاهتمام الطلوب للتطو رات الإقليمية ما انعکس تراجعا واضحاً وخطيراً على 
النفوذ التركي هنا وهناك. ولیس إدل على أولوية «الهاجس الكردي» لدی القادة الاتراك ترکیز السژولین 
الأتراك في مباحثاتهم الختلفة مع الاسر اثيليين على الجانب الأمني المتعلق ب«مكافحة الارهاب (الكردي) الذي 
تقوده سوریا» على حد تعبير وزير الخارجية السابق حکمت تشیتن» تار کا شل يل الدور التر كي في الشرق 
الأوسطء بعد اتفاق غزة ۔ أريحاء معلقاً وغير واضح. كذلك كانت المشكلة الكردية من العوامل الأساسية 
التي بترت تركيا اتفاقها العسكري مع اسرائيل الذي وقعته في ۲۳ شباط/فبراير NAA‏ 

إن الضاعفات السابية التفاقمة للمشكلة الكردية على الواقع التركي مجتمعاً واقتصاداً ودوراء ومع فشل 
المحاولات العسكرية لاستفصال جذور المشكلة» ذهب البعض من رموز الانتلجنسيا التركية بعیدا في طرح 
الحلول للتخلص ما يسميه سليمان ديميريل دائماً «البلاء الأكبر). ولا يتردد معلقون معروفون أمثال أرطغرل 
أوزكوك وأوكتاي أكشي وأحمد ألتان في النظر إلى انفصال مناطق الجنوب الشرقي عن تركيا ک«حل 
جذري» للمشكلة ومنطلق ذلك أن جانباً هاماً من موارد الدولة ينفق هدراً على المناطق الكردية في حين أنه لو 
تم إنفاقها على «الغرب الترکی) لتضاعف معدل الدخل القومي للفرد في السنة ۳ مرات من ألفين إلى ستة 
آلاف دولار. ويرى هؤلاء أن لا معنى OV‏ تكون مساحة تركيا أكبر قلیلاً أو أصغر قليلا إذا كان ذلك يحمل 
الضرر لمستقبلها ويعيق تطورها وثموّها. بل إن أحمد التان يعتبر ظهور رجل مثل «آبو» (عبد الله أوجلان) يريد 
الانفصال «لطفاً إلهيأ» للأتراك لأنه يمنحهم فرصة أن یکونوا أكثر غنى وعطاء. 

يرى دعاة الانفصال من المفكرين الأتراك» إن هذا الأمر إن حدث لن يترك أية مضاعفات سلبية على رما 
يتبقى» من تركيا. فهذه تعاني في الأساس من تمرق وتفاوت على كل المستويات العرقية والطبقية 
والايديولوجية بين المناطق الغربية» المتقدمة» والناطق الشرقية المتخلفة. إن بقاء انفصال كردستان عن AS‏ 
برأي أوكتاي أكشيء معلقا؛ أمرغير طبيعي ويدعو إلى حسم المسألة بين البقاء ضمن تركيا واحدة أو 
الانفصال» وفي الحالتين يجب طی المسألة نهائياً. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء (يين کل أكراد تركيا) 3 
الانفصال» عندهاء يقول أكشي: تقول لهم Lay‏ کم » يا Li gor]‏ الأحباى تلك المنطقة» واستخدموها gas ibs‏ 

لى ذلك یشکل طرح مسألة تقرير الصیر عبر استفتاء یشارك فيه مراقبون دولیون» تحديا مزدوجا للا کر اد. 

هم pani‏ حال الما مم ۰ في dl‏ منهم أي حوالی ۸ (من ع أصل ۱۲ (Ui yale‏ يعيشون في 
مناطق غرب تر کیا وتحولهم إلى مواطنین آجانب أو اضطرارهم للعودة إلى «دیارهم). التحدی الاخر الذي 
سیواجه اکراد «الدولة اجدیدة) هو وجودهم وسط محیط معاد يعارض استقلالهم) من سوریا والعراق إلى 


۱۳۰ 


القسم الثالث؛ اكراد باحثون عن خريطة 


اي ان وی أرمينيا التي قل تدخل مخ «الدولة (Sty Ad‏ في مساومات هريرة) ”تی لا تقو ل حروبأء | إن 
الأراضى ي الكردية أو قسمأ كبيراً منهاء يعتبرها الارمن تاريخيأء جزءا من أرمينيا الکبری. 


من جهة آحری» يدعو البعض إلى حل المشكلة الكردية في إطار حقوق الإنسان والديموقراطية. ولكن هذه 
الدعوة تطرح على بساط البحث المفهوم الذي تأسست عليه الجمهورية التركية وهي أنها جمهورية(ت CAS‏ 
(أي للعرق التركي) لا أقليات عرقية فيها بل دينية» أي أن الجميع» يمن فيهم الأرمن والأكراد والیونانیون 
والعرب» هم أتراك يتوزعون على أكثرية مسلمة وأقلية مسيحية أو يهودية. وقد برزت أولى محاولات خرق 
هذا المفهوم م لذي جشدته اد لزان؛ في رق الوا AL‏ من أصل كردي قسم يرن الولاء في خریف 
0١‏ ددالشعب الت ر کي العظیم) الذي یذ کر بشعار أتاتورك الشهير (أية سعادة لمن یقول: Ul‏ تر كي ). 


ان اعتبار الکاتب الأمي ركي فرانك ريز الحل الوحيد للمشكلة الكردية في تحقيق Ubi scl‏ واعطاء 
الا کراد حقوقهم السياسية والثقافية ینسف الاسس «التر (LS‏ للجمهو رية ب ویخل بمعاهدة لوزان وید کر معاهدة 
سيفر. أما البديل الفیدیرالی الذي يدعو إليه السفير الأميركي السابق في آنقرة مورتن ابراموفیتش فلن یکون» 
مع استمرار النهج الکمالی. Whe‏ للتداول» إلى أجل غير مسمى. في حون يضع استمرار نهج الواجهة 
المسلحة تر كيا آمام حیارات غير مريحة ولیس من دون معنى ما كتبه البااحث الأمي ركي المعروف في مؤسسة 
«راند» غراهام فولر عن أن أحد هذه الخيارات قد يكون اضطرار تركيا إلى «القبول بتغيير الحدود». 

إن تركياء التي قد تفقد في حال الانفصال الكرديء موارد أساسية مثل المياه والنفط والفحم والفوسفات 
والمنغنيز لا يبدو أنها مستعدة للتخلي عن محاولات التأثير ومارسة النفوذ عبر سلاح المياه والحدود المشتركة 
مع العراق وإيران» وربا سوريا وأرمينيا. ومع استمرار الذهنية الكمالية bossa‏ قد حى أكراد تركيا 
بأكثر من حقوق ثقافية أقرب إلى الحكم الذاتي منه | إلى أي شكل cal‏ على يتحؤّلوا بعدها إلى 
مواطنين تنظمهم بالا خحرین علاقات متكاففئة في دولة حقوقية ديموقراطية بت ۳ on‏ يكون Shs‏ 
«لطفاً (lag!)‏ في olf!‏ الانسان لا العرق» والتوحيد لا الانفصال» بين «آبى الأكراد و«أبو الأتراك). 


ترکدا الحالىة التى رسمنها معاهدة «لوران» 
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ياشار كمال في «الفضاء الكردي» 


طرحت «قضية ياشار کمال) العديد من الأسعلة والمسائل ذات الصلة الباشرة بمهنة الكتابة في مختلف 
أبعادها. وقد بدأت هذه القضية في التاسع من كانون الثاني/ يناير ١5955‏ عندما نشرت مجلة «دير شبيغل] 
الألمانية الأسبوعية مقالة لیاشار كمال بعنوان «حملة الا کاذیب) تتاولت واقع المسألة الكردية في تركياء منتقدة 
بلهجة شديدة نظرة السلطات التركية ومارساتها إزاء المواطنين الأكراد في جنوب شرق البلاد. وإذ قال كمال 
إن فة صغيرة جدا فقط من الأكراد تريد دولة مستقلته تساءل: الكن أليس هذا Lim‏ طبيعياً لهم؟) مستنداً في 
ذلك إلى (علانات حقوق الإنسان التي تعطي للشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. و سيه كمال في ممّالته ما 
تقوم به القوى الأمنية التركية في الناطق الكرديةء با كانت تفعله الولايات المتحدة فى فييتنام من تجفيف 
مستنقعات وحرق قرى وغابات وتهجير سكان. واعتبر أن الإجراءات المطيقة الیوم آقسی من تللك التى كان 
يتبعها مراد باشا قويوجو (وهو صدر أعظم عثماني توفي في ديار بكر العام ۱ و کان يدفن المعتقلين من 
انتفاضة cad AL)‏ في الأناضول في أوائل القرن السابع حشر للمیلاد» في آبار حفر تخصيصاً لهم لذا لب 
ب«قويوجو) أي «الأار»). لکن ياشار كمال gle‏ بأنه في القديم لم يكونوا يحرقون الغابات ولا الفقودین ولا 
الفاژین من ام جددية. 


واتهم كمال السلطة بتهجير السكان وحرق القرى وإعلان الحرب على الشعب الكردي الاعزل» وقال: 
«قد تستطيع أنقرة تجفيف البحرء لكنها لن تستطيع الإمساك بالسمكة) في إشارة إلى أحد تصريحات رئيس 
الأركان السابق للجيش التركي دوغان غوريش حول «ضرورة» تجفيف البحر للإمساك بالسمكة ly‏ حزب 
العمال الكردستاني) . وبلغت ذروة انتقاد كمال للدولة في القول إنه (تأسس في جمهورية تر کيا من العام 
Lavy‏ نظام قمع لا يحتمل ضد الأكراد). وإذ قال إن ترک لن تستطيع دول القرن الواحد والعشرين» عبر 

محو اللغة والثقافة الكرديتين» نفى وجود ديموقراطية في تركياء مشیرا إلى أن أوروبا لم تؤمن بديموقراطية تركيا 
ولكنها كانت» لظروف ارب الباردة ومعاداة الاتحاد السوفياتي» مضطرة للمسايرة وغض النظر. 

جاءت مقالة یاشار كمال لتصبٌ الزیت على نار الاوضاع الداخلية؛ المضطربة في الأصل» ولا سیما 
المتعلق منها بالمشكلة الكردية» ولتريد من صورة تركيا السيعة حار (Lee‏ في قضية حقوق ال نسان. وساهم 
استدعاء الكاتب للتحقيق معه مع توجيه تهمة «الانفصالیة) التي قد يسجن بسببها خمس سنوات» في إظهار 
(هشاشة) الديموقراطية وحرية التعبیر والفکر في ترکیا. ولم یوفر متقدو ياشار کمال» الربط بين نشر AA‏ 
وفي أوروبا بالذات» وبين «الطموح الخفي) لكاتيه في اجاه... جائزة نوبل! ونعتقد أن had‏ هاما من هله 
deal‏ قل آممل في السجال الذي حصل داخل تر کيا وهو مسألة انتماء الکاتب اخضاري» elo gly‏ 
في سياق تطورات سنشیر إليها. 


طرحت قضية باشار کماله ولا مسألة الديوقراطية وحرية ت التعبير والفكر داخيل ۳۳ تقدم نفسها 
5 لطمة قویت ؛ تعادل عشرات الحمللات الإعلامية: إلى الصورة geal‏ قراطية في 23 لدی «العالم ار 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


من هنا ردة الفعل الحادة لدى السلطات التركية» cally‏ بدأت مع رئيسة الحكومة طانسو تشيلار التي نفت 
« کاذیب) ياشار كمال عندما قالت: «توجد حریات فكر. ولیکتب كل واحد ما يريد. لكن هناك حقائق 
يجب أن تعرف) مشبهة کمال» من دون أن تسميه» بأنه من «عراة السیقان» بقولها: «إن الشيء الذي یطالب 
به «عراة السیقان» للانسحاب من المعركة ضد الارهاب» هي نظرات ومقاربات لا تفقه معنى الصراع ضد 
الارهاب). ورد حد نواب Ol‏ الحاكم على كمال متسائلا: رلو كان في تركيا نظام قمع فهل كان 
يستطيع كمال أن يتحدث ances‏ و OW‏ رد فعل رئيس تحرير صحيفة (حريّت) مفعماً بالأسى والتأسف لأ 
كتبه ياشار كمال عن هله النقططة (وغيرها) ووجه كلامه إلى الکاتب قائلا: انحن جيل (محمد الناحل). 
کبرنا على قراءة S‏ كتبك وافتخرنا بنجاحاتك العالية. وأشكتاك في قلوبنا. لكن هذا البلد لا يستحق مثل هذا 
التحقير الذي كبته. نعم في هذا البلد قضايا مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان ونواقص عديدة. ولكن كن 


منصفا. فكسلك کانت ac‏ في أكثر العهود معاداة للد يمو قراطية. ولكن لم نتوقع أن تضخم الأمور إلى هلأ 
اد 


وفي المقابلء تصذی العديد من السياسيين والأدباء للدفاع عن ياشار كمال 7 مسألة الد يمو قراطية 
والخحريات. فرئیس وحركة cl‏ قراطية الجديدة) جيم بوینر اعترض على تقييد الاصوات؛ بغخض النظر عن 
مشاركته لها فكرياً أو معارضته. وتساءل الروائي العروف أورخان باموك: «هل نبقى متفرجين على ما يحصل 
في تركيا؟ لقد قال (ياشار) الأصح حول البلد». وأورد زلفي ليفانيلى الموسيقار الشهير والمرشّح السابق لرئاسة 
بلدية اسطتبول» الذي حالت أصوات قليلة دون حاحه أمثلة عن الديموقراطية في الخارج بالقول إن برتولد 
بريخت اختار العيش في ألمانيا الشرقية بعد التتقسيم. ومع ذلك لم نم کته في الدارس الألانية (Ay al‏ 
وأظهروا الاحترام الفائق لهاء OY‏ بريخت هو ألانيا. وذكر كذلك Oh‏ لقزیین من الرئيس الفرنسي الراحل 
الجثرال شارل ديغول» إذ أشاروا عليه العام VATA‏ باعتقال جان بول سارتر لدوره التحريضي في الأحداث 
الطلابية آنذاك قال لهم: لا تستطيعون اعتقاله. وإذ تعجبوا مجيبين: ولكنك فرنساء فاجأهم ديغول بالقول: 
لكن المسيو سارتر هو Wad‏ فرنسا. وإذ لم يذ كر يفانيلي صراحة ماذا يقصد من هذه الرواية bb)‏ القصد 
واضح ولكنه الخوف من... الديموقراطية التركية)» فلن تعدم تركيا من يقول: ولكن ياشار بك هو Wad‏ تركيا. 


المسألة لثانية التي تطرحها «قضية ياشار کمال»» هي الانتماء الحضاري للکاتب ومدى تعبير ذلك في 
تشکله العرفی و نتاجه ار پداعي . فالعرو فب آن ياشار (JS‏ من أصل کردي» من إحدى قری 9 أضئة 
ولكن العائلة انتقلت خلال الحرب العالمية الأولى إلى شرق البلادء إلى تشوكوروفاء التي كانت تع ولا سيما 
حلال العشريئات والثلاثينات بالمتمردين على الدولة. وعندما مارس العمل الصحافي في آوائل اسلمسینات» 
تولى كتابة تحقيقات من شرقي الأناضول عن الفلاحين والعمال والفقراء. ولكن المسحة الإنسائية التى عرفتها 
معظم أعماله لم تعکس »> بصورة أو us oth‏ مسألة أصله الكردي» وهذا ما دفع بعبد الله أوجلان» زعیم 
حزب العمال الكردستاني إلى اتهام ياشار كمال ب«التهرب من البحث عن أصله التاريعخي والأسباب السياسية 
وراء وضعه وعدم التعجرؤٌ على كتابة مذ کراته»؛ ورأى أوجلان أن الكردي في أدب ياشار كمال كان 
(مجردا) و«ضعیفا)؛ كما al‏ لم یکتب عن آلام الا كراد ومحاولات اقتلاعهم من التاريخ والثقافته وهذا نقص 


۱۳ 


القسم الثالث: اكراد باحتون عن خريطة 


کبیر) ولا يث يشدفه. فيما كان احرج التركي من jel‏ کردی» بیلماز غونای» أقرب slp‏ أو -جالان إلى البعد 


الکردي. 


إن عدم حضور «البعد لكردي» في كتابات ياشار كمال» هو الذي جعل صدور مقالته Bo MI‏ في مجلة 
«دير شبيغل)» مفاجقاً ومثيراً لصدمة معظم الأتراك» ساسة وأدباء وصحافيين... وهنا يُطرح السؤال: ما الذي 
حول في ياشار . كمال؟ وهل هي عودة إلى الجذور؟ وهل هي صدى لا كتبه عنه عبد الله أوجلان» المطلوب 
رأسه حياً أو میت من قبل الدولة التركية؟ لقد لاحظ البعض أن ياشار كمال وصف في مقالته حزب العمال 
الكردستاني كحركة «فدائیین»» فيما هذا الحرب بنظر أنقرة «منظمة إرهابية انفصالية) تطالب بدولة کردية 
مستقلة على أجزاء من تركيا. كما لوحظ أن كمال لم يتحدث عن «تركيا؛ بل استخدم دائماً مصطلحاً يتبناه 
حزب العمال الكردستاني وهو «الجمهورية التركية). ویعلق رئيس تحرير احرّيت) بأن «الأسلوب والمصطلح في 
عصرناء جزء لا يتجزاً من الفکر. وهو (كمال) بذلك آعلن نفسه طرفام. وبالطبی ؛ أن ياشار كمالع قا 
«دير شبيغل)) هو غيره قبلها. Shy‏ سمل فى خحضم العاصفة الأخيرة: كيف یعدف نفسه أجاب : uly‏ کاتب 
تر كي من جذر كردي). هنا نشير» على هامش هله المسألة» إلى أن آشهر مغن في تركيا cowl‏ إبراهيم طاتلي 
سيس» وأشهر مثلة (ومطربة)» هوليا أفشار, وأشهر مخرج سينمائي؛ الراحل بیلماز غوناي» هم من أصل 
كردي. 


أما المسألة asl‏ والأخيرة التي أعادت «قضية ياشار كمال» الأخيرة إظهار هاء فهي كون الكاتب الأشهر 
في تركيا مرشحا دائماً ومنل ۲ سنة جائزة نوبل للاداب. وكثيرون من حاولوا تفسير الدافع لكتابة كمال 
لاله الأخيرة في مجلة أجنبية؛ ربعلوا ذلك برغبة 3 J part‏ على جائزة نوبل عبر التشهير بالدولة التركية وإثارة 
عاصفة من جراء ذلك. play‏ أحد أشهر الصحافيين الأتراك» أمين تشولاشانء بالقول إنه بعد نشر هذه اا المقالة 
سيكون مکنا لياشار كمال نيل جائز زة نوبل: امن يعرف؟ قد يكون نال مثل هذه الضمانة في أوروبا. إنه شى 
مخجل ليس من إنسان يقبّح بلده هكذا (من أجل جائزة))» متهكماً بسخرية لاذعة: «ان شاء الله te‏ 
af‏ نوبل وستتسلمها باسم «حزب العمال الكردستاني»» وهذا يليق بمجدك). كذلك تساءل أرطغرل 
سا ذا كانت المقالة رسالة إلى بعض الجهات والعناوين لطلب نيل نوبل؟ مخاطباً الكاتب: (إننا نعتقد 
أنك لائق بجائزة نوبل من خلال هوية البلد لا من خلال تحقيره. لقد أعطيناك في قلوبنا «نوبل) أكثر أهمية 
وقيمة بكثير من تلك الانوبل)... کم هو مؤسف كيف أفسدّتٌ مقالتك تلك الصورة العملاقة التي رسمتها 
في رژوسنا طوال سنين... لو تعرض!). 


ويرد یاشار كمال على مثيري هذه المسألة بالقول: «لیقولوا ما یقولون. هل من أجل «نوبل) اکفر تر کیا؟ 
sil JY‏ إنسان هذه الثقافة) ومرتبط بلغتي ودمي , بثقافة الأناضول العظليمة» التي احترمها كثيرا. أنني is‏ 
۳ مرشح رسمي دائم بائزة نوبل» أي أن اتحاد الكثاب السويديين وأكاديية العلوم السويدية هما اللذان 
رشخاني لنوبل. وهو تریح بسر حتى الوا تولستوي بقي مرشحا إلى حين موته ولم يدلها. أنا أهملت 
هذه الجائرة» وهذا ي يعني أنني كنت أستطيع نيلها منذ وقت طویل. لم آکن آعرف Lah‏ أن معات الاشخاص 
الذين نالوا نوبل كقروا بلدانهم. فلماذا اتهامي بتكفير بلادي لنيل الجائزة؟ أنا مرشح لها منذ ۲۲ he‏ 


Wo 


تركيا في الزمن التحوّل 


بعد العاصفة التي أثارتها مقالة ياشار كمال» والتضامن الواسع معه داخل تركيا من قبل معظم المفكرين؛ 
يبدو أن الروائي الت ركي الكردي الأصل في طريقه للتخفيف من نبرته» وهو أعلن في أواخر شباط/ فبراير 
4 أنه ضد تقسيم تركيا وإلى جانب «الموزابيك» الموجود في الأناضول. . ونفی وجود تمبيز بين الأتراك 
والأكراد في تركيا(؟)» وقال إن حزب العمال الكردستاني يشل أقلية صغيرة ضمن الأكراد. ولكنه أصر على 
أن المشكلة الكردية لا تحل بالعنف وإلى أن تجفيف الماء من أجل الإمساك بالسمكة Vad‏ كبير. 

لقد كتب ياشار كمال مقالته ومشى. والتساؤل: هل كانت وقفة مع الضمير والانتماء الأصلى أم مجرد 
«محطة عابرة) نحو (نوبل) يستحقهاء ولكنهاء برآي عزيز نيسين» (في حوار لنا معه عام 1۹۸۱ لا تستحق 


السعي لأجلها؟ 


۱۳۹ 
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مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول (GAP)‏ 


في ۳۹ تموز/یو لیو ۲ ۱ دشن سك أتاتورك الذي يعد نقصلة الارتكاز الأساسية لشروع تنمية جنوب 
شرق الاأناضول» الذي يعرف اختصارا باسم ال «غاب» (GAP)‏ 


كان بدء العمل فی سد أتاتورك› و Alama‏ اتید ves‏ التأبعة له مناسة أخرى للتذ كير بمشروع 
والعراق. 


ویعد سد أناتورك الا کبر في أوروبا و الشرق الأوسطء وأحد السدود لکبری في العالم» وهو واحد من ۱۳ 
مشروعا في إطار مشروع الغاب» وأكبر سدوده البالغ عددها YY‏ سداً. 


ومشروع «غاب»؛ في الاساس من بنات أفكار سلیمان ديميريل» رئيس الحكومة السایق والرئيس الحالى 
للجمهورية. وبسبب لحظ الشروع في البداية لسبعة سدود فقطء فقد أطلق عليه اسم «العروس ذات الاقراط 
السبعة). وسد آناتورك هو الثالث على نهر الفرات داحل ترکیا. أما السدان الاولان فهما سد كيبان الذي 
وضع حجر أسأسه عام 15 ١غ‏ رئيس de S|‏ آنذاك سليمان ديميريل» وسد قره قايا الذي وضع سلیمان 
میریل أيضا حجر أساسه عام 5 Lady . ١‏ كان یخطط oY‏ يضع سليمان دهیریل نقسه؛ حجر الأساس 
لسك أتاتورك عام ۱ حصل الا تقلاب السکري في ؟ Ane ١‏ سبتمبر ۱۹۸۰ بقيادة کنعان ایفرین 
الذي أطاح حكومة ديميريل وتولى مهمة وضع حجر الأساس لسد أتاتورك. 
ومن غرائب الصدف. أن الذي دشن هذا السد لدى انتهاء العمل به فى تموز/ يوليو ۱۹۹۲ كان سليمان 
ديميريل نفسه الذي عاد رئيساً للحكومة» وبحضور قائد الإنقلاب» الرئيس التركي السابق كنعان ايفرين. 
يعد مشروع (غاب) الأضخم في تاريخ ترکياء تكلفة وزمناً وتوقعات. ويشمل مجموعة كبيرة من السدود 
واحطات الكهرمائية على امتداد القسم التركي من نهري دجلة والفرات» إضافة إلى آقنية ضخمة للري. 
والمناطق التي ستستفيد من هذا الشروع لدى اکتماله» تقع في جنوب شرق الاناضول» حيث أغلبية السكان 
من الا کراد» وهي مناطق ديار بكر وسعرت وماردين وآدي dle‏ وشانلي أورفه وغازي عينتاب. 


۱۳۹ 


ترکیا في الزمن المنحوّل 
NGI‏ استراتيجيات التدمية 


تحدد النشر ة الرسمية الخاصة بمشروع «غاب» «استراتيجيات التدمية) الأساسية وأهدافهاء على ممختلف 
الصعد الرراعية و الصناعية» كما لى : 


١‏ د استراتيجية التنمية الأساسية: 
أ- تطوير وترشيد مصادر المياه والتربة من حيث رصدها في خدمة الري والمدن والصناعة. 
ب - إدارة المؤسسات الزراعية بشكل أفضل وتحسين استشمار التربة بفضل التطبيقات الزراعية باستخدام الأساليب 
والباتات امختلفة. 
ج - تشجيع الصناعات التحويلية عن طريق التر كيز على التصنيع والر نتاج المعتمد على المصادر احلية من الغلال 
واحاصیل الزراعية. 


د - تقدیم الخدمات الاجتماعية بشکل یماشی مع حاجات أهالي المنطقة» وتوفیر امموافز Gb‏ الوظفین والاداریین 
على مواصلة حياتهم وعملهم فيها. 


۲ د استراتيجية التدمية الزراعية: 
أ في ما هو عام: 
)١(‏ توخي إمكانات الري في أماكن تطغى عليها ظروف زراعية سيئة. 
(۲) تطوير المكئنة الزراعية طسمن تركيبة مناسبة كسد الحاجة إلى الأسمدة والأدوية الزراعية والمواد وكذلك 
مستاز مات الري, 
(۳) التوزيع At‏ وفي آوانه للمحاصيل الزراعية من حيث الكمية والنوعية. 
(4) اصلاح نظام تملك الاراضي. 
)°( تطویر فرص التسویق ونظام الاسعار لدعم المزارعين. 
ب - بالنسبة إلى الري: 


)1( تحدید احاصیل الاساسية ودعمها عن طريق الأز في الحسبان الظروف الزراعية البيئية وعامل التسویق. 
(؟) حفر الكثافة الإنتاجية العالية عن طريق تنظيم آجور الري وتثبيت مسار حركة التوجات. 

(9) تنظيم صفوف المزارعين العاملين في مجال الري داخل مؤسسات ترشدهم إلى سبل الري. 

ج - باللسبة إلى تربية الحيوانات: 


(۱) سین وعية المواشي بوساطة التلقيح الاصطناعي ۲ الطبيعي. 

(1) تحسين تربية الحيوانات بوساطة إنتاج الأعلاف لمركزة وزراعة النباتات العلفية وتحسين المراعي. 
(۲) تطوير خدمات البيطرة. 

(4) تحسين الرافق العامة من أجل تطوير الإنتاج الحيواني. 


القسم الرابع: التنمية فى خدمة السياسة 


د - باللسبة إلى تربية الأسماك والغابات؛ 


)١(‏ تشجيع تربية الأسماك في بحيرات السدود. 


(۲) الإكثار من وحدات تفقيس بيوض الأسماك وإنتاج صغار الأسماك وتنظيم سبل التسويق» والتسعير وتقدم 
الخدمات الكافية لدعم الانتاج وتربية الاسماك. 


(۲) التركيز على أعمال التشجير والبستنة في المناطق الحيطة بالسدود ومناطق الغابات. 
۳ إستراتيجية التدمية الصناعية: 


5 تعيين الصناعات القائمة على التصدير والمستخدمة للخدمات الوطنية المتاحة ودعم تطورها على مراحل, 

ب - الاقتداء بوسائل التشغیل والانتاج ویامکانات التصول على القروض وبأساليب توظیف الاستثمار لصتاعات 
سحیو یذ » و تقو يها في بمو قدرة انفتاحها على الاسواق hl‏ جیة. 

ج - إقامة صناعة استراتيجية في کل مدينة من الدن النامية بعد الاأحذ في الحسبان الاختبار المقارن للمواقع ومیزاتها 
وعلاقة کل مدينة بأخرى. 

د - تحسين أداء المؤسسات العامة ذات العلاقة. 

هر تشجیم الاستشمارات احلية عن طريق تقديم دعم من القروض والعلومات والمساعدات الطبية. 


ثانياً: آهداف dees!‏ 


تحدد الخطة آهداف التتمية التي يؤمل أن يحققها مشروع الغاب كما یلی: 
۱ - أهداف dort!‏ العامة: 
أ رفع مستوی الدحل في منطقة الشروع» عبر تطوير البنية الاقتصادية فیها نظراً إلى أنها تعمل على تقلیص الفوارق 
بين منطقة المشروع والمناطق الأخرى في تر AS‏ 
ج - العمل على تخفيف حدة زيادة السكان في المدن الكبرى» عبر توجيه الأيدي العاملة منها إلى منطقة الشروع. 
د - زيادة مساهمة المنطقة في التئمية الوطنية» بحفز الصادرات وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي ني 
المنطقة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية فيها وحشدها بشكل أمثل. 
۲ - أهداف التنمية الزراعية: 
أ- رفع مستوى الدخل في المناطق الريفية» عن طريق تحسين الزراعة وتنويع أنشطة الفلاحة والزراعة. 
ب - توفير الاعتمادات اللازمة للصناعة البنية على الزراعة. 
ج العمل على زيادة فرص العمالة وتقليل نزعة هجرة السكان إلى خارج المنطقة. 
د. المساهمة في جودة المنتوجات التصديرية. 
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۳ لد أهداف التنمية الصناعية: 


أ زيادة رفاه المجتمع وحث الواطنین على التدفق إلى chided‏ للاضطلاع بدور مؤثر في تنميتها الاقتصادية من جهة 
والعمل على رقيها التعليمي وزيادة فرص التعلم الدراسي والمهني. 
ب - المساهمة في إزالة الفوارق وسوء توزيع الدخحل بين المناطق» وذلك بتوسيع قاعدة العمالة الاهرة والمنتجة. 
م - الساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الرسومة لتشجيع الصادرات وزيادة الاحتياطي الأجنبي والمداخيل 
والإيرادات. 
تعکس الأهداف الطموحة لشروع «غاب» البنية الهائلة لشبكة سدوده وأنفاقه ومحطاته الكهرمائية. وهذه البني 
كما تلحظها الاطة الرسمية» تتضمن إنشاء ۱ سداً ۱۷۰ محطة كهرمائية على نهري دجلة والفرات» بدأ العمل 
فيها عام ۱۹۸۱ وينتطر إتمامها بحلول العام ۵ ۲۰۰. 
ASG‏ مشاريع «غاب)») 
المشاريع ال ۱۳ التي تندرج في إطار «غاب» هي Sal‏ 5 


١‏ سد أتاتورك: وهو الحلقة المركزية في مشروع الغاب» وأهم منشآنه وأضخمها. وقد وضع حجر 
الأساس له عام ۱ ودشن في VE‏ تموز/ يوليو ۰۱۹۹۲ مع احطة الكهرمائية التابعة له. وقد حضر حفل 
التدشين مسؤولون من ۲۹ دولة ينها سوريا والكويت والبحرين والأردن وعمان؛ إضافة إلى نحو معة 
ديبلوماسي وجميع آطراف الطيقة السياسية الحاكمة والمعارضة في تر کیا(" . 


يقع سد أتاتورك على نهر الفرات على بعد ۲4 كلم من مدينة بوزوفا و71 كلم من مدينة شانلي أورفة. 
وهو يعد السد الثالث في العالم من حيث حجم قاعدته التي QA‏ م Yale‏ ۶ بعد سد تاربیلا في 
باكستان ١549,9571(‏ مليون م؟) وسد فورت بيك في الولايات التحدة ٩۲(‏ مليون م۳). Thy‏ السد في 
المرتبة الثامنة فى العالم من حيث ارتفاعه OVA‏ رقي المرتبة الخامسة عشرة لجهة حجم الیاه في بحيرة 
(Lew‏ وفي المرتبة الثامنة مرف هة حجم انتاج الطافة الكهربائية. 

وقد أنفق على السد حتى نهاية عام ۱۹۹۱ مبلغ ١١‏ تريليون و۳۰۰ ملیار ليرة ترکیة""* وسيتطلب إنفاق 
بضعة تريليونات أخرى لإنهاء مختلف أقسامه. 

وقد افتتح سد أتاتورك بتأخير بلغ نحو السنة. كذلك تأخر البدء فى إنتاج الطاقة منه لعدم وصول الیاه في 


يلغ عدد العمال الذين شاركوا في بناء السد عام ۸ نحو ۷۰۳۱ Sule‏ ومع اقتراب إتمام الأعمال 
فيه تناقص العدد إلى Sule 7١57‏ وقد سقط فى أثناء فترة تشییده 4۸ قتيلا من عماله» منهم ۲۳ خلال 
حفر الأنفاق» وذلك Gay‏ للأرقام التي أعلنها مدير مشروع إنفاق شانلي أورفه» أونير بیلماز. 

وتنعج امحطلة الكهرمائية التابعة للسد ۲۶۰۰ ميغاواطء أي ثلث الطاقة التي يتوقع أن ينتجها مشروع 
(ley‏ ويبلغ شلد المولدات التور بينبة التابم للمحطة لمأ نية قو اله احد منها « + ۳ slags‏ اطع وستبلغ طاقة 


۱:۱ 


القسم الرابع: التدمية في خخدمة 'اللنابنة 


لير كيلو "bly‏ سنوياً. ٠‏ وقي حال العمل ist? ۳ us‏ ستنتج ۱/۲۳۸ من مجموع الطاقة . في 3 
ومن بحيرة سد أتاتورك ستتدفق المياه عبر نظام أنفاق شانلي أورفه» البالغ عددها إثنان» وهما أكبر لفقي 
مياه في العالم» يمتد کل واحد منهما على مسافة. ١7,4‏ كلم بقطر داحلي يبلغ eV, TY‏ وستبلغ قوة ثدفق 
المياه فيهما بقدر قوة مياه نهر قيزيل ايرماك» الذي aay‏ بكامله داحل تركيا ويصب في البحر الأسود [BA oy‏ 
سیئه نبا وسمسول J sla:‏ ۱۳۵۵ کلم وتمع عليه سدود OAL‏ 
aly‏ معدل تدفق المياه في كل من النفقين ۸ في الساعة. وستروي مياه حد النفقين سهول ESN‏ 
Land‏ تروي میاه الاخر سهول شانلي ]9 ist) cab y‏ الاراضی الخصبة ine‏ التي تمرف بأعالي بلاد ما بين النهاوين» 


وستروي أنفاق شانلي آورفه ما مجموعه ۶ ۷ 2 هكتارا من الاراضی» منها ۵ ۷۲ ۲۲ ۲۳۳ هکتا را تروی 
انسيابياً بالاستفادة. من الجاذبية الأرضية و ۱۶۸۷۶ هکتارا بوساطة المضخات. 


أما الأقسام الأخرى من المشروع الأول الذي يضم سد أتاتورك ومحطته الكهرمائية ونظام أنفاق شانلي 
أورفه فتشمل اقامة: 


محطة شائلي أورفه الكهرمائية بقوة © ميغاواط وبطاقة كهربائية بقوة 4؟١‏ مليون كيلو واط.دءساعة في 
السنة, 


- مشروع ULE‏ آورفه - حران» وسيروي ۱8۷۸۲ هكتاراً. 
- مشروع ماردین - Gly Oe‏ وسيروي ۳۲۸۲۰۸ هکتارات. 
- مشروع سيفيرك حلوان» وسيروي ۱۱۰۱۰۵ هکتارات. 
- مشروع بوزوفاه وسيروي ۰۵۳۰۰ هکتار. 
۲ مشروع فره قايا: وهو محطة تابعة لسد قره قايا على نهر الفرات في قضاء «جوغوش) -وتبلةا فوة 
الخحطة VAs‏ ميغاواط, وتقوم بتولید ¥ مليارات 8 ۵ ملیون کیاو و - ساعة في السئة- nail‏ 


في ام يكل اس ۲ مليون ۳۶ من الخرسانة 


۳ - مشروع فرات الحدود: يشمل هذا الشروع سد بيريجيك ومحطته الكهرمائية» الي لحمل بقرة 
۲ میغاواط وتولد طاقة کهربائية قدرها ۲ ملیار و۱۸ ملیون كيلو واط - ساعة في السنة. 
و - سد قره قاميش ومحطته الكهرمائية التى تعمل بقوة ۱۸۰ میغاواط وتولد طاقة كهربائية قدرها 
۲ ملیون كيلو واط ‏ ساعة في السنة. 


۰۱ ٩ 
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ه ‏ مشروع أدي يامان کاهتا: وهو يضم © محطات كهرمائية و٤‏ سدود ومضخات» وهي تعمل بقوة 
7 ميغاواط. وتولد طاقة كهربائية مقدارها 509 ملايين كيلو واط ‏ ساعة في السنة» وتروي ۷۷۰۹ 


هكتارات . 
٩ -‏ - مشروع أدي يامان ‏ غوکصو - آرابان: يروي الشروع ۷۱۰۹۸ هكتاراً وينتهي العمل فيه عام 
۱ . 


۷- مشروع غازي عینتاب: وهو یتکون من ۳ سدود ومضخات ويروي مساحة ۸٩۰۰۰‏ هکتار من 

الاراضی: 

۸ مشروع دجلة - كرال فيزي: وهو يضم التالى : 
ت سيان ال قيري على نهر دجلة: ومحطته الكهرمائية التي تعمل بقوة A.‏ ميغاواط وتولد طاقة 
كهربائية بمقدار 15 ١‏ مليون كيلو واط ‏ ساعة في السنة, 
- سد دجلة ومحطته الكهرمائية وهي تعمل بقوة ه 1١١‏ میغاه اط وتولد طاقة کهر بائية قدر ها ۲۸ 
مليون كيلو bly‏ - ساعة في السنة. ويروي المشروع مساحة ۱۲۰۸۰ هكتاراً. 

١ مشروع باطمان: يروي الشروع ۳۷۷ هكتاراً من الأراضي؛ فيما تعمل احطة بقوة قدرها م‎ - ٩ 
ملیون كيلو واط - في السنة.‎ LAY میغاواط وتولد طاقة که بائية قدرها‎ 

۰ - مشروع باطمان - سیلوان: وهو يروي ۲۱۳۰۰۰ هکتار من الأراضي الزراعية. آما محطته 
الکهرمائية فتعمل بقوة ۰ ميغاواط وتقوم بتولید طاقة كهربائية قدرها ملیار و ۵۰ ملیون كيلو واط - في 
السنة, 

۱۹ ب مشروع غرزان: يروي ۰۰ ۰ ۰ هكتار من الأراضي وتعمل محطته الكهرمائية بعوة ۵۰ ميغاواط 
وتولد طاقة كهربائية قدرها ۳۱۰ ملیون كيلو واط - ساعة في السنة. 

1 مشروع أبليصو: وهو يضم محطة كهرمائية تعمل بقوة ملیار و ۰ ۲۰ ملیون میغاه اط وتو لد طاقة 
كهربائية قدرها ۳ مليارات و۸۳۰ مليون كيلو واط - ساعة فى السنة. 

5 ۳ - مشروع جزره: ويصم سدا ومحطة كهرمائية تعمل بقوة ۰ ۲ ميغاواط و تو لد طاقة که بائية قدر ها 
مار و۱۰۸ ملايين كيلو واط - ساعة في السنة. كما يلحظ الشروع ري سهل سيلوبي» بحیث تبلغ مساحة 
لاراضي الروية ۳۲۰۰۰ هکتار» إضافة إلى ري ۸٩۰۰۰‏ هکتار من الأراضي بين نصیبین وجزرة وإيديل. 
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الرراعة 


الصناعة 
البناء 


ys معدلل‎ 


YoY 
AYY 
ATA 
55 

1 ۷۱ 


1A 
۳۱۰ 
۲۰ ۰ 
۳" ۱۸ 
۲" يمن‎ 
| 6۲۸۰ ۰ ۰ 


الخاد مات 

عدد السكان 
سكان المدن 
سكان الأرياف 
العمالة 


AYA 
14۹ 
۲۳۹۸ 

YYY hae 


اخصائص الفنية لسك أتاتورك الخصائص الفنية محطهة أتاتورك الكهربائية 


حجم السد | "eye xX‏ العرض م 

معدل التدفق السنوي "eye XY‏ الارتفاع مم 

الحد الأدنى للتخزين × اما الطول لات ام 

حجم التخزین القابل للاستخدام × ام احجم + مره ۲6 مم 

حجم التخزين الكلي "ele x‏ عدد الولدات التوربيئية ۸ 

مساحة البحيرة A‏ کلم" طاقة کل مرلد ۰ ميغاواط 

مساحة حوض التصريف ۲ كلم؟ الطاقة الكلية للمحطة ۰ ميغاواط 

الارتفاع من الأساس ۹م عامل التحميل ۰ في il‏ 

الارتفاع من مجرى النهر 55م | طاقة الانتاج الكهربائية “ye × ۸۰٩‏ كيلو واط/ ساعة ستوياً 

طول الذروة اام عرض الذروة ۱ 

حاصل جهد کل مولد ۱۵,۷۵۰ فولت علو الذروة (عن سطح البحر) ۹م 

الذبذبة ٠١‏ هرتز علو مجری الثهر (عن سطح البحر) ۳۳۲ 

السرعة ‏ ۱۵۰ دورة/ دقيقة لعلو الأدنى للمياه (عن سطح البحر) ۰ 0۲ 

عدد OVS!‏ ۲۶ العلو الأقصى للمیاه (عن سطح البحر) ۲ م 
طاقة کل محول ۰ ره کیلوفولت 


التوتر الداخل - التوتر الحاصل ۱۵,۷۵۰ - ۳۸۰,۰۰۰ فولت 
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ترکیا في الزمن المتحوّل 


التدمية الصلاعية: صناعات متوقعة 
مشتقات القمح: طحين) معكرونة 
قطنيات: حلج» غزل» نسيج» ألبسة 
زيوت غذائية: زيوت deg‏ زيوت مكررة» علف 
منتو جات المواشي : سلخء دباغة» تعليب» جلود» حليب 
مواد البناء: أحجار بنای بلاط وقرمید آنابیب 


صناعات أخرى : طباعة ونشر 


أهم Stegall‏ الزراعية ٠٠٠١(‏ طن) 


۱۹۸ 
\AAY 
۱۰۷۱۸ 
۱۷۷/۱ 
۱۱۱۱ 


۲۰۰ 
۳۲۷۰۲ 
۱۱۲ e, 4 
EVV,A 
۲۲۰ ۵,۹ 
۱ 
LOA 
Ye, 
۳,۱ 
۱/۱۸۱۳ 


١ 5 


0 RASC 


ام 
پم کید و )مب مج 


3 


tere)‏ في لحد مة السياسة 
القسم الرابع: ات / 
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تركيا في الزمن المتحوّل 
رابعاً: إيجابيات مشروع «غاب» 

يختصر سليمان دییریل» الامال التي يعلقها الأتراك على إنجاز مشروع «غاب» بالقول: «إن «غاب» هو رمز 
المعركة المفتوحة مع البطالة والفقر والحرمان». ويذهب طورغوت أوزال رئيس الجمهورية التركية الراحل 
nal‏ مر دللی) معطا المشروع دلالاات تأريحية عند ما قال في کلمته في Patty‏ تذشين سل اتاتورك في ws‏ 
تموز/ يوليو ۱۹۹۲ «إن هذا الإنجاز هو رمز لمواجهة التاريخ الذي شهد هزيتنا امام الغرب» مند تراجعنا آمام 
فيينا إلى الان». ويضع أوزال كامل تركيا في المستقبل عندما قال: (إن القرن الحادي والعشرین» OSL‏ الله 
سيكون FO‏ کیا 

مشروع «غاب»» الذي عرفه دهیریل بأنه لا يخترق الجبال بل العصرء هو أول مشروع تنمية إقليمي في 
تركيا وأحد المشاريع الإقليمية الأكثر تغييراً في العالم» إن كان على المستوى الزراعي والصناعي والطاقة أو 
على مستوى التغييرات الاجتماعية والسياسية. 

من النتائج التي سيترتب عليها إنجاز المشروع بكامله نعدد: 

. مضاعفة الدخل الفردي, 

- إحداث ثورة زراعية عبر مضاعفة إنتاج القطن ۳ مرات والقمح مرتين وكذلك مضاعفة انتاج fla‏ 
احاصیل الزراعية. 

- تحويل جنوب شرق الاناضول إلى مركز للتصدير الزراعي في الشرق الاوسط. 

9 ربط الر قلیم pel‏ الأسود بشبكة طرق بريه وأسعة. 

- توظیف رجال الاعمال استلمارانهم في الاقلیم. 

- إيجاد بنى شتية صحية وتربوية وسکنية وسياحية ومعدنية. 

وسیترتب كذلك على إتجاز «غاب» ایجاد فرص عمل كبيرة )0 ملایین فرصة عمل) للشبان العاطلین عن 
العمل والتخفيفض بالتالي من مشكلة البطالة وجلب الرشاء إلى الإقليم. بت یصل مستو ی موه إلى 
prams‏ ی القسم الغربي من تر كياء فیحد بذلك من مشكلة أخرى تتعاظم يو میا وهي الهجرة من الريف إلى 
المدن من جهة» ومن القسم الشرقي الجنوبي إلى القسم الغربي من تركياء من جهة أخرى. 

ومع أن الکلام على التغیبر الاجتماعي قد یکون مبكراًء فان اللامح الأولى لهذا التغيير بدأت تظهر فى 
الليونة والمرونة Ugh‏ العلاقات بين العشائر واحلاف على مصادر المياه والأراضى. 

وسيؤدي مشروع «غاب» إلى کسر البنية الاقطاعية السائدةع حيث النهضة الصناعية المتوقعة ستحمل 
و لات is‏ علاقات العمل والر نتاج» وسيطرة رأس waits‏ 

قد تعطي بعض الارقام الحالية صورة أفضل لما قد يحدثه مشروع الغاب من تحولات اجتماعية واقتصادية. 
وان مقابلة بين واقع مديئة اسطنبول من حيث الرخاء والتطون وبين واقع مدينة شي ناك اله نو د 

ع J * 2 oe‏ ر CO) UR‏ ينه سير > التي هي موذج 
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للتخلف فى الجنوب الشرقي من الأناضول (حيث سائر المدن والقرى ليست بأفضل حال من شيرناك) تعطینا 
المشهد التالي: 


- يبلغ عدد السيارات لكل ate‏ الاف شخص ۳ في شيرناك مقابل ۷۸۰ في اسطنبول. 

5 يبلغ نصيب کل فرد من استهلاك الکهرباء ۰۳ کیلوواط - ساعة في السنة في شیرنالك مقابل ۲۷۸ 
كيلو واط ‏ ساعة فى اسطنبول. 

- یلغ مجموع الودائع في المصارف ۷۹ ألف ليرة تركية (۱۱ دولارا) للفرد في شيرناك مقابل 
هه ليرة تركية للفرد (ما يقارب re ٦٦1‏ في اسطئبول. 

93 تبلغ حصة کل عشرة الاف شخص من الصحف الباعة في شیرناك 4 صحيفة plas‏ ۱۰۱۶۲ 
نسخة في اسطنبول. 

- يبلغ عدد اشتراكات الهاتف لكل عشرة OW‏ في شيرناك ۱۳۲ اشتراكاً مقابل ۲۳۲۷ اشتراکاً في 
اسطنبول. 


إن «غاب» يهدف إلى محو هذه الصورة احزنة التي تشمل جميع مرافق الحياة في الجنوب الشرقي. 


ويرى وزير الإسكان والتعمير أونور قومبارجي أنه يجب ألا بنظر إلى «غاب» من زاوية الكسب الادي 
فقط» بل إنه مشروع تکاملي لتر كياء وله جوانب سياسية. من ذلك أنه یتضمن الأمل بتنظيم التوترات 
السکانية» لیس بين الطبقات فقطء بل بين العرقين الشرکی والكردي کذلك. وهذا ما آشار إليه أوزال نفسه 
عندما قال إن سد أتاتورك هو رمز لوحدة تركيا وتکاتف Meshal‏ وعندما عدد العلق وجیهی أونال مکاسب 
وغاب) أشار إلى أنه يضعف» بل یحو «الإرهاب الانفصالي) الذي هو المشكلة الاهم التى تواجه تركياء على 
حد Peat‏ ويتفق جميع الأحزاب السياسية التركية على الانعكاسات الإيجابية التى قد يخلقها مشروع 
«(غاب) جهة تخفيف حدة التوتر العرقى الداخلي. 


خامسا: سلبيات مشروع «غاب) 


إن مشروع «غاب»» الذي يستهدف تحويل تركيا إلى «کالیفورنیا جديدة» واستعادة الأيام الخوالى لبلاد ما 
بين النهریی( "۲ قد يواجه صعوبات وتعج منه مشكلات لا تقتصر على الصعيد الى فقط بل قد تشمل 
الدول By gle‏ لتر کیا ایضا. 


fall‏ التركي القائل إن «الشمعة لا تنير محيطها السفلي» ينطبق تماما على مشروع «غاب». فالوجهة التى 
تقول إن البنية التحتية القادرة على الاستفادة من مشروع («غاب» لم تكتمل بعل وغير مهيأة أو جاهزة حتی 
OY‏ لا تعدم من برفضها بدءاً من رئيس الحكومةء الذي ats‏ سد أتاتورك بالسيجارة: (أعطيتم السيجارة ولم 
تعطوا الكبريت. إذا لم يوجد كبريت فلا نفع من السيجارة لأي OMG poe‏ والكبريت هنا ليس سوى البنية 
التحتية من شبكات الأقنية ومعاهد التدريب الهني والأعداد الضرورية من المهندسين والفنيين. ولهذا أعرب 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


دهیریل عن قلقه من prac)‏ في الاستفادة من المشروع داعا إلى الإسراع في العمل واستجماع القوة من 
جدید. 


مع تقدم مشروع «غاب» نحو الاکتمال, تبدأ السائل الفعلية في الظهور. فمع أن الدراسات التي أجرتها 
المؤسسات اختصة حول التربية والتعليم والواصلات والهجرة إلى GAM‏ والسکن وقتوات الري ومیاه الشرب 
والصناعة» خظت جمیعها في مخطط «غاب»؛ فان العطیات التي تکشفها إدارة الشروع تدعو إلى egal‏ 
حيث لا یتوافر سکان محلیون من ذوي الثقافة واسخبرة والمعرفة» ولا تمتلك البلدیات pele‏ مختصة لا في 
اندن ولا في القری» ولا تتوافر البنى التحتية alll‏ كما أنه ليس واضحاًء عند توافر الإنتاج» إلى أين سیسوق 
وكيف. by‏ كل ذلك يقول أحد مسؤولي «غاب» «الزمن ضدناء يجب أن نوقف الزمن وتحوله 
لمصاحتنا)7 , 


يقول الباحث الأميركي دايفيد جودسونَ» إنك AF‏ في جنوب شرق الأناضول أي مشكلة اجتماعية تخطر 
ببالك: الأكر اد» العرب» البطالة» الخوف من الارهاب الهجرة إلى المدنء انفجار السكانء «إنها مكوك من 
الشکلات JS‏ معنى الکلمة»۳؟ إضافة إلى هذه المشكلات يسرد الباحث واقعة تعكس إحدى المشكلات 
التي يواجهها مشروع «غاب»» وهي الذهنية التخلفة للسكان في التعامل مع مسألة علمية «بسیطته. فكيف 
يراد لهم أن يواجهوا مشكلات علمية حديثة تتطلب خبرة وإعداداً وعقلية تحسب بالأجيال لا بسنوات 
لتدریب؟ یذ کر جودسون أن محافظ أورفة ضياء الدين اقبولوت» جمع مخاتير ۱۵۰ قرية» وتحدث إليهم 
أحد الاطباء البیاطرة عن عملية الاکثار من نسل الحيوانات: «إن مشروع «غاب» یضاعف كمية العلف في 
الأراضي الروية. وسیکون ذلك سبباً لتطوير التربية اوانية. ومن أجل النهوض بالتربية الحيوانية من الضرورى 
اللجوء إلى لتلقیح الاصطناعي. لكن بعض الأشخاص يرى ذلك مخالفاً للمعتقدات الدينية والتقاليد. يجب 
أن تقارب الموضوع بصورة عصرية ونجد حلا له. ويجب أن نتحرر من الواقف WLLL‏ المستندة إلى التقاليد. 
وتقع على نسائنا في القرى مسؤولية كبرى في تطوير هذا المشروع. 

ويجب of‏ نقنعهن أولاً بذلك. وبا أن الرجال سيتعاطون أعمالاً cas ctl‏ فإنهن سيتعاطين هذا العمل. ولهذا 
السبب» ولكي يتطور الشروع يجب أن ندرب نساءنا على التلقيح الاصطناعي [للمواشی],(۱۹. 


بعد الاجتماع تحدث الباحث الأمير كي إلى عدد من الخاتير الذين أبلغوه أنه من الخطأ الاعتقاد أنهم 
يستطيعون بالتلقيح الاصطناعي iT‏ الثور إلى بقرة. 


ويتحدث dol‏ مخاتیر القرى» وهو مهندس» عن بعض الجوانب السلبية في مشروع (غاب) قائلا إن 
استعمال الاسمدة الكيميائية يؤدي إلى تائج sul‏ ه سنوات» لكن التربة في السنة السادسة لن تعطي fae‏ 
ويشير إلى عدم كفاية المعرفة حول طريقة استخدام السماد الكيميائي. 

فيما يرى tol‏ ملاك الأر اضي» وهو مختار إحدى القرى أيضاًء أن القضية الاهم هي «إصلاح الاراضی»» 
إذ Of‏ قانون الر صلاح الذي صدر عام ۷۱ ۱ al‏ بقانو ن al‏ عام ۶ وعاد الملا كون من جديد دون 
أرض. يقول: OD‏ اغاب» مشروع جميل وسيجلب الرخاء للمنطقة. لكشا لا نملك أرضاً. وسنتحول إلى مجرد 
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القسم الرابم: التدمية في خدمة السياسة 


اجاوید. عندما یقول | ن «غاب» على ۳ الرأي stl‏ لن يكسر assy i‏ بل سيزيد الهرة بين بين 
الأغنياء والفقراى حيثث إن مشاريع الري الضخمة متا ج إلى رؤوس أموال كبيرة) الامر الذى سيؤدي إلى 
نشوء طبقة أكثر احتكاراً من ملاك الأراضي 


مسألة أخرى» قد ته تثیر علامات استفهام كثبرة هی الإشاعات عن شراء العرب آراض في جنوب شرق 
الاتاضول» غير أن bald‏ ضياء الدين أقبولوت ينغي هذه الشائعات ویقول: لا علم (Gul‏ بهذا الامر. ولا أظن 
أن هناك مسألة اسمها شراء العرب للأراضي. إن المسألة متعلقة يبعضٍ المواطنين الأتراك الذين یتحدئون اللغة 
العربية (أي من del‏ عربي). ومن غير الممكن أن نبيع ولو متراً مربعاً واحداً من أرضنا Og Cale‏ 


لقد کان لرفض Hdl‏ الدولي المساهمة في گویل (غاب)) تأثيره المباشر و في الوضع الاقتصادي التر كي 
الداخلي. فقد اضطرت تركيا | إلى الاعتماد على مواردها الذاتیف كما على كوادرهاء خبراء ومهندسين 
وعمالاء في تنفيذ المشروع, وقد ترتب على ذلك ارتفاع هائل في نسبة التضخم وصلت إلى YO - Vie‏ في 
اة is‏ مطلع العام ۲ .١‏ 


سادسا: dad‏ الكردي في مشروع (غاب) 


يقح مشرو ع (غاب)) كما أسلفناء هي منطقة تقطنها أكثرية كردية وتشهد نزاعات سكانية ودموية بين 
الأكراد ومقاتليهم من ناحية والأتراك وقواتهم الأمنية من ناحية ثانية. وتتفق الأحراب التركية دون استثتاى 
على أن التردي الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق الأناضول هو أحل أهم أسباب تصاعد ما يسمونه 
«الانفصالية الكردية) من جهة والهجرة الكردية من الجنوب الشرقي إلى غرب تركيا من جهة cog tl‏ وما تمثله 
هذه الهجرة من مشکلات اجتماعية في المدن الکبری, وخصوصاً أن سم الوافدين من الفقراء الذين 
يتخذون مکانا لإقامتهم في ضواحي الدن التي ما تابث أن تتحول إلى بر للعنف cde tly‏ لا تعدمها hdl‏ 
لتعحول إلى نزاع كردي - تر کي. وهئا يلاحظ أن المسۇولين الأتراك jaf‏ ون بين القسم الذي یم فيه مشروع 
«غاب» من جنوب شرق الأناضول والمناطق الواقعة إلى الشرق منه» وبالتحديد منطقة «المثلث» الحاذية للحدود 
العراقية ‏ الإيرانية» حیث» بتعبير أوزال؛ المعيشة صعبة وفرص العمل نادرة» وبدلاً من أن يدعو أوزال إلى تعميم 
مشروع «غاب» على تلك المناطق» نجده يشجع سكانها على الهجرة إلى «الغرب الت ركى»» حيث شروط الحياة 
أفضا OY‏ رفي هذا الكلام إشارة ضمنية إلى أن ارتفاع مستوى الحياة هو أحد عوامل تخفيف حدة النعرة 
القومية لدى الأكراد. . وفي إيحاء إلى أن منطقة مشروع «غاب» مقبلة على رخاء اقتصادي واستقرار اجتماعي 
وأمنى وسياسي؛ يدعو رئيس الحكومة» سكان «الثلث» الكردي إلى الهجرة» ON‏ ليس إلى عمق الغرب 
التركي» بل إلى منطقة «غاب»» والاستقرار ON gS‏ 


إن «غاب؛ بأبعاده الزراعية والصناعية والتجارية يوفر Lee‏ القاعدة الضرورية لأحداث تحولات جذرية في 
اجتمع الذي سيد حل طور الصناعة والتصنيع ومشاركة 2 أكبر للنساء يي العمل؛ والتفاعل» بر التبادل 
التجاري» مع مناطق و فثات اجتماعية أخرى ومع الدول Pines‏ إا آن ما أفرز نه التطورات العالمية الأخيرة بعد : 


۵۱ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


تفكك الاتحاد السوفیاتی, هو أن النعرة القومية التي برزت بقوة» لا تعرف حدوداً للفقر أو الغنی» بمعنى أن 
النعرة القرمية عند الشعوب الغنية المتقدمة: ليست بأقل من تلك الموجودة عند الشعوب الفقيرة. والنزاع 
العرقي في تركيا وتشيكوسلوفاكيا وبلجيكا وكيبيك (کندا) يقدم نماذج متفاوتة عن المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي gly UL‏ عرقي واحدة. 


سابعاً: (غاب) إقليميا 


إن أحد الأسباب الأساسية لامتداع البدلك الدولي عن المساهمة في تمويل (غاب) هو أن هذا المشروع كان 
سبباً te‏ لاع إقليمي طرق لاول ٹر کیا وطرفه الثاني سورب والعراق. ركذلك الأمر با بالنسبة | * إلى اليابان التي 


إضافة إلى الأهداف الحلية من وراء مشروع «غاب»» يرى الطرف العربي أن البعث الأول وراء مثل هذا 
المشروع هو استخدام المياه سلاحاً عن طريق قطعها من آونة إلى آخری» كوسيلة ضغط على حكومتي البلدين 
(سوريا والعراق) لكف يد الدعم للمقاتلین الأكراد الذين يتدربون وینطلقون وفقاً للسلطات التر کیت من 
أراضي shy vit‏ المشروع التر كي كذلك في سياق امتلاك أوراق قوة (Ai jl gta‏ وخصوصا مع نمو الدور 
العراقي lal‏ (قبل هزيمته في حرب الخليج الثانية). 


وجاء مشروع الرئيس التركي طورغوت أوزال حول «مياه السلام) الذي يتضمن مد خطي أنابيب إلى 
الشرق الأوسط وصولاً إلى إلى الخليجء مع إمكان استفادة إسرائيل من الخط الغربي منه» ليكشف بعداً آخر من 
أبعاد (عاب)» إذ إن مشروع ola)‏ السللام) a‏ على الدول العربية بيعها مياهاً للشرب من نهری سیحان 
وجيحان الواقعين إلى الشمال الغریی من خليج | سکندرون. ولکن الرفض العربی» السعودي لكلفته البامظت 
والسوری لاستفادة | إسرائيل cae‏ دفع تركيا إلى المضي قدمأ في استکمال مشروع (غاب)) وقطع لياه عن 
العراق وسورياء J!‏ يحيرات السدود المنشأة حديثا. إن قطع المياه هذاء يمكن أن يرى بعض الأوساط العربية 
فيه ضمن أسباب آخری؛ إشارة ضغط للقبول بشروع clad‏ السلام). 


ومع بدء محادثات السلام بين إسرائيل من جهة وسوريا والأردن ولبنان والفلسطيئيين من جهة أخرى في 
ca‏ ۰۱۹۹۱ كان للمسؤولين SM‏ ال ولا سیما رئيس الحكومة سلیمان دهبریل مواقف لافتة تتعلق میاه 
نهري دجلة والفرات» وأشهرها لوغ الصحاة في في الذي عقده سليمان ديميريل في 45 [it‏ یولیو ۱۹٩۲‏ 
وحدث فيه عن حق تركيا الكامل بمياه نهري دجلة والفرات إلى النقطتين اللتين يعبران عندهما الحدود. ولا 
حق لسوريا وللعراق بهذه OV all‏ وفسرت سوريا هذا التصريح, عدا أنه مخالف للأعراف الدولية الخاصة 
بالأنهر العابرة للحدود بأنه محاولة للضغط علیها لتقديم تدازلات في المفاوضات مع إسرائيل. 

إن ما ورد في مور دییریل الصحافي» یکشف أيضاً عن جانب آخر ما تطمح تركيا | الیه وهو مبادلة المياه 
بالنفط. قال ديميريل: «نقول | إن مصادر المياه هي مصادر لتركيا. ومصادر الفط هي مصادر للدولة التي 
ASL‏ نحن لا نقول عن نفطهم: انحن لا حصة فيه. وكذلك الارض. لهم أراضيهم ولنا أراضيئا. ٠‏ ونحن 
لا تقول عن هذه الأراضي أنها مشتر كة في ما بيننا)7 Oe‏ 


۱ 


القسم الرابع: التدمية في لحل مية السياسة 


تقدر المصادر السورية أن كمية المياه التي سترسل إلى سورياء بعد استكمال تركيا مشروع (lb)‏ 
ستخفض بقدار ۰ في dell‏ والتي تصل إلى العراق بمقدار ۸۰ في AM‏ وهذاء كما تشيع الأوساط الغربية) 
سيكون سبباً لاندلاع حرب مياه بين الأطراف المعنية. الا أن هذه الصورة السلبية لواقع العلاقات بين تركيا 
وسوريا والعراق» تخفف منهاء التصريحات والاتفاقيات الثنائية. فتركيا تعهدت باستمرار تمرير ٠٠٠م"‏ في 
الغانية من المياه إلى سوريا والعراق مقابل وقف أنشطة حزب العمال الكردستاني في البقاع وسوريا. وقد رد 
سلیمان ديميريل على السوال عما إذا كان مشروع (غاب) سيفتح الطريق أمام أزمة مياه في الشرق الأوسط 
بالقول: Op‏ «غاب» هو قضية موجودة على الأقل منذ ۲۰ سنة. إن الوحدة الأولى من مشروع «غاب» هي 
سك OLS‏ ولو لم يكن موجوداً لا وجد أي شيء. لقد مرت 5 سئة على البدء به و۱۸ سنة على تدشينه. 
وسد قره قايا مضت عليه VA‏ سنة و" سنوات على تدشينه. وبناء عليه فان سد أتاتورك الذي لم یخلق أزمة 
مياه حتی OV‏ يحبس الياه منذ سنة ونصف السنة. فلماذا سیحدث أزمة في الستقبل. لن توجد GT‏ 


إن ١‏ ارتباط مسألة (ley‏ والمياه Load‏ السياسية التر كية LAs‏ و القضایا ار قليمية لم يعد مدار تساءل» بل 
أصبح حقيقة LAS BAS fe‏ کانت أنقرة تريد الحصول على تنازلات سورية في شان الأكراد أو غيرهم) 
كانت ٠ Mal‏ لهجتها وتهدد بقطع es‏ اوها ما حدث عشية زيارة ر وزير الداخلية nn‏ عصمت 
8 أغسطس من العام em Chane‏ أعقب کل زیا “lal‏ حل يك حول مسائل ال wnat Sh‏ 

إن وضع تركيا مياه دجلة والفرات تحت رقابتها لا یحمل - في رأي الأتراك - إبقاء جيرانها دون cole‏ لکن 
على هؤلاء الجيران أن يدركوا حساسية مسألة «الإرهاب» لدى الرأي العام التركي. 

إن البدیل من الاتفاق هو ol‏ ب» وهذا ليس في مصلحهة أي nd bs‏ فلا الأطراف العربية) وهی توأجه 
اخطر الإسرائيلي» في وارد هلا التفكير ولا تر کيا في وارد دفع المسألة الكردية إلى مستويات wince‏ تلد 

إن القائلين إن ۳ سلام عربي - إسرائيلي یخفف من حدة آزمة المياه بين تركيا وسوریا والعراق» لیسوا 


على حطاً. ولكن الحل الدائم بين العرب والأتراك هو في إقامة تعاون» على قاعدة الروابط والمصالح المشتر AS‏ 
وم أكثرهاء بمعزل عن Yul‏ الأخحرى المسشجدة والطارئة في التاريخ التعديث. 


0۳ 


)1( الجمهورية التركية؛ الديرية العامة للدشر والإعلام. مشروع تنمية جدوب شرق الأناضول (أنقرة: المديرية العامة للنشر والإعلام؛ .)١۹۹۲‏ 


(؟) المصدر نفسه 


)1( حول تفاصيل حفل التدشين أنظر: صحيفة «ترکیاه ۱۹۹۲/۹/۲۵ 
۱ أنظر (عملاق تركيان» تحقيق بقلم إحسان دورت قارديش في صحيفة «حریت». ۱۹۹۲/۷/۲۰ وهو رقم یتناقض مع الرقم الوارد في 


اسفبلة الرسمية وهو 1/اإم. 
)0( الصدر نفسة , 
)1( «حریت» ۱۹۹۲/۷/۲۷ 
cals fy )۷(‏ ۱۹۹۲/۷/۲۰ 
(A)‏ «حریت» ۱۹۹۲/۷/۲۵ 
)4 تتركياي, ۱۹۹۲/۷/۲۲ 
(۱۰) المصدر نفسه 
)11( «حریت۰ ۱۹۹۲/۷/۲۷. 
(VY)‏ («حریت: ۱۹۹۲/۷/۲۰. 
(۱۳) صحيفة «غرن آیدین» ۱۹۹۱/۲/۲۲. 
)١14(‏ الصدر نفسه 
)10( الصدر نفسه 
(15) آنظر: «حریت» ۷ - ۱۹۹۲/۹/۸ 
(۱۷) المصدر نفسه 
(VA)‏ «الحياق», ۱۹۹۲/۵/۲۲ 
)14 وكالة أنباء الأناضول ۱۹۹۳/۷/۲ 
(۲۰) الصدر ثفسه. 
(۲۱) الصدر نفسه, 


)¥( من الأمئلة الصحافية على ذلك القالة التي کتبها المعلق الاسلامي عمر آوزتر OLS‏ في صحيفة «تر cals‏ ۱۹۹۲/۹/۳ والذي يدعو فیها 
إلى إملاء أنقرة شروطها على سوريا والعراق عبر قطع مياه دجلة والفرات عنهما و«عندها سیوافقون» حتى على مشروع أوزال حول «مياه 
السلام», بل إنهم «سیقنعون السعودية كذللك لتحقيق هذا الشروع». 


۱۹۹۲/۸/۱۳ أنظر: «حريت)؛‎ (YY) 


ء ۵ ۱ 


iii aie‏ ب روي ا وو وا اسار 


عاصفة في مياه ال «غاب» (GAP)‏ 


إن وجهتي نظر الطرفين التركي» والعربي (سوريا والعراق) أصبحتا معروفتين إزاء مشكلة مياه الفرات 
و دجلة. 


ترکیا ری آن من حشها الطبيعي الاستفادة من مياهها ولا cee‏ لأحد أن يقرر كيفية استخدام میاه دجلة 
والفرات oY‏ في ذلك مسأ لسیادتها علیهما باعتبارهما نهرین تركيين. في حين تعتبر سوریا والعراق أن النهرين 
هما نهران دوليان وبالتالی لا يحق لتركيا أن تقوم با ترغب من مشاريع مائية عليهما دون التوافق المسبق مع 
الدول الأخرى التى ير فيها النهران. أي أن المسألة ليست «تخصيص» حصة لكل بلد من مياه النهرين بل 
(تقاسم» مشترك لها. وبالطبع ترفض تركيا هذه الوجهة. 


أل وم "a‏ 


في العام ١7‏ تعهّدت تركيا في بروتوكول وقعته مع سوريا على تمرير كمية ١٠٠٠م"‏ في الثانية من مياه 
الفرات إلى سوريا والعراق. ولم تُعرف بعد الأسباب التي حدّدت هذا الرقم ومن الذي أشار به. بعض 
الإخصائيين يقول إن رئيس الحكومة التركية آنذاك طورغوت أوزال هو الذي حدّد الرقم. بل إن رئيس 
الجمهورية الحالى سليمان ديميريل وصفء أثناء رئاسته للحكومة» هذا الرقم بأنه «كيفي». إذ إن رقم ال۰ ۰ دم' 
ينخفض تلقائياً إلى ٠ه‏ 7م" خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر. في حين أن البروتوكول plow‏ على 
تركيا تمرير ۰۰۰م. وهو رقم يستمر إلى حين توقيع اتفاق جديد ونهائي» تضغط سوریا من أجله في حين 
تتريّث تر کیا. 


ولأن سوريا لا تق في أنقرة» فإنها قلقة من عدم مواصلة تركيا قریر كمية اله "per‏ إذا نظرنا من زاوية 
تقنية فلا مخاوف لدى تركيا من توقيع اتفاق مياه. فلا يمكن LS‏ أن تقطع المياه عن سوریا والعراق إلى 
درجة حرمانهما من میاه النهرين. هذا غير مكن Lad‏ ولا جهة التوازنات الدولية. لذا فإن إتفاقاً يتم التفكير به 
جیدا من جانب تركيا سيسفر عن نتائج إيجابية. لكن المشكلة الأمنية التي تعانی منها ت ركيا مع الأكراد راتهام 
سوريا بدعم حزب العمال الكردستاني (673) يحول دون الوصول إلى الاتفاق الائي . فامسؤولون الأتراك 
يرون أنه لا يكن إقناع الرأي العام التركي باتفاق مائی دون حل مشكلة PKK‏ بل | إن أوساطاً كثيرة تريد أن 
تست‌خدم الیاه سلاحاً سیاسیا ضد الدول التى تدعم PKK‏ 


سوريا تعطي» > فى هذا لمجال ضماناً بأنها oy‏ ندعم الا رهاب). بل إنها وقعت حول ذلك اتفاقين آمنیین. 
غير أن ke‏ من ذلك لم يتحقق على الأرض. ثم إن توقيع اتفاق مائي مع سوريا يخرج من يد تركيا نهائيا 
)9 رفه (old‏ 


دمم اعد هذا التحقیق: سادات لانشینبر وغوفین أوزألب (صحيفة «میللیست» تاریخ: ۲ ۳ 4 -ه-5-ل!. شباط/4 .)٩‏ 


0۵ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


العاصي مقابل الفرات 

إزاء احتمال تخفيض كمية ال "ao ٠٠‏ من الفرات» تقوم سورپا پیناء سد علی نهر العاصي. ونهر العاصي 
ينبع من لبنان ویر في سوريا قبل أن يصب في خليج الإسكندرون. قطع میاه العاصي سوف يترتب عليه 
جفاف مليون و۱۹۳ دیکاراً من الأراضي في سهل «عمیق» AMIK‏ ومضاعفة الأوبئة في المنطقة. وسوف 
یستفیدء كما لبنان» كذلك سورياء حتى النهاية؛ من مياه العاصي بهدف الري. وفي هذه الحال لن تتدفق المياه 
هائياً إلى تركيا خلال أشهر الصيف وسیجف تماما حوض النهر. وإذ لن تمرّر سوريا المياه إلى لواء الإسكندرون 
التي تطالب به فإنها توجه رسالة إلى تركيا مفادها: «إذا Cubed‏ مياه الفرات Ub‏ سأقطع مياه العاصي». 


مشروع GAP‏ 
إن GAP‏ هو عامل سيقلب کل الوازین في منطقة تعيش مشکلات كثيرة. وهو أكبر مشروع یتحقق في 
تر کیا منذ تأسيسها. 


مساحة GAP‏ التي تشمل ثماني محافظات» هي أكبر من دول أوروبية كثيرة. وعند إقامه سوف تقارب 
مساحة الزراعة الروية ٠‏ ,۸ مليون هکتار (حوالی ۸۱٩‏ من مساحة الاراضي الروية في تركيا). وسوف يتم 
إنتاج ۱۱۸ مليار كيلوواط/ ساعة» أي ۸۲۲ من الطاقة الهيدروكهربائية لتركيا. والأهم من كل ذلك أنه 
سيجلب «السعادة) إلى إقليم لم تستطع الدولة by‏ أن تقر النظام الذي ترغب فيه. 


يتألف ال «غاب» من ۱۳ مشروعاً على حوض الفرات ودجلة تشمل سدوداً وأقنية مياه وخزانات وغيرها. 
ويلحظ إنشاء ۲۲ سدأ و5١‏ محطة هيدروكهرمائية. أهم هذه الإنشاءات سدًا أتاتورك وقره قايا. وتركيا 
تعطي أهمية كبيرة لهذا المشروع بحيث يصف أحد المسؤولين الأتراك» فروخ أنيك» سذ أتاتورك بأنه السد 
الأسرع إنشاء في العالم» وبأن نفق أورفه هو الأطول في العالم. 


أل ۳ سلبيات وإيجابيات 


تتضاعف Jul‏ الناس من «غاب» مع کل يوم ر. اليوم» النقطة التي ير كزون عليها هي أنه لاح 
للإرهاب». الهدف الحالي GAPS‏ هو دمج منطقة الجنوب الشرقي باقتصاد البلاد. وبذلك ترول القاعدة 
المادية للصدامات ALA‏ 


عند دحول GAP‏ مرحلة العمل يتوقع أن يوفر call ١‏ فرصة عمل is‏ القطاع العام , (غاب» الذي يُرى 
أن وظيفته ستكون cyl‏ سوف يربط الإقليم (جنوب شرق تركيا) بالناطق الأخرى من البلد. 

ولكن مجموعة من الشكوك حول هذا الوضوع ليست غائبة. «غاب» مثلاً سيوفر ۲۵۰ ألف فرصة 
عمل. إثنان في ack‏ من هده الفرص (أي ه الاف شخص) يملكون ۵ ,۲۰/ من اجموع الكلي. حي أن 
۰ من مجالات الإدارة سوف تسيطر على ۱۷,۵ من المجموع الكلي. أي بعبارة أخرى فان الآغوات 
ورژساء العشائر سیکونون اصحاب الاراضي الروية. وهذا سیخلق تفاوتاً اجتماعباً واختلالاً جديداً في 


ده ۱ 


القسم الرابع: التنمية في خدمة السياسة 


التوازنات. وسوف يحتكر أصحاب الأراضي الكبيرة أقنية الري ولن يجد أصحاب الأراضي الصغيرة حتى قناة 
واحدة لري أراضيهم. أي آن (حرب مياه) جديدة سوف تبدا. 


من هده الراو ody‏ یری بعضص العلماء أن (غاب) ن jaw‏ الفائدة ا مر جوة وسيكون مصدرا reece lel‏ 
لكن وزير الإسكان والتعاونيات البروفسور أونور قومبارجي باشي» ليس من هذا الرأي ويقول بأن هذه المسألة 
ليست خاصة بالجنوب الشرقي بل بتركيا ككل ويضيف ail‏ ومن الط ob Sal‏ كل هذه الأموال ستدخل 
إلى جيوب بعض الاشخاص. إن «غاب» سيكون ذا فائدة كبيرة جدا للاقلیم». 


حطر آخر قد يسفر عن تحقيق (غاب) وهو اجدب الذي سینتج عن الري المفرط BY‏ ضي ال قليم. فإذا لم 
يتأسس نظام ريا مراقب في (le)‏ وإذا لم پتز و د الأشخاص الذين سينفدو ن عمليات ry)‏ بالمعلومات 
الکافیت فان الا ستخدام الفرط للري سيودي إلى عقم الميادين الزراعية. 


ويدور الحديث كذلك على بقاع مساحات زراعية دول cola‏ رع (غاب) .ل مار راد في اوق 
يكون سب تقليل کرات المياه وعدم وصولها إلى الأماكن المطلوبة OY‏ أساس شبكة الري في «غاب» سيكون 


قنية الکشونة. ایض ستظطهر مشكلة أخرى ذات dae‏ بالأقنية المكشوفة وهر عدم و جود دراسات كافية 
0 مقدار dom Lo‏ الثباتات المزروعة للمياه. 


وهذه المسألة جدية إلى درجة أن رئيس غرفة المهندسين الزراعيين ماهر غوربیز رأى» في تصريح له في شهر 
کانون الأول/ ديسمبر VAT)‏ ۰)۱ إن حالة sla]‏ التي سترصف في Ole‏ تتطلب مزيداً من النقاش. ويقول [نها 
لا تتلاعم مع العطیات العلمية من أجل إنتاج زراعي بكلفة أقل» وأنه مُدّت أقنية للري بطول ۳۲۵ - ۰۰۰ متر 
في حين كان الطلوب ۱۵۰ - ۱۸۰ متراً نقط. وهذا يدي إلى مزید من التبخر ومن هدر الیاه. 

keg‏ للرئيس العام جمعية الزراعيين الأتراك فان ۸٩۹۵‏ من مساحة الأراضي المروية في تركيا تروی بنظام ري 
مکشوف الامر الذي يسبب هدراً كبيراً للمياه. بحيث أن نصف الياه في هذا النظام الطبق تذهب هباء. وهو 
نظام الري نفسه الذي سيطبق في (غاب) , 

مشكلة أحرى متصلة بأقنية قنية المياه وهي أنها تدشاً بوتيرة بطيقة جدا. وإذا استمر الخال على ما هو عليه فإنه 
يلرم مئة سنة لرنهائها. 


مقابل المشكلات التي يعيشها «غاب» فان سلسلة المكتسبات التي سيحققها المشروع عند إتمامه لا تنتهي: 
- إن الإقليم الذي يرث حضارات قديمة عديدة» سيتحول إلى جنة سياحية. 
8 سو تتأسس من جديد جامعة حدان من أجل دعم القطاع العام واخاص. 
- تُعطى أهمية كبيرة إلى المواصلات الداخلية والخارجية للإقليم وذلك لمواجهة متطلبات حركة نقل 


الإنتاج والمسافرين التى ستتصاعد. الان يجري إنشاء طرقات برية واسعة بين البحر الاسود وإقليم 
(غاب) وبين شائلي أورفه - آضنه هرسين. 


۱0۷ 


تركيا في الزمن المتحؤل 


Lad -‏ ستوسّع شبكة الموصلات الحديدية ويُطوّر كل من مرفاي مرسين والاسکندرون كما توجد 
مشاربع لا نشاء مطارات سحل يده في الإقليم. 
إن بعض الوشرات الاقتصادية للإقليم سوف تصلء بفضل «غاب»» إلى مستوی ترکیا» بل 
باختصار تر کیا فی وصح ير تبط بمستقبل (غاب), ومهما كان الشمن الذي سيد فع فإنه سينتهي . لکن 
تاريخ الانتهاء من المشروع يحمل أهمية كبيرة» لأن الإرهاب الترايد يقتل الامال واحداأ واحدا. 


متي سينتهي ال GaP‏ 

يعيش ال«غاب» الذي بذلت تركيا في سبیله تضحیات کثیرق مشکلات مالية جدية. السبب الاهم لهده 
الشکلات هو أن هذا المشروع LZ‏ عبر إمكانات تركيا الذاتية فقط. والسؤال الذي يتبادر فوراً إلى الذهن: 
«حستاء لكن لاذا؟». ويجيب الوزير قومباراجي باشي: «لو لم نفعل ذلك عبر مواردناء لكانت العقبات 
موجودة من جانب قوى خارجیة). المشكلة الالية الأكبر Shy‏ منها نفق أورفه الذي هو شريان Ble‏ «غاب» 
والذي سيروي سهل he‏ حيث ولاسباب مالية توقفت شركة آق بينار عن العمل. طلبت الشركة من بنك 
التدمية التركي قرضاً. لكن لم Sp‏ البنك بالإيجاب لفترة طويلة. ولكن بدعم من الدولة otf‏ ياعطاء أجور 
للعاملين في النفق. ley‏ هذا لا يحتمل أن ينتهي العمل من النفق قبل صيف ۱۹۹4 مع أن لا قدرة لشعب 
الإقليم على تحمل المزيد من الانتظار. 

إضافة إلى تأثير التوازنات الداخلية على «غاب»» فللتوازنات الخارجية تأثیرها أيضاً. فكلما كانت الخطوات 
تمضي قدما في تنفيذ المشروع كلما ازدادت القضايا التعلقة بالإرهاب وكلما تراجعت العلاقات مع سوريا. 


الاستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة دوغو أرغيل يرى صلة مباشرة بين الارهاب ومسألة المياه. 
یقول: «في اللحظة التي كانت تتبع سياسة لا تريدهاء كانت سوريا تلجأ إلى أساليب إرهابية. و کانت الرسالة 
(من جانب تر (Ls‏ أنه یکن أن ید فعو | lad‏ غالياً. وقد قطعت الاه ثلاث مرات» من أجل إعطاء رسالة). 


تعيش سوريا مخاوف من أن تركيا ستقطع يوماً ما مياه الفرات بالكامل. وقد تفاقمت هذه الخاوف مع 
تنفيذ مشروع «غاب». ومقابل اقتراح سوريا تقاسم مياه الفرات كان جواب تركيا: «مع من أتقاسم الیاه؟ المياه 
ميأهي . وأنا أعطيك بقدر حاجتك). وسوريا التي لن تکفیها قوتها للدخحول في حرب جيوش نظامية مع 
تركياء شرعت بدعم المنظمات المعادية لتركيا. هذه الحقيقة التي عبّر عنها مسؤولون كبار» ضاعفت من 
المشاعر المعادية لسورپا لدی اجتمم التر کي . 

من الصعوبة بمكان أن تتنازل تركيا في هذا الوضوع GN‏ جبهة موحدة تظهر بوجه تركيا. العالم العربي 
يستعدٌ لاتخاذ موقف مشترك ضد تركياء بل يقال إن إسرائيل تعطي دعماً لهذه الجبهة. في مور «المياه 
كعنصر تنمية وتعاون في الشرق الاوسط» الذي عُقد في أنقرة بين 4 و۸ تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۹۳ دعا 
خبراء إسرائيليون تركيا إلى تمرير مزيد من المياه إلى سوريا. 


مهم ۱ 


القسم الرابع؛ التنمية في خدمة السياسة 


تر کیا التي تختلف مع هؤلاء طرحت اقتراح مشروع مياه السلام کرد على ذلك» وهو مشروع سیجعل من 
تركيا أكثر قوة في الشرق الاوسط من her‏ كما سيؤمن لتركيا (عطاء المياه مقابل ثمن وليس ORL‏ 


مشروع میاه السلام 


م من ن صل 1 لر هي حجم jus‏ اليومي لنهري سيحان وجيحان: إلى دول في الشرق ۳ 

الخط الأول طوله ۲۰6۰ كيلو xa‏ | ویصل إلى السعودية والثانی بطول ۰ کلم ويصل إلى دول 
الخليج. وفي حال تحقق هذا المشروع فان مياه الشرب لكل دول الشرق الأوسط ستكون تحت إشراف تركيا. 
ومثل هذه القوة لا تملكها حتى الدولة العظمى الوحيدة في العالم أي الولايات المتحدة. 

إن مشرو ع آنابیب السلام كفکرة» مشرو غ ميل هش . لکن عندما Joo‏ أن اسطنبول لعي ش از مة میاه 
وكهرباء دائمة نتساءل عن واقعية هذه المشروع. عدا ذلك فإن العقبات الخارجية أمامه كثيرة: 

أولا إن ن إسرائيل قلقة من وصول الیاه إليها عبر أراض عر بية و تر پل أن 7 تشتری آلیاه عبر البحر من خرانات 
میاه مانافغات is‏ محلیج أنتاليا التي هي في طور الانتهاء. 

عدا ذلك فان العرب يعارضون وصول الیاه إلى إسرائيل. ثم إن العرب يرفضون خیار أنابيب السلام GY‏ 
يضع أمنهم Jl‏ بيد تر AS‏ 

كما أن الحاجات الائية للمنطقة تظهر في قطاعي الزراعة والصناعة» في حين أن مشروع أنابيب السلام 
يتجه إلى مياه الشفة. وهذه الدول ليست بحاجة إلى مياه بهذا القدر من النوعية. وإضافة لكل ذلك توجد 

الإمارات العربية لا تنظر بحرارة إلى المشروع إذ تجده Lal‏ الثمن وبالتالي لن تشارك به. 

شر BROWN ROOT aS”‏ لام ریا قذرت عام ۰۱۹۸۷ كلفة 2 الکعب من میاه الخط الغربي لأنابيب 

وزير الطاقة ah‏ والموأرد لدولة الإمارات حامد العویس وجد في خریف ۳ ١ ٩‏ أن .هذه الارقام عالية 


جدا SU,‏ إن Ade‏ مياه pull‏ رخص ه مرات. الامارات العربية ودول الخليج is‏ تؤمن LN‏ من 
حاجانها من محطات تحلية میاه البحر. وقد أنفقت des‏ ملیار دو لار على ه ‏ محطة لتحلية میاه البحر. وبهذه 


الأموال كان من الممكن pee‏ ۵ مشاريع أناييب سلام ولیس مشرو عا و احدا, 


إيران ودمياه CUE!‏ 
إيران التي تتابع محاولات تركيا لزيادة نفوذها فى المنطقة عبر أنابيب السلام لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد 
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تركيا في الزمن التحوّل 


عرضت إيران مشروع میاه یعرف باسم (میاه MOLY‏ وهو عبارة عن خط أنابيب طوله 6٠٠‏ كلم ويمتد من 
نهر قارون إلى قطر ويكلفة تقدر ب۱۳ مليار دولار. ولكن الموقف السعودي السلبي من هذا المشروع قد يؤثر 
على تنفیله. 

أيضأء aa‏ تقض السعودية في مصاف الدول التى لا تريد أن ترى تر كيا سك بورقة المياه. فهى تنفق مليارات 
الد, لارات على مبحطات حلية میاه البحر وعلى استخراج المياه الجوفية من أجل الري. لكن المصادر الجوفية 
سوف تدضب حلال سنوات وتکون الاراضي أمام حطر لتملح والتصخخر. 


باحتصار لا تريد أية دولة أن تر تبط بعر كيا في مسألة المياه. ذا على مشروع أنابيب السلام أن ینتظر الصورة 
التي ست سو عليها مشاريع التعاون المشترك الأخرى في الشرق الأوسط. 


إن الأسباب التي تجعل نظرة العرب سلبية إلى مشروع أنابيب السلام تكمن في: 
١‏ عدم وضوح ما إذا كانت المياه كافية لتركيا في المستقبل. 
1 _ الفهم الخاطيء للمشروع. 


لقد بدأت Glen‏ الظهور طروحات تشكك في وجود فائض مائي لدی تر کیا» خحاصة إذا قورنت 
الموارد المائية بنسبة عدد السكان وازديادهم. إن حاجات المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول وأزمير في ازدياد 
مستمر. إن الازدياد المطرد فى عدد سكان المدن على حساب الريف يجعل نسبة استهلاك المياه أكثر ارتفاعاً. 
والارقام نشير إلى أن الانسان الحديث يستهلك من المياه ۰ ضعف ما يستهلكه الإنسان الذي يعيش في 
ظروف متخلفة. وعلى هذا تستهلك منطقة بحر إيجه وسواحل البحر التوسط والمناطق السياحية الأخرى 
كميات مضاعفة Las”‏ من المياه عن مناطق تر کیا الأخرى في حين أن معظم الصادر المائية الهامة توجد فى 
جنوب شرق الأناضول حيث يعيش عشر السكان فقط. 


لذا لا يُرى مقنعاً أن تيباع المياه إلى التارج في حين تبقى مناطق عديدة داحل تركيا محرومة من الیاه. 

Last,‏ بدأ حول ضرورة Le‏ أنابيب میاه من سيحان وجيحان لا إلى الخارج بل إلى مناطق غرب تر كيا. 

Ul‏ بالنسبة إلى السبب الثاني من نظرة العرب السلبية للمشروع فهو أنه يحمل مخاطر ازدياد النفوذ التر کي 

في منطقة الشرق الأوسط. ويشكو المسؤولون الأتراك من الفهم الخاطىء للمشروع. وإذ يقولون إنهم لن 

یتر كوا العرب دون مياه , الا أنهم لا يقدرون جيدأً هذا الوضع. فالشكوك تتعاظم لدى العرب من ني ag‏ تر كيا 

استعخدام مشروع a Lil‏ السام كما مشر غاب سلاحاً سیاسیا؛ ۳ سوريا دور أساسيا في nd‏ هد 
(سوریپا تقدم الدعم سب العمال الکردستانی فلنقطع المياه عنها وإذا لم ترتدع فلنضربها بالقنابل4. 
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القسم الرابع: التئمية في خدهة السياسة 
مشروع قره پالتشین: من «میاه السلام» إلى «سلام المياه) 


إن مشروع أنابيب السلام؛ هدو في وضع يستحيل TS‏ إذ يرتبط ذلك day‏ حوالی عشر دول وهذا غير 
متو فرع ويمكن القو co‏ الان على الأقلء أنه سقط 

ولکن» ما دامت الوارد الماثية هي بيد تركياء وما دامت مشكلة الیاه لم تجد بعد حلاً لها فان تركيا بصدد 
إعداد مشاریم جل ید , 

نائب شب رئيسة الحكومة» ورئيس الحزب الشعبي الاجتماعي الديموقراطي (SHP)‏ مراد قره يالتشين» اعد 
مشروعا من مرحلتون من أجل تشكيل سياسة زراعية مشتركة في الشرق الأوسط. 

يركز مشروع يالتشين على مشكلة استخدام cold‏ أكثر بکثیر من تقاسمه وهو أكثر شمولية من مشروع 

إن الموافقة على مفهوم الاستخدام المثمر للمياه» يقول قره يالتشين» يجعلنا نطلق على هذه الفكرة ‏ 
للشروع اسم (سلام الیاه) وهو يتألف من ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: انعقاد مؤتمر للمیاه والزراعة في الشرق الاوسط أواخر 4 ۱۹۹ أو ۱۹۹۰ تشارك فيه تركيا 
وسوریا والعراق» والدول الاخری الرتبطة بالوضوع. 

المرحلة الثانیة: تشکیل مركز معلومات واتصالات بين هذه الدول حول موضوع الیاه. 

المرحلة الثاللة: حصول الدول على کمیات المياه اللازمة tag‏ محاجانها الزراعية. 

و یر US‏ قره يالعشين أن المصدر الأساسي للسلام أو الارهاب is‏ الشرق الأوسط هر في O gla‏ متکیء على 
الميأه وكمثال على ذلك اتفاقیة الفحم التي كانت الطريق إلى الا حاد الأوروبي. 


و یضیف قره یالدشین: «إن السیاسات الزراعية الشتر كة» وسياسات الطاقة الشتر AS‏ وسياسات البيئة 
الشتر AS‏ ومناخ السلام الشترك يمكن أن Goh‏ إلى سوق شرف أو سطية مشت WS‏ ومو الذي آسمیه: «سلام 
الیاه». إن تركياء بوضعها في المنطقة وبإمكاناتها وبمستواها التطور» تستطيع أن تلعب دوراً مد كأ للبدء في 
مثل هذه العملیة). 


بترول العرب ومیاه الله 


إن ما قد يثير صدامات في الشرق الأوسط ليس النفط بل الیاه. وتركيا يشتد حولها الطوق. من جهة 
aki‏ ی اسطنیول بالیاه) ومن جهه كأنية تنادي سوريا. 


إن دول المنطقة لا تملك مياهاً تعتمد في ريّها على الأقنية المكشوفة والقناطرء ما يسبب في تبخر وهار 
صف كمية المياه. 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


إن ال GAP‏ الذي غير وسیغیر أشياء كثيرة في لمنطقة» إذ سيجلب الغنى والقوة للداخل الت ركي» سیقلل 
من كمية المياه التي نغرر إلى خارج اخدود. 

في المدى الطويل» ستقوم تركيا با هو أكثر من «غاب». وبسبب الاحتياجات احلية سوف تستفيد من 
الأنهار التي تصب في خلیج البصرة. وهذا واقع لا مغر منه. 

الث ر كي عنده cole‏ والعربي يملك نفطاً. أول ما بخطر على البال هو القايضة لکن العرب لا برضون بذلك 
ویقولون: «مل ستقایضون بترول العربي بياه الله؟». 

في الختام» إن «فتیل قنبلة الیاه» في حالة تفجر ولا أحد یعرف طول هذا الفتیل. فاما أن تجعل الیاه تر LS‏ 
االقوة الاعظم» في الشرق الاوسط أو تكون سبباً حرب إقليمية. 

آراء بعض المسؤولين والاختصاصيين حول «غاب) 

وزير التعاونيات والإسكان التركي البروفسور أونور قومبارجي باشي: قد يتم تخفيض ال۵۰۰م" 

سؤال: في أي اجالات تعانون من أكبر المشكلات في مشروع غاب الذي يقع ضمن مسؤوليات 
وزارتكم؟ 

جواب: بالنسبة I‏ إن نفق أورفة الآن مهم جداً. إن سد أتاتورك في حكم النتهي. ونفق أورفة قد أنجر 
بنسبة ©5/. كان يجب أن تتدفق المياه من الوحدة الأولى من الأنفاق في شهر أيار/ مايو ۱۹۹۳ لكن شركة 
لأونال أقبينار» أوقفت العمل. من الصعب أن ينتهي العمل في أيار/ مايو 4 ۱۹۹. توجد ضائقة مالية عند 
المتعهد. لكن لن تظهر مشكلة مرتبطة بنفق أورفة لاحقاً. 

سؤال: هل يضع ال«غاب» جيراننا في وضع مائي صعب؟ 

جواب: لا يمكن الحديث عن شيء اسمه ترك سوريا بدون مياه. bil‏ نعطي OM‏ ۸۵۰۰" (فی الثانية). هذه 
الكمية قد تتخفض في المستقبل. في هذا الاتجاه قدلا يحصل تطور. نحن لا نقوم با قد يضع ler‏ في 
مازق مائی. 
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البروفسور ماهر قایناق» مسوول سابق في الاستخبارات التركية: 
سژال: هل يجب أن تستخدم ترکیا میاهها سلاحاً سیاسیا؟ 


جواپ : إنني شد استخدام لميأة کسلاح سياسي. ae‏ أن نوزم تر ol A LS‏ بعبو ره عادلة على | Added‏ 
و یعس ان تذهب للتعاو ن المشتر ك مج الدول الا قليمية. 


إن الحدود السياسية لا يمكن أن ON‏ في كل مرحلة هي الحدود الاقتصادية نفسها. هنا الحديث هو على 
اللو د الاقتصادية يحب أن یتو ضحم ذلك جیدا, 


۲ 


القسم رابع التدمية ف شيدمة السياسة 


سؤال: برأيك هل يوجد رابط بين المياه والإرهاب؟ 


جو اب: is]‏ لا أظن أن سوريا تدعم الإرهاب. لا نه من غير الممكن أن تتبع سوريا سياسة تزعزع الاستقرار 
في نركيا. إن عدم الاستقرار والاضطراب في تركيا هو عمل دول كبيرة لا دول صغيرة. 


wale‏ هل As‏ مشروع آنابیب السلام واقعياً؟ 


جواب: إنني لا أجد واقعیاً مشروعا يمتد إلى السعودية. لكن أرى من الواقعية إيجاد مشاريع تضمن توزيع 
میاه الفرات ودجلة على المنطقة. 


البروفسور الد كتور يوكسيل إينان» عضو الهيغة التعليمية جامعة (غازي) 

سژال: ما هو وضع الفر ات من زاو dy‏ القانون الدولي؟ 

جوا : نهر الفر ات هو فی وضع ol SI‏ العاپرة للحدود. أول وليقة yf‏ فیه مرتبطة بالميأه العابرة للحدود 
uote‏ مبادىء ذلك فى الادة BL‏ من میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدولء التي أقرته الجمعية العامة 
للدم السحدة عام ۱۹۷4. وفقاً لهذا القرار فإن لكل دولة الاستفادة بالطريقة التي ترغب من الصادر الطبيعية 
ذات الصلة المشتركة مع دولة أخرى شرط ألا تسبب ضرراً للمصالح الشروعة للدولة الأخرى. وتبعاً لذلك 
یتحتم على الدول التى تريد الاستفادة أن تتعاون فى تبادل العلومات والشورة مع الدول الاخری العنية. وهذه 
المشورة لها طابع تقني ists‏ صرف ولا يأني معنی ix]‏ الاذن من دول الصت. 


سؤال: ما هو موقف جيراننا إزاء هذا التطبيق الدولي؟ 


جواب: إن جيراننا الجنوبيين» سوريا والعراق» هم في موقف يعاكس التطبيق الدولی الذ كور وقد ری 
احاولات التي بذلت لدى المؤسسات الدولية عند بناء سد كيبان. 

ونتيجة لهذه احاولات» تعهدت تركيا عام ١57‏ للمؤسسات الالية أثناء ملء السد بتمرير كمية محددة 
من المياه لكي تستطيع (تر کیا) الحصول على قرض بقيمة 4۰ مليون دولار. والتعهد نفسه تحقق ola‏ بناء سد 
قره كايا. أما بالنسبة GAPS‏ فالأمر مختلف كلية. إذ إن العالم العربي تضامن ضد تركيا ولا سيما اثناء بناء 
سد أتاتورك وحال دون حصول تركيا على قروض من المؤسسات الالية العالمية. 


سؤال: هل (ASS‏ كمية مياه التى تمررها تركيا إلى جيرانها الجنوبيين؟ 


مجو اب : علی الرغم من آن LAY‏ من میاه الفرات تنبع في تركيا فان مطالب جير اننا غير محقة. حتى كمية 
“aoe‏ من الیاه تعني ۰ من میاه الفرات. قناعتي أن تركيا بتمریرها هذه الکمية من الیاه الان EB‏ هي 
لفتة هامة جداً لصالح جیراننا الجنوبيين. لکن رسالة ترکیا هذه لم یستطیعوا فهمها. 


۳۱۳ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


سؤال: ما هو رأيك باستخدام المياه كسلاح سياسي؟ 

جواب: لست إلى جانب استخدام المياه كسلاح في الشرق الأوسط والعالم. إذا مضينا لاستخدام all‏ 
سلاحاً ضد جيراننا الجنوبيين» فانما نکون قد bast‏ أحقية الدعايات التى يقوم بها العالم العربي ضد تركيا على 
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البروفسور دوغو أرغيل» الأستاذ في جامعة أنقرة 

سؤال: هل ترى الموقف التركي من مسألة استخدام دجلة والفرات مصيباً؟ 

جواب: إن بلاد ما بين النهرين هي أحد المراكز الحضارية الأساسية وهی نتاج دجلة والفرات. 

نحن لا نفكر كثيراً فى ذلك. هذه الیاه لنا بقدر ما هير عابرة للحدود. من الضروري ألا نغفل عن ذلك. 
إذا سألت العرب فانها مياه عربية. لأنه لا وجود لهذه الدول بدون هذه الیاه. 

سؤال: هل يمكن أن يتحقق مشروع مخل مشروع میاه السلاه؟ 

جواب: إن المدن الكبيرة في تركياء كما الأراضي الزراعية» هي بدون مياه. يعني أن المسألة مسألة تنظيم 
سيئ إلى آخر درجة. لهذا السبب فان مشروع مياه السلام ليس مقنعاً. الاجانب يقولون: «عندكم مياه ولكن 


لا تنظرون إلى احتياجاتكم. فكيف تقومون بمثل هذا المشروء؟). نحن لا ننقل المياه إلى مجالات حياتنا. نحن 
أمة موت حت أكوام الثفایات. 


إن مشرو ع أنابيب السلام لم pew‏ في وقته وهو مشرو ع تصعف الدول من زاو ية ایدیو لو جید. المشروع 

اليوم غير قابل للتحقيق. عندما يعم الاستقرار في الشرق الاوسط وتنتقل الدول للتعاون المشترك بنوایا حسنت 
بن % و 

مراد فره بالتشين» wed bi‏ رئيس الکو مة التر iS‏ ورئیس زب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي SHP‏ 

سژال: هل تری أنه توجد فعلا مشكلة میاه بين ترکیا وجیرانها؟ أم أن بعض الأوساط تصطنع هذه 
المسألة؟ 

جواب: لا توجد مسألة ناشعة عن استخدام الموارد المائية بين تركيا وجيرانها. لكن توجد في الشرق 
الا وسط مشكلة ناتجة عن عدم استخدام التكنولوجيا المناسبة للمياة. الآن توجد مشكلة مياه حقيقية في الشرق 
الأوسط. ما هو مطلوب القيام به هو تخطيط استخدام المياه في هذه المنطقة. الهدف الأساسي يجب أن 
يكون هذا. وفي اعوام الالفين سوف تصبح مشكلة استخدام الیاه أكثر تأزماً. ونرى» لحل هذه المشكلةء ast‏ 
من لث مراحل: اجتماع دول الشرق الا وسط في آواجر ۱۹٩۶‏ أو ج ٩ ٩‏ ۱ ولتركيا أن تبادر إلى هدع 
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الفسم الرابع: التنمية في خدمة السياسة 

الدعوة. نم في الم سحلة الثانيةع تأمبيس شبكة تبادل glee‏ مات حول موضوع استخدام الميأة والزراعة. رفي 

سژال: هل مشروع میاه السلام وافعي؟ 

جواب: هذا الشروع كان بحثاً عن حل بنيات طيبة لمشكلة الیاه في الشرق الأوسط. وهو اقتراح طرح في 
حضم المناقشات حول أزمة المياه ووجد دعماً. مشروع مياه السلام هدف إلى تقاسم المياه فقط. وهذا برأبي 
غير كافي OY‏ المشكلة ليست كذلك. المشكلة اليوم وفي المستقبل هی استخدام دول الشرق الاوسط لوارد 

9 سيب استعخدام ا مياه بصورة ye‏ فی الزراعت فان الطلوب القيام Ago‏ پر که في الوقت تسه 
ily‏ الطاقة والزراعة والمياه رفي فثرة ميحددة. 

سؤال: هل يجب أن تستخدم تركيا المياه كسلاح سياسي؟ وإذا استخدمته ما هي النتائج التي قد 
تترتب على ذلك؟ 


جواب: تركيا لم تستخدم حتى اليوم المياه سلاحاً ولن تستخدمها. ولا أرى من الصواب القيام بذلك. 
ییقی أنه لا مياه عندنا بصورة كبيرة جداًء ولا إمكانات لاستخدامها كما نتمنی. 


۱10 


الاقتصاد التركى خلال سبعين عا 


في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر ۲۳ احتفلت تركيا بذكرى مرور سبعين عاما 
إعلان اجمهورية. وهو اليوم الذي يعتبره الاتراك العيد الوطني. 

قامت الجمهورية التركية على آنقاض أمبراطورية عثمانية منهارة» لا حول لها ولا صناعة ولا تجارة. و 
سبعين ble‏ تحولت تركياء في أواخر الثمانينات وأوائل التسعینات إلى بلد يقدّم نفسه «غوذجاً» ail‏ 
وسياسياً إلى «الجيران» والأبعد قليلاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبلقان. وساهم الصراع ال 
الإسرائيلي؛ والحرب الأهلية في cob)‏ وإصلاحات طورغوت أوزال الاقتصادية» ثم تفكك EY‏ السو 
في تكتيل عوامل قوة أساسية للاتتصاد التركي الذيء في تمثله المعايير الغربية في الإنتاج» استطاع أن ي 
حطوة من دائرة العالم الثالث. وكان يمكن للتقدم الاقتصادي التركي أن يحقق مستويات AST‏ تطوراً في 
تحررت تركيا من جملة مشكلات وظواهر أعاقت بالتأكيد طموحات قادتها. في مقدمة هذه العوامل التو 
العرقية الداخلية بين الأكراد والأتراك؛ التضخم السكاني الهائل» النزعة العسكرية المقيدة للحر 
والديمؤقراطية والتي سادت الجمهورية منذ تأسيسهاء وما زالت ga‏ الآن. 

بعد سبعين عاماً على تأسيسهاء تجد الجمهورية التركية نفسها فى نقطة وسط وعلى مسافة واحدة 
احتمالات التقدم. ومواكبة آفاق القرن الواحد والعشرین» أو احتمالات المراوحة والسقوط فى دوامة الا 
والاستنزاف الدائم لواردها ومواجهة أخطار جدية محدقة بالكيان والنظام والشعب. 72 

بعد سبعين عامأء قد تبدو المقارنة الاقتصادية بين بدايات الجمهورية والآن» غير واقعية» نظراً لطول الم 
الزمنية من جهة» والتطور العلمي الكبير في العقود الثلاثة الأخيرة. ولكن الأرقام؛ التي نشرت بمناسبة الذ > 
السبعين لإعلان الجمهورية» تعكس مدى الديناميكية التي عرفتها مختلف القطاعات الاقتصادية ولا م 
خلال السنوات الأخيرة وهو الحافز الذي أغرى الرئيس الراحل أوزال وآخرين إطلاق شعارات كبيرة . 
حول دور تر کیا وموقعها على الساحة الدولية في الأعوام والعقود المقبلة. 

وما لا شك ag‏ أن ثقة الأتراك في اقتصاد بلادهم واقتناعهم بالقدرة على دخول داثرة المنافسة مع ۶ 
اقتصادية غربية کبيرة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانياء يعبر عنها أصدق تعبير خطوة انضمامهم إلى الو- 


الجمركية مع اممجموعة الأوروبية في مطلع العام 7 . وهي الوحدة التي ستطرح على الاقتصاد الت ركي. 
سیما القطاع الصناعي قیه ) obit‏ المنافسة مح الونتاج الصناعى الأوروبى. 


مؤشرات الاقتصاد التركي خلال ۷۰ عاماً 
التجار ة انار جية 


تضاعف حجم التجارة النارجية منذ ۱۹۲۳ إلى OM‏ ۳ مرة. وکان حجم التجارة عام ۲۳ 
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القتسم الرابع: التنمية في سدمة السياسة 


5 مليون دولار. في حين بلغ نهاية ۱۹۹۲ ۳۷,۵ مليار دولار. وارتفعت الواردات بمعدل ۲۱۳ مرة 


الدولار 


ارتفع سعر الدولار الأميركي بالمقارنة مع الليرة التركية خلال ۷۰ عاماً ۷۷۰۰ مرة. كان سعر صرف 
الدولار عام ۱۹۲۳ ۱,۱۷ ليرة. في حين بلغ هذا السعر في خريف ۱۹۹۳ حوالى 4 ١‏ ألف ليرة. (وفي ربيع 
۰۲ حوالي ۷۰ الف ليرة) 

ssh‏ العثماني كما حدد في لوزان عام ۳ 85 ١‏ مليونا و lll‏ و + ٩۱‏ ليرات ذهبية. وقد 
see ۸ At, ۵ ۷۰, Oe ae i“‏ ره لا تر کد جاناً ما ورثيه تر كيا عن الدولة العثمانية فان 
وصل في أواخر yaar‏ 0 1 لیر دولار (وفي ربيع ۱۹۹۲ حوالي ۷۰ مليار دولار). أي ا أنه تضاعف 
حوالی ۵ ۵ ۱ مرة. وقد بلغت خصة الفرد الواحد من الدين الخارجي عام ۰ \ A‏ دولارا وصلت عام 
١ ۳‏ إلى ألف دولار. 


التضخم 

حافظت أسعار مواد الجملة على مستوی واحد لها طوال ١9‏ عاماً في بداية العهد الجمهوري وما لبشت في 
۳ سنوات of‏ هبطت gla‏ وذلك أعوام ١9144‏ وه94١‏ و۱۹۰۰. وما عدا ذلك فان التضخم كان 
موجوداً بصورة دائمة بل إنه وصل عامي ١5147‏ و۱۹۸۰ إلى ثلاثة أرقام. وفي نهاية العام ۱۹۹۲ بلغت نسبة 
التضخم AV‏ وفي نهاية أيلول/ سبتمبر IA, ۱٩۹٩۹۳‏ وفي ٩ ۵ ۵ sl‏ ۱ حوالي o.‏ في المكة. 
السكان 

بلغ عدد سکان ترکیا عام ۱۹۲۷ ۱۳,۲ مليوناء ارتفع عام ۰ إلى ۲۰,۹ مليوناً. ثم قفز عام ۱۹۸۵ 


إلى ٩‏ , « ۵ مليوناً وعام ۰ إلى 55,4 مليوناً. ويتوقع أن يرتفع عدد السکان في العام ۲۰۰۰ إلى -حوالى 
سبعين مايوناً. 


بين عامی ۱۹۲۷ و۱۹۳ ارتفع عدد السكان بنسبة ١١,؟/.‏ وتراجعت النسبة بین ۱۹٤۰‏ و155١‏ إلى 
۱۰ وبين عامی ه95١‏ و950١‏ ارتفعت النسبة إی ۲,۸۰ cy‏ ۱۹۸۰ - ۱۹۸۵ بلغ المتوسط 
السنوي للزيادة السکانية حوالی ۲,4۹/. في سین بلغت هذه النسبة بین NANG‏ و۱۹۹۰ ۲,۷./. 
ad‏ “ 
200 تريليون ی 
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تركيا في الزمن المتحوّل 


عدد الشركات 
ارتفع عدد الشركات المؤسسة من ۲۰۳ عام ١9517‏ إلى ۱۷۹۶۲ شركة عام .١1594١‏ 


وفي الأشهر التسعة الأولى من العام ۱۹۹۳ بلغ ote‏ الشركات المسجلة ۳۲۹۰۲ برأسمال قدره ٩‏ 
تريليون ۶ ۰ |[ ملیار ليرة. 


بلغت مسا حة الأراضي الزراعية المستغلة عام ١514/١‏ ۱۳,۹ مليون هكتار ارتفعت عام ۱۹۹۲ إلى > ۲ 
مليون هكتار. 
إنتاج القمح 

بلغ حجم إنتاج القمح عام ۱۹ ملیو نا و۷۰۲ آلف طن. وفی العام ۱۹ بلغ ۱۹,۳ مليون طن.. 

بلغ إنتاج اللحوم عام ١975‏ حوالى ۵۷,۵ الف طن. بینما بلغ عام ۱۹۹۲ مليوناً و۱۷۳ ألف طن. 
الترا کتورات 

بلغ عدد التراكتورات الزراعية النتجة عام ۱۹۵۲ ۱۳۱ تراكتوراً. وارتفع عام ۱۹۹۱ إلى ۰۶۳۷۹ ۶ 
ترا كتورا. 

ارتفع إنتاج تركيا من الكهرباء من ۳۹۹,۹ مليون كيلوواط ‏ ساعة عام ١44٠‏ إلى Vo‏ مليار کیلوواط — 
ساعة عام ؟1551. 
الطرقات 

بلغ مجموع طول الطرقات العبدة عام ١3517‏ ۵۸84۱ كيلومتراً. وفي العام ۱۹۹۲ ارتفع إى 
۷ کیلومترا. 

وفي العام ۳ كان طول الخطوط ا-حديدية ۳۷۵۲ كيلومتراً. وفی العام ۱۱ بلغ الطول A۹‏ 
كيلومتراً. ۰ 


إنتاج السيارات والأوتويسات 


كان عدد السيارات المتسيحة اعم ا ١‏ امه ١ ١‏ سيارة. “ العام ۱ ١‏ 3 العدد SATE, ne‏ 
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إنتاح الفحم اخجري 

بلغ هذا الانتاج عام ۱٩۲۳‏ 504,4 آلف طن وفي العام ۱۹۹۱ بلغ مليونين و۷۰۱ ألف طن. 
إنتاج البترول 

بلغ إنتاج البترول عام ۱۹۵۵ ۱۷۸,۵ ألف طن وفي العام ۱۹۹۲ ارتفع إلى 4,۲۸۱ مليون طن. 
المدخول السياحي 


بلغت إيرادات السياحة التر AS‏ عام ١551‏ حوالى ۷,٦‏ مليون دولار وفي العام 5١‏ بلغت ۲,۲ مليار 
دو لار. وفي العام ۳ كان يتوقع أن تبلغ هذه الإيرادات ه مليارات دولار. 


جدول رقم ۱ 
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جدول رقم ۳ 


جمهورية ترکیا بالارقام 


الخبر رکلغ) ۱۹۳۳ ۸ قروش ۱۹۹۳ ۰ ليرة 

الجبدة (MS)‏ ۱۳۳ 1 فرشا yaar‏ ۰ ألف ليرة 

إنتاج القمح (طن) ۱۹۲۵ ۵ ملیونا ۱۹۹۲ ۰ مایون طن 

إتتاج اللحم (طن) yarn‏ ۷۰ الا ۱۹۹ ۳ سملیون طن 
| الترااکتورات lal ۱۳۷۰ ۱۹۹ (ey‏ ۱۹۹۱ 4 آلاف 

إنتاج الکهرباء (كيلوواط - ساعت) ۱۹۰ ۹ مليوناً ۱۹ ٥‏ ملياراً 

السيارات (عدد) ayy‏ ۷ آلاف ۱۹۱ 4 مليوناً 

إنتاج الفحم (ألف/ طن) ayy‏ ۶ 4 ألقاً ۱۹۹ ۱ مليوناً 

إنتاج النفط (ألف/ طن) ۱۹9۵ VA.‏ الا ۱۹۹۲ ۱ مليوناً 

ایرادات السياحة (ملیون دولار) ۱۹۳ ۲ مليوناً ۱۹۳ ه مليارات 


Ty‏ ملیونً ۲ ملیوناً 


cole Lol!‏ المرروعة (هكتار) 


۱۷۰ 


Kent gag Shoei هح‎ dS الوحدة الجمر‎ 


سوف يتحتم على تركيا أن تنتظر سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل» لتری ما | إذا كان ابتهاجها في التوقيع 
على اتفاقية الوحدة اجمركية مع «الإتحاد الأوروبي) الذي جرى في السادس من آذار/ مارس ۱۹۹۵ ودخوله 

> التنفيذ في ۷۱ ۱ في مبحله. ذلك أن معظم الخبراء الاقتصاديين الأتراك يجمعون على أن هذه 
الاتتفاقية «-خطوة و في اجهول) نظراً نعدام الدراسات الشاملة والدقيقة حول فوائدها وأضرارها على الاقتصاد 
لتر كي. .م إن nen‏ الذي وعدت أنقره بدفعه cla}‏ إسقاط 5 حق استخدام الفيتو ضد الاتفاقية, لم تعرف 
بعد حدوده الكاملة» والذي قد یکون «بامظا» ولا يستحق کل تلك العاناة الستمرة منذ ۱۹۲۳ في Al‏ 
هدف العضوية الکاملة في النادي الاورویی. 


یطرح انضمام تركيا إلى الوحدة الجمركية ال ورويية العديد من القضایا على الصعید الدانعلي كما على 
صعيد موقعها ودورها الإقليميين وفي العالم. ومع أن أمام تركيا خیارات متعددة آعری (منظمة التعاون 
الاقتصادي للبحر الاسود؛ العالم لتر 6s‏ العالم الر سلامی) إلا أنه في عالم يزداد انقساماً بين دول متقدمة 
ودول متخلفة» يبدو «الثيار الأوروبي» الأكثر عقلانية بين الخيارات المتاحة. 


ماذا ستجلب الوحدة الجمركية من فوائد لتر کیا؟ 


تفرض قوانين الوحدة الجمركية إلغاء الرسوم اجمركية ين دول الاتماد الأوروبيء le‏ سيژدي إلى انخفاض 
أسعار اجات الاوروبية wre‏ السيارات والأدوات المنرلية الأكثر جو دة ورخصا في الاسواق التر AS‏ 
وهو الأمر الذي سيرم الصناعيين الأتراك على تخفیض أسعار منتجاتهم. وفي كل ذلك سيكون المستهلك 
التر كي المستفيد الأكبر. 


كذلك ستنخفض أسعار الا لات والأجهزة التي تتطلبها الاستشمارات LL‏ جية في تركياء ما يشكل دفعاً 
هاماً جدا لها. إذ سيلجاً المستثمرون اليأبانيون والأوروبيون إلى اعتماد تركياء ذات قوة العمل الرحيصة قاعدة 
لإنتاج صناعاتهم الموججهة إلى أسواق آسیا الوسطى والشرق الاوسط وأوروبا (بالدسبة لليابان). وستستفيد 
تركيا بالتالی من تدفق الاستثمارات الخارجية من جهة ومن استخدام العمالة التركية في هذه المشاريع» مأ 
سیخفف AS jon‏ من مشكلة البطالة. 


وإذ سیضمن فتح امحدود؛ تسهیل انتقال التكنولوجيا الاوروية المتطورة والضرورية لرفع مستویات الانتاج 
والخدمات في تركياء فإن من أهم الفوائد التي ستترتب على الوحدة الجم aS‏ أفضلية بيع النتجات التركية 
إلى دول الإتحاد الأوروبي؛ بالنسبة إلى الدول الأخرى Lb‏ ولا سيما دول الشرق الاقصی. وسيكون الرابح 
xs‏ من هذه الميزة» قطاع النسيج والألبسة الجاهرة الذي يتصف بجودته ورخحصه خاصة إذ أد ركنا أن 
۳,۲ في المة من صادرات تركيا تعود لهذا القطاع وبعوائد تقدّر بخمسة مليارات دولار سنوياً. ولو لم تكن 
الوحدة الجمركية لكان حيار أوروبا الاستيراد من دول جنوب شرق أسيا التى تتفوق منافسة على تركيا بالنسبة 
إلى الألبسة الجاهزة؛ إذ هي أرخص وتتصف بالجودة. وعلى سبیل SU‏ تبلغ أجرة ساعة العامل التركي في 
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قطاع النسیج ۳ دولارء بینما هي في أندوئيسيا :"ره دولار. وتقل الا جرة ۱ في الصین والهند وبا کستان 
عن ذللك. | اد الم aS‏ ست بطم geal‏ والأليسة الجاهزة في تركيا من منافسة مله في ارت 
الاقصی. 
إلى ذلك ستتمکن ترکیا من الاستفادة» على دفعات» من مساعدات آورويية مقررة وستقز وتقدّر بحوالی 
۲ ۳ ملیارات دولار. وهذه نقطة تعلق تركيا عليها آهمية لتعویض Fld‏ التوقعة في بعض التطاعات 
ولعطویر وتتمية قطاعات أخرى. وفي هذا الجال یطالب إيمري غونينساي» کبیر مستشاري رئيسة الحكومة 
طانسه تشیللر ووزیر الخارجية (بين آذار و حزیران ۱۹۹۳۲ بان تقوم أوروبا تجاه تر کیا با قامت به الولايات 
المتحدة تجاه المكسيك وهو تقدم الساعدات الالية دفعة واحدة» لا على دفعات؛ ما يعيد الثقة إلى السوق 
کی وريحدٌ من ارتفاع نسبة التضخم علما أن أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية المكسيكية الأخيرة» برأي 
خبیر أمي ركي ) > هو فقدان الثقة بالسلطة السياسية. ولعله الشبه الشترك الوحید مع الازمة الاقتصادية في تر AS‏ 


في المقابل» فإن أولى النتائج السلبية التي ستواجهها تركيا من جراء الوحدة الجمركية مع (الإتحاد الأوروبي] 
هو الارتفاع احتمل في نسبة البعالة. و قد آشارت معظم التقاریر الاقتصادية التر كية أن هه في dahl‏ من المصائع 
الصغيرة وه في المئة من الصانع التوسطة و۳ في المئة من الصانع الكبيرة» لن تکون قادرة على النافسة مع 
دول الاتحاد الأوروبي» بسبب النقص التکنولوجي» وتخلف البنية التحتية والإدارية» والكلفة الالية العالية. إن 
إضطرار حوالی نصف الصانم للتوقف عن الانتاج يعني تسریح عشرات الالاف من العمال وتفاقم مشكلة 
البطالة ol‏ كانت قد تعذّت في السنة الاضية ال ۱۰ في الحة. ولا تخفی الانعکاسات السلبية لهذا التطور 
على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. ولن تتردد أحزاب المعارضة ولا سیما حزب دالرفاه» 
(الإسلامي)ء في استغلال التوترات الاچتماعية لإضعاف الحكومةء ونجيير النقمة لصالحها. لکن عدم قدرة 
عدد كبير من الصانع على النافسة قد یکون حافزاً لتجميع نفسها في شرکات أو مصانع کبيرة. أما على 
صعيد القطاعات فسیکون قطاع الحديد والفولاذ وتالياً السيارات» الا کثر تأثراً بالوحدة الجمركية لعدم قدرته 
على المنافسة مع الصناعات الاوروبية. 


وستؤثر الوحدة GS abl‏ حاصة في المرحلة الأولى» على استقرار الأسعان الأمر الذي سينعكس ازدياداً 
في نسبة التضخم. كما أن قوة المنافسة التركية» على المدى الطويل؛ قد تخف» في ؛ بعض اجالات» في حال 
عدم و صول احفزات التر كيه للاستثمار إلى الستوی الذى dia‏ دول الا حاد الأوروبي. 


كما أن إلغاء الرسوم امحمر LS‏ مع دول الاحاد الأوروبي: وتطبيق تر كيا التعرفة patel‏ كية الأوروبية نفسها 
على الدول الأحرى» سيفقدها Mes‏ سنوی يقارب الثلاثة مليارات دولار. 


٠‏ وأعل من أهم سلبيات الوحدة الجمركية» هو أن تركيا ليست هل aes‏ مدر ف لاد للدي 
سيما فيمأ يتعلق بالقرارات المصاة بالدول العالمية eal‏ الهامة بالدسية إلى تر کیا. وهذه at‏ بالات 
ستكون بات کید موضع انتقاد وأبتزاز, للحكومة من قبل المعارضة التي تعتبر SUS‏ انتقاصأ من استقلالية القرار 
الوطني؛ ومعهوم السيادة. 


۱۷ 


القسم الر أبع : التنمية في خدمة السياسة 


وبين إيجابيات الوحدة الجمركية وبين سلبیاتها على الوضم الا soles‏ - لا جتماعي ٠‏ في الداحل» استرعی 
coli VI‏ خلال المرحلة التي سبقت التوصل إلى الاتفاق» تحوّل المفاوضات بشأنه | إلى مبارزة بين تر كيا وإحدى 
دول الإتحاد لأوروبيء أي الیو نان» phi‏ الخلاف التركي - اليوناني» | إعلامياً على جوهر الموضوع أي oJ‏ حدة 
الجمركية. ويبدو أن Lidl‏ قادت» بنجاح ملحوظ عملية ابتزاز لانقرة إلى درجة قد SH‏ الوعود التي قطعتها 
الأخيرة على الوضع ابيوستراتيجي لتركيا. 


فمن المعروف أن عقدتي الخلاف الأساسيتين بين تركيا واليونان هما: قبرص والتزاع حول منطقة ایجه 
بحرا وجواً boy‏ قارياً. وما آلت إليه احادثات يعتبر انتصاراً Lage‏ لليونان. فعلى صعيد المسألة القبرصية 

ضمنت أثينا موافقة SFY!‏ الأوروبي علی الشروع في العام ۱۹1 في مباحثات مع (جمهورية تبرص» 
للانضمام إلى عضویته. وقد تحدّث الرتحاد لاوروي عن قبرص دون تمييز بين واقع يوناني وأخخر تركي قائمين 
على أراضيها. وانضمام قبرص إلى الإتحاد الأوروبي سیکون انضماما لقبرص المعترف بها دوليآء والممثلة حال 
بالجانب اليوناني من القبارصة» لكن مع كامل أراضي الجزيرة. وهذه يعني أن أنقرة تنازلت مرتين بشأن قبرص: 
الأولى عندما لم تعارض بدء محادثات ne‏ القبرصي إلى الاتحاد الأوروبي» والثانية» عند إشارة بيان 
الإتحاد الأوروبي إلى «جمهورية قبرص» غير النقسمة والعترف بها في القرارات الدولية وفي ذلك إسقاط 
«حق) القبارصة الأتراك المشاركة في احادثات التي ستجري لاحقاً بين نيقوسيا والإتحاد الأوروبي. . وفي ذلك 
كله تخل عن اتفاقیات زوریخ و لندن التي تنص على عدم | إمكانية أية طائفة في قبرص الانضمام إلى ut‏ 
مومس دولية لا تکون ترکیا والیونان عضوین فیها في الوقت نفسه. وهذا الامر ينطبق على «الإتحاد 
الأوروبي) الذي يضم في عضويته OG gl‏ دون تركيا. وإذا لم تنشأ ra‏ عراقيل تر كية لاحقة 9 فبرص في 
طريقها لتكون جمهورية يونانية «يتمتع» أتراكها بواقع كونهم مجرد أقلية لها حقوق معينة ليس إلا. ويبدو أن 
تركيا وقعت في الفح الذي صب لها. فبعد أيام على توقيع إتفاقية الوحدة AS abl‏ أعلن وزير خارجية تركيا 
مراد قره يالتشين أنه إذا لم تحل قضية قبرص قبل انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي فان تر کیا ستضم قبرص 
الشمالية. فما كان من وزير خارجية فرنساء التي ترأس الآن الاتحاد الاورویی» الا أن اعتبر هذه التصريحات 
(متناقضة) مع الشرعية الدولية مشدّدا على وحدة قبرص. 


إن التنازلات التركية بشأن القضية القبرصية» ستثير دون شك ردود فعل داخل تركيا لن تقتصر على 
الا سلامیین» بل تشمل كذللك القوميين) وهم اثر وجميعهم يعتبرون أن تشیلار «باعت) قضية دفعوا دمأ غالياً 
في مبیلها من العام 4 ۱۹۷. ومع ذلك يمكن القول إن السألة القبرصية قد بدأت مسيرة الحل» وإن لیس 
واضحاً بعد کیف»› ويتأكد ذلك» إذا علمنا أن واشنطن لعبت وراء الکوالیس دورا مركزياً في | إقناع أنقرة 
بالتنازل عن مواقفها إزاء قبرص» مقابل رفع sl‏ الفيتو على انضمام تركيا للوحدة الجمركية. وفي حال 
انضمت («جمهورية فبرص) | إلى ال ماد الاوروبی» يمكن لأثينا أن تفتخر بوجود حليف قوي لها داخل الاشحادء 
ole‏ لتركيا. ومذا أيضاً إنجاز يوناني على حساب تركيا. 


أما السبة إلى التزاع حول منطقة إيجه» فالعلومات الواردة من أنقرة تشير إلى أن أثيناء استطاعت» Liat‏ 
الحصول على «وعد) ol,‏ تنظر تر کيا پايجابية أكثر إلى مطلب اليونان | إحالة التبراع حول ) يجه إلى محكمة 
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العدل الدولية في لاهاي» وهو ما كانت تعارضه تركياء OY‏ الحكم الذي ستصدره المحكمة قد يكون لصالح 
اليونان. إن توقيع الوحدة الجمركية حال دون مضي العلاقات بين تركيا واليونان إلى مزيد من التوتر» خحاصة أن 
5 کیا هددت» في حال استمرار الفيتو اليوناني» بمنع السفن اليونانية من تحميل بضائع من الموانىء الت CAS‏ 
ومنع رجال الدين اليوانيين من القدوم إلى SF‏ لأداء طقوس دينية» واعادة فرض الفيزا على الزائرين اليو نانيين 
إلى تركيا والتی كان اوزال قد قد آلغاها عام ۸ كما هددت ترکیا daly‏ دعمها لمقدونيا وآلبانیا. 


لقد اشترط البرلان الأوروبي للموافقة على الوحدة الجمركية» نحسين تركيا سجلها في مجال حقوق 
الإنسان و إدخال تعدیلات على بعض الواد الدستورية المقيدة للحریات. ٠‏ ومع أن التعد SL‏ التي ها ou‏ 
التر کي في صيف و حر ی ۵۰ لم تكن جذرية» إلا أن رغبة الأوروبيين في تقوية موقع طانسو تشيلار في 
الا نتخابات النيابية العامة في ٤‏ ۲ کانون الأول ۵۰ وعدم رؤية 2 تر کیا تنجر | إلى موقع معارض للغربء دقح 
ou JI‏ الأوروبي ل tg ely‏ شرو طه السابقة والتصویت لصالح انضمام تر كيا إلى الوحدة اجمر AS‏ في ۱ 
a‏ الأول ۵ ٩ ٩‏ ۱ أي قبل عشرة أيام فقط من هو عد الانتخابات النيابية مأ اعتبر Seg)‏ مباشراً) في 
شؤون تر كيا الداخحلية. وهي calla YI‏ التي حسرتها تشيللر لصالح حزب الرفاه الإسلامي. 


مع ذلك» وعلى لرغم من (القيم < غير المشت ر AS‏ مضی الإتحاد الأوروبي إلى وحدة جمركية مع ASF‏ 
وهله الخطوة ليست منفصلة عن متطلبات النظام العالمي اسجدید. حاصة بعد اعتبار الأمين العام خلف شمال 
الأطلسي الاسلام والح AS‏ الاصولية هي الخطر الأساسي أماء arses‏ وفی هذا الا طار شرع الولف في 
سياسة احتواء ومواجهة لهذا «الخطر)؛ فبادر إلى إجراء م محادثات مع دول شمال أفريقيا. . ومن هنا الرغبة في 
عدم جر تركيا إلى مواقع ST‏ عدائية للغرب» الذي غض النظر عن تحركات روسيا في القوقازه ولم يردع 
العدوان الصریی طوال آربم سئوات فى البو سنة؛ ولم یعژض خسائر تركيا بسبب حرب الخليج» ويسائد 
انفصال آکراد العراق. وهذه كلها تطورات أضعفت الدور التركي في محيطه الإقليمي. . من هنا تحر کت 
واشنطن كما لدی أنقرة كذلك لدی أثنا لرفع الفيتو على دخول تركيا الوحدة الم AS‏ وفي إشارة إلى دور 
تر کیا في مواجهة الاصو لیین؛ داخلها Te,‏ الشرق الأوسطع كان مساعد وزير الدفاع الأمي ركي جوزيف نياى 
یصح قبل ثلاثة آشهر فقط من أن (تر كيا اليوم أكثر أهمية لنا ما كانت عليه أياء الحرب الباردة. oday‏ الأهمية 
ليست نانحة فقط عن موقعها اجیوسیاسی» بل لنظامها الديموقراطي العلماني). 


لکن» لا يمكن لتركيا أن تتوقع لاحقا مزیداً من المخطوات التي تقدبها من أوروبا. فما قاله المستشار الألماني 
الراحل فيلي برانت لسفير تر کیا فى بون أونور أويمين من أن (الدین عقبة كبيرة) أمام انضمام تر کیا لأوروباء 
وما قاله الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور من أن (أوروبا مسیحیة)» ليسا سوى تموذجين ON bs‏ 
بوضوح إلى أن اتفاقية الوحدة الجمر BS‏ مع الإتحاد الأوروبي هي أقصى ما يمكن أن تصل | لبه تركيا في 
(مسارها الأوروبي). و ما a) Ad‏ أن تر کیا قل دقعت مقابل خحطوة (أخيرة)) مجهولَة Ans)‏ م ۳۹۹ باهظلاً 
ines‏ والفاتورة بالتأكيد لن تقف عند هذا الحد. 


۱۷ 


۱۷۵ 


السود في تركما: معطیات وأرقاه وأسماء 


في العام Al 2١55‏ الك الأراغوني فردیناند والملكة القشتالية إيزابيل استرداد إسبانيا من المسلمين. في 
تلك السنة استسلمت إمارة غرناطة للقوات المسيحية؛ وشرعت إسبانيا بحملة تطهير البلاد كما من المسلمينء 
كذلك من اليهود الذین خیرتهم بين تغبير دينهم أو الغادرة. القسم الأكبر من اليهود قرر yi‏ يغامر ویجازف 
باه النفی» وبالتالى ارتضی الارتداد عن يهوديته واعتناق المسيحية. Ll‏ الذين حافظوا بصورة سرية على 
ديدهم» مع التظاهر باعتناق المسيحية» فقد قضی قسم کبیر منهم على ید محا کم التفتیش الكاثوليكية القدسة. 


Ll‏ الذين (Lbs‏ الموت يهوداء على أن يعيشوا مسیحیین, وعددهم يقارب ال. ۰ ألف» فقد قرروا الهجرة 
مع مأ تحمله هذه من مخاطر الطرقات والنهب على يد القراصنة أو الموت جوعا أو Ley‏ . وفی النهاية وصل 
عدد كبير منهم إلى ! إيطاليا والبلقان» Ul‏ من وصل إلى تر كيا فقد جاوز المثة ألف يهودي. ٠‏ وفي العام ۲ ۰۱۸ 

في الد کری ol‏ 4۰ للهجرة من [سبانیا» کتب احد الشعراء الیهود: (من بقي twee‏ بدينهع دحل اسطنبول) 
ai‏ | عارپا و کان باستطاعة الهاجرین آن یسمعواه في اول مرة: : «أنتم مهأجرون! Sul‏ وسهلا)). 

عندما قدم اليهود الأسبان إلى الدولة العثمانية كانت هذه قد أنهت مرحلة التأسيس ودخخلت مرحلة التوسع 
والارتقاء. ويرى المؤرخون ليهود تركيا أن الرصيد الأهم الذي حمله معهم يهرد إسبانياء بعد أن خسروا 
رواتهم» كان العلم والمعرفة. إذ كانوا أصحاب مهن ویتعاطون الصناعة والتجارة» وذوي خبرة في صناعة 
لسلاح. LE‏ هؤلاء بخبراتهم الدولة العشمانية poly‏ نوعية قوية» لا سيما على صعید الطباعة واياکت 
حيث دخلت أول مطبعة إلى الأراضي العشمانية بعد ۵۰ سنة فقط على ظهور مطبعة غوتنبرغ. 

إن معرفة اليهود باللغات الغريية ومیلهم للتجارة وخبرتهم في شؤون الال والصيرفة وصلاتهم بالدول 
الأخرى» أتاح لهم فرصة تسلم وظائف عدة في الدولة في مرحلة كانت تشهد تطوير العلاقات مع الدول 
الأوروبية. 

وسط هذا المناخ من الایجابيف بدأ اليهود حیاتهم في دولة العثمانيق» بحيث اعتبر القرن السادس عشرء 
«الحقبة الذهبية) من تاريخ اليهود في تر كيا. في هذا القرن» وفیما كان هرد في اُوروبا یقاسون مختلف أنواع 
الاضطهاد والقمع» > كان يهود الدولة العثمانية» يعرفون ححياة مختلفة lie‏ من التسامح والعطاء وفرها لهم 
امسلمون. 


WY 


تركيا في الزمن المتحوّل 


في هذه المرحلة» حرج من بين اليهود من لعب أدواراً بارزة في ale‏ الدولة العثمانية. ومن هؤلاء «ياسيف 
ناسی» وهو من موالید البرتغال ومن عائلة يهودية ارتذت عن دينها واعتنقت المسيحية. وقبل أن يدخل فى 
حدمة الدولة العثمانية كان ياسيف ناسي يعرف باسم «دون جوان ميغيز) وب: تعاطی الأعمال المالية iB pally‏ 
وملك شركات تجخارة بحرية. لذا كان صاحب ثروة ضخمة له اعتباره في الأوساط السياسية الاورو بية. 
واستنادا لوثائق موشیه هامون رئيس أطباء السلطان فإن ميغيز قدم إلى اسطنبول عام ١5414‏ واتخل اسم 
یاسیف ناسي. وکان بفضل الشرکات التي یلکها والعلاقات التي أسسها في أوروباء يؤمن للسلطنة العشمانية 
معلومات (استخباراتیه»» ويشارك فى اجتماع «الدیوان» بصفة (مستشار) حيث يقدم تقارير عن الوضع المالى 
والاقتصادي للدول الاوره بیف وعن تشكيلاتها العسكرية ونظمها الحربية. 


وقد نانس يهود اسطنبول الصدر الاعظم والوزراء من حيث فخامة منازلهم. وكانوا یدیرون نشاطات في 
حوالى ۲۰ مهنة مختلفت و محولوا إلى همزة وصل بين فات اجتمع» با يشبه الطبقة الوسطی الیوم. 

ومع بلاء تراجم دور الارتقاء العشماني؛ بدأت ایض مر Alem‏ العد العكسي ya‏ 3 اليهودي في السلطبءة 
العثمانية وذلك في مطلع القرن السابع. عشرء نخاصة بعد . ظهور حر کات A)‏ 2( يهودية تدعو إلى هجرة 
اليهود إلى الأرض الموعودة في فلسطين ما انعکس نود ترا على العلاقات العثمانية اليهوديةء بل إن بعض 
السلاطن ما الثالث» قال: وما الذي محال فیما لو قطعت رژوس جمیم ھۇلاء؟). 


يعاودوا bts‏ 1 في nate‏ القرن 0 

| إذا نظرنا إلى لقرن لثامن عشره فان جد أنه بن أصل د ه آلاف عائلة : يهودية في أزمير؛ كانت ۵۰۰ عائلة 
والبائعيت ind‏ بل إن ا-حاخحامين و کانوا يعيشون «في ظل فقر مدقم ومزمن). 

من أشباب التردي في وضع الیهود العشمانیین تصاعد النفوذ الأرمني .في الدولة على حساب المواقع 
اليهودية في الاقتصاد والإدارة: 

في العام VATS‏ ومع بداية Age‏ («العنظیمات) أصبح لليهود, الذين کانوا SL‏ رأسء فيادة جديدة 3 dale‏ 

إبراهام دو کاموندو. وكان . مشابة (رو تشیلد الشرق) مصر فيا غا جدا وسعى لتقوية مواقع جماعته هي مواجهة 
(اللويي الأرمني). 


وقد لعب اليهود دورا هاماً في حركة «الاتحاد التركي» بحيث لم يكن فیها بعد عام :۰۸ ۰ من هو عیر. 
a #3 "1‏ سوى اهود كما أن bate‏ ین لعبوا آدوارا بارزة في حركة ا الشثات) في 


بعل تأسیس اجمهورية all‏ كية اعترفت. معاهدة وزان بحقوق وامتيازات الأقايات a‏ بقیت في تر کیا 
ومنها الأقلية المهودية. إلا أن هله الصلة المتجددة cr‏ الیهه د. والأثراك .انیت لیس الدعاية الصهيونية وها 


AMA 


القسم الامس: يهود اتراك أم أتراك يهود؟ 


تلا ذلك من فرض «ضريبة الوجود). وهي ضريبة تطال جميع دافعي الضرائب. لا أن الأسماء شجلت تبعا 
لانتماءاتها الدينية. وبلغت النسبة المفروضة على المسلمين 5./ وعلى اليهود ۱۰/. وقد اضطرت هذه الضريبة 
معظم اليهود لبيع ما يملكون لتسديدهاء وانتهی الأمر بهم إلى الإفلاس. أما من تمتع عن الدفع فقد أرسل إلى 
معسكر اعتقال مر BEE‏ «عشق قاله». hans‏ تلقى اليهود فى تر کیا ضرية لم شھدوا مولا لها من قبل 


ee.‏ یت عام 2 ۱۹۶ ضريبة آلوجود. لکن آثارها استمرت على اجتمع اليهودي في 
إلى الدولة الجديدة. . ومن 97 ۰ ألفأ كانوا عام ۱٩۲۷‏ لم يبق في eld‏ الأربعينات أكثر من ۰ taf‏ 


إن من تبقى من اليهود في تركيا في العهد الجمهوري» وحتى تأسيس إسرائيل» اتجه للقيام باستشمارات 
صناعية» بحيث كان لهم عام ۱۹4۲ اليد الطولى فى صناعات القماش والكاوتشوك والجوارب الفخمة 
والحرير والمظلات والجزمات والدباغة. وكان لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية؛ شركة بواحر في اسطنبول و۱۲ 
فبركة -حرير في بورصة. وكانت هذه جميعاً تعتمل مالیا على مؤسسة «احلف اليهودي العالمي) التي قدمست 
مساعدات هامة لدعم وضع اليهود المادي والمعنوي في العالم. 


بعد تأسيس دولة إسرائيل» وبالضبط بين عامي ۱۹۵۰ - ۱۹۸۰ كان اليهود الأتراك يحضصّرون أنفسهم. 
في كل dad‏ لحمل محفظة على الكتف والهجرة إلى إسرائيل. لذا لم يقومواء خلال هذه الفترة باستشمارات 
هامة. ومع ذلك كان ۸۰/ من قطاع النسيج في تركيا في السبعينات بيدهم. 


ضريبة الوجود السالفة الذكرء حدت من قيام اليهود باستثمارات «ثابتة غير منقولة) ا تركياء وتوجهوا إلى 
استثمار أموالهم في قطاعات «متحركة منقولة). إلا أن ذلك لم يحل دون کون بعض الأسماء اليهودية» رائدة 
العدید من الصناعات والمؤسسات والقطاعات. من تلك الاسماء برثار ناحوم الذی بدا العمل في مجمو AS‏ 
«قوتش) عام ۱۹46 وکان رائد صناعة السیارات في ترکیا. ‏ وکذلك البير بيلين الذي أسس شركة یاسم 
كيميانيك عام ۰۱۹۵ وکان رائد الصناعات الكيميائية. كذلك كان ظهور قطاع OEY‏ بفضل ایزیدور 
باروخ الذي امتلك أول شركة إعلان أسسها فرنسي في تركيا عام ۱۹۰۸ وکانت لسنوات طويلة شركة 
الا ore‏ الوحيدة في البلد» وما زال إلى الان يُظهر تأثیر ه. كما يعتبر إيلى أجيمان oly‏ الإعلان التركي»» الذي 
أدخل الأساليب الحديثة في الإعلان» ويملك شركة «ماناجانس» التي تعتبر cel‏ الشر کات الا علانية. 


كذلك أسس الاحوان فيتالي وألبير هاکو مؤسسة «هاكو» للألبسة الجاهزة وتنافس في جودتها النتجات 
الغربية. أما جاد عمبرغيرء فله ۸۸۰ من السوق الداخلية لشفرات Perma - Sharp‏ التي يصدر إنتاجها إلى 
جميع أنحاء العالم. 

يتحدث jo}‏ أعضاء الطائفة اليهودية في تر LS‏ عن وضعها الیرم بالقول laste OL‏ بقدر بب.۲ laf‏ بینهم 
ألفان من أصحاب الثروات الذين يضاهون أغنياء أوروبا. sb‏ جانب أسماء معروفة جيداً للرأي العام التركي 
مثل: جاك قمحي واسحاق الأتون وفيتالي هاکی فان عدداً ST‏ بكثير يعمل بعيداً عن الاضواء. ما الأفراد 
الاخرون فانهم ینتمون إلى طبقة وسطی تتعاطی التجارة والطباعة واحاماة والصيدلة وما شابه من مهن. ویقطن 


۷۹ 


تركيا في الزمن التحزل 


معظم هؤلاء في أحياء «غیرت تبه) و« کورتولوش) وه‌شيشاي» واغوزنبه» في اسطنبول» كما یوجد حو حولی 
(Songs ۱۰۰۰ ۰۰‏ من «الفقراء) یدینون باستمرار حياتهم إلى دعم الطائفة ویعیشون في أحياء شيش فانه 
وبلاط وفینیز. 

في الثمانينات من هذا القرك» بدأ رجال الأعمال والصناعة الیهود الذین جهدوا لا خحفاء آسمائهم عن الرأي 
العام في السنو ات الماضيةع بالظهور. وقد برز على هذا الصعید مؤؤسسا مجموعة (آلار 55 اسحاق آلاتون 
وغزیر قارح؛ وموسس مجموعة «بروفيلو) جاك فمحي. وقد رسم إسحاق آلاتون صورة غير معتادة لرجل 
أعمال كبير» بتقديم نفسه على أنه (ديموقراطي اشترا كي)» معززا ذلك بلعب دور «الوسیط» في العدید من 
lie‏ تركيا الدولية, وغرف عزير قارح بمهماته التي تولاها في عشرات |الجمعيات والمنظمات وبکتاباته في 
وسائل الإعلام ومواففه الصريحة وبابد الفتوح على الصحافة. جاك قمحي آسس (مر كر التنمية الاقتصادية) 
وهو إحدى ا مو سسات at ay‏ أ و لصرة ة للمجموعه الاورو بية في تركيا. كذلك عرف ابنه جيفي تمحي 
le LU‏ في الجمعيات التي شارك فیها وانتخب نائباً عن حزب «الطريق المستقيم) في اسطنبول. كما لت 

عائلة قمحي دوراً في تأسيس «المركز التركي للتكنولوجيا». 


إلى جاب الدشاطات (الاجتماعية) لليهود فى فى , الثمانينات» فان ((نقطة التتحول)» بتعبير إسحاق آلاتون 
کانت في الممدان الاقتصادي. سحي غادر aw‏ هواجسهم وبدأوا بالاستثمار في القطاعاث pe‏ 
المنقولة), 


إا أن ادرت الأبرز في تاريخ الطائفة اليهودية في تر کیا حصل عام ۹ عندما آسس Bios‏ قمحي 
مر كز العام اه ۰ د الستوحی Ors renee‏ ه عام على هجرة اليهود الأسبان إلى تركيا. 
لمال > كما يرمز في جانب منه إلى ان 0 لني فتحتها ضريبة لوجود هي في طريقها ! إلى الالتعام. وقل 
أحدث تأسيس SM‏ شرخاً في علاقات اليهود بعضهم بعض. إذ إن فة منهم ترى أن وضع اليهود في مظهر 
علني ومتقدم جعل من بعض أوساطهم هدفا للمعادين لهم. Ul‏ المدافعوث عن «الخروج إلى النور» فيرون أنها 
الفرصة الأنسب للتعبير عن شكر اليهود لتركياء على استضافتها لهم منذ ٠٠٠‏ عام. 


كيف يقوّم إثئان من الزعماء اليهود الأتراك تأسيس «مرکز العام ال ۵۰۰) والواقع اليهردي عموماً في 


ساك تمحي: (رئيس زمر كز العام الل )0 


- اعترض بعض أصدقائنا على القيام باحتفالات duke‏ الذكرى ال ۰۰۰ لقدوم اليهود إلى تركيا. ومع 
أن المعترضين ليسوا LAS‏ فاننا لا ننتظرء إذ نقوم بعمل ماء أن يوافقنا الجميع. لقد اعترض هؤلاء على 
نتشار الظهور العلني للبهود. في أثر الاحتفال بالذكرى ال٠٠٠»‏ ويرون أن الطائفة اليهودية» التي 
عاشت حتى اليوم بصمت وهدوی ما كان يجب أن تظهر فجأة وبهذا الحجم. OY‏ العداء لليهودء 
الموجود عند قسم كبير من الناس؛ أحدث ردّة فعل على نشاصطاتنا المترايدة. لكشي لا أشارك هؤلاء 


۱ ۸ 


القسم الخامس: يهود اتراك أم اتاك بهود؟ 


نظرتهم. لقد سرنا على الطریق من أجل القیام بعمل جيد. وقد وجدنا من الصعوبة أن نقوم بهذا 2 
lide,‏ عندها طلبنا مساعدة الدولة. إذ إن ما نقوم به هو م في الوقت نفسه دعاية لتر كيا. لیس صحيحا 


أننا نقوم بدعاية يهو دیه عمال الدولة. إن جميع الأموال 7 أنفقناها على ترمیم کنیس يهود ي او کیره 


من ca LA‏ تکفلت بها الطائفة اليهودية. دعم الدولة هو في التعریف وال علام الدولی فقط إضافة 
لبعض النشاطات الأخرى. إنني لا أرى وجه حق في تحريض أي دين أو أي أمة على دين أخر أو أمة 
أخرى. لقد كانت الطائفة اليهودية جزءاً من اجتمع الث ركي. إن زوجتي Me‏ تركية مسلمة. الآن هل 


on 7‏ أن تمر شخصين يهودين من بين ألف شخص؟ إن هذا غير مکن. لانه لا يوجد ما se‏ اليهود 


في اجتمع الت ركي. oN‏ البعض يتزعج من التماسك الوجود داخل طائفتنا. إن هذا التماسك ليس مما 
يثير الخجل بل الفخرء وأن يكون مثالا للآحرين. كما أنني لا أجد من الصواب أن نطلق مصطلحات 
مثل : (شر کة يهودية) أو «رجل أعمال يهودي). إن شركتنا (بره فیلو) أو شر iS‏ (ألاركو) هل هما 
شركتان يهوديتان؟ لا. إنهما شركتان مفتوحتان على الشعب. 


ألبير يلين: (رئيس جمعية أصحاب الصناعات الكيميائية في تركيا). 


ان الذ كرى ال Ore‏ للهجر 3( والمر كز الذي سس بهده الناسیث یطرح أسكلة عديدة متعلقة بالطائفة 


اليهودية مثل: ما الذي فعلته طوال ۰۰۰ عام؟ كيف عاش آفرادها؟ لقد مُنح البهود في ترکیا حق 
الواطنية. ومع ذلك واصلوا العيش بصمت ودون تدخل في السياسة. ولكي یقفوا بعيداً عن الدولة 
انشغلوا بالشجارة والصناعة» وعزلوا آنفسهم بأنفسهم. تقد عاشواء من البائع إلى الجارء في إطار بيئة 
Galle‏ كلية من يهود. على سبیل الثال: في Ley‏ كان آبي وأمي یتکلمان اللغة الفرنسية, التي تعلماها 
في الدرسة. وکنث uf‏ أعلّم آمي اللغة التركية. كانت المرأة البهوديت آنذاك» تری عدم ضرورة تعلم 
التركية. هنا يطل سؤال عما إذا كانت أبواب الدولة موصدة أمام اليهود. يجب مناقشة هذا الوضوع 
في اجتماعات «م ركز العام ال٠ .)5٠‏ وعلى الرغم من انعزالهم» كان اليهود يغدون الیل إلى الأتراك. 
بعد أن سقطت سالو نيك بيد اليونانيين cle‏ والدي إلى اسطنبول واختار العيش سوية مع الأتراك. Wu!‏ 

كان يُرفع شعار «الواطن يتحدث بالتركية). وكان الاقتناع العام أن كل التجارة هي بيد اليهود. حت 

لو كان هذا الانطباع صحيحاًء فان (ضريية الوجود» حجمت بدرجة كبيرة للغاية الثقل الذي كار 
لليهود في التجارة. . على الرغم من فقره» فقد طالت الضريبة المذكورة والدي. وكان عليه أن يدفع ألفو 
لیر ؛ وا كان مصيره الاعتقال في م ركز جميع اليهود فى (عشق قاله). إن «ضريبة الوجود) ومر کز 
(عشق قاله) هما علامتان لا تمحيان من الذاكرة. لکن» لو دخل ot‏ تركيا US‏ صرنا صابونا. 


عندما أنهيتٌ ثانوية غلطة سراي عام ٤٩‏ ۱۹ لم يكن دخل عائلتي يكفي للالتحاق بامجامعة. كانت 
جميع شروط نيل منحة متوفرة عندي» غير أنه يلزم ایض الحصول على | إفادة من الدائر 3 الامنية, ne‏ 
الأمن قال لى : ai)‏ فائدة منك للوطن» لن أعطيك هذه الإفادة) وطردني من الغرفة. كنت افا ج 

ولم أستطع الإجابة. بعد ذلك jas‏ بنفقات mat‏ اجامعي أحل الأغتياء اليهود واستطعت الال 

بالجامعة. على الرغم من تییز مدير الأمن» کنث أنظر دائما إلى نفسي على آنني تركي. 


تر ككيا في الزمن المتحؤل 


لم د البپودي في مؤسسات عملافي القطاع الخاص التركي وهبي قوتش وعمر صابانجي 
بعسر وشي قوتش وحاج عمر صابانجي (وهما ليسا يهوديين) عملاقي القطاع الخاص في تركيا وأغنی 
ى ها. ولیس من المکن عدم مصادفة إداريين يهود في الواقع الحساسة في موسساتهما. 


احد البائعين الأوائل الذي ضمه وهبي توتش إلى مؤسسته كان اليهودي لاهيبا الملكي» وخدم فيها ثلاثين 
مسة نی حين مماته). وعندما أسس ونش الشركة الجماعية لوهبي قوتش وشركائه»» وكانت أول شركة في 
سضول, لم يكن أحد يعرف YS‏ لغة أجنبية. فوضع قوتش نصب عينيه على اليهودي إسحاق ألتابيف الذي 
٠س‏ رائيسا ۱ لشركة بيكر. وحصل ألتابيف على AC‏ من أسهم الشركة و كان يتولى إدارة أعمالها مع أوروبا 
ay ms‏ لاحقا بيهودي آخر هو إسرائيل مينيشيه الذي حدم سنوات طويلة لدى قوتش. كذلك كان 
Ee‏ 3 اسل أعميني oy‏ لقوتش ۳ ناه السيارات التي بدآها لاول هر ۵ 2 عام ۸ du‏ أن استحصل على 
yw‏ وقد ر2 . و کان yoy‏ بح عن مدير جید لهذه الصناعة واتفق على ذلك مع بر ثار ناحوم الذى عمل 
شي م hae‏ ل السميارات رتطم الغیار لدی الا خوة (بو رلا) فى أنة نقرة عام ء ۶ كذلك عمل و لدا ناحوم ایا 


00 و نش وأدارا بعص مؤّسسأته. 


كما أب برتي فمحي) ناشب رئيس صناعة السیارات» كان أحد الیهود الذین أفادوا كثير ا قو 7 نش في صلاته 

pre spt wel nal‏ وقد انتقل برني تمحي | إلى dS pares‏ فوتش› بواسطة پر ثار ناحوم) Pi‏ ضيللافه مع إيلي 
5 م ولك سیر ی ری تمحی الذی بدأ عمله کمدیر عام في شركة (ستاندارت پیلد‌یه) ( قطاع الدر اچجات فی 
سم تة قونش. ومن کبار داعمي قوتش كان اسحاق دی اسکینازیس. و AS‏ حدم فوتش حتی تقاعده عام 


,e ay 


5 حاج عمر elle‏ نقد تلقى في بداية حياته العملية دعما کبیراً من اليهود. عندما قدم elle‏ من 
شري إلى dave)‏ كان gay‏ لو dom‏ أمام سيطرة رجال الأعمال اليهود. مصنع «غلیدوه للريت» الو حيد في 
تسده كان Sis‏ البهودي رافیل غلیدو. أيضاً كان تجار القطن من ا أمثال: مویز Par‏ آمادی فیتال 
ug yee‏ جاك تأتوس. ویسبب الأرباح الهائلة التي حمقها مصنع الزیت خلال ارب AALS‏ الغائیت فقد 
من Flue‏ شراءه لكنه لم يوفق. عندها قرر أن دشيء مصنعاً آخر لاریت غير آن الحظ لم يحالف رافيل 
اسه عاضطر بيع مصنعه إلى صاباجی وهو الیوم با باسم «مارسا). 


شر تس السنوات اشتری صاباجي مصنعا للخيطان مملكه رجل أعمال بهودي. و کانت اهم مو سس 
ie seni‏ متعم gt‏ تر كيا AG‏ وهي pb‏ كز المنسوجات)» يدير ها یهودی اسمه سیم کاسادی الذي کان 
سس ره في صناعة الدسیج إذ كان یقرر الإنتاج واللون والكمية ژینجح في تصريف الإنتاج كاملا. وقد عرض 
ی ی ane pu‏ الراتب الذي كان يتقاضاه من مر کز الممسوجات. ووافق هذا ودفع پشر AS”‏ 

- مي خمطوات واسعة | إلى الامام. وكان file‏ بالتعاو ن مع الیهودیین داریولیفی ویاشار تشیکنا شفيلي» 
۰ د صاعه Joy‏ النايلون 7 تر AS‏ 


LAT 


القسم النامس؛ يهود اترالك 1 أت \\ بهه د 


اليهودية العالية ومحطة تلفزیون .1.۷ SHOW‏ 

في تقرير أعدته رئاسة اخابرات التركية» ونشرت جانياً منه مجلة NI)‏ بينيه دوغرو)» جاء أن المحطة 
التلفزيونية التركية الخاصة .7.۷ JF SHOW‏ قلقاً من زاوية الامن التركي» وذلك بسبب طبيعة برامجها 
الإخبارية والعادية» ولصلات المساهمين في رأسمالهاء مع أوساط SUI‏ اليهودية العالية. علمأ أن معظم برامج 
هده المحطة يسعى UU‏ ة السياسية من جه وإفساد الوق العام عبر مسلسلات وأفلام على انب کبیر من 
الخلاعة والإباحية» من جهة أخرى. 

ويذكر تقرير اخابرات أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي جاءت بالفريق الشرف على المحخطة إلى 
تركيا. كما يحدد التقرير صفات وصلات الفريق المشرف كما يلى: 

إيرول اق صوي . متمول كبير) ملگ مصار فب عدة في Luni jb‏ والولايات المتبحدة وقد بر ز سا شهرنه عبر 
الدعم الذی قدمه له المموّل الیهودی روتشيلد والفعاليات الصهيونية. 

شركة «بروفيلو»: ویلکها البهودي التركي العروف جاك قمحي» وهو في الوقت نفسه رئيس «مركز العام 
ال٠ (Oe‏ اليهودي. 

جیهان قوماندریت: وهلکون شركة غرانديك. وبيفي قمحي (ابن جاك قمحي) علاقات وطيدة مع 
العائلة التي غلك الشركة والتي تعيش في سویسرا. وهي عائلة یهو دیه, 

آحمد منير ايرتيغون: ويحظى بدعم مجموعة مال يهودية تمسك بمؤسسات إنتاج تلفزيونية وموسيقية 
وسيئمائية في الولايات المتحدة. 

ويذكر التقرير أن نقطة الثقل المركزية في هذا الفريق هي إيرول آق صوي. ويملك الجميع شركات آحری 
في الولایات التحدة بینها ست جیفی قمحی وحده, 

ویری مصدر قريب من مجلس الأمن القومي التر كي أن محطة SHOW T.V.‏ قد آنشعت في إطار الجهود 
المكئقة التي تبذلها امیر کا ومجموعات ا مال اليهودية لممارسة قز بيك من التأثیر داحل تر کیا بعل جر لپا اسخلیج, 
العلاقات 4S yal‏ 5 الإسرائيلية: 

محطات في الآونة الأخيرة 

شهدت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب» تطوراً ملحوظأ منذ العام ۱۹۹۲ وتمثل هذا التطور بالعديد من 
حطات التي كان أبرزها زيارة الرئيس الإسرائيلي حابيم هرتروغ إلى تركيا في منتصف شهر تموز/ يوليو 
۲ ۱ 


وفي الواقع» أن العلاقات الجيدة بين ترکیا وإسرائيل» كانت موجودة منذ وقت طويل» وان لم تكن ظاهرة 
للعيان. حتی عندما كانت العلاقات الدبلوماسية على مستوی القائم بالأعمال» كان الطرفان یتبادلان 


AT 


تر كيا في الزمن Jel‏ 


الا تصالات على مسئو ی رفيع و یرد الد كتور ceo‏ فوني» أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية 
بأنقرة» توثيق ترکیا لعلاقانها مع إسرائيل» إلى هدفین: 


لارل. كسب دعم اللوبي اليهردي العالمي» ولا سيما في الولايات السحدة الأميركية؛ ضد اللوبيين الأرمني 
واليوناني. 
لثاني» رغبة تركيا في الدخول إلى الأسواق والمؤسسات الالية العاليةء التي هي أشبه بناج مفتاحه إسرائيل. 


Sgt Ul‏ إسرائيل» فتفشر بعض الأوساط التركية؛ خطوات التقارب برغبة الدولة العبرية في اقتحام منطقة 
آسیا الوسطیء التي وصفها حاييم هيرتروغ ب«لمنطقة الضخمة»» والبلد الوحيد الذي يمكن أن يسهّل 
الاستثمارات اليهودية في دول آسیا الوسطی الإسلامية هو تركياء ونما يسهّل التعاون بين تركيا وإسرائيل هو 
تخفيف العرب من مواقفهم الحادة مجاه إسرائيل وكذلك الضغوط الاميركية. 


وقل قشف ريتشارد ارمیتاج» نمثل الرئيس حورج بوش ومنسق الولايات المتبحدة في مسألة الشرق الأوسط 
والساعدات لمجموعة الدول المستقلة» جانباً آخر من أهداف لتعاون التركي - الإسرائيلي الأخير» وذلك في 
المؤتمر الصحفي الذي عقده في القدس المحتلة في ۲۹ تموز ۱۹۹۲. إن الهدف الاساسي الذي تسعى إليه 
الولايات المتحدة في آسیا الوسطى هو (إعاقة الأصولية الإسلامية) التى تقودها إيران» وإفهام هذه الشعوب أن 
إسرائيل بخبراتهاء قادرة على تقدم العون لتطوير المشاريع الر راعیة في بلدان تعاني من نقص old‏ ولمواجهة 
النفوذ الزيرانى: فان ثر كياء كدولة مسلمة علمائیت ھی الأداة الافضل» وتستطيع أن تظهر لشعوب أسيا 
الوسطی أن الديموقراطية والإسلام لا يتعارضان» لكن تطور هذه الشعوب. في إطار علماني» هام جداً لصالح 


ویری أرميتاج أن إسرائيل وتركيا هما حتى OY‏ النموذج الوحيد للمشاريع المشتركة. 


وتعلق إحدى المجلات التركية بالقول: إذا كانت مصالح ترکیا وإسرائيل متطابقة على الدی القصين إلا 
أنها ستتناقض حتما على المدى التوسط OY‏ كلا البلدين يريد أن يكون صاحب النفوذ فى الیدان نفسه. 


محاه لات (cpt)‏ الصورة 


وما پلاحظ هو محاولة أوساط إعلامية مؤثرة في تركيا «تحسين) صورة اليهودي الترکی أمام الرأي العام 
نحت عنوان عريض وهو أن اليهود الاتراك يدافعون عن مصالح تر کیا في كل مكان. وتد حل مسسألة (التسحسين) 
من نافذة أكثر المشا كل حساسية بالنسبة إلى الرأي العام وأهمها العلاقات مع الأرمن واليونانيين» الأعداء 
التاريخيين للأتراك» إلى المشكلة الكردية. 


وتبلغ درو میحاو لة إقناع الاتراك بالدور «الوطني) لليهود پاعتبار اجازر التي هم الارمن تر کیا بارتكابها 
ضد هم عام ۵ ۱ ٩‏ ۰۱ بأنها الغو 3 مجترد کلام). وعدا مأ يقوله ژر ۵۵۵ سیلفیو اوفادیا کبیر محرری ۳ 
«شالوم» التسي تصدر في اسطنبول وتعتبر لسان حال عشرین ألف بهودي یمیشون فى ترکیا. یقول أوفاديا: 
4م ١‏ 


القسم القامس: يهود AVA‏ أم أترلك يهود؟ 


«بالتأكيد جرت أحداث في الأناضول. لكنها ذات وجهين. الأقوى حيث حدثت هذه المشاكل كان صاحب 
القرار. ما الذي جرى للارمن الذين كانوا بائعي مجوهرات في سوق قابالي تشارشي في اسطتبول؟ هل حدث 
لهم شي أي هل اعتقلوا وشنقوا؟ لا لم يمحل ت شي من هذا. لو كانت هناك فعلا مجزرة في الا اضول 
لكان حدث الشيء نفسه للجوهرجيين في اسطنبول. لكن بما أن هذه القضية لم تظهر بصورة كاملة فلا أعتبر 
ما جرى مجزرة سواء إزاء الأرمن أو إزاء الأتراك. من غير الممكن الموافقة على أن ذلك كان مجزرة. إنه شيء 
لم يثبته التاريخ». 
نشيتان یتکین» صحافي وكاتب أكاديمي: یحاول بدوره of‏ یظهر دور اليهود الأتراك الریجایی والمساند 
للدولة والوطن على عكس ما كان عليه موقف الأرمن واليونانيين الأتراك. يقول يتكين Ob‏ معظم اليهود 
ساندوا تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وأظهروا أن هذه الأرض هي وطنهم. 


مع اتفاقية «موندروس» في ۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۱۸ بدا العداء واضحاً بين اليونانيين والأرمن من 
جهة والأتراك من جهة ثانية. وفي اليوم التالي مباشرة» شرع أرمن تركيا برفع إعلام دول الائتلاف وتعليقها في 
الشوارع والجادات., في حين لم یرفع يهودي واحد أي ple‏ غير SH‏ بل» يقول يتكين» جرح عدد من اليهود 
وهم يحاربون في صفوف تركيا ضد القوات اليونانية التي احتلت جزءا من الاراضي الت ركية بعد اخرب 
العالمية الأولى. 


وأظهر اليهود الأترك كذلك» فی مور لوزان تركيّتهم إزاء الأقليات الأخرى. نفی حين كان يضم الوفد 
الت ركى بعض اليهود كان الارمن أعضاء في العديد من الوفود المقابلة لتركيا. وإذ منحت معاهدة لوزان 
للأقليات حق التعلم باللغة التركية [bd‏ الأرمن واليونانيون الأتراك التعلم بلغتهم الخاصة. 


ويرد البعض هذا التناقض بين اليهود من جهة والیونانیین والأرمن من جهة ثانية إلى التنافس التاريخي في 
العهد العثماني إذ كان يرتفع شأن أحدهم مقابل تدهور وضع GAY‏ بل إن أحد المؤرخين الیهود» إسرائيل 
زينبرغرء يرى أن الانتصارات التى حققتها الدولة العثمائية ضد الدول المسيحية هي «عقاب الهي» إذ كان 
اليهود يعيشون أوضاعاً صعبة داخلهاء وأن «الله أوكل للأتراك مهمة تحرير اليهود من الظلم المسيحي). 


ويرى المؤرخان التركيان اليهوديان» يتكين وميم كمال aS yl‏ أن pal‏ عمل جدي حول جذور التاريخ 
التر کي eb‏ به لاا ذه من اليهود الأجانب امختصین پتاریخ SY‏ الک آحدهم ارمینیوس فأمبيرق الذي اشار إلى إن 
تاريخ الأتراك في آسيا يعود على الأقل إلى ألفي عام قبل الميلاد. يقول ميم كمال أوكه: ایجب أن یذ کر اسم 
فامبیری على انه صدیق الا تراك ورجل علم حقيفي دافع عن علو الحضارة التر كية إزاع اوروبا). 


ولا تقتصر محاولات «تلميع) صورة اليهودي في ترکیا على الجانب التاريخي والفكري» بل تطال 
العلاقات العاصرة بين الأتراك والیهود في الدول الاخری وعلی رأسها إسرائيل» وتتطرق هذه احاولات إلى 
أدق التفاصيل والسلوك الشخصي لبعض الوجوه الإسرائيلية. فأثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمان إلى 
تركيا في نهاية كانون الثاني/ ٤ ply‏ ۰۱۹۹ أبرزت إحدى الصحف التركية الکبیرة» صورة زوجة وايزمن وهي 
تربت على كتفه وعنونت الصورة ب«شفقة الروجة). كذلك آبرزت صحيفة أخرى صفة الظرافة على وايزمن 
قائلة: «الإسرائيلي الظریف». 


\Ad 
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ومثلما تشدد حملة وتحسين الصورة) على قضايا حساسة» كما رأينا مع الأرمن واليونانيين MIS‏ يعم في 
الصحافة التركية مصطلح «النموذج) أو «النمط) الإسرائيلى لكيفية التعاطي مع مسائل راهنة مهمة وحساسة 
مثل الا کراد والتضخم في الاقتصاد. فعندما يشار إلى خطط الحكومة لضرب حزب العمل الكردستاني 
وقادته» يتم الحديث عن «النموذج الاسرائيلي» في تصفية القيادات الفلسطينية وإمكان اعتماده لتصفية عبد الل 
أوجالان ورفاقه. 


وعند الحديث عن كيفية وقف التضخم في الاقتصاد» لا يبقى في الیدان سوى «النموذج الإسرائيلي) إلى 
درجة أن «جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك» وجهت أخيراً دعوة إلى حاكم المصرف الركزي 
الإسرائيلي جاكوب فرانکل للتداول في «النموذج الإسرائيلي) الذي مجح في وقف انهيار الاقتصاد قبل عشر 
سنوات . 

وعند ذكر مسألة مياه وارتباطها بالعلاقات مع سورياء يتبادر إلى الذهن فوراً الشروع الذي تحاول تركيا أن 
تدخحل عبره إلى القرن المقبل وأن تكون قوة إقليمية موثرق ألا وهو مشروع (غاب) لتنمية جنوب شرق 
الأناضولء الذي يعيره الأتراك آهمية قصوی. وفي هذا الجال أيضاً تتم الاستعانة ب«النموذج الاسرائیلی؛ 
تكتولوجياً Lely};‏ 

ولا تتوقف الأصوات الرسمية والإعلامية» وعلى مستوى الرژساء والوزراء» عن ترداد معزوفة أن الدولتين 
الديموقراطيتين الوحيدتين في الشرق الأوسط هما تركيا وإسرائيل. 


وبون محاه لات تلميع صورة اليهودي التر كي واليهودي الاسرائیلی؛ تواصل تر کیا مسیر ۵ الانقطاع عن 
محيطها الإ سلامی» ولا يبقى للعربي من صورة داخل تر کیا سوئ ذلك الذي سيصل إلى أوروبا على ظهر 
جمل» أو ذاك الباحث فى صيدليات اسطنبول عن غذاء ملكة النحل أو الذي يفتش فى أسواق «عثمان بك) 
عما هو مثير من أزياء. 
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عدد اليهرد في تركيا 


العدد ربالالاف) 


VAR 
1,6 
£0,440 
t,۹ 
۳۸,۲۷ 
i 
ye 


الشركات اليهودية العاملة في تركيا 


Profilo 

ALARKO 

صناعة جوارب اسطنبول 
Teksiplil‏ 


Derby 


Vakko 


Emboy 


AY 
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أهم ۷ رجل أعمال يهودي في تركيا 


جاك قمحي Profilo‏ هنري بينازوس Yo-Pi‏ 

إسحاق ألاتون ALARKO‏ متين نفارو صناعة العلق 

عزير قارح ALARKO‏ إسحاق حامي صناعة الدجاج 
برنار ppl‏ مؤسسة «فرتش) سلمون ر. غلیو زیت غليو 

يا کو روسو مصرفي موير ألبير آرمادا تجارة القن 

جاك عمبرغير Perma Sharp‏ فيتال اسكينازي جارة زيت القطن 
فيتالي ها کو | Vakko‏ جاك ناتوس لجر 

حياني روزنتال Scrikss‏ نسيم کاسادر صناعة أقمشة 
موريس يحيا Scrikss‏ داريو ليفي صناعة خيوط 

أفرام ميتراني Scrikss‏ ياشا تشكيفاشفيلي خيوط 1510 

ألبير بيلين الصناعة الكيميائية عزت كهرييار مصور 

روفائيل ميمي - موريس ليفي Tolsan‏ 

جيفي میدینا Manajans - Thomson‏ سلمول حبيب خرضوات حديدية 
sil‏ أجيمان Manajans - Thomson‏ | روزا صرفاتي مواد تصدير 

سادات سيالوم Grifika-lintos‏ صامويل سامي سيسا وكالة استيراد 
إيزيدور باروخ الشركة الإعلامية لازار ديميش علام وكالة استيراد 

أ. كوهين Gislaved‏ لازار ديميش علام وكالة 

رافائیل توريل Derby‏ يعقوب الملك دهان 

د. بيلمين Penty‏ رافائیل دوفيئياس Korozaplastik‏ 
بيند کوهین خيوط ایرول لودريلك EMBOY Tekstil‏ 
أ. بينييت خرضوات بدسيون BIS‏ خيرط EMateks‏ 
ألبير يعي Oyen Beybt‏ بینتو 0( 
جاكي إبراهيم زاده OrTel‏ جاك كرهين مطبعة Samo‏ 
لوري فريد بورلا الأحوة بورلا 


۱۸۸ 


يحمل جان أرباتش (وكلمة «جان» تركية وتعني «روح» أو «نفس») منذ VA‏ نیسان/ أبريل ۱۹۹۲ لقب 
أو رتبة «أستاذ GST‏ في احفل الماسوني الکبیر لتركيا. وهی لذلك» رئيسه. وكان قد تدرّج في الراتب 
الماسونية من الدرجة ١‏ في ۲۷ آذار/ مارس ۱۹۵۹ حتى بلغ الرتبة الأعلى. وكان والده قد اعتنق الماسونية قبل 
أربعة ol‏ فقط من ولادة ابنه Ole‏ لکن آولاد جان آرباتش ليسوأ هاسونيين. 


الجديد في عهد آرباتش, أن الماسونية التركية لم تعد حركة أو جمعية سرية» كما هي حال الماسونية سابقاً 
في تركيا وأقطار كثيرة من العالم. OV‏ ترفع الحركة الماسونية في تركيا شعار «الشفافية» والانفتاح لعرفة ما إذا 


والاسونية في تركياء عريقة في تاريخها وارتباط اسمها بأحداث تاريخية هامة ولا سيما في آواخر العهد 
العنماني عندما اتهم قادة «الاتحاد والترقي) بالانتماء إليها والمشاركة في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عام 
88 ۰۱ وارتبط اسم الماسونية بالصهيونية واليهودية ومن نم بأسرائيل has‏ تاسیسها عام ۸ [. وهذه النسبة 
ما زالت شائعة ومنتشرة إلى اليوم في تركيا. Wey‏ ما تدشر الصحافة التركية أخباراً ووقائع عن ارتباط الماسونية 
باحر كة الصهيونية وإسرائيل. 


وفي عودة إلى تاريخ الحركة الماسونية في تركيا يذكر جان أرباتش أن البداية تعود إلى العام ۱۷۳۸ عندما 
تأسس محفل» في منطقة «غلطة) في اسطنبول. وفي العام ۱۷۷۳ تأسس محفل آحر في مديئة أزمير. لكن 
أول جمعية ماسونية فعلية تعود إلى العام ١8١5‏ وقد أسسها حاكم مصر حليم باشا تحت اسم «شوری عالي 
عثماني). غير أن هذه الجمعية وبسبب خلافات السلطنة العثمانية مع خديوات مصر أغلقت بعد قليل من 
تأسيسها. واستمرت كذلك حتى ۲۰ حزيران/ يونيو ۱۹۰٩‏ عندما سس «الأخ) (كما ينعت الاسونیون 
أنفسهم) الأمير عزيز حسن باشا من «شورى مصر العليا احفل الأكبر تحت اسم «مشرقي أعظمي عثماني). 
ومع هذا احفل تأسس حوالى ٠١‏ محفلاً آخر في أرجاء الأمبراطورية العثمانية. 

مع تقلص حدود الدولة العثمانية» في إثر هزيمتها في الحرب العالمية الاولی قل عدد الجمعيات الماسونية في 
تركيا. وفي العام ۱۹۲ تغيّر اسم «مشرقي أعظمي عثماني» إلى «الجمعية التركية العليا». وفي العام ۱۹۳۰ 
كانت تعمل فى تركيا ۳۵ جمعية ماسونية» وهو العام الذي أغلق فيه أتاتورك التكايا والزوايا الدينية التي 
كانت SE‏ البلاد. أثارت خحطوة أتاتورك تأييداً عارماً من قبل الماسونيين الأتراك» خحاصة أن وزير ALA‏ آنذاك 
شكري قاياء كان «ضا)؛ أي ماسو نيا وكان عدد كبير من النحيطين بأناتورك Lal‏ من eM)‏ وتوافق 
ا لجميع» منعاً لاستغلال ذلك لآرب سياسية» أن تبادر امحافل الماسونية بنفسها إلى وقف نشاطها وذلك في بیان 
صدر في ٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۵. وما لبشت الماسونية التركية أن أعادت نشاطها بعد ۱۳ عاما تحت 
أسم slp‏ المأاسوني لتركيا) وذلك بجهود «الأح» میم كمال أوكه. وفي العام ١ 56١‏ تأسس asl‏ الأكبر 
لتر کیا). 
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وقد أعاد الماسوئيون عند استئناف نشاطهم استخدام الأبنية نفسها التي كانت لهم عام ۰۱۹۳۰ باعتبار 
أن جمعياتهم لم تغلق آنذاك من قبل الحكومة. 


doy‏ الجمعيات الماسولية 
الجمعيات القانونية الأخرى. وفیما كانت السرية في السابق 3 wad‏ و الأعضاي ان ۳ ch‏ 
يستطيع أن يقول اليوم علنأ أنه ماسوني. 

والجمعية المأسونية all‏ کی مفتو dom‏ لكل رجل (ولیس (lle ۲١لا él (al yl‏ و (مر تبط بالوطن و العائلة 
ويؤمن بالأمة وصاحب أخلاق جيدة وليس محكوما بجرم Sade‏ الوجه) ويكسب فوته بعرق جبينه وذي 
فكر حر ومثمعف) كما ت کر مبادیء |الجمعية. 


ويقود الجمعية مجلس إدارة يُدعى ب«المجلس الكبير) يُتتخب مرة كل سنتين. ورئيس مجلس الإدارة هو 
«الأستاذ الأكبر» فيما أعضاء مجلس الإدارة هم «الموظفون الكبار). 

و گر ار المنشمي be‏ في ثلاث درحات 3 مستد ع دان Need‏ وأستاذ. tes‏ (باتر كية: | تشیراك) 
نفسه وصتلها gl‏ من الأخطاء "ail‏ أما الساعد؛ (بالتركية: کالفا فيعمل على أن 7 أكثر 
قرباً من نفسه» وأكثر تحجیماً لأطماعه ویتعلم ما هو ضروري ليبحث داخل نفسه عن الطريق ليكون فاضلا. 

«الأستاذه (بالتركية أيضاً: أستاذ) يتعلم التكامل: مع كل الناس في إطار الحب الأخوي. وهذا يتطلب أن 
يحمي حقوق الآخرين doe UL‏ نفسها التي يحمي بها حقوقه هو ويعمل على أن يكون إنساناً مالیا 
ويكسب القلوب. 

A‏ لاف ماسوني 

نُسمّى فروع الجمعية الماسونية «محفلا) ويجب أن يضم كل محفل ۰ «أخا» على الأقل. ويبلغ عدد هذه 
احافل في تر کیا الان حوالي المع ويقدر یلد الماسونيين الأتراك dus Lets‏ الاف رجل. و کما في کل سج معبيك 
يستطيع كل عضو الاستقالة والانفصال» كما توجد WY‏ طرد. ٠‏ وفي أساس البنية التقليدية الاسوثية لا یو جد 
سوى رجال. وعدم السماح للنساء بالانتماء يعود» في رأي الاسونیین» إلى الظروف الصعبة للاشاط فی 
الاضي. ومع ذلك فإن زوجات الأعضاء يشار كن أزواجهن في احتماغاث اجمعية ويساعدت في بعص 
إمجمالاات, كن 1 يكن أذ يكن امه في ام 


عائلة 59 الذي موت مبلغ ۳ Os ۰ 9 Sl‏ ألف > (حوالی + + ۲ و 


ويروي أوتده آقطاتش› الاسوني الذي كان يعمل ملحقا صحافاً فی أثينا: بن ۷ و۱۹۸۲ أنه كان 


۱ ۰ 


القسم الخامس: يهود اتراك أم ALA‏ يهود؟ 


في آيامه الاولی من وظيفته is‏ اتسنا بحاجة إلى ه آلاف دولار لشراء سپارة, و کانت الرواتب من تر eat LS‏ 
وصدف أ رزوی و صعه (eld‏ يوناني. و حلال aclu ۲ ٤‏ كانت الله لاف دولار جاهزة. 
العلاقة باليونان وإسرائيل 
هذا التكافل المادي» يطرح بصورة قوية مسألة العلاقة بين احافل الماسونية في العالم» وبالدسبة إلى تركيا 
علاقة محفلها الماسوني الا کبر بكل من محفلي اليونان وإسرائيل. 
يتهم أونده آقطاتش, الذي يبلغ درجة «أستاذ كتوم»» في احفل الماسوني التركيء الماسونيين الأتراك بأنهم 
رحائنون للوطن) ويقدمون مصالح الماسونية على مصالح تر (LS‏ ولهذا السیب تدم آقطاتش استقالده بعد أن 
و سحل آن (اعضويته غير مغید5) . ريروي الجادنة العالية: 
oye‏ ۱۹۷۷ و۱۹۸۲ كدت link‏ صحافياً في أثيناء هناك في کل سيارة تاكسي كنت أصعد إليها كانت 
تو Alas > hw‏ لقبرص تظهر الدم يسيل من المنطقة التر كية في الشمال؛ نحو اسجنوب» وحصت الصورة عبارة «لن 
نسی». وقد رأيت الصورة كذلك في مجلة Psigoras‏ التي يصدرها الفل الكبير لليونان. كان الماسونيون 


اليونانيون يقومون بالدعاية للمسألة القبرصية وكانوا يريدون فتح حساب في الصرف pad‏ الال ل«القضية). 
في حين أن العمل في السياسة Lady‏ لبادیء الماسونية العالمية» هو جرم». 


ویضیف آقطاتش أنه Laue‏ عاد إلى تركيا رفع القضية إلى «الأستاذ الأكبر». لكن الجواب الذي استلمه 
شكل صدمة له إذ كان: «ولاذا تدشغل بأمور تافهة؟). وفي ذلك محاولة تغطية على النشاط «القومي) 
لماسونیین اليونان على حساب المصالح القومية التركية. ويؤكد آقطاتش أنه من خلال خبرته في السلك 
لدییلوماسی فان احفل الكبير لتركيا يقدّم مصالح الماسونية على مصالح الدولف والعلاقة بين احافل الاسونية 
في العالم ثابتق إذ إن أقطاتش نفسه» العضو في الحفل الاسوني الت ركي» ترفع إلى رتبة Gleb‏ في محفل 
ابارئینون» في أثينا. والاحتفال بذلك ‏ في أثينا. كما أن عمله الاسوني تواصل في أثينا عبر احفل الاسونی 
اليوناني. ویکشف ماسوتي تركي آخر جانباً من العلاقة بين الاسونیین الأتراك واسرائیل. إذ يقول «یوجیه 
قاطرجی آوغلوه» العامل في وزارة الصحة التركية» وسابقاً في التلفزیون والاذاعة التركيتين» أن الاسونیین 
الأتراك یقسمون ene‏ الولاء لاسرائیل. قاطرجي أوغلو الذيء أتم عامه العشرین في الاسونية ودرجته هي الرابعة 
عشرة» یقول إن بعض الاسونین الاتراك هم في الوقت نفسه أعضاء في محافل إسرائيل الاسونية. ویعتقد 
قاطرجي أوغلو مستندا إلى إحدى الصور أن جاك تمحی زعیم يهود تر کیا (البالغ عددهم حوالی ۲۲ الفا) 
والذي تعرض في کانون الثاني / ینایر ۱۹۹۳ إلى محاولة اغتيال في اسطنبول» هو في الوقت نفسه وئيس 
حفل «نور) في تل أبيب» وهی بهذه الصفة يُقسم ین الولاء لدولة إسرائيل» وفي ذلك مخالفة لقانون 
اجمعیات التر كية. 
الاسونية وأتاتورك 


یحظی مصطفی كمال أتاتورك؛ بتمجيد» یصل إلى درجة التقديس» لدی الاسونیین الأتراك. فهوء بنظرهم 
«عظیم عظمائنا» Glally‏ الزوايا والتکایا الدينية والاسلامية. ویواظب الاسونیون الاتراك على زيارة ضریح 
آتاتورك في آنقرة في ۲۹ تشرین الاول/ أكتوبر (العيد الوطني التركي) وفي العاشر من تشرین الثاني/ نوفمبر 
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(ذكرى وفاة أتاتورك). وفى ۲۹ تشرين Atel‏ أكتوبر (۱۹۹۳ زار «محفل الماسونيين الأتراك) بزعامة 
والاستاذ الأكبر) جات آربانش» ضریح أتاتورك» وقد كتب آرباتش الكلمة التالية في دفتر التشريفات: «أيا 
آتاتورك الخالدء يا de‏ وجودناء في الذ کری السبعین ممهوریتنا العلمانية» أثرك الفريد» أتيناء کماسونیین أتراك 
يعيشون معك كل يوم» ونكرر اليوم أثنا» مهما كانت الظروف» لن نحيد عن مبادئك. إن الحفاظ بأرواحنا 
على الور الذي أشعلته» وحملّه إلى المستقبل» سيكون المهمة المقدسة لنا جميعاً. مع احتراماتنا الأكثر عمقاه. 
وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۳ زار الماسونيون بصورة جماعية» ضريح آتاتورك وآخر ما قام به 
أونده آقطاتش» الذي استقال بعد ذلك من الماسونية» هو الكتابة على دفتر التشريفات بصفته ماسونيا ما يلى: 
(سوف لن تنتهلك علمنا و کتابنا والمبادىء التي تعتبرها مقدذسة, والعَمَايّة التي بدات ب«هاتاي) (أو «حطاي» 
أي لواء الاسکندرون) سنواصلها دون أن ننسى الوصل وک رکوك (في العراق) والجزر الاثنتي عشرة (في بحر 
إيجه وتابعة لليونان). إننا حاضرون للتضحية بارواحنا. أرقد هنيئأ». آقطاتش هذا أطلق بعید ذلك عبارته 
الشهيرة: ih‏ آشعر بندم كبير على دخولي الاسونیة». في عصر الحريات والديموقراطيات وانهيار 
الايديولوجيات» وغلبة النظام العالي الغربي» قد تصبح الح ركات الماسونية أكثر جرأة على الخروج من سريتها 
وهذا واضح من الرحلة الجديدة التي يمر بها الماسونيون الأتراك. إلا أن الدور الذي لعبته الحركات الماسونية في 
التاريخ الحديث والمعاصرء وما يتصل أساساً بالتاريخ العثماني والعربي» سيبقى مشوباً بالغموض وحقلا 
للاجتهادات الختلفةء إلى أجل غير مسمى. وقد يشكل السلام العربي - الإسرائيلي» في حال تحققه» ظروفاً 
موضوعية LLY‏ اللثام عن كثير من الحفايا والأسرار ولا سيما المتعلق بالماسونيين العرب. فعش تَر 


۱۹ 


om ¥‏ ۰۰ <<« سس س 
«شالوم»: حالة 8 صسحیشه 


إذا كان الاهتداء إلى عنوان صحيفة أو مجلة ماء URE‏ من خلال Bix‏ تثبت على واجهة المبنى أو عند 
مدخله» فان معظم القاطنین في شارع «عطية) الضيّق بحي (تشويقية) : في اسطیبول قد لا يعلمون أن في 
الطابق العلوي فى مبنى «بولار» القدي» توجد مكاتب لإحدى الصحف. . حتى في اللوحة المثبتة عند باب 
الشقة يغيب اسم هذه الصحيفة ويُكتفى باسم الشركة التي تصدرها وهي «غوزله م» (GOZLEM)‏ 


إنها صحيفة «شالوم» لسان حال» غير رسمي» للطائفة اليهودية في تركيا والتى يقدر عدد أفرادها بحوالى 
call Yo‏ شخص يقطن معظمهم في اسطنبول. وهم بقايا عشرات الالاف من اليهود الذين غادروا اسبانی 
15 بعد سقوط الأندلس عام ۱4۹۲ ely pry‏ على يد محاكم التفتيش المسيحية» بين اعتناق المسيحية أو 
مغادرة لبلاد ففضل معظمهم الهجرة عبر اوروبا؛ لا سیما ایعلالیا؛ ووصل عاد كبير منهم | إلى الاستانة عاصمة 
السلطنة العثمانية» في مطلع أواسط القرن السادس عشر. وقد شرّعت الدولة لهم أبوابهاء ما يشر أمامهم 
الارتقاء في مناصب عالية. و کما في التعريف عن اشالوم) في صفحته | الاولی فهي (أسبوعية Wen Bee‏ 
وثقافية) تصدر كل نهار slay‏ وحمل رسما tales‏ سك lang‏ ها عصن زیتول رمرا سم الصحيفة أي 
(السلام)؛ الذي ۲ یکتب كذللك بالعبرية. 


في قاعة الانتظار الصغيرة» تحتل الکتب والدشورات الحاصة بالبهود الأتراك ویاسرائیل» باللغتين التركية 
والإنكليزية» الرفوف المتوزعة على بعض الجدران. قد یعکس ذلك ارتباط اليهود الأتراك بدولة إسرائيل أو رغبة 
شديدة في احفاظ على خحصوصية نیز بها الیهود في كل أنحاء لالم > وحالت دون ذوبانهم أو حتی 
اندماجهم الكامل بالشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. ولن يعدم التفسير الأول أسسه عندما تلاحظ ربوضوح 
أن الوضم السياسي في إسرائيل والعلاقات بين ترکیا واسرائیل یحتلان حيرا واسعاً من الصحيفة. كما أن 
اتفسیر الثاني له ما یدعمه عندما ثخصص الصحيفة في كل عدد صفحة أو صفحتين باللغة اليهودية الإسبانية 
Espanyol)‏ - مع۵ن۲) التي ما زال يتحدث بها بعض الیهود الأتراكء والتي تأثرت باللغات احيطة بت رکیا مثل 
اللغتين التركية واليونانية. 

اللافت في تاريخ صحيفة «شالوم) آنها تأسستء قياساً إلى معظم الصحف التركية الحالية» في مرحلة 
مبكرة من جهة» وعشية تأسيس دولة إسرائيل من جهة ثانية. وقد أصدر اليهود الأتراك صحفا عدة عبر 
تاریخهم» الا أن صحيفة «شالوم» كانت معبرة في توقيت صدورهاء عام ۱۹4۷ وفي استمراريتها حتی اليوم 
وقد أسسها المدعو أفرام ليون بهدف إيصال المعلومات إلى الذين يتحدثون اللغة التركية من اليهود الأثراك. 
واستمر مسؤولاً عن إصدارها إلى ۱۹۸۳ حين أقعده المرض. وبعد توقف دام BE‏ أشهر فقطء استأنفت 
الصحيفة صدورها ولكن عبر صيغة جماعية» لا فردية» وتصدت لهذه المهمة شركة «غوزله م) للطباعة والنشر 
لصاحبها رجل الأعمال اليهودي ایزیدر باروخ» فيما يترأس تحريرها سيلفيو أوفاديا وهو شاب منفتح وصريح 
ویژ کد على انتمائه لوطنه الم تركياء على رغم كل التسهيلات تقدمها إسرائيل للمهاجرين إليها من يهود 
العالم. وكان مستغرباً أن یذ کر لنا أو فاديا أن قسما كبير أ من اليهود الأتراك لا یتقنون اللغة العبرية. ولکنه قال 


۹۳ 


تركيا في الزمن المتحزّل 


إن المدرسة الوحيدة لليهود فى اسطنبول ولها فرع في أزمير» تدس الان العبرية لمدة ست ساعات أسبوعياً. Ll‏ 
الذين ما زالوا يعرفون» وان بشيء من الصعوبت اللغة اليهودية الإسبانية فتصل نسبتهم إلى ٠‏ أو ۱۵ في المثة 
من يهود تركيا وهؤلاء يتناقصون باستمرار لعدم وجود تحصيل أو كتب قواعد لهذه اللغة التي تستخدم بصورة 
محدودة في بعض مناطق البلقان. 

ونسأل سيلفيو أوفاديا عن سبب صدور الصحيفة أسبوعياً ولیس بصورة يومية» فیجیب أن تجربة إصدار 
صحف يومية باللغة التركية عن اليهود الاتراك أو صحف أخرى للطائفتين الأرمنية واليونائية» كانت موجودة. 
واليوم تصدر بالفعل صحيفتان باللغتين اليونانية والأرمنية. ولكن توزيعهما بالكاد يصل إلى ما بين سبعمائة 
وثمائمائة نسخة. والهدف من هذه الصحف اليومية للأقليات غير السلمة إعادة نشر ما قد يستعصي على 
الفهم من مقالات ت ننشر في صحف تر كية يومية مثل احریت» وغيرها. ولكن بالنسبة إلى اليهود الاتراك هذا 
غير مفيد لأنهم يعرفون جميعاً اللغة التركية ويشتر ترون الصحف اليومية التركية؛ لذا كان من العسير إصدار 
صحيفة ay‏ فلا إمكانية لإنتاج الخبر. ومن هناء يقول أوفادياء نهتم بأخبار اليهود في تركيا وإسرائيل 
والعالم. 

من يقرأ «شالوم» وإلى أية شريحة ینتمون؟ 

يجيب أوفاديا: يوجد عندنا 4۲۰۰ اشتراك منها ۷۰۰ حارج تركيا في أميركا وإسرائيل وفرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وإنكلترا... الخ. فيما تذهب الاشتراكات الباقية إلى داخل تركياء منها You‏ خارج اسطنبول وما 
تبقى أي ۳۵۰۰ اشتراك فضمن مدينة اسطنبول وحسب التقديرات فان ۷ - 8 فى العة من مشت ركي 
اسطنبول لیسوا يهوداً. وقد يكون هذا الاهتمام نتيجة سعى البعض لعرفة بعض المعلومات التاريخية عن اليهود 
خاصة بعد تأسيس «مرکز العام Coes‏ (الذي تأسس عام ۱۹۹۲ عناسبة الذكرى الخمسمائة لهجرة اليهود 
الاسبان إلى الدولة العثمانية). أما حارج تركيا فان ما هو مثير أن الصفحة اليهودية الاسبانية في الصحيقة 
درس في پعض اجامعات الاوره بية. كما توجد اشترا کات من جامعات في أميركا. وفي عودة إلى الداتحل 
فال عددا من ار کات الاسلامية التركية التطرفة مشتر کون بالصحيفة ومن ذلك صحيفة «زمان» الاسلامية. 


ونساله عن عدد atl‏ کین في إسرائيل فیجیب آنهم مشت رکون بحوالی ۰ ۳۰۰ لسخة يذهب 

معظمها إلى اليهود من Sel‏ تركي الذین یتقنون اللغة التر AS‏ أما عن الدول العربية فیوجد شتراك واحد من 

٠.‏ وفي نظرة سريعة | إلى أسماء الكتاب الذين يكتبون في الصحيفة نجد أن جمیعها ما عدا اسمين أو 

لات هم من الیهود ترا نیما يعاد نشر بعض القالات التي یکتبها أثراك في صحف تر كية أخرى» اذا 

كان موضوعها متصلا باليهود أو ياسرائيل. وني الصححيفة فريق من اجررین من اليهود الأتراك. Lal‏ الأسماء 

غير اليهودية فمنها مسلمون مؤرحون وصحافيوك» من أزمير وأنقرة واسطنبول. ويقول أوفاديا أن «المهم لیس 
الطائفة بل الموضوع). 


و عن الدعم الذي تتلقاه الصحيفة من إسرائيل» ينغفى Lola yl‏ ذلك. بل ينغي كذلك أي دعم حتی "ی 
الیهو د الأتراك أو أي جماعة أخرى. فالصحيفة تصدر» كما سبق القول» عن شركة خاصة هي (غوز له م 
تدعمها آموال الشتر کین. لکن؛ یتحدث أوفادياء عن (تأثير معنوي» لاسرائیل بعد انتصارها في حرب ۱۹5۷ 


۱ ٩ ٤ 


القسم امس یهه د اثراك A‏ از اد یهه د؟ 


ووتقوية موقعها الدولي» قوی موقم البهود ترا 9و ترکیا. وأصبح لهم حضورهم. وعندما يأتي سفیر إسباني 
he‏ یل إلى تركيا يقوم بزيارتنا لوجود ثقافة مشتركة بين اليهود الاسبان. كما نقوم بلقاءات مع سفير إسرائيل 
في تر کیا. ماما كما عندما أسافر إلى فرنسا a Ss‏ إلى السفارة التركية هناك). ويتحدث أوفاديا عن 
مسألة الولاء وازدواجه فيقول | إن كل يهودي يستطيع الذهاب إلى إسرائيل واخصول على الجنسية الإسرائيلية 
والكن نحن ولا اتراك ثم تأتي طائفة الشخصی» يهودياً كان أو مسلما؛ وإذ نسأله عن وطنه الأم gal‏ تركيا أه 
إسرائيل يجيب أوفاديا: «إثه تر کیا, إحساسي ودراستي وتحصيلي کان في تر کیا وباللغة التركية. وفي المنزل 
نعيش العادات التر كية في كل شيء. da‏ والتساؤؤل نفسه حول هوية اليهود الأتراك طرح بعد محاولة اغتيال 
زعیم الجماعة اليهودية ٠‏ في أنقرة والاستاذ في جامعة «حاجة (AS‏ البروفسور يوديوروم ي منتصف حزيران/ 
يونيو ۰۱۹۹۳ واجاب عنه يوروم ail‏ ابن عائلة تعيش di Ove hia‏ في تر Ls‏ «ولدت في أنقرة» وديني 
«Ole‏ صدفت البهودية. أنا لا أنكر ذلك. ولكن إحساسي الذي آفتخر به هو أنني جزء من الامة التر کية. لقد 
حدمت هذه الأمة وسأعمل من أجل تقدمها. وأعرف» كإنسان له مساهماته في الاقتصاد والتعليم» إن لي 
ولعائلتی» الحق في العيش على هذه الأرض. وجدي لوالدتي سقط Wags‏ في تشاناق کاله» (أثناء حرب 
التحریر الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى). 


ودائما يُربط بين هذه الحوادث وعلاقات اليهود الأتراك پاسرائیل. ولكن مع بدء عملية التسوية بين العرب 
وإسرائيل أصبحت هذه الشكوك أقل حدة من قبل. وهذا ما يؤكده سيلفيو أوفاديا عندما ينفي تلقيه أية 
تهدیدات من الجر کات الا سللامية في تر کیا. وعندما فاز جز سا ule Yb (old ly‏ البلدية في ¥ آذار | 
مارس £ ۵ ۵ ۱ كان أوفاديا واحداً من ضمن عشرة صعحافيين pis‏ دعوا لأول مور صحافي بعقده (old Sly‏ 
بعد انتصاره. كما أن قادة «الرفاه» يأتون بمناسبة عيد الفصح اليهودي إلى الکنیس وإلى منزل أوفاديا لاتهنعة. 


وهذا يستتبع سؤال أوفاديا عن تصوره لتطور العلاقات بين إسرائيل وتركيا في حال تسلّم «الرفاه» بالسلطة 
فیقول: «إنها Le‏ ستتقلص. Lule‏ أن السلطة الحالية تقيم علاقات مع إسرائيل انطلاقاً من مصالح تركية. 
وعندما زارت تشيلار (رئيسة الحكومة السابقة) إسرائيل فإنها ذهبت كذلك إلى فلسطين ومصر). ويقلق 
الناس». dey‏ رغم أن العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإسرائيلية ليست متطورة با فيه الكفاية» ولا يتجاوز 
حجم الیز ان التجاري بين 537 ال Yo.‏ مليوك دولار سئو پا فان القطاح Juda aa‏ عن هذه القاعدة 
الإسرائيليين إلى تر كيا ot ef Lad‏ سنوي مقابل ۵ Oe Le cal‏ ۲ إسرائيل: إن Ub,‏ نشرتها 
صعحيقة (شالوم) فى أسحل أعدادها : سیر نشير إلى أن شلد السياح الإسرائيليين إلى تر کیا فل ازداد في الربع الاول مرن 
العام ۱۹۹۰ عن الربع الأول من العام الذي سبقه بنسبة ۳۳,۹ في FM‏ وفي شهر نيسان/ أبريل ۱۹۹۳ 
فقط» قدم إلى تركيا حوالى ۲۳ Cah‏ سائح إسرائيلي مقابل ٠٠‏ ألف سائح ألائي. وقد ساهمت اللقاءات 
السياسية المباشرة بين زعماء تر کیا وإسرائيل فى تعزیز القطاع السياحي. ویقول او فادیا إن ارتفاع SAE‏ السياح 
الإسرائيليين إلى تركيا دفع عددا کبیرا من الاتراك العاملين في النتجعات السياحية» لا سيما في أنتاليا على 


۱۹۵ 


تركيا في الزمن التحوّل 


البحر التوسط» إلى طلب تعلم اللغة العبريةع وفعلا فتحت غرفة تجارة أثتاليا دورة لتعليمها. ويقول أوفاديا | 
معظم التاجر واحلات في أنتاليا ترفع کتابات باللغة العبرية وتعج بالسياح والتجار الإسرائيليين» تماما كما ه 
حال منطقة «عثمان بك) د في اسطنبو 3 مع التجار العرب. وتفكر شركة «غوزله م) التي تصدر صحيفة «شالوم 
جديا بفتح دورات لتعليم 5 العبرية» وتنتظر موافقة وزارة الثقافة التركية على ذلك. 

وفي ily‏ راما حاطفة حول علاقة اليهود الأتراك بزعماء ٹر كيأ» یری أوفاديا آن الیهه د آترب إلى الأحراب 
اليمينية مثل «الطریق المستقيم) ودالوطن Hel‏ (علما أنه لم يعد هناك فرق كبير بين inl‏ اليمين واليسار في 
تركيا). نمم أوزال بدأ الانفتاح على اليهود الأتراك في وقت انفتاح تر كيا على العالم. .. ومن أية ناحية نظر نا 
فإن أوزال كان الرئيس الأكثر تنوعاً في شخصيته» من جهة كان رجلا متدیناء ومن جهة أخرى كان الا ک؛ 
ليبرالية» لقد مجح بسهولة؛ بالقيام JS‏ ما هو متطرف». وعن تشيللر يقول أوفاديا أنها «لم تأت بأشياء سب 
Are‏ لكن وضعها الحزبي ليس جیدا). ويعتقد أوفاديا أن حل المشكلة الكردية في تر LS‏ لد یکون بالسلاح 
والحل يجب أن يكون سياسياً وشام لجهة الاعتراف بثقافة الأكرادء والإعداد للنهوض اقتصادیا. والشي 
نفسه يسري على الشرق الأوسط ونزاعه إذ «لو كان الوضع الاقتصادي فى غزة أفضل» لكان الوضع السياسي 
خحلاف ما هو عليه MOY‏ 


اقليات فى السياسة التركية 


«عندما OL ES‏ كان في منطقة «كولي ديبي» مختار يُدعى موردو بك. اليوم من غير الممكن 
مصادفته. OY‏ السياسة تعني «الصوت). الصوت كذلك يعني العدد. تضاژّل الأصوات يحمل تضاؤل 
الاهتمام بالسياسية) . 


بهذه الكلمات (مجلة «نقطة) الاسبوعية عدد 4۷ ۰ (VIVE‏ يعر موشيه غروسمان رئيس محرير مجلة 
«تریاقی» Tiryaki‏ الشهرية التي تصدرها LA‏ اليهودية في تركياء عن واقع ABW‏ في تركيا. 

الدكتور جيم Oly‏ الاستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة «بوغازجي» يقول: «إن المواقع التي اعترفت بها 
معأهدة دة Oy‏ للأقليات es‏ الحياة السياسية ne‏ تتطلب أن تتناسب ») ٠‏ قبل أي ve‏ مع ae roe‏ 


بالقاعدة thease‏ وبتقاسم المعلق الف في مشه ۶ سلیت؛ اليهردي ۳۳ 00 كوهين النظرة نفسها 
إلى أهمية قاعدة الأصوات للمشاركة فى الحياة السياسية. 


تضاؤل CF‏ 
عند النظر إلى أعداد الأقليات في تر کیا بن الأمس واسلماضرء بلحل تضاؤل و شیسا. . ففي العام ۲ ۷ ۱ 

كان عدد سکان iY nes‏ لین Jn‏ عدد الأقايات mat ee‏ ال. ۳۰ ألف. ليم أذ يبلغ عا عدد 
بهودي و 1۰ 7 ۳ وذلك les‏ لتقديرات جمعيات are‏ 

الباحث الأرمني فاغارشاغ سيروبيان» يشير إلى أن الإحصاء الأخير للأرمن في تركي یمود للعام ۱۹۰۱ 
وكانواء حتى العام ۱۹۲۵ يشكلون غالبية في المناطق الشرقية» لكن من بقي م منهم اليوم لا يتجاوز عدده 
أصابع اليد الواحدة. ويذهب كذلك إلى هذا الرأي» الباحث الار مني الاخر اتيان محجوبيان» العضو في 
وحركة الديموقراطية الجديدة»» وهو حزب سياسي تأسس في صيف 4 ويقول إن أماكن سكن الارمن 
الأساسيةع كانت في المنطقة الشرقية» لكن التهجير القسري الذي حصل في ظروف العقد الثاني لم يبي سوی 
عدد ضثيل منهم 

ويذ کر الستشار المالى ماسيس يونتان» الولود في قرية ديريك في محافظة ماردين أن الأرمن كانوا يشكلون 
نصف سکان القرية» الآن لا توجد سوى خمس عائلات مسئة. 
جاوز اعم الثلاثة آلاف. وبطبيعة الخال سكس ذلك على 7 حجم مشاركتهه في 5-9 لسياسية. ٠‏ ويشير 


الیو ثانیین 0 ترك البلاد؛ وضاعفت کت منه. كذلك منعت ر کی في ما ۳ ۰۱ اليو نانيين a‏ 


۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


المتزوجين اورت مواطنین يونانيين» من الإقامة cles‏ ما اضطرهم بدورهم لمغادرة البلاد. . ویری فاغارشا ع 
سير و بيات أن الأقليات تقارب السياسة بصوره لجو لة) بل جبانة. (فلا تنتظروا شجاعة من عايشوا حوادث 4 


ويذكر البروفسور بهار أن التنوع العرقي والتلوّن الذي كان في العهد العثماني» انتقل إلى جمهورية تركيا. 
افي الأساس» ليس من مجتمع لا يحمل صفة التوع امهم هو أن تستطيع المجموعات الختلفة أن تعيش 
بحرية» فوارقها العرقية والثقافية والدينية. فبذلك تجد شخصيتها وتغنی اججتمع) وعن المشاركة السياسية يقول 
بهار أن «قرار الشار كة في السياسة هو قار شخصيی » وهو محاولة فردية 2 تأتي بكعنى حمل المسؤولية السياسية 
في الواقع العملي». ولذلك فان البروفسور بهار يشارك في «حركة الديموقراطية احدیدة). 


الأقليات والبرلان 


من العام ۱۹۹۰ لم يكن يوجد أي نالب غير مسلم أو من الأقليات في البرلمان التركي. الى أن جح رجل 
الأعمال اليهودي العروف جيفي قمحي؛ > في اسطنبول على لائحة حزب الطریق المستقيم التي تتزعمه طانسو 
نيلا Ll,‏ فی الادارات احلية فان عددهم یشجاوز أصابع اليد الواحدة؛ وذلك كأعضاء مجالس بلدية في 
بعض أحياء اسطنبول: أربعة أعضاء ينتمون إلى حزب «الوطن الأم) وواحد لكل من الحرب «الشعبي 
“ple‏ الد يموقراطي»» و سحز لب «الطريق المستقيم». 
وهذا على خلاف الصورة التي كانت عليها السنوات الأولى من اجمهورية» والتی كانت Ast‏ تنوعاً. وإذ 
پروي الد كتور أدوصوغلو ذكرياته عر : تلك السنوات لا يمالك نفسه وتغرورق یناه بالدموع. 
في البرلان الأول للجمهورية» HE‏ مصطفى كمال أتاتورك نائبين أرثوذ كسيين: الد كتور is fis‏ لا 
توب Gal oe‏ واحامي لتر کي استيمات هني (عن Sel‏ شهن. كانت معاهدة لوزان قد و فعت للتو, 
الداخلي. 


كما أن تاتورك قد اختار بيرج تور کیر) الأرمني الاصلء نائبا عن مدينة أفيون التي لم يرها تور کیر مطلقا؛ 
والذي اختار له أتاتورك اسم عائلته. 


بعلاقاته وتا تور 


لونني میخال LE‏ أوغلى ۳ بک فاقا تشيلى. 


وفي مرحلة ازب الديوقراطي (الخمسينات) كذلك دخل البعض إلى البرلمان. مثل الد کتور زکار تارفي 
الذي اتشخب عن مدينة اسطنبول. 


بعد العام ۰ ترشح العديد من المنتمين لأقليات ball‏ لكن Mol‏ منهم لم ینتخب. على سبيل الثال؛ 
۱۹۸ 


القسم الخامس: يهود اتراك أم أتراك يهود؟ 


وعلى الرغم من إصرار عصمت إينونو على ترشيحه عن حزب الشعب الجمهوري» لم يتمكن الصحافي 
اليهودي سامي كوهين من النجاح في الانتخابات. ويسجججل كوهين سبب عدم أخذ الأقليات موقعاً Meld‏ في 
السياسة التركية منذ ثلاثين عاما إلى قاعدة الاصوات الضئيلة التى تمتلكها. كذلك لم تظهر هذه الاقلیات 
الاهتمام المطلوب إزاء الاحزاب السياسية. أيضاً يشير كوهين إلى الشعور المعادي للأقليات وسط امجتمع؛ ما لا 
يشجع عنصر الأقليات على التفكير بخوض السياسة. 

Ul‏ الباحث إتيان محجوبيان فيشير إلى أن آفراد الأقليات» ما إن يفهموا أنهم لا يستطيعون الدخول إلى 
السياسة فانهم يلجأون إلى متابعة الدراسات التي تُكسب الال مثل الطب والهندسة والاقتصاد. في حين أنهم 
كانوا في السابق يتابعون دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع وفقه اللغة. وبسبب الاضطهاد النازي فان عدداً كبيراً 
من اليهود والألمان جأوا إلى تركيا حيث نالوا وظائف في اسطنبول بل كانوا المؤوسسين لقسم الفلسفة في 

بل إن الاسم Le‏ للمفكر التركي تكين ألب مؤلف كتاب «روح التركية) هو موعيز كوهين وكان من 
bel‏ يهودي. وكان من منظري الطورانية وواضعا لكتاب اسمه «الکمالیة). 

Le‏ لقانون الأحزاب السياسيةع الذي نم تشكيل أحزاب ذات diye‏ عر فيه فان الأرمن واليونانيين والیهه د 
خاصة أن عددهم ضغيل والديموقراطية داخل الأحراب مفقودة. 
پعض الاشیاء تتغیر» والناس تسبق الزعامات. ویو كد على ذلك احامي اليهودي نعيم غوليريوز. وأسطع مثل 
على ذلك هو آن اثنين من المؤسسين AS by‏ الديموقراطية الجديدة) ودابائها» ینتمیان إلى الاقلیات: اتیان 
محجوبيان» والبروفسور جيم بهار. ولكن محجوبيان يقول إنه لا يدخل السياسة من أجل الشخصية الارمنيت 
لان في ذلك خطر كما أنني لا امثلهم. نی قريب من كل أرمني وكردي وتر كي صاحب شخصية 
ديموقراطية. وفي هذه النقطة يجب أن تكون السياسة في تركيا لكل تركيا. من هذه النظرة» عندما أكتب 
كتابات مخالفة للايديولوجيا الرسمية فليس كأرمني» بل كتركي. أنا أعارض بصفتی تركياً). 


نواب الأقليات في البرلان SM‏ 
البواب الأرمن 
١‏ - برتش توركير (محافظة آفیون - عهد أتاتورك). 
۲ - دکتور آندریه واهرام راسطنبول - الحزب الديوقراطي). 
۳ - د كتور ز کارتارفیر (اسطنبول - الحزب الديوقراطي). 
4 - میفیر دیتش مشیللیفیان (اسطنبول - الحرب الديموقراطي). 


۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ه ‏ برتش طوران (اسطنبول - الحزب الديموقراطي). 
ol gil‏ اليهود 
١‏ دكتور ابريفايا مرمره لي (محافظة نيغده ‏ ۱5۹۳۵). 
۲ - دكتور ابريفايا مرمره لی (محافظة نيغده - ۱۹۳۹). 
۳ - بروفسور أفرام غالنتي بودروملو (محافظة نیغده - ۱۹4۳). 
4 - الحامى سلمون آداتو (اسطنبول - ١5145‏ - الحرب الديموقراطي). 
ه ‏ انحامي سلمون اداتو راسطنبول - ۱۹۵۰ - الحزب الديموقراطي). 
7 - هائري صوریانو (اسطنبول - ۱۹۵4 - الحزب الديوقراطي). 
۷ - اسحاق ألتابيف (اسطنبول - ۱۹۰۷ - الحرب الديموقراطي). 
A‏ - يوسف سلمان (اسطنبول - ۱۹۰۷ - اخزب الديوقراطي). 
4 - انحامي ایرول ديليك (عضو انجلس التأسيسي - VAN‏ 
۰ - جيفي قمحي (اسطنبول - ۱۹۹۵ - حزب الطریق الستقیم) 
النواب الیونانیون 
١‏ - دکتور نیقولا طوقباش (آنقرة - عهد أتاتورك). 
۲ - احامي استیمان ذهني Sul)‏ شهر - عهد آتانورك). 
۳ - انحامي میخال قايا أوغلو (عهد عصمت إينونو). 
4 - الدکتور میکو فاقاليتشي (عهد عصمت اینونو). 
ه ‏ خريستاكي یوفانیدیس (مرحلة الحرب الديوقراطي). 
" - هالیکو حاجوبولو (مرحلة الحزب الديوقراطي). 


۳۹۱ 


«الاخ اكير « أمام امتحان آسيا الو سطى 


يبدو أن «القدر» حليف دائم لتر AS‏ ولا يعني ذلك» قطعاء أن مصائر الم رهن الحظوظ والصدف. غير 
أن «تدخل) الأخيرة قد يكون أحيانء حاسما في تحويل مسارات برمتها. وثمة شواهد تاريخية على ذلك. 


عندما سس مصطفى كمال الجمهورية الت AS‏ ونحا يإصلاحاته منحى diy at‏ كان في الواقع يضع 
الجر الأول في مدماك فصل تر کی عن محیطها و انقطاعها عنه. والغرب الذي «استحسن) السار التر کي 
الجديدء لم يكن مع ذلك» مستعدا للذهاب بعیدا في احتضان ورعاية «مولود» لم pay AS‏ النور بعد أن 
ساهم هو نفسه (الغرب) في اغتيال أبويه. 


في تلك المرحلة بالذات» في العشرينات والثلائینات من هذا القرن» ظهر الاتحاد السوفياتى بنظامه 
الشيوعي» على الساحة الدولية» قوة متعارضة مع الغرب الرأسمالي. هنا تضافرت العوامل الجغرافية 
والحساسيات التاريخية المزمنة والتوجهات الداخلية الجديدة لتجعل من تركيا رأس حربة لتحالف الغربي في 
مواجهة «الخطر الشيوعي» وتحوّل المولود اليتيم إلى طفل مدلل كان دوره مركزيا في احتواء الحدود الجنوبية 
للاتحاد السوفياتي ومراقبتها منذ allan‏ الخمسينات من هذا القرن. 


استمر الدور التركي المركزي في حلف شمال الأطلسي الناتو) حتى أواخر الثمانينات؛ إذ كان من النتائج 
المباشرة لسياسة البيريسترويكاء التي اتبعها الرئيس السوفیاتی ميخائيل غورباتشوف انتهاء الحرب الباردة بين 
الغرب والشرق وانهيار العسکر الاشتراكي. ومن النتائج «المنطقية» لهذه التحولات» أن فقدت تركيا أهميتها 
الاستر اتيچية کقلعة اطلسية متقدمة في مو اجهة 2 او السوفياتي. ودقت داخل تركيا نواقيس الخ من 
احتمال تضاول الاهتمام الغربي بها وتركها تواجه مصيراً مجهو لا أمام آعداء یحظون بدعم وتعاطف غرییین» 
مثل اليونان والارمن. 


وتدخحل (القدر) مرة AGU‏ 


احتل العراق الكويت» ونشبت أزمة الخليج. ولم يكن للغرب؛ كي یحاصر العراق» من جبهة آحری 
پتحرك منهاء إضافة إلى الجبهة السعودية» سوی الجبهة الشمالية التركية. ومجدداً التقط المسؤولون الأتراك هذه 
الفرصة المتاحة» ليبرهنوا أن لتركياء حتى بعد انتهاء الحرب الباردة» وظيفة لا غنى للغرب عنها. وانخرطت 


۳۰۳ 
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تركيا بفاعلية في جميع إجراءات الحصار والحرب ضد العراق» على أمل تدفق المعونات المالية والعسكرية إليها؛ 
الأمر الذي أثار حفيظة اليونان من عودة تركيا من جديد إلى دائرة الضوء. 


وفي أثر انتهاء حرب الخليج» وقبل أن يظهر مجدداً هاجس الخوف من إعادة تهميش الدور التر كي في 
المنطقة» حدث التحول لتاريخي الكبير في الثلث الأخير من عام ۱۹۹۱ الذي أفضى إلى تفكك الاتحاد 
السوفیاتی نها نهائياً وإعلان جمهورياته الاستقلال التام. كما كان LEY‏ اليوغسلافي يشهد فصلا حر من 
فصول انحلاله. صحیح أن الاتحاد السوفياتي كان قد دحل طوراً من الوهن الاقتصادي الشدید. إلا أنه استمر 
في الاحتفاظ بوحدته, وكان على أهبة توقیع «المعاهدة الاتحادية) امحديدق عندما قصم انقلاب آب/ أغسطس 
۱ الفاشل تماسکه وحوّله إلى مجموعة دول مستقلة لا رابط بینها سوی مشاعر عداء وكراهية كامنة 
انفجرت في أكثر من مکان. 

مرة أخرى» يقف «القدر» إلى جانب تركياء إذ اتفق of‏ حمساً من أصل ست جمهوریات «سوفياتية) 
مسلمة استقلت» هي ذات أصول عرقية ت ركية» وتربطها بتركيا لغة مشتركة» ناهيك عن الرابط الديني. وهذه 
الجمهوريات هى: أذربيجان (فى القفقاس) وتركمانستان وقازاقستان'“ وأوزبكستان وقرغيزستان. Ll‏ 
الجمهورية السادسةء طاجكستان» فتنتمي إلى الثقافة الإيرانية ويتكلم أبناؤها اللغة الفارسية. 


وفي البلقانء ولا سیما في يوغسلافياء كان التفكك سمة الو حدات و اجتمعات الملتشرة في تلك المنطقة 
التي کات لأكثر من خمسة قرون» ۳۹ من السلطنة العثمانية» تربط بين سُعوبه الإسلامية وألتر AS‏ وبين 
تر كياء روابط التاریخ والتراث والمعتقدات الشتر كة. وهده اجموعات الإسلامية والتر AS‏ في ألبائيا والبوسنة - 
هرسك وبلغاريا والیونان وغيرها من الناطق نجد اليوم في تر LS‏ الأقرب (Lil jer‏ حليفاً طبيعياً وأساسياً في 
مسيرة تأ کید هويتها السياسية ونهضتها الا جتماعية. 


13 في اللحظة التي كان الدور التركي على أهبة الدخول في مرحلة غامضة ومفتوحة على على اعهول» 
انکشفت أمام تركيا آفاق واسعة وجديدة تماما لم تكن في حسبان أكثر المراقبين تفاژلا 


كانت تر LS‏ الدولة سبك الو حيدة في المنطقة التي نتسم علاقاتها بجی آنها ومحيطها بهذا القدر من العدام 
والكراهية. وخلا بعض فترات التحسن في العلاقات بالعراق» لأسباب متصلة بالمسألة الكردية ويامدادات 
«ball‏ كانت علاقات تر کیا بالااد السوفياتي و بلغار یا sll‏ نان ahs‏ ان وسوريا له تسم بالتوتر أو انعدام الثقة 
الدائمين 


التحولات التاريخية التي أشرنا إليها (ولا ننسى كذلك الشروع بمحادثات مباشرة بين العرب وإسرائيل فى 


مدريد خريف عام ۰0۱۹5۹۱ کانت المناسبة روج «المارد اتر كي من قمقمه) إذ إنه لو أحسن اسيا ر لطبم 
القرن المقبل بطابعه التركى» > وهو الرأي الذي يذهب إليه بعض العلقین الأتراك. 


فمن كان يتخيل» قبل عشرة أعوام فقطء أن ينفتح هذا «العالم الت ركي» الكبير بعضه على بعض» من ألبانيا 
على البحر الأدرياتيكي غرباً | إلى حدود الصين شرقاء مروراً بالبلقان وأسيا الصغرى والقفقاز وأسيا الوسطى؟ 


۷ , ¢ 


القسم السادس: من الأدرياتيك الى سور الصين 


العالم التركي 


. مناطة دان اقلبة تر که ا 
...+ مناطق دات اقلية مركية کیم نا اا 
8 متاملق دات اغملبية تر US‏ ود را 


ومن كان يتخيل» قبل عشرة أعوام فقطء أن تتحول منطقة البحر الأسود إلى منطقة تعاون مشترك في 
جميع المجالات بين دولها التي كان العداء جامعها المشترك؟ 

لقد انفتحت آفاق التحرك واسعة Bly‏ مغرية جذابة أمام تركياء بحيث لا يمكن لها الانفكاك عنها إلا فى 
اتجاه دور «قزم» لا تسعى أنقرة إليه بالتأكيد» وخصوصاً أن الرئيس التركي طورغوت أوزال أفصح علناً أن 
تر کیا مستعدة حير استعداد للدور الكبير الذي ينتظرها فی (الشرق الأوسط الموسع) الذي يشمل» في تصور 
أوزال» البلقان والبحر الأسود وآسيا الوسطى والشرق الأوسط الحالى". 


إن إمكانات التحرك المتاحة أمام تركيا تشمل أربعة محاور جغرافية هي: 
- القفقاز وأسيا الوسطى. 
dieu —‏ البحر الأسود. 
- البلقان. 
- الشرق الأوسط. 
تولف منطقتا البلقان والشرق الاوسط مجالي AA‏ حیویین لتركيا. غير أن الحرب المفتوحة في يوغسلافيا 
وعدم ارتسام الملامح النهائية خريطة البلقان اجديدة, من جهة؛ واستمرار الصراع العربى - الإسرائيلي وأزمة 


۳۵ 


تركيا في الزمن التحوّل 


الیاه بين سوريا/ العراق وتركيا والمشكلة الكردية» من جهة أحرى» هي أسباب تحول دون بروز أي دور تركي 
th‏ وخال من العوائق في هاتين المنطقتين» على الاقل في المدى المنظور. 

إن الآفاق الحقيقية المناحة اليوم أمام تركيا تن ركز في كل من القفقاس وأسيا الوسطی والبحر الاسود. وهي 
آفاق أكبر حتى من توقعات - وإمكانات - أنقرة» التى تدرك عظم المسؤولية الستجدة الملقاة على عاتقها 
و(المهمة التاريخية) - بتعبير رئيس «نادي المثقفين) نفرات ياين - التي تنتظر ها ۱ 


أولا: محالات التحرك التر کي 
إن «أدوات» التحرك التركي نحو آسيا الوسطى والبحر الأسود» تتجسد الآن في ثلاث: 
١‏ منظمة التعاون الاقتصادي لیکو ECO‏ 
۲ - اتفاق التعاون الاقتصادي في البحر الاسود. 
۳ _ العلاقات المباشرة بالجمهوريات «التركية) السوفياتية سابقاً. 
١‏ منظمة التعاون (ECO Sul) salad!‏ 


أسست هذه المنظمة التي تضم WS‏ من تركيا وإيران وباكستان قبل ۲۷ عامء في سياق الطوق الذي 
كانت الولايات التحدة الأميركية تسعى لضربه حول الاتحاد السوفياتي. لكن منظمة ال«إيكو» لم تكن يوما 
ذات فاعلية» ولم يكن لها أن تحيا مجدداً لولا التحولات العالية في السنوات الأخيرة. وكان تفكك الاتحاد 
السوفياتي في خريف ۱۹۹۱ مناسبة لمعاودة الدول الثلاث المؤسسة البحث في تفعيل دور المنظمة؛ إذ إن 
استقلال الجمهوريات المسلمة «السوفياتية» ورغبة عدد منها في الانضمام إلى المنظمة سيحول اسيا الوسطی 
والقفقاس وآسيا الصغرى إلى مركز قوى آسيوي ذي تأثير متوقع في تطور مجتمعات الدول الاعضاء. 

وبالفعل» عقد وزراء حارجية تركيا وإيران وباكستان اجتماعا في أنقرة يومي ه و" شباط/ فبراير ۱۹۹۲ 
تلاه اجتماع رؤساء هذه الدول في طهران يومي ١١‏ و۱۷ من الشهر نفسه. وقد انضمت رسميا إلى المنظمة 
كل من أذربيجان وتركمانستان وأوزيكستان وطاجسكتان وفرغیزیا؛ فيما منحت قازاقستان صفة مراقب. ولا 
يستبعد أيضا انضمام (جمهورية قبرص التر (AS‏ و آفغانستان. وتسعی منظمة الایکو لإنشاء منطقة Slt‏ حرة 
بين أعضائها وإقامة وحدة جمركية وتأسيس مصرف للاستثمار يتوقع أن يبلغ رأسماله 2۲۰ ملیون دولار 
لتمويل المشاريع الخاصة والحكومية المشتركة. وستکون النظمة كذلك إطارا للتعاون في مجالات أخرى؛ مثل 
الصناعة والعلوم والطاقة والاتصالات والنقل. 
۲ - منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود 


تعد تركيا «عراب) هذا المشروع الذي كان قد اقترحه أوزال Syl‏ مرة عام ۰۱۹۸۹ مع بداية تلاشی ارب 
الباردة. ويهدف المشروع إلى حویل البحر الاسود إلى منطقة تعاو ل متبادل ونجارة حر 0 با الدول المطلة 
مبأشرة على هذا البحر أو مجاورة له. 


۲ + ۷ 


القسم السادس: من الأدرياتيك الى سور الصین 


دول منظمة التعاون الاقتصادي (الایکر) 


الا شاد الرزسی 


وقد قوبل الشروع في البداية» بحرارة من جانب الاتحاد السوفياتي ورومانیا وأذربيجان» فیما كانت 
الخلافات حول مسألة الأتراك البلغار تحوم في سماء العلاقات بين تركيا وبلغاريا التى اتهمت آنقرة بالعمل على 
استقطاب أتراك البلقان. لذا نظرت بلغاريا بعين الارتياب إلى مشروع البحر الأسود. وكذلك نهجت أرمينيا 
عندما كانت العلاقات بين الأتراك والار من تعوزها الثقة المتبادلة. أما اليونان» التي دعيت إلى المشاركة في 
الشروع» فلم تبد أي ردة فعل. 


إن انفراط عقد الاتحاد السوفياتي وقبله الانتهاء الکامل للحرب الباردة وتحژل دول آوروبا الشرقية إلى حيار 
الديموقراطية واقتصاد السوق والانفتاح على الغرب» عذل من مواقف الرافضین والتحفظین, من جهة» وزاد من 
عدد الدول المطلة على البحر الاسود أو القريبة منه من جهة (خری. فظهرت دول مستقلة جديدة هي أوكرانيا 
وجورجیا وآرمینیا وأذربیجان ومولدافیا؛ إضافة إلى روسیا ورومانیا وبلغاریا وتركيا. واجتمعت هذه الدول 
التسع في اسطنبول في ۳ شباط/فبرایر ۰۱۹۹۲ ووقع ممثلوها إعلاناً بقيام منطقة التعاون الاقتصادي في البحر 
الاسود یتضمن ۱۸ بنداً ويتناول تنظیم العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية» الثنائية والتعددةه بين الدول 
التسع. ویلحظ الاعلان تعاوناً شاملا في مجالات أحرى» مثل التكنولوجيا والخدمات السياحية والبيعة والبنية 
التحثية, 


وتوقع احیطون باجتماع ۳ شباط/ فبرایر Lele Lye‏ لرؤوس الاموال اليابانية» لا أن الباب مشدع كذلك 
آمام الاستشمارات الأميركية. وهذا یتضح ما نشرته الصحف التركية في تموز/ یولیو ۱۹۹۱ التی ذکرت أن 


۳۹۷ 


تر كيا في الزمن المتحوّل 


اوزال قدم إلى الرئيس الأمبركي جورج بوش, في أثناء زيارة الأخير BAS A‏ مطلع تموز/ يوليو ۱۹۹۱ ملة 
خاصا یشرح حیثیات مشروع البحر الأسود» و(مکان مساهمة الستتمرین الأميركيين فیه(؟). 


ب أسبا الوسطی و القفقاز 


إن المنطقة الأكثر قابلية لمارسة دور تركي فاعل» والأكثر إثارة للجدل والمناقشة داخل تركيا نفسهاء هي 
«اجمهوریات المسلمة ذات الأصل التركي) - كما ينعتها العلق فى صحيفة «ميللييت» الليبرالية محمد 1 
بيراند - في آسيا الوسطی والقفقان وهي أذربيجان وقرغيزيا وقازاقستان وأوزبكستان وتركمانستان. وأهمم 
هذه المنطقة لتركيا وصلت إلى حد أن البروفسور إيرول مانيصالي يحسبها «المنقذ OLS J‏ 


دول أتفافة ية بحر و 


5 : ith روسيا‎ 
a 


حطس مس So‏ 
لف «الجمهوريات التركية) جروا من «العالم التركي) الذي يشمل» إضافة إلى «أتراك الداحل) (أي تر کی 
في (أتراك اخارج». والتعبیر الأخير يشمل جميع الأتراك الذین يعيشون خارج تركياء في «الاحاه 
السوفياتي) (سابقاً) والصين والبلقان وقبرص الشمالية وبعض دول الشرق الأوسط ؛ ولا سيما العراق وسوريا. 
ويعادل مجموع «أتراك الخارج) BE‏ أضعاف سكان تر LS‏ فيما تبلغ مساحة «اجمهوریات التركية) فقط في 
أسيا الوسطی والقفقاز ٤‏ ملايين كلم ؟, أي خمسة أضعاف مساحة ثركيا. 
۳۰۸ 


القسم السادس: من الأدرياتيك الى سور الصين 


تمتاز «الجمهوريات التركية) بكثرة مواردها الطبيعية وبثرواتها امختلفة. فأذرييجان فقط» تملك 4,۵ مليارات 
طن من احتیاطی النفط (أي انتاجاً سنوياً بمعدل ۰ مليون طن يمتد لتسعين سنة). فيما يبلغ احتياطي 
قازاقستاك وت ركمانستان من النفط ٩,ه‏ مليارات طن. وإذا علمنا أن احتياطي الغاز الطبيعي يبلغ +۲ تريليون 
(الف مليار) متر مكعب فسنعي بصورة أكبر أبعاد هذه الثروات(؟. وتكتسب أوزبكستان أهمية أيضاً من 
ثرواتها المعدنية ومن إنتاجها من القطن. كما تضیف قازاقستان اليوم بسلاحها النووي» بُعداً آخر من أبعاد 
أهمية (الجمهوريات التر AAS‏ 

وكذلك يكتسب العامل السكاني أهميته الخاصة؛ إذ إن معدل الدمو الذي يقارب ۲,۵ فى المة سنويا 
سيؤدي في غضون سنوات» إلى ظهور عملاق سكاني على بقعة جغرافية متصلة متدة من حدود الصين إلى 
تخوم البلقان وأشبه بخط يفصل بين شمال اسيا وجنوبهاء ويجعل منه عنصر توازن واستقرار تجاه لكتل 
السكانية العرقية الأخحرى الكبيرة المجاورة» وبالتحدید الصینیین والهنود والروس. 


ويمنح عنصرا وحدة العرق ووحدة اللغة بين هوّلاء الأتراك (الجدد) وأتراك تركياء ميزة توق مهمة لهذه 
الاخيرة على منافستيها الرئيسيتين على كسب النفوذ في آسیا الوسطى» Lary‏ إيران وروسيا. فعلى الرغم من 
و جو 2 فوارق طبيعية بين «اللغات») التر كية الستخدمة في کل جمهورية على (Blom‏ فان do Jad‏ الاساسية لهذه 
اللغات و اسحدة) وتتقاطع فى مأ Leia‏ مین جهه ومع اللغة التر 4S‏ المسخدمة الان فى ٹر کیا من جهة آخری. 
والتمایزات الوجودة في هذه اللغة من جمهورية إلى أخرى مقابلة بتلك الستخدمة في تركياء هي نتيجة 
حتمية للتأثیرات الاستلابية التي مارستها اللغة والثقافة السلافية - الروسية على امتداد AST‏ من سبعين عاماً. 
حتی في طاجکستان, حیث الفارسية هي اللغة الرسمية فان نسبة الذین یتحدئون بالتركية بين السکان تصل 
بحسب ما ذکرته صحيفة «زمان» التركية إلى ۳۰ في OA‏ 


ثانياً: نحو «جماعة تركية) 


إن الروابط الثقافية واللغوية والعرقية والدينية المشتركة بين تركيا واجمهوريات التركية؛ وغنى موارد «العالم 
التركي) واتساع بقعته اللجغرافية وكثافته لسکانية» تخلق إمكانات تعاون فيما بينها في انجاه تكوين «جماعة) 
تركية جديدة» على غرار (الجماعة الأوروبية) الالية. دا یری ذوو (الرژی البعیدة) آنهم يغالون عندما لا 
يستبعدون إقامة قاعدة نقدية مشتر AS‏ فی المستقبل. وصولا | إلى الا ندماج التام» مع أبجدية واحدة وحت ظل 
علم واحد! 

إن تکوین مثل هذه «الجماعة التركية) یوفر «أمناً اقتصادياً) للعالم التر کی على امتداد عقود. وتركياء لعوامل 
موضوعية عديدة» مؤهلة للقیام بدور طليعي في «نظام تركي جديد». وعلی الرغم من الشکلات التي تعانیها 
تركياء مثل التضخم الاقتصادي والشکلة الكردية التي تهدد بتعریض وحدة البلاد للخطر والشکلة القبرصية 
وغير ذلك من قضایا داخحلية وشارجية N ist!‏ تستطيع الا كتفاء بمشاهدة مستجدات تؤثر مپاشرة في موقعها 
ودورها في محيطهاء بل قد تورطها في نزاعات لا ترغب فيها. 

والتقضية المركزية الأولى «المستجدة) هي اكتشاف وانكشاف الوجه الآخر من العالم التركي في أذربيجان 


۳۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


وأسيا الوسطى. ويتجاذب الوقف من كيفية التعامل التر كى مع هذه التطورات» اتجاهان: واحد يدعو إلى 
توثيق التقارب والتعاون» وأخر یتسم بالحذر والتردد. وهذا الاتجاهان هما في الواقع انعكاس للصراع المزمن 
داحل تركيا بين أنصار «العودة إلى الجذور واحیطه وبين دعاة التغريب والأوربة. ومع ذلك يقر الجميع بضرورة 
لتقارب الوثيق مع الجمهوريات AS A‏ والخلاف هو على الأسس التي سينشأ عليها هذا التقارب» وعلى 
مدى تأثير ذلك في الخيارات الأحرى للسياسة الخارجية التركية» وعلى الاوضاع الداخلية. 


تتعدد الأسس والعوامل التي تدفع - وتغري ‏ ت ركيا في اتجاه توثيق روابطها بالجمهوريات التركية. ومن هذه 


العوامل: 
| وحدة العرق واللغة والدين 


ب ۱ ۲ 


يمثل هذا العامل أحد أهم العوامل «الطبيعية» التي يكن أن تتأسس علیها علاقات تعاون وثيق بين 
تركيا وتلك الجمهوريات. ویقز اجمیع بأهمية هذا التناغم العرقي واللغوي (ومع أن وحدة الانتماء 
الديني تكوّن عنصرا آحر من منظومة التناغمء إلا أن التيار العلماني يتجدب التركيز عليها أو حتى 
الاشارة إليها). فالرئيس الت ركي أوزال يشير إلى «التاريخ المشترك والروابط الثقافية والعرقية العمیقةه 
بهذه Ly peat!‏ فيما يقول ديميريل أن تركيا «سوف تتحرك في إطار مسؤوليتها» كأخ كبير 
للجمهوریات الستقلة حدیقا(؟؟, ۱ 
السفیر والمؤرخ بلال شمشین الذي يرئس داثرة أتراك البلقان وآسیا الوسطی في وزارة ae JL‏ 
والذي تولی لفترات عدة مهمات في آسیا الوسطی, يذهب بعيداً في التشدید على ال جذور التركية 
لشعوب اسيا الوسطى. ويقول: الم يكن dod‏ حتی في تر كياء يطلق صفة لاتركي) Turk‏ على 
الذين یقطنون في أسيا الوسطى. وفي الصحف كانت تستخدم مصطلحات Turkik Je‏ و Turki‏ 
لتمييزهم عن أتراك تركيا. وعندما كنا ننعت أنفسناء في العهد العشماني» Lal‏ عثمانيون» كانت أقوام 
أسيا الوسطى تطلق على نفسها صفة Turk‏ وهكذا فان هذا المصطلح وما يشتق منه نقلناه نحن 
عنهم. لذاء يمكننا؛ بكل سهولةء أن نقول في الضحافة عن .تلك الشعوب ONES SUB]‏ 
وتظهر النزعة العرقية واللغوية والدينية» كأساس لتوثيق التقارب» في آبرز صورهاء في ما يقترحه 
الد كتور gle‏ دوغاناي من تدابير أولية يجب على الحكومة أن تبادر إليهاء ومنهلا۱۱». 

- تأسيس وزارة حاصة بالعالم التركي» وفي أسرع وقت. على أن تشرف هذه الوزارة على جميع 
السفارات الثر LS‏ في عواصم الدول «التركية) المستقلة» والفنصليات التي يمكن فتحها فی المرا کز 
السياسية للجمهوريات «التركية) ذات الحكم الذاتي. 

- استحداث «مرکز أبحاث العالم التركي6» يكون تابعاً لوزارة العالم التركي. على أن يقسم هذا 
المركز إلى وحدات أبحاث فرعية تتناول مختلف جوانب العالم التركي: التاريخ واللغة والأدب 
Lil ably‏ والتراث والفن وعلم الاجتماع؛ وتفریغ باحثين مختصين ينجزون الأبحاث ميداني» في 
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- إيفاد مدرسين للغة التركية ودعاة للدين الإسلامي إلى هذه الدول بأعداد کيرة في إطار معاهدات 
تقافه تنائیه) § تقو به افسام اللعة و الا دب sels my sly‏ افیا وتاريس القن والفنسقة اتر کین 8 
جامعات البلاد التر AS‏ 


غير أن الرغبة في الانفتاح على الجمهوريات التركية لم تصل بعد إلى د رجه تخصیص وزارة مستقله 
لشوونها. وا کتفت الحكومة بتعديل هيكلية وزارة اسار جية» بحیت أصبح لها seal‏ تفای 
(حداهما مخصصة لشژون العالم الت ركي. وعدم إنشاء وزارة لاتراك اخارج, یمکس واقم أن 
الصورة الحالية لوالحدث الترکی» لم تتضح با فيه الكفاية لاتخاذ خحطوات ابعد س ذلك» 
وللحژول دون تأكيد اتهام الاخرین لانقرة بأنها تنهج سياسة عنصرية طورانية في تعاملها مع 
التحو OY‏ الجارية. 


ب - ملء الفراغ 


لا یخفی أن آسیا والقفقاس اليوم» ساحة مفتوحة للتجاذب الاقليمي والدولي. فالجتمع الحارج من 
التسلط والاضطهاد الشیوعی - السلافي الركزي الذي استمر سبعين عاما؛ يعاني فقدان معظم 
القومات الدنية الضرورية لاعادة البناء والتطور. وهو بالتالي في geal‏ الحاجة إلى مساعدات 
وخبرات ال خرین. إن أكثر الأطراف الخارجية العنية مباشرة بهذا التجاذب هي تلك امجاورة لاسیا 
الوسطی والقفقاس؛ وفي طلیعتها تركيا وإيران وروسیاء وبدرجة أقلء باکستان. ولا يعني ذلك أن 
الأطراف «البعيدة» مثل الولایات المتحدة والیابان LWT,‏ وحتی کوریا الجنوبية غير معنية بهذا 
التنافس» بل إن الإمكانات التفوقة التى تملكها هذه الدول قد تكون عامل Ble]‏ مهرد الأطراف 
والباشرقه لاكتساب النفوذ. واسئجار إحدى الشركات الكورية لأكبر فنادق مدينة ألماآنا في 
قازقستان aul‏ تصل إلى ثلاثين عاما LS)‏ ورد في «جمهوریت» (VAAN‏ هو مؤشر على 
سباق النفوذ البعيد المدى والفتوح على مصراعيه. أما أنشطة الأطراف الاخری في صراع كسب 
النفوذ فمتعددة ومكثفة وواضحة للجميع. 


إن ales‏ توثيق الروابط» في تركياء بها مجمهوریات التركية) على أساس نظرية ملء الفراغ ينطلقون 
من مقولة إنه وما لم SE‏ تركيا هذا الفراغ فان الآخحرين سيبادرون حتماً إلى cathe‏ وهذاء برأي 
هؤلاء الدعاة» سيجر على تركيا عواقب وخيمة. ويذهب آخرون إلى أن ملء تركيا «الفراغ» في 
آسیا الوسطى هو «حق» لها. يقول دوغاناي: «إذا ترددنا في أحذ مكاننا الذي هو حقنا فان الأفق 
الكبير الذي يفتح أمام أمتنا الكبيرة سوف ياه أصحاب الصالح الغربيرن» Lela‏ إلى التحرك باكرا 
والإمساك بزمام الأمور"'. 
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۳ 


ج ب کسر العزلة 


(إنها فرصة عظيمة لنا... وأنه إهمال مخیف عدم تقدیر هذه الفرصة)» یکتب العلق فى صحيفة 
اتركيا) ذات الاتجاه الإسلامي عمر OOS Sigh‏ ويدعو المعلق الآخر في الصحيفة نفسها يالجين 
آوزه ر إلى (عدم الانتظار أكثر)» معتبرا أن الخطر الا كبر الذي يتهدد تركيا في الفترة القادمة هو 
«خطر الانغلاق على OP (Hw!‏ ويحذر نجاتي أوزفاتو را من «الشمار المرة) للسياسات debt‏ التي 
آدت إلى إقامة جدار من الجليد بين تر كيا ومحيطهاء معتبرا الاهتمام بالمناطق احيطة «حدثا lank’‏ 
إلى أقصى درجة» داعيا ترکیا إلى «عدم التردد حیال التواصل مع أتراك الخارج في آسیا الوسطی 
والقفقاس والبلقان والشرق OG das I‏ 


ويدعو Sal‏ والباحث العروف إيرول مانيصالي بدوره تركيا إلى تطوير تعاونها الاقتصادي 
والسياسي المشترك في إطار محيطها ومضاعفة ثقلها. ويقول: «بدلا من أن تفتش تركيا عن 
خیارات. فإنها مضطرة إلى تطوير علاقاتها بالدول التي تقع في محيطهاء با فيها أوروباء وأن تؤلف 
مركز قوة اقتصادیا وسياسياً وثقافياً في احیط الذي توجد فیه». ویری أنه سیکون من نتائج انفتاح 
تر کیا على محيطها قدرتها على الوقوف على قدمیها في وجه آوروبا والقوی العظمی الاخری» وإلا 
فان تر كيا ستسقط في حالة ضعف تجاه الولايات التحدة والجماعة الاورويية وتتحول بدرجة 
مفرطة إلى تابع لهاتین القوتین العظمین" '©. 

إن حصوم الانفتاح على الغرب ودعاة توثیق الروابط باحیط يرون أن اللهج الذي اتبعته تركياء 
والذي ثبته عصمت إينونو» في الانطواء عن محيطهاء والانحیاز إلى الغرب» لم يضمن مكاناً 
لتركياء لا في الغرب ولا في الشرق. لقد تعاقبت على السلطة في تركياء منذ تأسيسها إلى الیوم 
أنظمة مختلفة» من نظام الحزب الواحد إلى الأنظمة العسكرية فالمتعددة الأحزاب. لكنها جميعاً 
تشترك في أمر واحدء وهو انقطاعها عن العالم التركي والعالم الإسلامي» وإهمالهاء بصورة مفرطة 
الاهتمام بهذين العالین لحساب الصالح الغربية. وإذا ما استمرت تركيا في ربط مستقبلها بمستقبل 
الجماعة الأوروبية» ولم تنهج سياسة جديدة مرتبطة بمحيطهاء فان الأمر سيژدي إلى كارثة - كما 
يقو ل sles‏ الانفتاح على احیط. 


رفي الواقع؛ إن التطورات العالية والإقليمية تحمل تركياء مع كل يوم يمرء على التطلع أكثر فأكثر 
إلى حارج أوروباء نحو استثمار الفرص الجديدة المتاحة ولمواجهة المعضلات التي تهددها. وكلا 
الامرين, الفرص والمعضلات»؛ يقعان في محيط تركيا وليس في أوروبا الغربية. وأن ما يجري مر 
تحر UY‏ ولا سيما في أسيا الوسطى» يتيح لتركيا فرصة ذهبية لكسر العزلة الزمنة التى نسجت 
ويقول توركر أكفان: SLA op‏ ولاسباب ثقافية وتاريخية وجيوسياسية وإتنية» كانوا يشعرون 
ماه آنفسهم آنهم رحیدون ومعزولون. (نحن نشبه آنفسنا) يو لون» أو Y)‏ صديق للتر كي سو ی 
التركي). كان هذا جزءا عاديا من قاموسنا السياسي. آما الآن فان بداية ظهور عالم جدید سوف 
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تزعزع صورة «الشخصية» التركية التقليدية. وبإمكان ذلك أن يزيل مشاعر الانعزال الزمنة تلك» 
ويصمن لا بالتالي سلو کا أكثر ثقة في سياستنا (dy ML‏ وأكثر done‏ في الداخخل)2 '©. 
؟ ‏ عوامل الاعاقة 


تبرز» في المقابل» مجموعة من العوامل التى قد تؤثر سلباً في آفاق التعاون المرتقبة بة بين تر کيا ومحيطهاء و 
سيما القفقاس واسیا الوسطى. ومن هذه العوامل: 
5 البنى القدعة في الجمهوريات التركية 
یتخو ف المسؤولون الأتراك من عامل (موصوعی) يجعل عملية التقارب ls‏ مسار بطی ء) وهو 
طبيعة البنی السياسية والاجتماعية والاقتصادية التخلفة التى ما زالت تسود مجتمعات اسيا الوسعلی 
والقفقاس» على الرغم من سبعین عامأ من نظام «الاشتراكية العلمیة». ويبدي طورغوت آوزال 
تحفظه على إقامة علاقات مفتوحة غير مفيدة مع أنظمة ما زالت بقايا الاستبداد معلقة فیها ولم 
تنتقل بعد إلى إطار جديد كلياً من OY Sal‏ ويرى أوزال أنه لا بد من انتقال هذه الدول 
الجديدة إلى الديموقراطية واقتصاد السوق الحرة. ويضيف Gall‏ بولدت قهرمان فى صحيفة 
( کونیش) OPAL AU‏ سببأ آخر ‏ أو مكملا ‏ للحذر من الاندفاع نحو التقارب مع الجمهوريات 
التركية؛ وهو أن الأخيرة (باستثناء أذربيجان) (ما زالت مجتمعات إقطاعية ولم تستطع أن تصل با 
فيه الكفاية إلى شخصية ثقافية على مستوى البنية الفوقية» ولا إلى ثنائية الريف . الدينة على 
مستوى البنى التحتیة». ويتوقع أوزال أن تستغرق عملية إزالة بقايا النظام الاستبدادي والانتقال إلى 
تفكير جديد «وقتا طويلا»» بل قد يستغرق ذلك وقتا «أطول من المتوقع)» كما يقول. 
الامکانات الذاتية لتركيا 


بقلم التقويم السابق لأوزال وأخرين مبررا لأي تردد تر کي في الانفتاح علی اجمهوریات التر کیت 
ولأي تقصير أو قصور في تقديم الدعم من جانب LOG‏ وخصوصاً أن رئيس الحكومة سلیمان 
ديميريل» إذ يشير إلى فوائد العلاقات مع هذه الجمهوريات» فانه يتحدث أيضاً عن والأخطار 
العديدة) التي قد تنجم عنها. ومن تلك الأخطار ‏ یقول ديميريل ‏ (حداث صدمة للآمال التوقعة 
من اجانبین نتيجة أي حطوات «غير مدروسة وغير واقعية). يقول دهیریل: «إذا لم يكن مكنا اتباع 
سياسة دقيقة وختبنا توقعات هؤلاء القوم فلن نستطیع التصدي [لهذه المهمة]». ویضیف: «لن Sad‏ 
الا بمقدار ما نستطیع أن نفی»۲۱). ومع أن تركيا اعترفت رسمياً باستقلال جمیع اجمهوریات 
المسلمة (وغیر المسلمة) فى الاتحاد السوفياتی السابق» فان الامکانات الذاتية لترکیاء التي تعاني 

" مشکلات التصخم الاس اد ومدیونیه عالية!' ۲ فل تخفف من أي (مبادرات كبيرة) تجاه 
«أشقائها الصغار». إن تركيا تدرك جيدا عظم ما تنتظره منها الشعوب التركية الاحری؛ لذلك فهي 
تتیحاشی القيام بأى lao‏ ات متعجلة قد حدث ثغرات يصعب تضييقها لاحقا ونسيء إلى سمعة 
تركياء كأخ GST‏ لدى تلك الشعوب. يقول دهیریل: «من غير المعقول أن نرسل إلى الذين ينظرون 
إلينا كأخ أكبرء سفيراً يكون مقره في غرفة أحد الفنادق». 
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إن الواقعية شرط مطلوب لضمان إقامة تعاون وثيق ودائم» لكن النوف هو أن يتحول البطء إلى 
تردد لا يخدم الإسراع في التقاط التحولات والتطورات التى تتسارع بصورة شبه يومية. 


إن أحد الأسباب الرئيسية ‏ كما سبق ان قلنا ‏ وراء عدم تخصيص وزارة مستقلة لشؤون AM hy‏ 
الخارج هو الدشية من اتهام تركيا بالعمل لتأسيس «اتحاد طوراني» يضم الناطقين باللغة التركية» أو 
ما يسمى (تركيا الکبری». 

وفي الواقع أن الانطباع العام في الأوساط الغربية» كما في موسکو هو أن تركيا تمضي بعيئين 
مغمضتين Gh‏ دون أي تردد)» نحو توثيق العلاقات با جمهوريات التركية» وصولا إلى تأسيس اتحاد 
تر کي تدریجا. ويشير محمد علي بيراند في جريدة «میللییت» إلى أن الروس بالذات قلقون من أن 
تكوّن ترکیا والأتراك حزاماً استراتیجیا يحيط بهم جنوباً. ولذلك «یخلق الروس الاتهامات بأن 
آنقرة تتبنی الفهوم العرقي». 

إن من شأن مثل هذه الاتهامات أن تخفف من حميّة أي اندفاع تركي تجاه «أتراك الخارج), ولا 
سيما آن تر کیا تحرص على تقديم نفسهاء كبلد (أوروبي) حديث يؤمن بنظام القيم والمثل العالمية 
الذي يحترم حقوق الانسان ويطبق الديموقراطية والعلمانية» بعيداً من أي نزعات عنصرية. وأدرك 
سليمان ديميريل مخاطر اتهام أنقرة ch paul‏ على صورة تركيا الحديثة» فاعلن في مطلع عام 
۲ أن تركيا لن تعطي الأولوية في اهتماماتها الخارجية» للعلاقات بالجمهوريات ASS‏ بل 
ستتصرف بواقعية في إطار التوازن مع روسيا. وردأ على سؤال إن كان لدى تركيا تفكير بإقامة 
اتحاد تركي لاحقأء يقول دهیریل: «ومن استطاع حتى الان إقامة ذلك لنقوم به نحن الآن؟). 
وفي إطار تفنيد الاتهامات الموجهة إلى تركياء يرد بوانت OU gs‏ بدوره» على الدعاة إلى إقامة 
اتحاد تركي على أساس وحدة العرق واللغة بالقول» إن هذه النظرة تحمل «مؤشرات خطیرقه» وإذا 
آرادت تركيا مساعدة هذه اجمهوریات «فليس استناداً إلى وحدة العرق والدين واللغته بل على 
أسس القيم والمثل العالية وتقديم المكاسب التى اكتسبناهاء نموذجاً لهؤلاء». 

إن أساس تناول هذه المسألة یکون - برأي قهرمان ‏ عبر الثقافة الناجحة التى حققتها تركيا على 
طريق التكامل مع الثقافة الغربية طوال الأعوام السبعين الماضية"". 


د س الضغوط الغربية 


الاميركية التي تتعرض لها أنقرة. 

OLY Sb‏ التحدة لا ترید بالتاکید أن تخلی ساحة آسیا الوسطی والقفقاس للطرف الاخر النافس 
لترکیا على اللفوذه وهو إيران. ومنشاً ذلك Ge‏ أميركا من وقوع هذه الناطق تحت هيمدة 
(ا لا صولية الإسلامية). و هد ما اعلن Ane‏ بصراحة وزير الخارسجية الامیر کی جيمس بايكر أمام 
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مجلس الشيوخ الامیرکی في مطلع شهر شباط/ فبراير ۱۹۹۲ عندما قال إن dol‏ أسباب جولته 
التي Lalu,‏ في 4 شباط/ فبرایر في جمهوریات أسيا الوسطی هو (النشاط الديبلوماسي الريراني فى 
تلك الجمهوريات»"". لذا فان الولايات المتحدة تقف تلقائیا؛ في هذا التنافس» إلى جانب ترکیا. 


ومع «ts‏ فان الدعم الأميركي Spel)‏ لتر کي في الجمهوريات الإسلامية مرهون بدوره بعدد من 
الشروط» ومنها ألا يكون العتقد الديني اساسا للتحرك الت ركي» وبالتالي إقناع تلك اجمهوریات 
باحتيار (النموذج التركي) بأبعاده الد يموقراطية والعلمانية واقتتصاد السوق» وافهام حكامها أن 
تقدمها مر تبط باعتماد هذا الخيار. ذلك أن الولايات المتحدة تخ نخشی أن نحدث فى تر کیا ردة فعل 
على رفض الجماعة الأوروبية التکرر ضئها إليهاء نحو الانفتاح م الكامل على «الآفاق ال جديدة»التى 
تنطلق منها السياسات التركية في الداحل وا-خارج؛ ولصلحة إحياء التيارات الإسلامية» كما فى 
تركيا NAS‏ في الجمهوريات السلمة. وقد تعزز هذا الخوف بعد أن نال حزب «الرفاه) الإسلامي 
نسبة ۱۸ في al‏ من أصوات المقترعين في الانتخايات النيابية الأخيرة التي جرت في ۰ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۰۱۹۹۱ 


رفي الاجاه نفسه كانت معبرة ة تلك الكلمات التي حاطب بها عسكر أقاييف رئيس اقرغيزستان» 
الرئیس التر كي اوزال في أثناء مأدبة clus‏ في القصر الجمهوري في أنقرة في كانون الأول/ديسمير 
۱ قال آقاییف: «لقد تحررنا من الإلحاد واتجهنا صوب OCU‏ وشعر المسؤولون الأتراك 
بالحرج من مثل هذا الکلام» فکان «الرد) سریعا. نفي الیوم التالي استقبل حسام الدين جنیدوروق» 
رئيس مجلس النواب الترکی» الرئیس القرغيزي. وتبودلت الکلمات؛ حیث خاطب جیندوروق 
ضیفه آقاییف بالقول: «إن عملکم صعب. لقد تحررنا نحن بفضل صلاحات أتاتورك. إن نموذج 
الدولة العلمانية» لکم ولقرغیزستان سیعطی نتائج استثنائية. | إن الخطر الا کبر علیکم هو تکوین دولة 
Ode‏ 

في المقابل» صدرت في آسیا الوسطى بعض الإشارات التي تخفف من امخاوف الامیر 45 ولمصلحة 
«الدموذج التر ٠ MS‏ ففي أثناء زيارته إلى تر کیا في أوالحر كانون الأول/ ديسمبر ١991١‏ حاطب 
إسلام كريموف» رئيس جمهورية أوزبكستان نظيره SA‏ بالقول: (یجب أن تعرف هذا كل 
الدنيا: لقد احترنا طریقنا. إن أوزبكستان اختارت تر LS‏ مو دجا لها( . 


ان ربط الضی قدماً في التعاون لوئیق مع أسيا الوسطی بشروط التمائل بالنموذج التر کي ولا سيما 
علمنة الدولةء یکین عامل إعاقة اضافیاً لهذا التعاون. ذلك أن الجمهوريات السلمة في الاتحاد 


poll‏ فیاتبی السابق» هی الان 8 بدایه مر how Alo‏ یل ۵ من | إعادة FILLS‏ القومى 4 استعادة ب یتها 
الثقافية والدينية والاجتماعية التي استلبت منها على يد السلاف ‏ الشیه‌عیین. وان استعادة الهوية 


لقد عاشت امجتمعات الاسلامية فى الاتحاد السوفیاتی السابق» مناخات إلحادية لا بد آنها ت ركت 
بعض الآثار في الوعي الاجتماعي لأبنائها. هذا الناخ الإلحادي واکبته عملية قاسية من الاضطهاد 


۳6۵ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


تنم س 


والقهر لكل ما يتعلق بالميول والمشاعر الدينيةء كإغلاق الساجد. ومنع حرية الررث والدین؛ ومنم 
طباعة الكتب الدينية ونشرهاء ومحريف الأحداث التاريخية» وطمس التراث الإبداعي» وتخريب 
الأبجديات عن طريق استبدالها بالأبجدية الكيريلية ومنع التواصل مع الشعوب الاسلامية خارج 
الا ماد السوفياتي. .. الخ. 

إن مواجهة المجتمع بهذا الاسلوب يؤدي غالبا وفق منطق علم النفس الاجتماعي إلى عکس 
النتائج المرجوة» ويدفع باجتمم إلى زيادة التمسك بعاداته وتقالیده وإلى مزید من امحافظة على 
مبادىء وأسس تكونه الفكري والديني. وقد ساهم النظام الشيوعي» من حیث لا لدري» في 
المحافظة على المنطلقات الفكرية والدينية جتمعات أسيا الوسطى» إذ إن هذا النظام» مارس تمييزا 
مقصوداً ضد اجتمعات الإسلامية وحوّلها إلى «بقرة حلوب) يستدمر خيراتها ومنافعها دون أن يقدم 
لها حتى النزر اليسير من «الکاسب الحضارية). ويلاحظ جميع الباحثين واحققین الصحافيين أن 
مجتمعات آسیا الوسطىء باستثناء آذربیجان ما زالت تحافظ على سماتها البدائية والإقطاعية وشبه 
الرعوية» ولا سيما في تر کمانستان. 

إن مجتمعات كهذه ستجد من العسير  Of‏ لم يكن من المستحيل - قبول عوذج (علمانی) آخر 
واعتماده. وان ضمن معطيات ممختلفة» ولو كان من (أخ أكبر). 

وترى هذه اجتمعات أنها بحاجة إلى توازن واستقرار في شخصيتهاء عبر التخلص, Nal‏ من 
رواسب القهر السلافي - الشيوعي» وثانياً عبر استعادة هويتها الأصلية» لتستطيع؛ بعد ذلك» وليس 
قبله» اعتماد الخيارات التي توافقها بعيداً من أي لبس أو ضغط. 

واذ نشير إلى أن العلمانية في تركيا نفسهاء لم تتحول بعد سبعين عاماً من تطبيقها إلى «حالة 
جماهیریة» متغلغلة في «الوعي ليومي) للناس» بل تفتصر على شرائح اجتماعية محددة ونخب 
سياسية وفكرية معينة» فاننا نعتقد أن الإصرار على اعتماد ch yah‏ الت رکي) العلماني bys‏ أو 
مدخلا للتقارب التركي مع آسیا الوسطى والقفقاس» سيفضي إلى أحد أمرين: إما وقف أو إعاقة 
هذا التقارب في حال رفض LEY‏ بهذا الئموذج وإما تعريض إعادة تكوين وبناء شخصية 
مجتمعات أسيا الوسطى والقفقاس المسلمة» فى ظل الشروط الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
الراهنةء للتشویه وللسخ. ۱ 


العامل الإسرائيلي 


جهة worl‏ بل يدر أنها تحاول أن تیکسا هذا Syl‏ ۳ الدول ایدم (ronan Pred Be‏ 99 


روکد هلا الرأي موفف راید من التطورات الأخيرة في Law!‏ الوسطی والقفقاس و ar‏ ات 
التقارب وتبادل الزیارات ومؤسّرات التعاون بين تر کيا والجمهوريات المسلمة في المحطقة ولا سیما 


القسم السادس : cy‏ الأدرياتيك الى سور الصیین 


آذربیجان. وخشية إسرائيل الاولی هي أن يكون الاسلام هو قاعدة ذاك التقارب والتعاون. وتری 
إسرائيل أن ذلك ‘oe‏ یزان القوى الحالي لغير مصلحة الوجود غير الإسلامي (وهي أحل 
عناصره)» موجهة تحذيراً علنياً لكل من تركيا وأذربيجانء إذ ورد في بیان لرئیس الأركان 
الاسرائيلي في أواخر عام ۱۹۹۱ OM de‏ 

Op‏ تطوير تر كياء وبصورة نحارجة عن السيطرة للعلاقات مع اجمهوریات التي اعلنت استقلالهاء 
سوف يخل بتوازن القوی الوجود في البلقان والقفقاس و آسیا الأمامية وأسيا الوسطى والشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي. إنه من الضروري أن توضع أنقرة Nf‏ : ثم باكو فسائر عواصم البلاد 
التركية الاعری نحت رقابة وثيقة. إن التطورات يمكن أن تکون 1 على الوجود غير الإسلامي 
في هذه المناطق) , 


هذا التصریح الاسرائيلي الخطير يعكس رغبة أكيدة في العالم الغربي وإسرائيل في الحؤول دون 
تأسيس أي ALS‏ سياسية على أساس إسلامى أو تركى فى المناطق المذكورة. ولا بد من أن خمطط 
إعاقة ظهور مثل هذه الكتلة قد وضعت وبدأت ملامحها في الظهور عبر النزاع الأذربيجاني - 
الأرمني الذي يحمل خطر تدخل قوى من خارج النطاق الإقايمي للمنطقة؛ وبالتالي زعزعة وتهديد 
أي خحطلط للتعاون الإسلامي أو التركي» وتوسيع نطاق هذا التدخل وصولا إلى تهديد الدول AS!‏ 
في وحدة ترابها الوطني وفى مقدمتهاء USF‏ وایران» وذلك على النحو الذي حصل مع العراق. 
إن الأصابع الإسرائيلية في إعاقة التقارب التركي - الت ر كي أشار إليها أحد المعلّقين الأتراك» عندما 
قال إن المعارضين من الأتراك لتوثيق الروابط مع «آتراك الخارج) يلتقون مع النظرة الاسرائيليق, 
المستعدة للتعاون مع تركيا في توثيق روابطها مع آسيا الوسطى» فقطء في إطار مكافحة الأصولية 
الإسلامية وایران. 


۳ س شرق ... أم غرب؟ 

كما رأيناء فان آفاقاً جديدة تماماً قد فتحت أمام تركيا لاستعادة دور قلصه انتهاء الحرب الباردة» وإن عوامل 
عديدة of Ke‏ تكؤن أساساء لتوثيق الروابط والتعاون بين تركيا وآسيا الوسطى والقفقاس» كما أنه» فى 
المقابل» توجد عوامل قد تعيق أو تخفف الاندفاع نحو هذا التقارب. 

والسؤال الذي يواجه المراقبين هو: هل هناك خيار «شرقی» جديد لتركيا أم أن الخيار الاوروبی (الغربي) ما 


زال قائماً؟ وإذا كان من LE)‏ تركية فى التعاون والتقارب مع محيطهاء ولا سيما فى آسیا الوسطى والبلقان» 
فما هی جدو 2 هلا التقار ب: ولأي وظيفة سیستثمر ؟ 


le ۳۳ رب‎ 


نفي عام ۲ ٩‏ ۱ اسست کل من فرنسا وألانيا العربية وإيطاليا و بلجیکا و هو لندا واللو کسمبورغ D‏ راحاد 
لفحم و الفو لاد الاوروبی». . وفي عام ۱٩۹۵۷‏ اسست هذه الدول ic pool)‏ الاقتصادية الأوروبية)» وفی الفترة 


۳۷ 


تركيا في الزمن Spall‏ 


نفسها تأسس (إتحاد الطاقة الذرية الأوروبية). فى تلك الآونة بالذات» تقدمت تركيا إلى المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية التى عرفت كذلك بالسوق المشتركة» بطلب العضویة. 


وفي عام 6 ١‏ تو سخدت النظمات الثلاث السابقة و اتخدات امسم (الجماعة الا ورو بیة). و کانت تر کیا 
واليونان قد قبلتا في عام ۰۱۹۰ عضوين مرشحين لدخول الجماعةء الا أن هذه الجماعة غيرت بنيتها. 
وتقدمت USF‏ مجددا بطلب العضوية التامة عام ۱۹۸۷ أما اليونان فكانت قد قبلت عضوأ كاملا عام 
.١ ۱‏ 


وفى شهر كانون الأول /ديسمير ۱ أعادت dod‏ ماستريخت (في هولندا) النظر مجدداً id‏ بئية 
الجماعة الأوروبية على مختلف الصعد التشريعية والاقتصادية والدفاعية» بحيث اقتربت من صيغة الدولة 
الفيدرالية» وقد تتخذ الجماعة إسمأ جدیدا هو «الاتحاد الأور وبي» أو «الفيدرالية الأوروبية». واللافت للنظر في 
التغيرات ال جديدة التي أدخلت على dy‏ الجماعة هو رغبتها في تأسيس منظومة دفاعية خاصة بدول آوروبا 
الغربية» منفصلة عن حلف لناتو وتستبعد منهاء إلى جانب تركياء سائر الدول «الأطلسية»» الواقعة خارج 
آوروبا الغربية. وإذا كان حلف الناتو» وتركيا عضو فيه ما زال مستمرأء فان التمايز الأوروبي» دفاعياء عن 
الولايات المححدة» يحمل تأثيرات كبيرة في موقع تركياء على الصعيد الأوروبي. ذلك أن وظيفة الناتو وروحيته 
التي سادت في خلال الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي» قد تغيرت اليوم» وما تأسيس اتحاد غرب أوروبا الا 
مؤشر على هذا التغيير» الذي قد يفضي إلى معسكر أوروبي (وأميركي) في مواجهة سائر الدول «القريبة) من 
أوروباء وجميعها إما إسلامية أو من العالم الثالث ومن ضمن هذه الدول تركيا. 


إن تركياء اللاهثة وراء أوروباء تجد نفسها اليوم؛ في موقع فرضته الجماعة الأوروبية عليها وهو أن تكون في 
جبهة الاخری المواجهة لاوروبا. وهذا الإجراء يضع تركيا وجهاً لوجه مع آوروبا. 


ومع ذلك. فان إصراراً تركيا على المضي في الخيار الغربي - الأوروبي يظهر من خلال تفكير الدخبة 
السياسية المسيطرة. 

لا أحد في تركيا Sy‏ أهمية الآفاق الجديدة التي فتحت في bel‏ الجغرافي لتركياء والفوائد الاقتصادية 
امنتظرة وتأثير كل ذلك في طبيعة الدور التركي في المنطقة. ففي جلسة للبرلمان التركي بتاريخ ۲۵ كانون 
[Savi‏ ديسمبر ۱۹۹۱ انعقدت لناقشة السياسة الخارجية الت ركيةء تحدث حكمت تشيتين» وزير hae WN‏ 
عن الموقع الجديد لتركيا فقال: «ان التغييرات السريعة في النظام الدولي تجعل تركياء من زاوية جغرافيق بورة 
التوازنات الأكثر دقة وحساسية من ضفاف الأطلسي إلى حدود الصين [...] وهذا يرتب على بلدنا 
مسؤوليات أكبر ما لا يقاس مقابلة بالاضی(۲۸. 


إلا أن «عصافیر الشرق) التي في اليد لا تغني ولن تكون بديلاً من «عصفور أوروبا» الذي ما زال على 
الشجرة. ذلك أن النخبة السياسية التركية تؤكد يوميا أن خيارها أوروبي. يقول حکمت تشيتين Ob‏ تركيا 
تفضل کخیار» التكامل مع الغرب. وآن هدف السياسة الخارجية لتركيا أن تكون Uys‏ حديثة علمانية 
ود يموقراطية... إن ما يربطنا باوروبا لیس نظام دفاع عسكري قویاء أو ترکیا قرية؛ أو موقعنا dl atl‏ بل هو 
۳۸ 


نظام المثل والقيم. ولأننا نتقاسم المثل والقيم نفسها [مع أوروبا] فإننا جزء من هذا العالم [الغربي] حتی لو لم 
نكن عضرأ في OM Gag yy VI dc Lash‏ 


وعلى هذاء فان أي تقارب تركي مع احیطء ولا سيما مع آسيا الوسطى والقفقاس» لن يكون خيارا 
استراتیجیا بل «ورقة) إضافية من أوراق الضغط التي تواءجه تر کیا بها اجماعة الأوروبية. إن هد أي تو مجه 
تركي محتمل نحو الشرق هو تطوير العلاقات بالغرب. ويرى إيرول مانيصالي أن مضاعفة التأثير الاقليمي 
التركي سیکون Melon‏ على تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا و. .. أوروبا. ویقول: إن الجماعة 
الأوروبية التي لا تريد أن deb‏ تركيا إلى داخلها Lule‏ ستبقی» في ظل الظروف الجديدة» وعلی الرغم من 
إبعاد تر كياء مضطرة إلى التعامل معها. فيما يعتقد النائب قامران اينان أنه إذا استغلت تركيا جيداً الإمكانات 
الجديدة التاحة (یقصد آسیا الوسطی والقفقاس) فإنها ستدخل إلى الجماعة الأوروبية بشروطها هي لا بشروط 
الجماعة2' ؟. وبناء على ذلك» فان التوجه الشرقي ليس بديلاً من التوجه الغربي. حتى إن مشروع إقامة منطقة 
التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على البحر الأسود والقريبة منه» الذي تشارك فيه دول أوروبية مثل روسيا 
وبلغاريا ورومانيا ومولدافيا (ويوغسلافيا مدعوة إلى المشاركة فيه)» حتى هذا الشروع يحسبه المسؤولون 
الأتراك مجرد مشروع «مکمل) للخيار الثر كي الأساسي في الانضمام إلى الجماعة الاورو ay‏ ۲ وقد أعاد 
وزير اسار جية اشر کي تأ کید هذه النظرة لدى اجتماع لدی اجتماع مندربی الدول الشار كة في (مشروع 
البحر الأسود) و في اسطنبول يوم الثالث من شباط/ فبرایر ۱۹۹۲. 


Ul‏ المدى الذي يكن أن تذهب إليه تركيا في تعاونها مع «الافاق اجدیدة)» فتتحکم به جملة وال ده منها 

bas Vi‏ إلى سحل يعدب رانتهاکا» Ge,‏ ليدأ عدم sal‏ و في التطورات الخارجية الذي اختطه أتاتورك والذ 

يحسبه البعض أنه ما زال $y‏ كد أكثر من أي وقت مضى أنه الأسلم لتركيا. ذلك أن أي اخلال oer‏ 
لتوازنات التي نشأت الجمهورية التركية في ظلها يحمل خطراً مباشرا على تركيا ككيان قائم بحد ذاته. إن 
العامل الهم في تردد السؤولين الأتراك بطرم في الاندفاع الاح واسعا علی امحرط ط في البلفان والشرق 
مس وحدة التراب الوطني SAI‏ في السب ومصدر الخوف يتأتى من جهتين: الأولى الكردية 
السلحة التي تقاتل في جنوب شرق الاناضول منذ سنوات عدة وتعلن استقلال کردستان التركية هدفا 
لها. 


Ll‏ اسجهة الثانية التي يتأتى منها حطر له صفة تأريخية ومزمنة فهي الیو نان التي تعد العقبة الکاداء آمام 
انضمام تر كيا إلى الجماعة الأوروبية بحكم أن لها حق الاعتراض (الفیثو» إذا شاعت استخدامه» وهي لن تتردد 
آبدا في استخدامه لمنع دخول تركيا إلى صفوف ام جماعة. ولكن ما يثير الدهشة أنه ما زالت لليونان «أطماع 
تاريخية» في الأراضي التركية. ففي صيف العام ۱۹۹۱ عتمت وزارة التربية اليونانية على المدارس مل كرة 
تدعو إلى جعل الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر في كل عام ايوم الأراضي احتلة والأسيرة في آسيا الصغری»؛ 
وذلك «حتی لا ینسی أبناؤنا أرض الاجداد». Nip Ul‏ اضي اليونانية احتلة» فلیست سوى أهم الراکز 


۳۹۹ 


ألتايلي 
دالغان 
قر ۵ ام 
أتراك قبرص 


أتراك الیو نان 
ol‏ اك ترون 


القسم الساد س١‏ سن الأدرياتيك الى سور الصين 


الشعوب التر كية في العالم 


ظ الجمهورية التركية 


جمهورية مستقلة 
أوزيكستان 
قازافستان 
أذريبجان 

تر کمانستان 
جمهورية تتارستان 
محموعة عرقية 


جمهوریه 


ممجموعة عرقية في داغستان 


أسيا الوسطى 


| القفقاس 


آسیا الوسعلی 


أسيا الوسطی 
آسیا الشمالية 


۱ او کر انیا 
آسیا الشمالية 


| اسیا الشمالية 
| صيبيريا الشرقية 


في الشتات 


| مولدافیا 


القفقاس 


| قازاقستان الشرقية 
| القفقاس 
| القفقاس 


أو زبكستان 


| القفقاس 


std YI 

الالتای 

الألتاي 

الألتاي 

سيبيريا الشمالية 
شبه جزيرة القرم 
شبه جزیرة أبرص 


بلغاريا 
تراقیا الغربية (اليونان) 


۳۳ 


تركيا في الزمن التحوّل 


الاقتصادية والمعضارية التر كيه رهضي سم بسا التعمیم: هل یناه اسطتبول وضواحيها ‘nee,‏ الأجراء الأوروبية 
من تر كياء ومدينة 5 ومحیطها ومدينة طرایزون ومحيطها (على البحر الأسود) وجزيرتا غوكجيه وبوزجا 
شمال شرق بحر إيجه على مقربة من مضيق الدردنيل. 


إن التخوف من «ریاح التقسيم) ترد على ألسنة أعلى الهرم السیاسی في تر كيا. فرئيس الحكومة سليمان 
۵ کیرد أعلن في مطلع العام ۲ ۱ ۰ أنه غير مرتاح وولأقصى سحل)) من co YUL‏ التقسيمية التي تعصشفب 
بجهات العالم الاربع؛ وينتظر ch ke‏ أن تتوقف الا حاهات التقسيمية یله في البلقان والاماد السوفياتي 
الساپق حتیی صيف ٩٩۲‏ ۱ (وهذا لم (pores‏ و lacy‏ فقط يامكاننا أن Met}‏ 


إسماعيل جیم» النائب لساري يتهم آوروبا بتسهیل مشاریع التفسیم في يوغسلافياء وفي EM‏ السوفياتي 
لسابق» محذراً من أن الدور فى الغد سيكون من نصيب تشيكوسلوفاكيا و... تركياء وذلك تحت شعار حق 
الانفصال للشعوب بحجة سار العرقي. ولذلك يرى جيم أن تركيا هي من «موضوعات» النظام الأوروبي 
الجديد الذي یهدف إلى إضعاف جمیع الدول احيطة بأوروبا الغربية وتحویل مراکز القوة اجاورة إلى ما یتوافق 
مع إرادتها وسیاستها ومصالحها” ". 


والإسلاميون بدورهم؛ عبر صحيفة ALS sd‏ يتهمون الغرب بإمداد «الإنفصاليين الأكراد» بأحدث 
ORLY‏ كما تتهم صحيفة «زمان» الغرب بالسعي لدق إسفين بين الأكراد والأتراك عبر التأكيد أن 
الأكراد ليسوا طورانيين» بل من صول هندو - أوروبيةء ولذا يجب أن ينالوا استقلالهه” ©. أما موقف حزب 
الرفاه من «مؤامرات» الغرب وعدائه لتركيا وسعيه لتقسيمهاء فمعروف وقدیم. 


إن بين تركيا والانضمام إلى الجماعة الأوروبية شوطاً Ouse‏ بل «أطول من المتوقع) يجب أن تقطعه 
«الدولة المسلمة الوحيدة التي تطبق العلمانیة». وإذ حدّد ديميريل ثلاثة أهداف ضرورية قبل الانضمام إلى 
ا لجماعة» هى الديموقراطية الكاملة وضمان حقوق الإنسان والتدمية الاقتصادية» فان ما يجري OM‏ من 
تطورات في «محيط تركيا) يضع هذا البلد على عتبة تحولات بالغة التأثير في حاضره ومستقبله. وبين تَحوّل 
تركيا إلى مركز ثقل واقوة جذب» اقتصادية وسياسية مهمة في المنطقة» أو وقوعها فريسة مخططات القوى 
العظمی الصاعدق مسافة هي من الدقة بحيث يتطلب خروج تركيا منها سالمة الحكمة والدينامية والرونة» لكن 
مع قراءة واقعية ALIS‏ قائق التاريخ وال جغرافيا. 


وبين استمرار (العين) التركية في التطلع إلى ما هو أبعد من البلقان» وبين «الافاق الجديدة) doll!‏ ثمة 
شي ء dol,‏ قد يدفن هذا التأرجح» وهو أن تخلق عملية التقارب المنشودة بين تر کیا ومحيطها الشرقي ديناميتها 
الخاصة التي تفضي إلى مزید ومزید من التعاون والتقارب وصولاً إلى تبدل تلقائي» وجذري» في طبيعة 
الخيارات المطروحة لمصلحة خيار «العودة إلى الشرق». وتحقيق ذلك ليس مستحيلا 78 ما ارتفعت الضغو lb‏ 
الغر بیة. 
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الشعوب التركية في العالم 


ary 


اتراك تر کیا 
آوزييك 
قازاق 


أذريون 


aula 
دالعان‎ 
قره ام‎ 
اتراك قبرص‎ 


أتراك الیونان 
أترالك آحرون 


۰ مليونا جمهورية مستقاة 

۷ مليوناً آوزیکستان 

Qed bs ملايين‎ ۷ 

outta ۷‏ أذريجان 

٤‏ ملایین قرغیزستان 

٤‏ ملايين تر كمانستان 

۷ ملايين جمهورية تتارستان 

۰ ألف مجموغة عرفية 

مليون جمهررية 

ملیون ونصف جمهورية 

۰ ألف جمهرريةه 

۰ ألف مجموعة عرقية 

۰ ألف مجموعة عرقية 

۰ الف مجموعة عرقية في داغستان 

۰ ألف مجموعة عرقية 

۰ الف جمهوریه 

٠‏ ألف مجموعة عرقية 

۰ آلف جمهورية 

Ao‏ فا مجموغة عرقية 

۰ ألف جمهورية ذات حكم ذاتي 

٠‏ ألف مجموعة غرقية 

ه ۵ all‏ مجموعة عرقية 

Lill o.‏ مجموعه عرقية 

laf ۱ ۵‏ مجموعة عرقية 

LNT +‏ مجموعه عرفية 

ll ۵۰‏ جمهورية قبرص الشما 
is Al‏ 

مليون - مليوك ونصفب مجموعة عرقية 

١ ١‏ لفا مجموعة عرقية 


الجمهورية التركية 
أسيا الوسطى 
آسيا الوسطی 
القفقاس 

أسيا الوسطی 
آسيا الوسطی 
أسيا الشمالية 
أوكرانيا 

اسيا الشمالية 
أسيا الشمالية 
سيبيريا الشرقية 
في الشتات 


۱ مولدافيا 


القفقاس 
قازافستان الشرقية 


| القفقاس 


القفقاس 
أوزبكستان 
القفقاس 

isd 

الألناي 

الألتاي 

الألتاي 

سيبيريا الشمالية 
شبه جريرة القرم 
شبه -جزيرة قبرص 


بلغاريا 
تراقيا الغربية (اليونان) 
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الهوامش 


)1( أصل الكلمة قازاق. وفي اللغة التركية تكتب القاف لذا نفضل كتابتها على النحو التركي لا كما هو شائع في العربية بحرف الخاء 
( کازاخستان). 

(۲) صحيفة «الشرق الأوسط» التى تصدر باللغة العريية في لندن» ۱۹۹۳/۱/۲۲ 
(۳) صححيفة lS ft‏ ۱۹۹۱/۱۰/۲۹. 
)£( صحيفة «جمهوریت؟ ۱۹۹۱/۷/۹ 

(ه) صحيفة «غولغه ادم»» ۲۲ - ۱۹۹۱/۱۲/۲۰. 
)1( أنظر صحيفة «ترجمان» ۱۹۹۱/۱۲/۲٩‏ 
(۷) صحيفة «زمان ۱۹۹۲/۱/۷ 

۱۹۹۲/۱/۲۳ صحيفة «الشرق الأوسطى.‎ (A) 
۱۹۹۱/۱۲/۱۲ صحيفة «میللییت»»‎ )9( 
۱۹۹۲/۱/۷ صحيفة «زمان»:‎ )۱۰( 

(۱۱) صحيفة «ترجمان): ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ 
(۱۲) الصدر السابق, 

۱۹۹۱/۱۲/۱۰ ALS صحيفة‎ CVT) 
۱۹۹۱/۱۲/۱۳ صحيفة «تر کیا»:‎ (1 £) 

)10( صحيقة تر ALS‏ ۱۹۹۱/۱۲/۲ 

)11( صحيفة «غرلغه tual‏ ۲۲ - :1591/17/9. 
)1( صحيئة «جمهپرریت»: ۱۹۹۲/۱/۱۷ 
(1A)‏ صحيفة «الشرق الأوسطة ۱۹۹۲/۱/۲۳ 
)14( صحيفة ۱ کونیش)» .۱۹۹۲/۱/۹٩‏ 

(۲۰) صحيفة «میللییت4 ۱۹۹۲/۱/۷ 

(۲۱) مجلة «اجلةه التي تصدر بالعريية في Oud‏ العدد 1۲۵ ۱۹۹۲/۱/۲۹ 
(VY)‏ صحيفة «کونیش»» ۱۹۹۲/۱/۹ 

(۲۲۳) صحيفة «السفیر4» ۱۹۹۲/۲/۸ 

(؛ ۲) صحيفة «زمان» ۱۹۹۲/۱۲/۲۲ 

}0 ¥( المصدر السابق. 

15 ۲) الصدر السابق, 

۱۹۹۱/۱۲/۲٩ عن صحيفة «تررکیا6‎ Si (YY) 
۱۹۹۱/۱۲/۲۲ صحيفة «جمهوریت»۰‎ (YA) 
.۱۹۹۱/۱۲/۲۲ صحيفة «ترجمان»»‎ (14) 
۱۹۹۱/۱۲/۲۲ صحيفة «حربت»‎ )۲۰( 
۱۹۹۱/۷/۹ صحيفة «جمهپوریت»»‎ )۳۱( 
۱۹۹۲/۱/۷ صحيفة «میللییت»‎ )۳۲( 

.۱۹۹۱/۱۲/۲۲ صحيفة «صباح»‎ (TT) 

(1؟) صحيفة ات ركيافق ۲/۲۲ ۱۹۹۱/۱ 

)10( صحيفة دزمان ۱۹۹۲/۱/۷ 
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الطورانية الجديدة: جامعة دول al‏ «انحاد سوفياتي» تركي؟ 


من أبرز إفرازات انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه اشتداد النعرات القومية احلية ومطالبتهاء مهما كان عدد 
أفرادها صغيرا؛ بالااستقلال ولا نعزال داخل حد‌و دها (dio Lb‏ والتشرت هذه الظاهرة في البلقان والقفقاس 
وفي بلدان Nate‏ مره دا حضارياً مثل us”‏ وبلجيكاء ولا لنسى كذلاك إسبائيأ وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 


بموازاة هذه الظاهرق عاد للتداول من جديد العديد من الأفكار «الجامعة) التي تتخطی الحدود وتهدف 
لإقامة مجتمعات مشتركة کبيرة. من تلك الدعوات» دعوة الکسندر سوبنستون إلى «الاتحاد السلافي) بين 
الدول الناطقة باللغات السلافية» والدعوات التي ظهرت فى بعض الأوساط داحل تر کیا dy‏ اجمهوریات 
الاسلامية المتحدرة من أصل ٿر کی لتأسيس رابطة بين أتراك العالم تذ کر بالرابطة الطورانية, التي لم تتحقق في 
أي يوم. وعندما كان مسژولون في جمهورية تر كيا یواجهون أسئلة عن صححة ت الامر كانوا ينفون ذلك بشدة, 


في الواقع أن الحدة في النفي منشأها أن الفكرة الطورانية Lue‏ ظهرت» قبل حوالی القرن من الزمن؛ 
كانت مثار pe‏ وتعليقات ممختلفة على الصعیدین (التر کولوجی» والسياسي. واتخذها خصوم الأتراك مه 


لبث الذعر في أوساط العالم «المتحضر)» واتهامهم بالعنصرية القائمة على العرق. 


من المعروف أن الحركات القومية تكثفت في أوروبا وروسيا منذ مطلع القرن التاسع عشر. وبرز أنذاك تيارا 
«اجامعة السلافية) و(الجامعة Gaile dl‏ وأسفر التيار الأول عن ردود فعل لدى الشعوب غير السلافية التى 
تقطن في Ghul‏ التي يشكل السلاف غالبيتها أو بمحاذاتها. ومن الأفكا ر التي عرفت طريقها للظهور فكرة 
«طوران». والطريف ان هذه الفكرة انبثقت في أوساط علماء من الجر (هنغاريا) متأثرين من كونهم أ-حفاد 
قبائل «الهون» القدامى» إذ عدوا ذلك مصدر فخر لهم وعملوا على تعميم الفكرة في كل الأراضي التي 


یقطنها أتراك ومغول وفين - أوغور ومجريون. 


إن طورال» بالعنی اجغرافی» كانت في وقت من الأوقات Lonel‏ لسهل في شمال شرقي إيران is SF‏ 
مهما فی الكتابات الأدبية والأساطير. وملحمة «شاهنامة) للفردوسي أحد الأمثلة على ذلك. LI‏ بالنسبة إلى 
المعنى السياسي فان الشاعر والمفكر القومي التركي البارز ضياء غوك ألب يذ کر أن «طوران هي الوطن الحقيقي 
جميع SS‏ في الماضى وربا في المستقبل). 


قوبلت الفكرة الطورانية التى جاء بها علماء الجر الأتراك, باهتمام لدى الشعوب التركية التى كانت موزعة 
عملياً بين الأمبراطوريتين العشمانية والروسية. وكان من الطبيعي أن تستأثر تلك الواقعة في «الأسر» الروسي 
بالاهتمام الأكبر. إذ اله الفكرة الطورانية دفعت خحطوات | إأى الأمام ا جانب السياسي من (الو جود التر 5( اي 
روسيا. ففي شبه جزيرة القرم» رفع المفكر التركي إسماعيل بك غاسبيرالي الذي بدأ بإصدار صحيفة 
«ترجمان» في القرم عام ۰۱۸۸۳ شعار «الوحدة في اللغة وفي الفكر وفي العمل». أما على بك حسين زاده 
فكان الشاعر الذي وضع بقصيدته «طران» التي كتبها في تسعينات القرن التاسع عش الأساس الأول 
للطورانية السياسية عندما حاطب ce Bl‏ قا 
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«انتی با قوم اجر لنا إخوان 
وموطن أجدادنا المشترك طوران) 
لذا اعتبر المفكران يوسف أقجورا وضياء غوك ألب» الشاعر على بك حسين زاده» الطوراني الأول. 
شكلت النظرية الطورانية الأساس الذي قامت عليه القومية التركية لدی العديد من الثقفین العقمانيين ولا 
سيما «الاتراك الشبان» بعد استيلائهم على السلطة عام 1404 وفتح تطور الطورانية على هذا النحو الطریق 
آمام بيت الشعر التاريخي للشاعر ضياء غوك ألب الذي يقول فيه: 


وطن الأتراك ليس ترکیا ولا ترکستان الوطن هو البلد العظیم والأبدي: طوران 


غير أن الفكر الطوراني لم يستطع أن يصبح أبدا الايديولوجيا الرسمية للسلطنة العثمانية. فالطورانية؛ برأي 
المفكرين العثمانيين آنذاك كانت تعني توحيد الشعوب التركية نحت راية الخلافة العثمانية التى تظلل أيضا 
شعوباً إسلامية أخرى غير تركية. ولا كانت السلطنة العثمانية» بنظر المفكرين الأتراك داخل روسياء الوحيدة 
(القادرة» على حری رهم من الاستعباد لروسي؛ فقد مالوا إلى التفسیر العشماني للطو رأنية. 
الطورانیون الااصلیون 

سعی الطورانیون الاصلیون لتطویر نظريتهم والتأکید على أن الئيط الجامع والقادر على توحید الأقواه 
والشعوب التركية هو العرق. ولعبت الطورانية لذلك Lys‏ مهما في التواصل بين تلك الشعوب ومفكريهاء 
حتى إن ضياء غوك ألب قال: «لو لم تكن الطورانية لما كان للوجود التركي أن ينتشر بهذا القدر من السرعة». 

aby‏ اندلاع الحرب العالية الأولى ضربة لأنصار الفكرة الطورانية» ذاك أن السند الوحيد وباب الأمل الذي 
مثلته السلطنة العثمانية انهار بهزيمتها أثناء تلك الحرب» وبفقدانها أجزاء واسعة من أراضيهاء الأمر الذي 
انعكس سلباً على قوة الأتراك في العالم. إلا أن عوامل أخرى كذلك كانت تلعب دوراً في انتکاس الدعوات 
للجامعة الطورانية وعدم وجود إمكان لتحقيقها. من ذلك تشتت الشعوب الت ركية وتوزعها على مساحة 
جغرافية واسعة غير مترابطة في أماكن عديدة مما يحول دون نجاح أي جهد تدسيقي. ثم إن التطور القومي 
الستقل لكل من الشعوب التركية الأحرى» أوجد تفاوتا اجتماعياً وفكرياً في ما بينها ما أفسح الجال أماء 
أفكار أخرى. ولم تعد الطورانية هي الفكرة والصيغة الوحيدة للتقارب بين هذه الشعوب. 

من هنا نشأ ما يمكن تسميته UL sling‏ الجديدة) لا سيما في منطقة القفقاس (آذرییجان خصوصاً). 
وتتصف هذه الحركة الجديدة بالتعاون بين الشعوب التركية على أساس الساواة وليس عبر اندماجها بعضها 
بالبعض الاخحر. ففي العام ۰۱۹۱۸ ورداً على دعوة جمعية «الاتحاد والترقي» القفقاسية التي تأسست في كانون 
الثاني/ يناير من العام نفسه لالتحاق مسلمي القفقاس بتركيا والعيش تحت راية الخلافة العثمانية. وبعد وصول 
جيش عثماني بقيادة نوري باشا إلى کنجه العاصمة الوقتة لأذربيجان في أيار/ ۰۱٩۱۸ gle‏ خاطب أحد 
المفكرين الاذرييجانيين ن. يوسف بكلي أنصار الانضمام لتركيا قائلاً: ofp‏ جيشاً تركياً يمكن أن يأتى إلى 
أذربيجان ويجب أن يأني. إلا أن نقطة تثير مخاوفنا. ليتوقف الأتراك عن إدارتنا من اسطنبول. إن الأتراك 
العثمانيين هم الاخ الأكبر للأتراك الأذريين واخوتنا العظمای لكن باكو لا يكن أن کم من اسطنبول». 
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إن ظهور بوادر النزوع إلى «قومیات محلية) (لدى الشعوب التركية)» التي بدأت مع انتهاء الحرب العالمية 
الأو لى» تعمقت وتجذرت بعد تأسيس (الاتحاد السوفياتي) إذ اتبعت القيادة الشيوعية؛ الستالينية خحصوصا 
سياسة التقسيم والعزل والنفي تجاه الأقليات. فمن أجل قطع صلات أذربيجان مع تركياء عبر أتراك البورجالي 
والأهيسكا في جورجياء نفي جميع الأهسيك وقسم من البورجاليين إلى قازاقستان وأوزبكستان. بل أعد عام 
4 ۹ مخطط لنفي plane‏ سكان أذربيجان إلى قازاقستان. وسعت موسكو جاهدة إلى تخفيض العلاقات 
الثقافية بين الجمهوريات التركية في الاتحاد السوفياتي إلى أدنى مستوى لهاء وتلاعبت بالشعور القومي لديهم 
من خلال منعهم من استخدام أسماء تر كية وتخییر الأبجديات التي كانت تکتب مها لغاتهم: واستبدالها 
بالأبجدية الكيريلية (لسلافیة). كما مورست جمیع أشكال الضغط على امثقفين القومیین بتهمة «العمالة 
لتر کیا» والدعوة للرابطة التر AS‏ 


شکل ذلك Sule‏ آخر نحو ابتعاد الطورانية عن منطلقاتها الاساسية. ففی برنامج حزب «المساواة) 
الأذربيجاني لعام ۱٩۳۰‏ دعوة لتکون أذربيجان «دولة» تسعی للتقارب مع الأتراك الآنحرين. وبدأ بعض القادة 
القومیین ولا سیما محمد أمين رسول زاده» بالترویج لوطوران (dE‏ عبر تأسيس الأتراك لدولتهم اخاصة 
والتعاون الوثيق بين هذه الدول. ویظهر هذا التفکیر أن الطورانية قد دخلت مرحلة جديدة. 


لقد کت خللال سبعين عاماً من الحكم السوفیاتی» الدرعة احلية للقومية (AS ll‏ واكتسب way‏ احلي 
ثقلاً متزايداً. وعندما انهار الاتحاد السوفياتي تكشفت بوضوح هذه التمايزات بين الشعوب التركية. وتحققت 
نبوءة ضياء غوك آلب عندما قال: «عندما يظهر التتار والأوزبك والقيرغيز ثقافات متمايزة فسيتحولون إلى أم 
مختلفه ولن یحتفظله | فى الذا كرة LS paw‏ بأسمهم). 


استقلال الدول الاسلامية - الت ركية عن LEY‏ السوفياتي» وعودة التواصل ار بينها وبين تركيا كان سببأ 
لإثارة المسألة الطورانية من جدید. لکن الصيغة الجديدة التي تتخذها في کتابات الفکرین SLA‏ إن في 
داخل تركيا أو في «العالم الت ركي»» تذهب إلى تهدئة الخاوف المتجددة من إقامة اتحاد تركي على أساس 
عنصري. وتعطي مثالات على «الاتحاد التركي احتمل» كلا من «منظمة المؤتمر الاسلامي» و«جامعة الدول 
العربية) و«الجماعة الأوروبية) والولايات المتحدة الأميركية. وإذا كانت هذه الصيغ للعمل الشترك موجودة 
فمن SAN‏ ألا تشكل «جامعة دول تركية» أي خطر على جیرانها. 


إن التخوف من «طوران جديدة) عبر عنه المفكران الأرمنيان زوري بالايان وف. غريغوريان في العام 
١5‏ عندما اعتبرا أن ضم إقليم قره باغ إلى أرمينيا يحول دون تأسيس طوران. بل إن الإعلام الأرمني أطلق 
على جسر سيديريك (القام على نهر أراس)» الذي يربط تركيا بنخجوان «جسر طوران». ومن المعروف أن 
نخجوان جمهورية ذات حکم ذاتي تابعة لأذربيجان لكنها غير متصلة بها جغرافياً» إذ تفصل بينهما أراضي 
أرمينيا. 


انو له 


لذا تشكل أذربيجان ونخجوان» في أي مشروع «اتحاد تركي» في المستقبل «واسطة العقد) بين «المشرق 
التركي) (في أسيا الوسطى والقفقاس) و«المغرب الت ركي» في تركيا وقبرص والبلقان. وينهم الاذريون الارمن 


۳۳۵ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


باحتلاق مسألة قره باغ للحؤول دون التواصل التركي. ويدعون» لذلك. العالم التركي إلى اعتبار قضية الإقليم 
قضيته المصيرية الاولی» وليس مجرد نزاع آذري - أرمني. 

إن دعوة الرئيس التركي طورغوت أوزال لیکون القرن المقبل قرن الأتراك» CLAY‏ وزير خارجية تركيا 
سی‌کمت تشيتين إلى alu‏ الاراضي بين أرمينيا واذربيجان بحيث تتصل أرمينيا برا بقره باع فيمأ تتصل 
جديدة. 

الا أن ما حدث في مؤتمر القمة التركية الأولى الذي انعقد في ۳۰ - ۳۱ من تشرين الأول/ أكتوير 
بأنه يسعى لتحويل تركيا إلى روسيا أخرى؛ وبدلاً من مركز مهيمن اسمه موسكو فإن المركز المهيمن اجدید 
سيكو ن أنقرة. كمأ رفض بعض رؤساء الدول التركية التي شار کت فی القمة إقامة ای نوع من الاشحاد على 
أساس العرق والدين. وإذا كان إصغاء رؤساء الدول التركية (ما عدا رئيس أذربيجان) نطاب أوزال الافتتاحي 
من خلال الترجمة الروسية المباشرة دليلا على سياسة «الترويس» الثقافية التي مارستها موسكو طوال سبعين 
Le‏ ضد الشعوب الأخرى غير الروسية داحل الاتحاد السوفياتي» فهي أيضاً مؤشر على أن الطريق أمام «اتحاد 
ترکی» سیکون طویلا ومعقدآ وشائكاء وأن البحث عن صيغ آحری للتعاون» على شاكلة «جامعة الدول 
العربية) هو الأكثر ترجيحاء مع تعزیز العلاقات الثنائية. 

رما يرجح هذه الصيغة مواصلة تركيا جهودها للانضمام إلى الجماعة الأوروبية وتطلعها الدائم» رغم 
الخيبات» لتكون جزءا من قيم الغرب ومثله. لقد صرح مسعود ييلماز مرة» عندما كان رئيساً للحكومة 
التركية» إن على تركيا أن تختار بين أن تکون جزءا من أوروبا والعالم المتحضر أو أن تصبح حارج الثاریخ. 

وما لم يحدث تحول في هذه النظرة لدى النخبة التركية؛ فإن التطلع الستمر إلى أوروبا لن يسهم في دفع 
«الطورانية الجديدة» إلى الامام وستبحث کل دولة تركية على حدة عن خياراتها الخاصة» لا سيما أنها غير 
مستعدة لاستبدال مركز هيمنة بآخر» قد يتخذ بعداً عرقياً يثير هلع الجيران» وما اکثرهم» ويحول دون استتباب 


الأمن والسلم. وفي ذلك خطر على اجمیم. 


۲۳۹ 


صراع الأبجديات والبضع التركي | 


مسيرة البحث عن الهوية لدى الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الا حاد السوفياتي وعددها ست 
۳ زالت مستمرة. وتتدانحل فی Jy bt‏ الهوية النهائية عوامل AS‏ یلق أقتصادية وثقافية وسياسية بحيث قل 
تكون الولادة الجديدة» كما في العهد السوفياتي السابق» قسرية وتدخل الجمهوريات الستقلة حديفاً فى دوامة 
جديدة تعيدها إلى نقطة الصفر. 

و تعتبر أبيجدية الکتابت tol‏ الحقول الأساسية التى تعكس طبيعة الخيار السياسى الذي ستحدده دول أسيا 
لوسطی في بحثها عن هويتها وحاضرها ومستقبلها. وهي الا بجدیة) بالتالي أحل حقول التنافس على النفوذ 
في تلك المنطقة بون قوى أساسية مختلفة المنطلقات والطموحات» وعلى رأسها تركيا وإيران والسعودية. 


وإذا كانت المعركة المفتوحة على مصراعيها لم تنته بعد إلى حسم الخيار النهائي حول أي الأبجديات 
وأذربيجان» تحت مظلة الرابطة القومية, 
وقد استطاعت أنقرة أن تستقطب اجتماعات بين الدول التركية مجتمعة؛ إن على مستوى الرئاسات أو 
الوزارات أو الخبراء. ويعكس استكمال عشرة الاف طالب من الدول التركية دراستهم فى معاهد وجامعات 
تر كيا مظهرا من مظاهر تعزيز النفوذ Spl‏ في تلك الدول. 
سل المؤشرات ذات الدلالةء تجاح وكالة التعاون والتدمية التركية (TIKA)‏ التابعة لوزارة الخارجية التركية 
في جمع نمثي ست جمهوریات إسلامية تركية في آنقرة في الثامن من آذار/ مارس VAAN‏ وهدف الاجتماء 
كان التوصل إلى أبجدية واحدة مشتر كة للجمهوریات التر كية. 
في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين» توصل ممثلو: أوزبکستان ت ركمانستان» قرغيزياء قازاقستان, 
آذربیجان وتركياء إلى تصور مشترك حول أبجدية تركية جديدة مكونة من 4" حرفا 
الأبجدية الجديدة التى أطلق عليها (الأبجدية التركية المشتركة) هي الأبجدية اللاتينية العتمدة حالياً فى 
تر LS‏ مدل العام ۸ والمؤلفة من ۲۹ حر فأ مضافاً إليها خمسة حرف جل یل فیکون اجموع ۳ محر فا. 
Ul‏ الأحرف الجديدة فهى: 
© ویشبه لفظ ال 6 ویستخدم» مثلا؛ فى كتابة كلمة BAQU (Sb)‏ 
7 ویقابله حرف ۷ في التر AS‏ 


۳۳۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


(<) يثير قلق الاخخصائيين لناحية استخدامه في الكمبيوتر. 


فور توقيع اتفاقية الأبجدية (SAA‏ بلغ رئيس الجمهورية التركية (الراحل) طورغوت أوزال بما توصل إليه 
اجتمعون, وبلغ به الا نفعال فرحا بحيث اقترح فوراً الاحتفال بيوم العاشر من أذار/ مارس (يوم توقيع الاتفاقية) 
من کل سنة» «عيداً للغة». وقد أرسلت الخارجية التركية قرار الاتفاقية إلى وزارة التربية للتصدیق عليه ومن ثم 


صدق عليه رئيس الجمهورية. 


% Ht 37 


تفاو تت رده فعل علماء اللغة في تر کیا إزاء الأبحدية wipes‏ المقترحة. وإذا كان البعض قل تناو لها من 
زأوية محص علمية فان الیو ل السياسية قل حکمت مواقف الااخرین» lel‏ (القوميون) الأتراك و عارضها 
الا جاه الاسلامي ما يوحي إلى أن نقطة جدیدة قد آضیفت إلى (جدول أعمال) الصراع is All‏ الفتوح في 
تر کیا. 


tee 


الد كتور سماع بارودتشوء الذي وفع الا تفاقية عن lhl‏ التر کي؛ 9 إن real‏ ت التركية» توصلت 
ملء إرادتها إلى هذه الابجدیت ولم تمارس af‏ ضغوط عليها وأضاف: dp‏ مبضع الكيريلية» ضرب لفات 
وأبجدیات الجمهرريات التركية بحیث أن القرغیزه على سبیل الثال لا تب قراءة ما يكتبه الأوزبك 
بالكيريلية. البضع الأخير نحن قمنا بغرزه وسنمحو کل هذه الاختلافات». 


البضع التر كي سيحمل اجمهوریات التر كية» بسرعات متفاوتة» إلى الأبجدية اللاتينية» إن هي ثبعت على 
مواقفها. قازاقستان Se‏ عارضتث اعتماد الأبجدية الجديدة» ثم Wale‏ ووفعت على الاتفاقية, الجمهوريات 
التر LS‏ لم تقبل اعتماد أبجدية تر كيا ذات ۲٩‏ حرفا کما هي وأصرت على إدخال آحرف جديدة» وقبلت 
تركيا ذلك مرغمة. وهكذا ظهرت أبجدية ال4" حرفا. 


المؤرخ والبروفسور التركي محمد سراي الذي له إسهامات لغوية يقول: «لقد غير العرب أرقامهم» لكن لغة 
كتابتهم واحدة. ونحن الأتراك يجب أن نحافظ على وحدة لختنا) واعتبر سراي أن الأبجدية اللاتينية ضرورية 
تلانفتاح على العالم و التکنو لو جیا المتطورة ویقذر سراي أن تستغرق عملية توححيد اللغات التر كية من ستة إلى 

إن من نتائج تحقیق وحدة اللغات AS al‏ في حال اکتملت؛ مضاعفة تأثیر اللغة التركية في العالم. 
وسوف یطالب مثتا ملیون تركي حينهاء باعتبار التركية لغة رسمية في الأثم التحدة والنظمات الدولية 
الأخرى. 


ویری بارود نشو جر و ره ة ادحال لصوص ذات صلة بأبيجديات oly) gett‏ التر کی للأطفال في المراحل 
الابتذائية وإلشاء مطابع لذلك وتأليف معاجم لتو Am‏ امصطلسات وبذلك تتحقق «الثورة اللغوية الغانية» . على 
اعتبار ان «الثورة اللغوية الأولى) كانت استبدال اتاتورك الا بجدية العربية في اللغة التركية بالأبجدية اللاتينية 
LATA ple:‏ 


۳۳۸ 


القسم السادس: من الأدرياتيك الى سور الصين 


وی کد ثروت طورغوت. ناشب ریس حزب الحركة القومية (MEP)‏ الذي يترعمه ألب إرسلان تور ve‏ 
أن حزبه كان وراء ال ۳۶ حرفا. وهذا سیغنی اللغة التركية. ولا ضرورة وف الاخرین من ذلك. وان إخو 

في اجمهور؛ ت التركية لا يريدون وحدة الأراضيء بل وحدة اللغة والثقافة. لهذا السبب فإن الأبجدية هامة 
جداً. أ. إن هذا مفيد لتركيا لناحية تشكيل سوق لها في هذه الدول. | نني لا أستطيع أن أفهم؛ ليس لغة وأبجدية 
حزب (الرفاه) (الإسلامي) الخاصة به» بل سعيه لاعتماد اللغة SS‏ 


وهناء يقول فتح الله أرباش النائب في حزب (الرفاه) عن منطقة «فان)» بأن الانتقال إلى الأبجدية LSU)‏ 

فى العشرينات كان عملية إرغام لتركيا. إن لغة العلم القديمة لهذه الدول (التركية) هی العربية. سمرقند 
وبخاری مراكز إسلامية هامة» ولكي يقطعوا هذه الدول عن ثقافتها وترائها أرغموا (من جانب الروس) على 
استخدام الا بجدية ة الكيره يلية. والان يراد 4 لشيء نفسه ا الأبجدية اللاتينية. Lal‏ نا إلى جانب ب استخدام 
کی 

عضوة aad‏ اللغوي التركي سیفغی أوزه ل لا تعتقد بالحاجة إلى خمسة حرف جديدة. OY‏ الأحرف 
الجديدة التى جاءت ثورة الحرف عام VATA‏ مثل © 8 خلقت مشكلات عديدة لم JF‏ وهذه المشكلات 
ستنتقل بدورها إلى الجمهوريات التركية. إن ذلك سيكون فوضى 

ما من شك في أن «الابجدية التركية المشتركة) الجديدة ستثير ردة fab‏ سابية من جانب إيران والسعودية؛ 
اللتين تسعيان إلى نشر الأبجدية العربية. وقد تح ركت السلطات التركية clay pe‏ خاصة لدى السعودية» مولية 
البعد السياسي من المسألة الاهتمام الكامل. 

فقد أرسل المسؤولون الأتراك إلى الملك السعودي فهدء ما يفيد أن جهود الحض على نشر الأبجدية العربية 
يخدم التوجهات الإيرانية في آسيا الوسطى. وقد توقف» نتيجة لذلك وبجهود أنقرة» مشروع إرسال آلات 
طباعة عربية إلى الجمهوريات الإسلامية التركية التي كان بنك التدمية YI‏ سلامی» التي تشارك تر کیا في ٳدارته» 

وذ کرت الرسائل العديدة التى و هيت إلى الملك فهد بالتنافس القائم ؛ بين السعودية و COL gh‏ و دته إلى وقف 
مساعی نشر الابجدية العربية. 

وفي هذا الصدد GLE‏ أن مشروع إرسال آلات الطباعة الذ كور كان بقيمة ستین ملیون دولار» وموجه إلى 
أذربيجان و فرغیزیا و قازافستان وتر کمانستان وأوزبكستان و طاجکستان. 

وأشارت مصادر مقربة من وزارة الخارجية التركية أن مثل هذا النوع من المشاريع غير ملحوظ في نظام 
الببك. وإذا كان لا بد من تحقيق مثل هذه النشاطات فمن أجل آلات طباعة بالأبجدية اللاتينية لا غيرها. slay‏ 

وینتظر of‏ تبادر تركيا إلى إرسال آلات طباعة حديئة إلى هذه الجمهوريات في حال اعتمادها نهائيا 
الابجدية الجديدة المشتركة. 


۳۳۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


وكان الاجتماع الذي oil‏ الأبجدية الجديدة قد دعا كذلك إلى LSAT‏ مجموعات عمل دائمة من 
الإخصائيين في الأبجدية والإملاء وتقديم التوصيات إلى أول مؤتمر قمة مقبل لرؤساء الجمهوريات AS A‏ 
وتزمع تركيا تدفيد مشاريع متعلقة بالأبجدية اللاتينية لدى «أتراك الخارج» بقيمة ۷۲۰ مليار ليرة تركية 
(حوالى ۸۰ مليون دولار) من أجل إرسالات الآلات الطباعية وكل الإجراءات التي تستازم الانتقال إلى 
الأبجدية اللاتينية وخصخصة قطاع الطباعة. وتبلغ تكاليف ذلك ۵۰۰ مليار ليرة» فيما ستذهب ال ۲۲۰ 
مليار الباقية إلى جهود قازاقستان لتغيير الأبجدية ومن المشاريع الأخرى الموجهة نحو أتراك الخارج نلحظ ما 
٠‏ مليون ليرة لإرسال ۲۵ ألف آلة كاتبة للاستخدام في المدارس الابتدائية للأتراك لخاخاووز في 
وا 
۷ ملیارات ليرة من أجل التحضیر لبرنامج تطبیق تغيير الابجدية وتدریب الوکل إليهم تنفيذه في 
اوزپکستان, 


- ۷,۰ ملیارات ليرة من أجل احتیاجات الجمهوريات التركية للاعلام وأمور أخری. 


- ۲,۷۰۰ تریلیون ليرة تركية من أجل تأسیس مطابع بحروف لاتينية وتدریب عناصرها التقنية في 
الجمهوريات التر كية. 


إن الصراع الفتوح على النفوذ في أسيا الوسطى مستمر. والأبجدية حقل uo‏ حقول هلأ التنافس وها تقر فه 
السياسةع قل Anat‏ اللغت سواع پان الأثراك أنفسهم» أو بين مؤيدي اعتماد الأببجدية العربية. 


YY 


۳۳۱ 


اي دور لتركيا في صياغة النظام الإقليمي اجدید؟ 


عن أي رکب يمكن أن نتحدث؟ رعن أي ie‏ إقليمي جدید؟ عن SF‏ الشرق أوسطية أم تركيا البلقانية: 
الاقتصادية للتعاون بين دول البحر در الأمود؟ هل تحدث عن ترا السلمة Al‏ تر کیا العلمانية؟ عن العضو فى 
منظمة المؤتمر الاسلامی 1 العضو في حلف شمال الأطلسي؟ وعن أي نظام إقليمي جدید نتبحدث؟ هل على 
ذلك القتصر على تسوية الصراع العربي _- الصهيوني؟ أم دا الذي يسم كذلك عناصر is pul‏ مشل مسألة 
النفط ومصادر الطاقة» ومسألة المياه والحركات الأصولية والمسألة الكردية ومسألة الحدود بين العرب ودول 
الجوار؟ 

إن تركيا هي كل ما ذ كرنا. والنظام الإقليمي الجديد أيضاً هو كل ما ذكرنا وما لم نذ کر. وإذا كان يصح 
الكلام على دور تر کي في صياغة النظام الإقليمي ندید فالكلام يصح كذلك على دور النظام الرقلیمی 
اجحدید فی صباغة تر کیا مجحل يذة, 
التعاو O‏ الاقتصادي للبحر سود و منظمة التعاون الاتتصادي Say‏ والشرق ae‏ 


١‏ الخيار الأوروبي: 
Sie‏ اعلان اجمهورية عام ٩۲۳‏ ۱ حسم أتاتورك خيارات تر Ls‏ الانغلاق على احيط السابق وارتداء القبعة 
الغربية. . ely‏ بعض التفاصيل الثانو ية ما زالت اطوط الاساسية للكمالية مستمرة حتی الآن نهجا ومارسة 
aa‏ لغربية الأولى الكبيرة ة التي ان انضمت ٠‏ مها تركيا كانت حلف شمال الأطلسي في العام ١ 1۹01۱ ١‏ لکن 
الأوروبية. Te,‏ 9 آذار | مارس ۵ ۱ 4 کان توفيع اتفاقية ‘on ed sl‏ رالا شعاد الأوروني»: کف 
ما قبل أخيرة» بنظر أنقرة» نحو العضوية الكاملة في هذا الإتحاد). 
وفى نظرة بالأرقام إلى واقع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والغرب نجد أن 4۰ - 45 في المئة من حركة 


۳۳۳ 


تركيا في الزمن التحوّل 


التجارة الخارجية التركية عام ٤‏ ۱۹۹ هي مع دول الاتحاد الأوروبي» وتصل إلى ۱۰ - 55 في الحة إذا أخذنا 
ككل النظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية (OECD)‏ 


ويربط معظم القادة الأتراك بين التكامل مع أوروبا ودخول القرن الواحد والعشرين. ولا يشذ عن هذا 
الانجاه سوى قادة حزب (ob Sy)‏ الإإسلامي. 


الا أن مشكلة تركياء مع الخيار الأوروبي» ليست التصدي للتحدي الاقتصادي كما يشيع ALA‏ بل 
تنبع من رفض أوروبا السيحية, اعتبار تركيا جزءا منها. ومع أن أوروبا تتذرع» لرفض تر کیا بنقص 
الديموقراطية وانتهاکات حقوق الانسان وقمع الا کراد والتضخم السكانيء وغير ذلك؛ إلا أن العامل 
الحضاريء الديني ساسا لا يغيب عن Obed‏ بعض الزعماء الاوروبیین علناء فالستشار الاماني الراحل فيلي 
برانت یتحدث عن «عقبة الدين» آمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبی» والرئیس السابق للمفوضية الأوروبية 
جاك دیلور يشير إلى «أوروبا المسيحية)؛ والوزیر الفرنسي السابق جان فرنسوا دینیو (DENIAU)‏ یتحدث في 
كتاب أصدره العام الاضي بعنوان lay‏ امن به) من أن أوروبا ظلت حتی العام ۲۳ (تاريخ فح 
القسطنطينية) مجرد مصطلح جغرافي ويقول: «ومنذ أن فتح الأتراك اسطنبول أصبحت آورویا مصطلعا 
سياسياً. وعلی رغم مرور 4١‏ © سنة فان الا تراك لإ یکن أن یکونوا مقبولین داخل أوروبا». والواتف المماثلة 
في هذا الامجاه متعددة ولا لبس فيها. 


۲ سب OL) orl‏ التركية: 


ونعني بها تحديداً الجمهوريات السلمة الناطقة بلغات تركية والتي استقلت عن موسکو عام ۱۹۹۱ وهی: 
أذربيجان (في القوقاز) وأوزيكستان وقازافستان وتر کمانستان وقرغيزيا (في آسيا الوسطى). وتتمتم هذه 
الجمهوريات بغنى هائل في موارد الطاقة ولا سيما النفط والغاز الطبيعي. وبعيد تفكك الإتحاد السوفياتي 
( کتشفت» تركيا وجود هذا العالم التركي وراحت تتحدث عن روابط اللغة والعرق والدين بين الشعوب 
التركية. وتزعم الرئيس التركي الراحل طورغوت أوزال فكرة وحدة العالم التركي الممتد من «الأدرياتيك إلى 
سور الصين»» وهو مضى في خطوات عملية لتجسيد «وحدة الصیره فنجح في عقد موّقر القمة الأول لرؤساء 
الدول التركية في أنقرة في ۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۲. وكانت كلمة أوزال الافتتاحية بثابة «البيان 
التركي الأول) إذ دعا إلى إقامة منطقة تعاون اقتصادي بين الدول التركية ورفع الحواجز الم AS‏ وحرية انتقال 
الأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات وتأسيس بنك للاستثمار والتدمية وتطوير البنى التحتية وانشاء أمانة عامة 
dele‏ هذه الإجراءات. وسجل أوزال في كلمته وجود «روابط خاصة مصدرها التاريخ واللغة والثقافة 
المشتركة) بين الشعوب AS al‏ وانتهى يإطلاق شعاره الشهير: «إذا لم نقم بأحطاء فسيكون القرن الواحد 
والعشرين قرن الاتراك». وفي ۱۸ - ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۶ ۱۹۹ انعقدت قمة ثانية بين رؤساء الدول 
لتر كية رکزت على التعاون الاقتصادي لا آنها كانت أقل تطلعات وأهدافاً. 


سیکون لإقامة Mee‏ للتعاون الاقتصادي بين اجمهوریات التركية تأثير بالغ في اتجاه تقوية موقع تركيا في 
محيطها الإقليمي. إلا أن عقبات أساسية ثلاث تحول دون بلوغ هذا التعاون مراحل ST‏ تقدما. 


۳۳ 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد - اللفات الفتوسة 


العقبة الأولى» البنية الاقتصادية والسياسية والتحتية المتخلفة جدا : في الجمهوريات التركية (والتي تتطلب 
استشمارات ضخمة ووقتا قد يمتد لعقود» في سبيل تقدمها وتطورها). 

العقبة الثانية» القدرات الاقتصادية احدودة لتركيا التي تحول دون تقديم مساعدات كبيرة أو القياء 
باستثمارات هامة في هذه اجمهوریات(ما دفع هذه للتوجه إلى الدول الغنية مثل الولايات المتحدة واليابان 
وألمانياء وحتى إسرائيل. وشهيرة هي عبارة رئيس قازاقستان نور سلطان نزار باییف لرجال الأعمال الأتراك: 
(أنتم تأتون بالمشاريع دون المال» UF‏ الاجانب فیأتون بالمشاريع وبالمال)). 


العقبة الثالة هي عودة روسیا للقيام بدور القوة العظمی في محیطها السوفياتي السابق من خلال تخحطلوات 
محددة مثل تأسيس رابطة الدول الستقلة التي تضم في عضویتها جمیع الجمهوريات AS all‏ واستخدام 
الاقلیات الرو سيةء وهي تصل أحياناً | إلى النصف في بعض الجمهوريات التركية هذه Lote‏ ضد أي محاولة 
للوقوف بو dom‏ موسکو وإثارة الا ضطرابات والفتن في بعض هذه الجمهوريات لتسهيل هذه العودة التي bt‏ 
أيضأ يموافقة أمي LS‏ ضمنية. 


۳ ب منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود: 


تضم هذه المنظمة الدول Wall‏ على البحر الاسود وهي: : تركياء روسياء أوكرانياء جورجياء مولدافياء 
بلغاریا» رومانياء (ضافة إلى ثلاث دول مجاورة لها هي آذرییجان؛ Lie yf‏ واليونات» وعراب هذه المنطقة هو 
الرئيس الراحل طورغوت أوزال الذي أطلق فكرتها عام 5/8 .١‏ وقد ol pat‏ اجتماع لمثلي هده الدول في 
اسطنبول في ۳ شباط/ فبراير ۱۹۹۲ م جح آوزال في عقد أول مغر لرؤساء هذه الدول في اسطنبول 
كذلك في حزيران/ يونيو ۱۹۹۲ حیث أقر ما سمي «إعلان اسطنبول» الذي يطمح لاقامة تعاون بين الدول 
المشاركة على مختلف الصعد. ومع أن إمكانات التعاون المثمر قائمةء الا أن التباينات السياسية بين أعضاء هذه 
المنظمة تحول دون انطلاقة فعالة لها. (وما من شك في أن ls‏ صاحبة الفكرة» هي Lad‏ الأوفر حظأ في 
قطلف ثمار أى تفعیل لهده المنطقة). 


؛ - منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)‏ 


تأسست عام ١5514‏ بين تركيا وإيران وبا کستان» ولكنها بقيت شبه معطلة | إلى العام dy VAAL‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۹۱ سعت هذه الدول» بعيد تفكك الاتحاد السوفياتي إلى تفعيل نشاطها وانضمت إليها بعض دول 
Lew!‏ الوسطى وأفغانستان. وعلى الرغم من الاجتماعات الدورية التى تعقدها المنظمة على مستوى رؤساء 
الدول» إا أنها لم تنجح في فرض وجودها كقوة تعاون اقتصادي. LS Sy‏ نفسهاء لحساسيات سياسية 
وحسابات أخرى لم تكن تنظر بجدية إلى هذه المنظمة. وفي اجتماع القمة الذي عقد بطهران في شتاء 
۶۰ رفض الرئيس الث ر كي سليمان دييريل الموافقة على خحطط لاقامة مشروعات كبيرة وطويلة الأمد. 


حين رفع مصطفی كمال أتاتورك شعار «سلام و في الوطن» سلام في العالم) كان يؤسس طرحلة جديدة من 


۳۳۵ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الانطواء على الداخل من أجل حماية الكيان الجديد من التأثر بالقلاقل والاضطرابات التي كانت تعج بها 


وحين ن بادرت أنقرة | إلى لاننظام في لنظمات cdg‏ کان خر ي مقیاسا یره ٠‏ وبين ن انتمائها 
oa‏ أعرب في سبيل ree‏ أو aed‏ من التبعية. اکان : of‏ الشرق لأوسط أم في شال أفريقيا. 
"۳ 7 لتفاعل ۳ آکثر من صعید. وإذ انهار الاتحاد السوفیاتی» ومعه الحركة القومية مت ومع 
انکشاف الشرق الأوسط أمام | 1 لهيمنة الإسرائيلية ‏ الأمير كية» سعت تر (LS‏ بدءاً من مشاركة آوزال في جرب 
ع الثانية» إلى محاولة حجز دور لها في النظام الشرق oo‏ ~ الجديد. 
“vids‏ 
- في واقع العلاقات التركية ‏ الشرق أوسطية 
بعد سبعين عامأ من الانقطاعء من الطبيعي أن يكون واقع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول 
العربية غير مشجم تیاس | إلى الإمكانات المتوافرة والجوار الجغرافي وعوامل التقارب المشتركة 
الاعری. في نظرة إلى أرقام النصف الأول من العام VANE‏ وهي تعادل by‏ نسب الارقام» غير 
الدهائية» عن كامل العام ۶ نجل أن نسبة صادرات تر کیا | إلى جميع الدول العربية تعادل ۱۳ 
نيا من مجمل صادراتهاء في جين تقل نسبة واردات تر كيا من الدول العربية | إلى ۱ في itl‏ 
فقط من مجمل وارداتهاء وإذا أضفنا إسرائيل وإيران إلى هذه الارقا لما زادت السب كبيراً 
ولبلغت الصادرات التركية إلى الدول العربية وإيران وإسرائيل مجتمعة نسبة ۱۰ في al‏ من مجمل 
وفي مقارنة سريعة مع أرقام العام ۱۹۹۰ أي قبل حرب الخليج الثانية» نجد أن صادرات تركيا إلى 
العالم العربي» تراجعت عما كانت عليه عام ۱۹۹۰ من ١9‏ إلى ۱۳ في المئة من مجمل صادرانها 
إلى الخارج. كما تراجعت نسبة الواردات من ۱۳ في المثة إلى ۱۰ في JAI‏ 
رمع تواضع حجم التبادل التجاري هذاء بل تراجعه» فان نظرة أكثر دقة تكشف عن واقع أكثر 
مأسوية في العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية وهو أن القسم الأعظم من البادلات التجارية 
النفط. 
ففي العام ۰ کان 8ه في المئة من صادرات تركيا إلى الدول العربية يذهب إلى ثلاث دول 
فقط هي : العراق YY)‏ في (Ae‏ السعودية VY)‏ في المئة) وليبيا ٠١(‏ في المئة). ومعظم هذه 
۳۳۰ 


القسم السابع : الشرق الأو سط ایدید - اللفات ie gai‏ 


من ثلاث دول فقط هي العراق )64,9 في المثة) ولیبیا (۲۱ في الحة) والسعودية ۱۱,٩(‏ في المثة). 
وجمیم هذه الواردات مشتقات نفطية. 

وفي العام ٤‏ ۱۹۹ لم تتغیر الصورة كثيراً مع فارق واحد هو غياب العراق عن الأرقام بسبب الحظر 
الدولى على التعامل معه. واقتصر ۰ في dl‏ من صادرات تركيا على ثلاث دول هي السعودية 
GALT)‏ وسوريا (۱۱,۹ في المثة) ومصر (۸,۲ في I‏ فيما كانت ۸۲,۹ في FA‏ من 
واردات تر LS‏ العربية من ۳ دول عربية فقط هي السعودية OY, ١(‏ في الفة)» والؤمارات ١,9‏ 
في (idl‏ وهذه حلّت محل العراق جهة الواردات النفطيةء وليبيا ,۱۳ في GBI‏ 

ee‏ آرقام صادرة عن dyer‏ إحصاء الدولة في آنقرة فان ۸۳-۱ فی المئة من واردات ترکیا من 
العالم العربي هي واردات نفطية» كما عام ۰۱۹۹۰ كذلك عام ۱۹۹4. وباختصارء إذا حذفنا 
سلعة الفط من الميزان التجاري العربي - التركي فمن المتعذر الحديث عن وجود حركة تبادل تجاري 
فعلية بين الطرفين. وهذه بالطیع صورة مأساوية لواقع علاقات بين شعبين استمرا في تقاسم المصير 
الشترك لمدة ٤‏ قرون كاملة. 

أيضأء لا يعكس واقع العلاقات الاقتصادية بين ترکیا وإسرائيل» الصورة المضخمة التي تتداقلها 
وسائل الإعلام فحجم صادرات تر كيا إلى إسرائيل في النصف الأول من العام 4 ؛ لم يتعل 
حجم صادراتها إلى بلد صغير مثل لبنان» وهو TV‏ مليون دولار. وهو يقارب ۷ ,1 في IN‏ فقط 
من مجمل صادرات تركيا إلى العالم العربي . كما أن واردات تر کیا من | إسرائيل عن الفترة نفسها 
قاربت 4۸ مليون دولار أي 4,4 في Ui‏ فقط من مجمل واردات تركيا من العالم العربي. 


۲ - في إطارات الدور التركي في الشرق الأوسط: 


Ê _ 


| 


نبا 


يمكن التوقف عند الاتی: 
أنهى انقضاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي الدور الترکی التقليدي كرأس حربة 
أطلسية ضد الشيوعية» لکنه لم ينه آهمیته بل يمكن القول إن الدور التركي آصیح الآن أكثر 
أهمية وشمولية وتعقيدأ ما كان عليه كما في البلقان والقوقاز Luly‏ لوسطی: كذلك في 
الشرق الاوسط. 


_ ان حرب الخايج الثانية بظروفها والنتائج التي أفرزتهاء» جعلت تركياء ولأول مرة منڏ سبعين 
(ule‏ عنصراً أساسیا وجزءاً لا يتجزأ من لعبة الأثم في الشرق الاوسط. وذلك من خلال عاملي 
النفطء والامن القومي التركيء المتأتيين من تغييب سلطة بغداد عن مناطق شمال العراق» ومن 
نشوء نواة كيان كردي فيها يمس مباشرة الوضع الجيوستراتيجي لتركيا. 


a‏ از" بلع مفاوضات التسوية بان العرب وإسرائيل اعتر اف البعض بالكيان الإسرائيلى؛ 


واحتمالاات توصل إلى اتفاق ن سورب وان ١ “eo‏ اسر فی من جيهة نت یتیح لتر کیا 


۳۳۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


د- إن النظام الشرق أوسطي الجديد المحتمل هو نظام محكوم بالغلبة الإسرائيلية وبكونه امتداداً 


للنظام العالمى الجديد المحكوم بالغلبة الأميركية. وبالتالي فان حجم الدور التركي في النظام 
الشرق الأوسطى اید يد محكوم al‏ حل بعید بالاست اتيجية الامیر كية - الا سرائيلية. 


۳ - محددات الدور التركي في النظام الشرق أوسطي الجديد: 


۳۳۸ 


أ عوامل القوة الذاتية: 


تستطيع تر کیا» على الرغم من ثلاثة انقلابات عسکرية أعوام ۰ و۱۹۷۱ و۱۹۸۰ وعلى 
الرغم من الشوائب العديدة في الدساتیر التعاقبة والقوانین وفي آلية اتخاذ القرار» أن تزعم آنها 
صاحبة أول تجربة ديموقراطية؛ في الشرق الاوسط وذلك منذ انتخابات 945 .١‏ وما زالت هذه 
التجرية المستمرة تشکل» من وجهة النظر التر کیت تحديا ل(الأنظمة الاستبدادية»» كما يسميها 
أيضأ الأتراك» في النطقة. وتكتسب هذه التجربة أهميتها الراهنة مع رياح التحول نحو 
الديموقراطية بعد سقوط الانظمة الشيوعية» كما تشكل الديموقراطية التركية» أهمية من منظور 
أميركي كنموذج منافس لانموذج الإسلامي في إيران. 

وتستطيع تركياء بتجربتها الاقتصادية التي بدأت في التحول إلى اقتصاد السوق مع قرارات 4 ۲ 
كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۸۰ وأظهرت نجاحاً ملحوظأء أن تكون نموذجأء في حضم التحول إلى 
اقتصاد السوق» لاقتصادات مركزية تعم الشرق الأوسط (كما غيره في القفقاس وآسيا الوسطی 
والبلقان والبحر الأسود). وسيشكل الاقتصاد التركي» فيما لو نجح في تحدي الانضمام إلى 
الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي: وفيما لو جحت جهود تركيا في تمرير حط نفط 
أذرييجان غبر أراضيهاء Sule‏ مؤثراً للغاية في محيطه الإقليمي ومنه الشرق الأوسط. ويمكن 
لت ركياء بثروتها المائية» أن تكون صاحبة كلمة حاسمة على صعيد تقرير مصير مشكلة المياه فى 
الشرق الأوسطء (وهي استضافت الاجتماعات الأولى للمياه في إطار الحادثات المتعددة 
الطرف), وذلك من خلال ثلاثة سبل: 


۱ - بيع المياه من الانهار التركية ol)‏ مثل مشرو ع آنابیب السلام من نهري جیحان 
وسیحان ومسروع نها میاه نهر مانافغات عدرل حلیج أنعاليا عبر حاویات بحر یه . 

؟ ‏ المشاركة مع سوریا والعراق في مشاریع تعاون عند أحواض دجلة والفرات والعاصی. 

۳ - استخدام المياه» عند الضرورة» سلاحاً في إطار الضغط على سوريا والعراق. ومع أن تركيا 
الرسمية تنفي أية نية لاستخدام لاه کسلاح سياسي لا أن وسائل الاعلام التركية غالبا ما 
تشير إلى إمكانية هذا الاستخدام. ایضا تشكل القوات المسلحة التركية» وهي أكبر جيش بري 
اطلسی؛ بعد د ها وعديدهاء ورفه ضغط مؤثرة فى مد ید ere‏ الدور التر کي ار قليمي مستقبلا. 
ولا تنفصل العملية العسكرية التركية الضخمة في شمال العراق في آذار/ مارس ۰۱۹۹۵ عن 
كونها «رسالة) قوية إلى معظم جيران تركيا الشرق أوسطيين. 
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إلى ذلك» تشكل تركيا بمواردها البشرية US‏ ضغط قوية» إذ يبلغ عدد سکانها اليوم )44 (V‏ 
حوالى ٩۳‏ مليوناً يتكائرون سنوياً بنسبة ۲,۸ - ۳ في المثة بحيث سیبلفون في العام ألفين 


حوالى سبعين مليوناً يقع Ye‏ في اة سهم سحت سن اذه" كما تزيد قوة العمل الثر كية 
البشرية على العشرين مليونا. 


ب س تركيا في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط: 


كما كانت تركيا حجرأ أساسياً في استراتيجية المواجهة الأميركية مع الشيوعية» فهی اليوه 
مطالبة بالقيام بالدور نفسه في مواجهة دالعدو اجدید) للغرب وهو الإسلام الأصولي ورأسه 
إيران. ويعتبر الاستراتيجيون الأميركيون أن نموذجاً ديموقراطياً قادراً على استيعاب الاسلامیین في 
اللعبة السياسية» كما هو حال تركياء يشكل أحد «أسلحة) الواجهة مع النظام الإيراني» كما أن 
تركياء بنموذجها العلماني» تشكل أفضل حاجز» جغرافي وسياسي» أمام تمدد الحركات 
الأصولية فى الشرق الاوسط إلى أوروبا. كذلك تشكل تركيا ذراعاً «جاهزة» وتحت الطلبء 
فيما يتعلق بصالیم أميركا النفطية في العراق والقفقاس وآسيا الوسطىء في المستقبل. 


ج = تركيا في الاستراتيجية الإسرائيلية: 


على الرغم من أن تركيا هي أول بلد مسلم يعترف بالكيان الصهيوني في ۲۸ آذار/ة ١54‏ 
والبلد الذي وقف في كير من الأحيان ضد قضايا عربية متصلة بالصراع العربي ‏ الاسرائلی, 
ان العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية» خارج التدسیق الأمنى بين الدولتين كحليفتين للغرب» لم 
تشهد على الصعيد الاقتصادي ما يمكن أن نسميه حقبة ذهبية أو حتى فضية. وكما ذكرنا 
INL‏ يتعدى حجم التبادل التجاري» رغم استمرار تطوره مو خر بين البلدين حجم التبادل بين 
تركيا ودولة صغيرة في المنطقة مثل لبنان. و نعتقد أن sol‏ عوامل عدم تطور العلاقات 
الاقتصادية با فيه الكفاية بين البلدين هو الرأي العام التركي الذي كان يشكل حاجراً أمام 
ذلك. 


وإذا نظرنا إلى الدور التركيء المرغوب إسرائيلياًء في الشرق الأوسط مدید فبالكاد نعثر عليه. 
ويتضح ذلك من خلال كتاب وزير الخارجية الإسرائيلية شمعون بيريز «الشرق الأوسط الجديد» 
و تصریحات العدید من القادة الإسرائيليين. 


تحتل تركيا في كتاب بیریزه LS,‏ ضيلاً وهامشياً إلى أقصى حد وتغیب عن کل الأطر 
الإقليمية الأمنية رالاقتصادية التي يقترحها (أنظر الفصل التعلق بذلك في هذا الكتاب). وحتى 
عندما يرد ذكر تركيا بصورة جدية في مسألة المياه» فان بیریز يبدو شكاكاً فى إمكانيتها ممارسة 
دور مور حتى مشروع أنابيب السلام للمیاه؛ الذي قیل al‏ اعد لتستفيد منه إسرائيل» قبل 
الدول cay pall‏ لیس في نظر بیریزء «أفضل من محطات التقطیر) (الصفحات ۱۲۱ - ۱۶۷ - 
من كتاب بیریز). ويقتصر دور تركياء عند بيريز» كجزء من بنية تحتية للمواصلات البرية 


۳۳۹ 


تركيا في الزمن التحوّل 


والحديدية على امتداد الساحل الشرقي للبحر المتوسط. ٠‏ (مع ذلك» فان تصريحات لبیریز نفسه 
و قادة العدو» تشیر إلى ترکیا Lal‏ كحليف مشترك بلواجهة الاصولية ومم أن التعاون ضد 
«الارهاب» فى الشرق الاوسط یشکل عنوانا مشت رک للطرفين» | إلا أنهما یختلفان على تفسیر 
مفهوم الإرهاب. فما تراه تر کيا Me‏ «إرهابياً کردیا) لا يراه كذلك الاسرائیلیون). 


د ترکیا في الاستراتيجية العربية: 


تغیب US‏ عن أي تصور عربي للنظام الاقليمي الجديد. لکن الروابط التاريخية والثقافية 
و الدينية المشتركة» وإمكانية التأسیس لعلاقات واقعية قائمة على الصالح الاقتصادية للطر cond‏ 
تشکل قاعدة تنح اجمیع القوة وتوفر الکثیر من الانفاق. وتبرز في هذا اجال مسألة التعاون 
على صعيد المياه ٠‏ الطاقة ولا نيما الط والتصنيع الغذائي» وما إلى ذلك. (وتركيا تستورد ۷۰ 
في المئة من احتياجاتها النفطية من الدول العربية وتقدر ب ۱۵ مليون طن سنوياً من أصل 7 
مليون طن استوردتها عام 4 . ولکن تجاح جهود تركيا لتمرير حط أنابيب النفط الاذري 
والقازاقی عبر أراضيهاء في ما لو تم قد يضرب حتى سلعة الاستيراد شبه الوحيدة لر کیا من 
العالم العربي). 


معوقات الدور التركي في الشرق الأوسط الجديد 


مقابل الختزنات التي تتمتع بها تركياء فان جملة معوقات قد تؤثر سلباً على فعالية أي دور لها في النظام 
الإقليمي الجديد. وتنقسم هذه العوقات إلى داخلية تركية وإقليمية. 


۲۶ 


AS معوقات داخلية تر‎ ١ 


على الصعيد السياسي» يواجه اجتمع التركي انقسامات حادة على أكثر من مستوی» SA‏ من 
اندفاعة أي حركة تركية تكاملية في الشرق الاوسط ايديولوجياً بين العلمانيين والإسلاميينء 
مذهبياً بين السئّة والعلويين الذين يقدرون بثلث السكان» عرقياً بين الأنراك والأكراد الذين 
يشكلون حمس السكان. (وخطورة هذه الانقسامات أنها تتخذ طابعاً دموياً من وقت لاحر ولا 
سيما في ما حص المسألة الكردية والصراع المميت بين الدولة وحزب العمال الكردستاني. ويتبع 
هذه الانقسامات» أو كنتيجة لبعضهاء احتلافات قوية حول حيارات تركيا وهويتها الدضارية؛ 
أهي أوروبية 1 تركية (نسبة إلى العالم 59 أم | إسلامية. ويشكل غیاب رؤية استراتيجية 
محددةٌ لدی أنقرة إزاء مختلف قضايا محيطها محیطها الإقليمي أسجل الأسياب الحائلة دون دور تر كي 
فاعل في هذا امحیط. 


ويبدو الشهد على الصعيد الاقتصادي» AST‏ قتامة وتشاؤمأء على الرغم من كل المؤشرات 
الإيجابية والدينامية الهائلة للاقتصاد الثر كي. 


او لا هناك خلل بنيوي في الاقتصاد التر کي؛ pox‏ في التفاوت بين القطاعات ونسبة 
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مساهمتها في الدخل القومي. إذ تبلغ نسبة العاملين في القطاع الزراعي 45,8 في اة من 
مجموع القوى العاملة فيما لا تتعدى نسبة مساهمة هذا الفطاع في eu‏ القومي ال٥٠‏ في 
all‏ بالمقابل فان نسبة العاملين في القطاع الصناعي تقارب ١5,”‏ في ell‏ مع مساهمة قدرها 
۲,۵ في العة. كذلك تواجه تركيا مشكلة الهجرات المكثقة من الريف إلى المدن. وفي العشر 
سنوات الأخيرة فقط ارتفعت نسبة سكان الدن من 4۳,۹ إلى 4ه في المئة من مجمل عدد 
لسکان البالغ حوالى ٩۰‏ - ۱۳ مليوناء بعدما كانت النسبة 4؟ في الحة فقط في العام 
.١ ۷‏ 


وإذا كانت أسباب ذلك عديدة ومنها الخلل في التخطیط الاقتصادي, والسألة الكرديةء فان من 
alls‏ ذلك» خلق مشكلات تنعكس سلا على اللحمة الاجتماعية وزيادة الفقر والفوضى 
وأعمال العنف في المدن» إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تعادل» By‏ فق الأرقاء الرسمية ۸,١‏ في 
call‏ ووفق أرقام اتحاد العمل التركي ۸, ٩‏ في المئة في العام 4 ۱۹۹ أي ما يعادل أربعة ملايين 
ونصف اللیون عاطل عن العمل. 


وعلى الرغم من طفرة poll‏ التي شهدتها تركيا في الثمانيئنات» فقد جاعت حرب الخايج الثانية 
والخسائر التي طالت تركيا من جرائها والتي تقارب !۱۵1 - ۲۰ بليون دولار حتى OV‏ 
لتنعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي. ومع استمرار ارب مع حزب العمال 
الکردستانی oY lst,‏ العسيرة طخصخصة مؤسسات القطاع العام فقد سجل معدل النمو 
الاقتصادي عن العام ۱۹۹6 تراجعاً مخيفاً لم تشهده تركيا منذ الحرب العالية الثانية وبلغ 
ناقص ۱,۱ فى الک أي بترأجع " عن العام ۳ ١‏ مجموعه ۱۳,۶ نقطة. Ladys‏ للأرقاء 
لصادرة في نیسان/ أبريل 1490 فان الناتم القومي غير الصافي لتركيا عن العام ۶ ۱۹۹ 
سجل تراجعاً مقداره ۲۷ في dell‏ عن العام “555 .١‏ وبعدما كان هذا Ela‏ ۱۷۸ بليون دولار 
عام ۱۹۹۳ بتعداد سكاني قدره 04 مليون و۱٩4‏ ألا أصبح ۲ بلیون دولار عن العام 
١4‏ بتعداد سكاني بلغ ستين ملیونا و55 call‏ نسمة. أي أنه في حين زاد عدد السكان 
۸ في al‏ ترا- جع Els‏ القومي بنسبة ۲۷ في a‏ اي حوالی 4 بلیون دولار. وتراجع 
متوسط الدخل الفردي السنوي من ۳۰۰۶ دولارات عام ۱۹۹۳ إلى ۲۱۹۲ دولاراً عام 
NAVE‏ 


كما أن نسبة التضخم الاقتصادي ارتفعت في الأعوام الأخيرة بنسبة كبيرة وضربت» في عهد 
حكومة Mes‏ أرقاماً قياسية لم تشهدها تركيا طوال تاريخها الجمهوري وتجاوزت في العام 
64 ال١ه٠١‏ في Hall‏ فيما كانت عند تسلم تشیللر السلطة قبل صيف ۱۹۹۳ ۰ في المة. 
أيضاً يشكل الدين الخارجي عبعا hal‏ على قدرات تركيا الاقتصادية (يزداد باستمرار من 4١‏ 
بايون دولار عام ۱۹۸۹ | إلى 9 بليونا عام ۰ وهه بليوناً عام ۱۹۹۲ وصولا | إلى 1۷ 
بليوناً عام ۶ ۷۳۸ Gye‏ في مطلع ۱۹۹۲). 


۳ 
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4۲ 


۲ .. معو قات اقلیمیة: 


تكاد تلقرد تر LS”‏ مر بن دول العالم بعلاقات جوار غير حميمة) وغالبا عدائيةع 2 معظم 
چیرانها. و پاستثناء جورجیا؛ تعاني تر کیا من مشكللات حفیقیه) إلى سحل الاستعصاء أحيا نا e‏ 
كل من الیونان وروسیا وأرمينيا وبلغاریا وسوریا والعراق وإيران. وهکن أن نحدد بصورة أدق 
هده المشكللات على pou‏ الاتي : 


مع بلغاريا: حلافات حول رافع الأقلية التركية ٠‏ فى بلغاريا حاصة بعد DY glee‏ بلغرتها في 
gl‏ اسط للمانینات» وحول السألة البوسنية» کر حول تجديد الدور العثماني في ON‏ 


مع OB gel‏ خلافات حول View. oe‏ جوا رام اق وجرفا قارياء وحول فبرص » 


المضائق» والدور ۳۳ إزاء الشعوب التركية el‏ روسيا الاتحادية نفسها والمسألة الكردية. 


مع أرمينيا: حول قره باغ والاتهامات بارتكاب تركيا مجازر ۱۹۱۵ بحق الأرمن» والتعويض 
عليهم والمطالبة الأرمنية بأراض داخل تركيا. 


مع إيرات: حساسيات مذهبية وشكوك سياسيةع وخلافات ايديو لوجية وصراع على النفوذ في 


مع العراق : حلافات حول النفوذ الإقليمي؛ وحول مسألة الوصل . کر كوك وما یتصل بها من 
قضایا std}‏ و النفط» وحول مسألة الميأه. 


مع سوریاء خلافات حول المشكلة الكردية والیاه ولواء الاسکندرون. 


إن انشغال تركيا بمشكلات إقليمية متعددة يصرف من اهتمامها وتر کیزها على دور فاعل في 

منطقة واحدة بذاتها ومنها الشرق الأوسط. كما أن أي دور فاعل لتركيا في الشرق الأوسط لا 
يمكن أن يقفر فوق المشكلات العالقة مع الدولتين العربيتين الوحيدتين جاو عي ل وهما سوريا 
والعراق» وهی مشكلات ليست سهلة» وان لم تكن عصية على الحلول. ونرى أنه يتوقف على 
حل هذه المشكلات» ولا سيما المشكلة الكردية» ليس فقط جائب من مستقبل الدور التر كي 
في المنطقة» بل كذلك مصير OLS‏ التركي نفسه. ١‏ 


إلى ذلك» تشكل خشية إسرائيل من النافسة الاقتصادية الت cS‏ كابحاً هاماً لدور رکي 
أساسي : في النظام الإقليمي اجدید. فإسرائيل» في ظل عملية مشروعهاء لن تفيل لتركيا أكثر من 
وغيرها من القادة of GNI‏ ظنرا حلاف ذلك وتوسلوا إسرائيل فقط bly‏ لتركيا إلى الشرق 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد ‏ اللفات المفتوحة 


الأوسط الجديد. بل قد تورّط هذه النظرة تركياء بغياب تسوية شاملة بين العرب واسرائيل» في 
مخاطر لن يكون المستفيد منها سوى اسرائيل. 

إن الشرق الأوسط فى خصم مر-حلة ence‏ وخطيرة من تاریخه تعد إلى الأذهان مر سحلة ما 
بعد الحرب العالمية الأولى. وعملية التسوية بين العرب وإسرائيل ليست سوى أحد عناصر 
vt Mau‏ اجديدة. ری أن موقع تركيا في محيطها rane‏ یتوقف ی بارات وعوامل 
محیطانها لار بكل عمصوصياتها ومشكلاتها. وني جدلية التفاعل ۳ ann‏ بين 
الخيار والحيطات الأحرى» سوف تکمر» بر برأيناء عظمة تر کیا أو مأساتها. 


yer 


أوزال ومسألة الموصل وكركوك | 


إذا كان من المبكر الإحاطة بكل الوقائم واحقائق التي أحاطت بأزمة الخليجج الثانية wet ely‏ التي انتهت 
بضربة ساحقة فة للجيش العراقي غير أن الکشف عنها بدأ یظهی وان ب(التقسيط)» هنا وهناك. ومن المعروضف أن 
تركيا كانت إسحدى الدول التي شاركت في التحالف الغربي ضد العراق من دون أن تشارك تواتها مباشرة في 
cod‏ وهذا ما ندم عليه لاحقا الرئيس التر كي الراحل طورغوت أوزال لأنه أفقده بضعة ملايين من 
الدولارات كانت ستقدمها الدول الخليجية لو كان أرسل نفراً من الجنود الأتراك إلى الصحراء السعودية. 
وكانت نشطت فى تركياء بُعيد احتلال العراق الكويت» حملة دعائية واسعة لاستغلال تطور الأحداث في 
اتجاه «استعادة» مناطق الموصل وكركوك التي لا يزال البعض يعتبرها تركية» على رغم أن معاهدة حزیران/ 
يونيو VAY‏ بين العراق وتركيا وإنكلترا حسمت نهائياً الخلاف الت ركي - الانكليزي واعترفت أنقرة بالحدود 
WL‏ بين العراق وتركيا Wey‏ کون الموصل ‏ كركوك جزءاً من الأراضي العراقية. 

ويبدو أن المسؤولين الأتراك لم يكونوا خلال الأزمة الكويتية بعيدين عن المناخ الذي خلفته موجة القالات 
والتحقيقات التي ode‏ الصحافة التركية آنذاك حول «مسألة الوصل - ك رکوك». وقد تعزز هذا الاعتقاد مع 
دشر ما سقی «خريطة أوزال) في خريف ۱۹۹۰ والتي تقضي بتقسيم العراق ثلاث دويلات: عربية وكردية 
وتر كمانية ضمن أتحاد فيديرالى واستخدام الرئيس لتر كي مصطلح (الشعوب العراقیة) . لکن طورغوت آوزال 
إذا كان رغب فى تقسيم العراق دویلات ثلاث فمن أجل تسهيل قيام ما أسميه «الفيديرالية الأوزالية) التي 
تقضي بضم شمال العراق» الكردي والتركماني» | إلى تركيا وتأسيس فيديرالية تركية - كردية BSS)‏ وعراقية) 
ويكون بذلك ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. الأول ضم منطقة الوصل - كركوك الغنية بالنفط» فلا 
تبقى تركيا الدولة الكبيرة الوحيدة فى الشرق الأوسط الحرومة من النفط. وضمان تركيا الفط مجاناء أو بسعر 
رخيص جداً سيمكنهاء كما يأمل الأتراك» من التحول إلى يابان الشرق الأوسط فتصبح, وهذا هو العصفور 
الثانى» دولة إقليمية عظمى تمارس نفوذاً وتأثيراً فى الشرق الأوسط وآسیا الوسطی - القفقاس. ومثل هذه 
الفيديراليةء كهدف ثالث» ستقطع الطريق أمام دولة كردية في شمال العراق كان احتمال قيامها يقوى مع 
نصميم الغرب على ضرب العراق وتهشيمه. كذلك كانت «الفيديرالية الأوزالية) حلا لمشكلة أكراد تركيا التى 
أرقت الدولة منذ إعلان الجمهورية عام ۱۹۲۳. وكان أوزال مستعداً بالفعل للانفتاح التدريجي على الحقوق 
التقافية col SSN‏ وقد سمح فى ربيع ۱۹۹۱ باستخدام اللغة الكردية نطقاً وكتابة وغنای ودعا لاحقاً إلى حرية 
مناقشة مسألة «الفيديرالية) بين أكراد تركيا وأتراكهاء وكان عراب وقف إطلاق النار الذي أعلئه عبد الله 
أوجالان زعيم حزب العمال الكردستاني قبل وفاة أوزال بشهر واحد. 


أن الرئیس الترکی الراحل كان یتحاشی الحديث العلني عن مسألة الوصل - کر كوك وینفی وجود مأ 
يسم St)‏ عثمانية) بالمنطاقة لمتدة 3 ah‏ يك إلى | سور Cena‏ د أن الصحف التر كية 


وفي عودة إلى الأشهر الأولى من أزمة ی الاي نجد أن تر کیا حلت ما أل جندي 
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على سحلو د العراق مستعدین لا حتلال شمال ۳۹ dud‏ الوصل - کر كوك إذا تعر صتا لهجوم عرافي. كما 
تحدث آوزال ay‏ عن أنه إذا كانت الكويت محافظة عراقيةء فان العراق كله كان We‏ للدولة العثمائية. 


وظهرت أولى الإشارات القوية إلى اهتمام طورغوت أوزال عمسألة الوصل - كركوك في ما كتبه الصحافي 
US al‏ جنكيز تشاندار أواخر شهر شباط/ فبراير ۱۹۹۱ حول انكباب أوزال على «جمع وإعداد الوثائق 
الخاصة بتلك الفترة التاريخية) العائدة إلى العام ۱۹۲۵ والتي تفيد إحداها بضرورة إعادة ولاية الموصل إلى 
تركيا «الدولة الأكثر استقراراً والأقوى اقتصادیا» وأن السكان غير العرب مثل الأكراد والتركمان والكلدان 
واليزيديين الخ يفضلون الحكم التر کي على الحكم A‏ العربی. ويعشمك آوزال كما يقول تشاندارء 4 
هذه الوثيقة يقة ومثيلاتها كبرهان على أن أكراد العراق تجمعهم مصالح مشتركة مع تركيا ولذا فإن هناك ea‏ 
قانونية وتاريخية لإقامة علاقات ودية بينهم وبين تركيا فى المستقبل القريب. 
الوصل - كركوك. كما خف إلى درجة الاختفاء الاهتمام الإعلامي بمسألة الموصل وان تكن رائحة نفطه 
تفوس في Lugs‏ الكثير من | م لتعليقات. 
القنبلة التاريخية 

في السادس من شهر تموز/يوليو ۱۹۹۶ عادت مسألة موقف أوزال من الموصل - كركوك بقوة إلى 
الساحة الإعلامية التركية» مع كشف الصحافي في صحيفة «حرّيت» توفان تورینتش عما يمكن أن يكون 
«قنبلة تاريخية» تضع النقاط على الحروف في هذه المسألة. 

یذ کر تورينتش أنه قبل شهر ونصف شهر من بدء القصف الدولي للعراق في ٠١‏ کانون الثاني/ يناير 
۱ حصل اجتماع ثلائي بين رئيس الجمهورية طورغوت آوزال ورئیس کر ببلديريم أقبولوت ورئيس 
أركان الیش ا جرال جیب طورومتاي. وقد بادر أوزال اجتمعين بالحديث: 

ولا أظن أن صدام سینسحب من الكويت. لذا فان عمليات جوية ستبدأ في الأيام القليلة القبلة وهناك احتمال 


كبير ألا یقی في العراق حجر على حجر. سيكون ذلك مؤسفاً ناس كثيرين. ولكن لا إمكان جلب هذا 
الإنسان اجنون إلى جادة الصواب؛. 


و صمت آوزال قلیلا و کان و جهه متغضناً وآقبو لوت وطورومتاي يصغيات إليه ببحماسة وما لث أن أكمل: 


ابعد العمليات الجوية» هناك احتمال كبير أن تبدأ قوات التحالف الدولي عمليات ay‏ لتنظيف کرت من 
ees ad‏ هذه العملية باطاحة صدام خسان . الان اصغو | {ee‏ 1 سأقوله. sh‏ آقرل... 

حرق الا عصاب. دم تابع : 
«انظرواء أنني أقول إنه حالما تطأ قوات التحالف الدولي الاراضي العراقية فلندخل نحن من الشمال ولنصل حتی 
الوصل و کر كوك). 


۳2۵ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


وما إن فرغ أوزال من كلامه حتى علت الدهشة وجهي آقبولوت وطورومتاي كما لو أن قنبلة سقطت ف 
الغرفة» فبادر أوزال إلى تهدئتهما بالقول: 
الا تعارضا حالء إننى أسأل: هل من الممكن الدخول إلى شمال العراق في اللحظة نفسها؟ وهل يمكن ٠‏ 
نصل إلى الموصل وكركوك؟ هل يمكن أن يكون ذلك موضع نقاش؟». 
وأوضح: 
ache‏ إننى أقول: إذا فعلنا ذلك فليس فيه ما هو سییء». 
OS‏ الرد الأول من چانب طورومتای الذي wait‏ 
«الرئيس الحترم» إذا دخلنا إلى شمال العراق فهذا سیکون في gly‏ خطاً كبيراً جداً. لأننا لا نستطیع أن نخر 
بسهولة من ۰ هباك, كما lal‏ إذا دخلباء لا نستطیع أن cpus‏ الدعم الأوجستي لوحداتنا Sa‏ لأكثر ققدي 
أسبوعين, فلا كان لذلك عندنا. لذا فإن القيام بهذه العملية سيكون تحاطكا) . 
والتفت أوزال إلى رئيس الحكومة منتظرا رأيه فقال: 
(آفندم إن القيام بهذا الأمر» في اقتتاعي, مغامرة. هذا سيهدد أمننا. . والهدف هو وقف اعتداء صدام gle‏ 
الكويت. ولهذا السبب نحن نطبتق جميع قرارات الام التحدة. وقدّمنا تضحيات كبيرة. ولا جد tlie‏ 
حول في مغامرة أخرى». 
وبعص الوزراء الأساسين. 
لکن أوزال کان يتحدث من وقت إلى آخر عن فكرته للمسؤولين قائلا 
الو قمنا بهذه العملية لكان أكراد شمال العرق وكذلك حزب العمال الكردستاني تحت إشرافنا. عدا ذلك ک 
استطعنا المطالبة من جديد بحقوقنا المغتصبة منذ سنوات في نفط الموصل ASS Sy‏ 
ويروي رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب «الوطن الأم)» مسعود Glee‏ أنه بعد نشوب أزمة الیب 
ذهب أوزال لإجراء جر dm‏ اليروستات في یو سان بالود يات المتحدة وقد احتلى به في عرفته في المستشفي 
دة ثلاث ساعات, ریذ کر يبلماز أن أوزال أفشى 4 سرا مذ مذهله هر أن em‏ مع الرئيس )£2 السابق 
حول شمال العراق. وهناك احتمال كبير أن يكون ذلك 1 موافقة بوش على احتلال ترکیا لوا 
وکر کوک . وبرنض لماز الإفصاح عن ذلك السر اذهل القول إن الكشف عنه يشكل خطرا کر عل 
وواشنطن حول شمال العراق: كانت سألت في أواسط و + ۵ ٩‏ ۱ السفير کی في آنقر 
مورتون آبراموفیتس عن حقيقة ما يشاع عن اتفاق دك رکي مركي لإعطاء ترکیا الوصل وکر کو. وق 
نفى آبراموفیتس فى إجابته هده المعلومات لكنه أردف: ( Ol‏ واشنطن Dh‏ کردستان مستقلة)., 
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وبما أن أوزال عر عن «نياته» وأفكاره في اجتماع adie‏ فقط ورئيس الحكومة أقبواوت ورئيس أركان 
الجيش طورومتاي» فانه من ال کد أن آحدهما سعب محضر الاجتماع المذكور الذي تم في أواخر تشرين 
الثاني / توفمبر ۰ Le pat‏ أن الاثنين اختلفا مع أوزال الذي دعم مسعود بیلماز لزعامة حزب «الوطن 
لام) وتالياً لرئاسة ia SLI‏ أواخر ربيع 0١‏ ضد آقبولوت» وقد فاز بیلماز في تلك المواجهة. كما أن أوزال 
آقال طورومتاى من رئاسة الا رکان بعد الاجتماع المذ كور بفترة لاختلافه معه على الوقف من الحرب. وکان 
بذاك أول رئيس جمهورية تر كي يتجرأ على إقالة رئيس $M‏ سسة العسکرية gl‏ تعتبر حارسة الکیان والنظام. 


مات أوزال» ومات معه الكثير من الاسرار لكن السب إذا تجاوز اثنين تتضاءل الشكوك فى صحته. وما 
تسرب من محضر الاجتماع الثلائي وإثنان من المشاركين فيه لا يزالان على قيد الحياة ويمارس أحدهماء 
آقبولوت» العمل السياسي» والثاني» طورومتاي» عاكف على كتابة مذكراته» يؤكد الشائعات التي ظهرت 
حول حطط أوزالية» لاحتلال الموصل وكركوك. وهذا يؤكد مقولة إنه لا اتفاقات دائمة وأبدية في التاريخ. 
والكلمة في النهاية هي لوازين القوى sls‏ 


۳:۷ 


ديميريل ومسالة تعديل الحدود مع العراق 


ما ورد على لسان الرئیس التر کي سلیمان ديميريل في الأول من أيار/ مايو ۱۹۹۵ عن ضرورة (تعديل) 
الحدود العراقية - التركيةء لاسباب أمنية» وإشارته إلى أن الوصل «ما زالت تابعة Sd‏ یعتبر سابقة لا مثیل 
لها في تاريخ تركيا احدیث. ویفتح علاقات أنقرة الاقليمية على احتمالات قد تکون الأكثر حدة والأخطر 
منذ تأسیس الجمهورية التركية العام NAVY‏ 


وتمثل تصريحات دييريل» عشية OMe]‏ وزارة الخارجية التر كية في 4 أيار/ مايو ۰۱٩۹۰۵‏ وانسحاب آخر 
جندي SF‏ من شمال العراق» وبالتالي انتهاء عملية «فولاذ» العسكرية» مؤشراً دامغاً على بدء عماية «فولاذ 
سياسية) هائلة حجماً ومضاعفات؛ على المديين القصير والبعيد. ولم يعد Ee‏ بعد الآنء الحديث عر 
علامات استفهام» أو تكهنات» أو شائعات عن الموقف التركي من هذه المسألة» أو غيرها من المسائل ذات 
الصلة بالوضع الإقليمي لتركياء وفي مقدمها مسألة المياه» والنزاع على بحر إيجه مع اليونان. وما ذكر في ه 
أيار/ مايو ۱۹۹۰ عن تنسيق في المواقف المتعلقة بمسألة «إعادة ترسيم الحدود) بين ديميريل ورئيسة الحكومة 
طانسو تشیللر یعنی» بكل بساطة ووضوح «إعلان حرب» dom gia‏ وشاملة من جانب أنقرة على جیرانها. 


لم تعد مسألة الوصل مجرد قضية عائدة للتاريخ والژرخین. والفارق بين دييريل ورؤساء اجمهورية الت ركيا 
السابقين» أنه أدلى بكلامه علنا. ليكون بذلك وثيقة تاريخية عما تضمره تركيا لبعض الدول امجاورة لها 
ومعظمها معاد لها. بینما كان سلف دبميريل» الرئیس الراحل طورغوت آوزال يمرر آفکاره عبر آخرین دول 
تحمل وزرها. وبعدما أدلى دييريل بتصریحاته الاخيرة بات من الثابت أن رغبة تركيا في إحضاع شمال العراق 
لنفوذها تمثل نهجاً واستراتيجية في السياسة الخارجية التركية» تؤكدهما الوقائع التالية: 

عندما بدأت عملية «فولاذ» العسكرية فى شمال العراق» اعتبر مراقبون أتراك أنها الحلقة الأخيرة من حرب 
الخليج الثانية. ويذكر أن وسائل الإعلام التركية باشرت منذ اللحظة الأولى لاحتلال العراق الكويت في آب' 
أغسطس ۱۹۹۰ حملة على نطاق واسع شددت على «تركية» لواء الموصل ‏ كركوك» معززة ذلك + 
عتبرته الأدلة والوثائق» وأولها الوعد الذي قطعه مؤسس الجمهورية التركية مصطفی كمال أتاتورك للنواب 
الهائجين المعترضين على المعاهدة الثلاثية بين إنكلترا وتركيا والعراق» التي رسمت عام ١575‏ الحدود الحالي 
بين العراق وتركياء بالعمل على استعادة الوصل «في الوقت الناسب»» «ريثما Sh‏ وقت نكون فيه أقوياء 
ونضع یدنا عليها (الموصل)). 

وقبل يوم واحد من اندلاع حرب الخليج في ١5‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۹۱ استتخدم أوزال في خطاب 
تحذيري وجهه إلى الرئيس العراقي صدام حسين للمرة الأولى عبارة «الشعوب العراقية). وشاع على الأثر ٠‏ 
سمي «حريطة آوزال) التي تدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول: عربية» وكردية» وتركية. كما نقل we‏ 
بعض مؤيديه أنه یجمع ويعد الوثائق التاريخية القانونية التي تدعم تبعية الوصل لت رکیا و«الصالح المشتركة) ب 
تركيا وأكراد العراق. وکان آوزال نفسه یحذر باستمران OL)‏ أزمة الخليج الثانية» من «آن أي تعریض لوحد 


YEA 
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ای في اف رقال: وان الشرق الأوسط بعد الأزمة لن cia‏ على ما هو عليه. 5 أنم دعا oe‏ 
المنطقة). 


لكن bel‏ الاسرار التي كانت تخبئها أزمة الخليج؛ انکشف في ” تموز/ يوليو ۶ ۱۹۹ إذ اتضح أن أوزال 
كان يريد Sab‏ احتواء لواء الوصل - كركوك. وقد عرض الرئيس التركي الراحل هذه الخطة في اجتماع مغلق 
عقده مع رئيس الحكومة أنذاك بیلدیرم أقبولوت» ورئيس الأركان جیب طورومتاي»؛ قبل شهر ونصف من 
اندلاع الحرب. لكن الخطة واجهت معارضة من جانب آقبولوت الذي اعتبرها «خطأ سياسياي» فيما لم 
يعارضها طورومتاي إلا لأسباب فنية» إذ قال: «نحن لن نستطيع تأمين الدعم اللوجستي لوحداتنا هناك لأكثر 
من أسبوعين), 


ویحتفظ زعیم حزب «الوطن الام» مسعود بيلمان الذي كان مقربا أ آنذاك من أوزال» ب(سر خحطیر) متعلق 
بهذه القضيت ويؤدي الکشف عنه إلى «خطر كبير على علاقاتنا الخارجية)) ویرجح أن ذلك السر مرتبط 
بوافقة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على احتلال ترکیا للموصل - كركوك. ولم ینقطع أوزال بعد 
انتهاء حرب الخليج» عن تذ كير من حوله «بأننا لو قمنا بهذه العملية لكان أكراد شمال العراق» وكذلك حزب 
العمال الكردستاني تحت اشرافنا. عدا ذلك كنا استطعنا المطالبة من جدید بحقوقنا الغتصبة منذ سنوات في 
نفط الوصل - MASS‏ 


بعد بدء عملية «فولاذ» في atl‏ آذار ۱۹۹۵ أعلن رئيس الأركان التركي السابق طورومتاي» الذي 
عارض التدخل التركي عام ۱۹۹۱ في العراق؛ تأبيده لهاء بدعوی توفر الشروط الفنية اللازمة لها. وی کد 
مسؤول عسكري ترکی رفيع المستوى ol‏ رغبة أوزال في دخول شمال العراق كانت دونها عقبات فنية. 
وتركيا عملت منذ ۱ على سد هذه اللغرات من التدريب والتجهيز بحيث تحقق أهدافها بعد الدخول في 
عضوك أسبوعين). وعلى هذا لم تكن العملية العسكرية التي شنها الجيش التر كي» خريف العام ۱۹۹۲ ضد 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق» سوى تمرين لعملية «فولاذ»؛ التي قد تكون بدورها تمرینا 
آخر لعملية احتلال قادمة أكثر اتساعاً وديمومة. وهذا النوع من «التمارین» يبدو حاضراً فى الذهنية العسکرية 
التركية عندما يشير بعض الحللين الأتراك إلى أن أنقرة كانت تريد التدخل العسكري لاش فى الاضطرابات 
التى حصلت العام ۱۹۲۱۳ في قبرص» بين الطائفتين اليونانية والتركية» لكن عدم استعداد الجيش التر کی» لمثل 
هذا الغزو اضطره إلى تأجيله إلى العام NAVE‏ 


إلى ذلك» وفور بدء عملية «فولاذه عاد إلى الظهور في بعض وسائل الإعلام التركية الحديث عن «مشروع 
الموصل)» ومنه دعوة عمر هیدیر سورتشی » زعیم عشائر سورتشي الكردية الكبيرة في شمال العراق) إلى إنشاء 
AY»‏ الوصل) التى تضم bye‏ وأكرادا وتركمانا تحت حماية تركية. 


اتحاهات سلبية 
تأتی تصریحات ديميريل حول «تعديل) الحدود مع العراق ‏ فيما یر CS‏ المراقبون ‏ مؤشرأ على احاهات سلبية 


۳:۹ 


تركيا في الزمن التحوّل 


وحطيرة في السياسة الخارجية التركية. فهي ولا - انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية القانونية. 
وقضية الموصل آنتهت قانونياً یابرام معاهدة ه حزیران/ يونيو ۰۲٦‏ وفيها تعترف أنقرة بالحدود الدولية 
الحالية بين تر كيا والعراق. ولذا فان العودة إلى المطالبة بتعديل هذه الحدودء تنبىء Ob‏ المواجهة ستكون شرسة. 
وستحاول تر LS‏ استخدام كل الأوراق التي تملكهاء بما فيها ورقتا المياه والتركمان العراقيين» للضغط على بغداد 
وحقیق رغباتها. 


وتمثل الطالبة بتعدیل الحدود موشراً سابياً على المنحى الذي قد تتخذه مسألة المياه بين تركياء وکل من 
العراق وسورياء خصوصاً أن أنقرة ربطت تعديل الحدود بأسباب dul‏ متصلة بعمليات حزب العمال 
الكردستاني امتهم بدعم دمشق الکامل له , ودییریل الطالب بتعدیل الحدود» هو نفسه صاحب التصريحات 
التي لاقت صدی سلبياً للغاية في الأوساط العربية حول سيادة تر LS‏ على میاه نهري دجلة والفرات. وما 
يقال همسا أو يسرب إلى وسائل الإعلام» عن نية تركيا في استخدام مياه سلاحاً ضد سوريا والعراق» 
ستتعامل معه الأطراف العربية العنية بجدية كاملة» لم تكن موجودة قبل إطلاق دبميريل تصريحاته في شان 
الحدود. 


وتطرح المطالبة بتعديل الحدود بين العراق وتر LS‏ سياسة تركية -جدية إزاء الأقليات التر كية أو المسلمة في 
بعض الدول إجاورة لتر كياء ولا سيما بلغاريا واليونان وقبرص» Ht‏ سوريا, . ففی بلغاریا يه سحل ما لا يقل عن 
ملیون نسمة من أصل تر كي . وكانت تر LS‏ رفعت في منتصف منتصف الثمائينات shy‏ حمايتهم من الاضطهاد 
الشيوعي. وفيٍ اليونان يوجد أكثر من ۱۵۰ ألف مواطن من صل تركي في منطقة تراقيا (شمال شرق 
اليوناك). وغالباً ما تثیر آنقرة أوضاعهم (البائسة). وفي العراق يعلق الأتراك أهمية على اکثر من ملپون 
تر کماني» لا سیما ني منطقة كركوك النفطية)» حتى أن أوزال دعا إلى إنشاء دولة خاصة بهم. 


كذلك سیترتب عن تصریحات دهیریل (ثارة ة شكوك ومخاوف لدی جیران تركياء من بلغاریا والیونان إلى 
سوریا والعراق وإيران» مروراً بأرمينيا وجورجیا وروسیا وحتی أوكرانياء وبالتالي الدخول في سباق تسلح واسم 
النطاق . فالقضية لم تعد مجرد مخاوف» بل حقيقة معلنة على لسان أرفع مسؤول في الدولة ٠ AS A‏ ومن 
يضمن أن تر کیا لن تطالب ((في الوقت المناسب)) باستعادة شبه جزيرة القرم» أو ر بعض الیو نان و بلغاریا؛ وأوزال 
نفسه صرح أثناء أزمة الخليج بأنه إذا كانت الكويت جزءاً من العراق؛ فان العراق كله كان «عثمانياً)؟ 
اللف المفتوح 

عکست المطالبة بتعديل ادود واقعا ctl | plas‏ وهو أن ملف الحرب العالمية الأولى لم يطو بعد» بل 
يمكن القول أنه فتح من جديد. وستشهد القضايا المتصلة به تسخيناً في المرحلة AA‏ إِذ ستمنح مطالبة أنقرة 
بالموصل الأرمن تصميماً أكبر على التمسك بطالبهم التي ما زالت عقبة أمام تطبيع العلاقات الارمنية - 
Ag‏ . فهم يطالبون تركيا بالاعتراف بارتكابها مجازر ۱٩۱۰‏ ضدهم ودفع التعويضات اللازمة» وإعادة 
الأراضي الثار يخية الارمنية في شمال شرق تر کیا إلى الأرمن ¿ حسبما ورد في اتفاقية سيفر التي أبرمت ple‏ 
۰ ۲ ۱ وهي آراض جدد المطالية بها ۳۳ قبل بضع سنوأت الرئيس الأرمني تير بترو سیان. 


پ ۵ ۲ 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد  CAM‏ الفتوحة 


أيضاً ستمنح تصریحات دهیریل سوریا؛ دفعا إضافياً لمضي في سعيها إلى استعادة لواء الاسکندرون الذي 
ضمته فرنسا إلى تركيا العام ۹ أي بعد 4 Aw ١‏ من د ضم الموصل رسمياً | إلى العراق» في اتفاق كانت 
تر LS‏ من الموقعين عليه» في حين أن سوريا لم تكن طرفاً رسمياً في اتفاق ضم الإسكندرون إلى تر (LS‏ ولم 
توقع عليه ولم توافق عليه وما زالت على موقفها منه حتی الآن. وما زال لواء الإسكندرون یظهر في الخرائط 
الرسمية السورية ضمن الاراضي السورية. وتتكرر من أن لاخر تصریحات سورية حول عروبة اللوای ومنها 
على سبيل الثال لا الحصرء تصريح أدلى به وزير الاعلام السوري محمد إسكندر العام ۱۹۹۰ إلى صحيفة 
قبرصية» وقال فيه: (تسوية قضية الإسكندرون ما زالت تنتظر وان هذه المسألة لم تسو آبدای وأكد أن دمشق 
تعتبر هذه المنطقة على الدوام Leh‏ عربية). 


وحتى الأتراك أنفسهم فوجئوا بإثارة هذه القضية في Bho‏ نظّمه معهد السلا م الأمبركي في واشنطن في 

أول حزيران/ يونيو ۱۹۹۶ وحضره خبراء من سوريا وتركيا والولايات المتحدة ودول أخرى؛ عن «موقم 

تر کیا اجدید في الشرق الاوسطه. وكان انطباع الصحافي لتر کي المعروف محمد علي بيراند» الذي شارك 
في الوم أن على تر كيا الاستعداد لمواجهة إحياء هذه المسألة. 


وفي المقابل» فان السؤال الذي يبحث عن إجابة هو أنه إذا كانت تصريحات دييريل جدية فلماذا 
انسحبت القوات التركية من شمال العراق في وقت سرع ما كان متوقعا؟ للإجابة عن هذا السؤال» جب 
الإشارة أولاً | إلى أن عملية «فولاذ» هي لاکبر في تاريخ اجمهورية التركية التي تنفذها قوات تركية حارج 
الحدود. وربا كانت من ناحية فنية (ly fp‏ يستفاد منه في أية محاولة مستقبلية لعملية أكثر اتساعا تصل إلى 
آبار نفط کر کوك. 


ومن جهة ثانية» يبدو أن حسابات آنقرة لم تأت مطابقة لما أسفرت عنه التطورات. ففى الیوم الأول 
للعملية» كان هناك إجماع إقليمي ودولي على تفهم دوافع العملية. لكن مع مرور الوقت» اتسعت المعارضة 
للتحركات العسكرية التركية لدرجة لم يبق لها مؤيد سوى واشنطن. الأمر الذي فرض على القادة الأتراك 
إعادة النظر في خططهی وصولا إلى إنسحاب كامل ومفاجىء في سرعته. وأدرك العسكريون الأتراك أن 
العملية لم تسفر عن نتائج ملموسة في تصفية حزب العمال الكردستاني» وان استمرار احتلالهم شمال العراق 
کان سیعرضهم لاحقاً مرب عصابات من جانب مقاتلی حزب العمال الکردستانی الذين حافظواء رغم 
ضرأوة هیحمات العملية على سللامة بنيتهم الاساسية. 


النفط وإيران والأكراد 


في خحطسم العملية العسكرية التركية» حصلت تطورات ذات مغزى على أكثر من صعيد. فقد أصدر 
مجلس الأمن الدولي قراره الرقم CAAT‏ الذي يسمح للعراق بتصدير نفط قيمته بليونا دولار كل ستة آشهر 
لشراء مواد غذائية وأدوية» مع تخصيص ربعها لمساعدة أكراد شمال العراق في ما سمي اتفاقية «النفط مقابل 
الغذاء». ويعني هذا القرار استكناف تصدير النفط العراقي إلى النارج عبر خحط أنابيب كركوك ‏ یومور طالیق 
عند خليج الاسکندرون» وما يعود به ذلك من مكاسب نفطية ومالية لتركياء والمساهمة في مويل الخطط 


۳۵۱ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الدولية والتركية في شمال العراق. كانت أنقرة تعوّل على رضوخ بغداد للقرار تحت ضغط الوجود العسكري 
الت ر كي ؛ اتحقیق تلك المكاسب. لكن رفض بغداد القرار أطاح الامال التركية. Seley‏ تصريحات ديميريل 
تغطية لهذا الفشل» واستعنافاً لضغط من نوع آخر على بعداد» للو صول لاحقاً إلى صيغة تضمن لانقرة Ati‏ 
في النفط العراقي الذي تشير التقارير الاقتصادية إلى حاجة تركيا الماسة إليه» لعمليات التنمية في الاعوام 
المقبلة. 


كذلك لاحظ الراقبون أن تصريحات ديميريل جاءت في حضم السياسة الأميركية الرامية إلى احتواء إيران. 
وبدا واضحاً أن واشنطن ماضية في استخدام كل الأوراق الممكنة ضد إيران» من إلغاء حصتها (ه في الحة) 
في اتفاق القرن النفطي مع أذرييجان» وحظر أي تعامل تجاري أميركي معهاء إلى محاولة منع حصول أي 
تعاون نووي إيراني - روسي. 


وتعني مطالبة دهیریل بتعديل الحدود مع العراق تلقائيا تعديل الحدود مع كل من إيران وسوريا. وهذا يعني 
ترجيحاً US‏ المصالح التركية في النطقة» ما يهدد المصالح الإقليمية لإيران من جهة» ووحدة أراضيها من 
الجهة الأحرى» خصوصاً فيما يتعلق بكردستان الإيرانية الحاذية لكردستان التركية وكردستان العراقية» وقد 
تسبب القلق الإيراني من التوسع التر كي في عدم عقد اللقاء الدوري لوزراء خارجية إيران وتر كيا وسوريا الذي 
كان مقرراً عقده فی أصفهان في YA‏ نیسان/ ال ۵ إلى لى أجل غير مسمى. 


الشمال dil‏ ر سالة رال كراد العراق» Yt‏ لانسحات يد ١ cling‏ ودعوة we‏ ساو 
مع تركيا على الصعيد الأمني. وإشارة أخرى إلى عدم الضي قدمأ في تأسيس دولة کردية ay‏ إذا كان لا بد 
لشمال العراق من أن یتطور بمعزل عن بغداد.ى فلا حيار سوى التبعية المباشرة لتر كيا أو البقاء أسيراً لنفوذها. 


تشیلل ووفائع التاريخ 


وخلص المراقبون إلى أن رغبة أنقرة في المطالبة بتعديل الحدود إلى «سفوح اجبال» لاسباب أمنية asl‏ تسلل 
مقاتلي الحزرب الكردستاني تبرير واو» وغير مقنع؛ إذ إن جزءاً كبيراً من مسرح العمليات بين الجيش التركي 
والعناصر الكردية يقع داخل تركيا نفسهاء كما أن الحواجز اجغرافية غير قادرة على منع تسلل مقاتلين ينتشرون 
«مثل حبات الرز» على حد تعبير رئيس الأركان التركي إسماعيل قره داي. وإذا كانت المطالبة بالتعديل تعرى 
إلى أسباب أمنية فما الذي سيحصل في حال انتفاء تلك الأسباب الامنیة؟ هل ستعود تركيا إلى -حدودها 
السابقة؟ وهل كلما حدثت مشكلة أمنية مع بلد مجاور ستلجأ أنقرة إلى المطالبة بتعديل حدودها معه؟ إن 
تر کیا مع تصريحات hate‏ تؤسس» لمر حلة خحطيرة من التعاطي مع قضايا حساسة مثل قضايا الحدود, avi‏ 
ذهب ديميريل إلى حيث حاول حتى أوزال النأي بنفسه عنه. لکن JY‏ نل - كما بدا لكثيرين - لم يفعلا شيعا 
سوى تحريك «عش Gals‏ ستكون تركيا نفسها أول المتعرضين للسعاته. 


في حين أن الموقعة الأخيرة re cae‏ ل وأسفرت عن إلحاق هزيمة دک اليش الساني. ووقوع 
۲ ۲ 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد ‏ اللفات الفتوحة 
قائده غازي عثمان باشا 8 أسر بيش الروسى» وكانت rear’‏ لتحرير بلغاريا. وما یخشی منه أن 0 


الحسابات الخاطئة الجديدة لأنقرة البلاد إلى بليفين أحرى» لا يهم عندها من یکون «غازي عثمان باشا 
الجديد): ديميريل أم تشیللر. 


yor 


أعدت (مجموعة السياسة الخارجية والدفاع» (DSA)‏ التابعة دروقف الدراسات السياسية والاجتماعية) 
(SISAV)‏ تقريراً في آواخر العام ۳ عن العلاقات التركية - السورية شرت حطو طه الأساسية فى صحيفة 
(میللییت» بتاريخ ۳ و4؟ وه۲ و٩۲‏ و۲۷ کانون الثاني/ يناير ۱۹۹۶ من قبل أحد الذين شاركوا في 
إعداده وهو السفیر المتقاعد فاخر الاتشام. 


من هي «مجموعة السياسة الخارجية والدفاع» (084)؟ 


تأسست عام ۱۹۸۹ وتضم الاسماء التالية: 
وزير الخارجية السابق خير الدین أركمين رئيسا. 
وزير الخارجية السابق وحيد خلف أوغلو. 
السفیر التقاعد ه. فاخخر آلاتشام. 
السفیر التقاعد فائق مللث. 
الأميرال التقاعد والنائب السابق سزائي أوركنوت. 
الجنرال المتقاعد والسفير السابق حسن صاغلام. 
الأمين العام السابق لوزارة الخارجية السفير التقاعد أرجومند ياووزألب. 
الجنرال المتقاعد والسفير المتقاعد ثريا يو كسيل. 
وتدعو اجموعة إلى صفوفها باحثين من خارجها تبعاً للموضوع المراد بحثه. وفي هذا الإطار دعي السفير 
السابق ومذور و قف Blew!‏ الشرق الأوسط والبلقان | إسماعيل صويصال للمشار كة في إعداد تقر py‏ (الملاقات 
بين تركيا وسوريا) 
من هو «وقف الدراسات السياسية والاجتماعية (SISAV)‏ الذي acd‏ له «مجموعة السياسة الخارجية 
والدفاع)؟ 
تأسس عام ۷۹ ۱ بهدف إعداد أبحاث حول مسائل سياسية و اجتماعية تر كية وتفدم نتائج هذه 
الأبحاث للرأي العام وابلا ع السلطات اس و AS‏ بالحلول المقتر حة لهذه السائل. ويقوم هد i II‏ يأعداد 
آیحاثه داخحل تر کيا lg les‏ وبتنظيم ندوات ومحاضرات واجتماعات» كما يقدم استشارات ضمن أهدافه, 
ویشارك بنشاطات موسسات آخری تتقاطع مع عمله. 
ويقارب عدد أعضاء «الوقف) VA‏ عضرا ويترأسه البروفسور الد کتور مدوح ياشا. ۰ وفي حیثیات التقرير أنه 
وضع الان Y a‏ و Jor‏ در dust!‏ سل رد حول العلاقات بين البلدین» ولأن سوریا هي يلد مفتاح eine!‏ السلام 


Yat 


القسم السابع: الشرق الأوسط اجدید - اللفات الفتوحة 


في الشرق الاوسط ولان مسألتي الأمن PKK)‏ والمياه تظهران بصورة دائمة في علاقات الدولتين كما أن 
مسألة المياه ستكتسب أهمية متزايدة في المنطقة. وأخيراً يعرض التقرير للنتائج ويُقدّم اقتراحات لتسوية 
ob uh!‏ الثنائية. ولكي يجيب التقرير بصورة واقعية على المشكلات التي تعتري العلاقات بين تركيا وسوريا 
فقد أرسل الفريق الذي أعدّه أحد أعضائه | إلى سوریا وأجرى لقاءات واسعة مع نائب رئيس الجمهورية» ووزير 
الاعلام ووزیر الدولة للشؤون الخارجية وأمين عام وزارة الخارجية ورئیس غرفة تجارة سوريا وأوساط جامعية 
ومسژولین اعلامیین» وذلك بالطبع» (ضافة إلى لقاءات الفریق pels‏ تر کیا. 


ومن نافل القول, الاشارة إلى أن هذا التقرير يعبر عن رأي واضعیه. ولکنه بشکل في تحديده لبؤر التوتر 
والاقتراحات التي يقدمهاء Solas‏ هامة لطر ح العلاقات بين سوريا وتر كيا على بساط البحث العلني وإسهام 
الأوساط الفكرية والاقتصادية» إضافة إلى السياسية» با تراه مفيداً للتقارب ليس فقط بين تركيا وسوريا بل 
كذلك بين تركيا والوطن العربي عموما. 


9 7 ۴ 


تالف تا تقرير (العلاقات بين سوره وتر كيلا من nd‏ تسام 7 الأول تمن ue cu"‏ ووضعها 
الثالث Bite‏ ت Sih‏ الأخيرة و في العالم والشرق الأرسط علي | العلاقات السورية ال ةف خحصص 
aa‏ الرابع تج والاقتراحات. 


يقدم هذا القسم معلومات حول تأثيرات العهدين العثماني والفرنسي في تشكيل السياسة الداخلية الحالية 

لسورياء وبنية اجتیع؛ ولفوارق العرقية والدينية 2 نیت والأحزاب tI,‏ کات السياسية» وا نقلابات العسكرية. 
یضم السوريون إجمالاً مسؤولية تخلفهم على الإدارة العثمانية وذلك للأسباب التالية: 

تقسیم سوریا عام ۰ ۲ | إلى آربع دول هی: حلب د مشق اللاذقية مجبل الدروزء ومنح الحكم الذاتي 
لسجنقي الجزيرة والاسکندرون. في العام ۵ ۷ اتحدت حلب ودمشق فیما حافظت الدول الاخری على 
وضعها القديم, إلى العام ١5917‏ عندما توحدت جميعها. تأسيس إسرائيل ف فتح الطريق aL‏ نظر ات الشك 
السورية إلى الغرب ومن ضمنه ترکیا وبدأت تبحث في جمال عبد ناسر و وفي الاتحاد السوفياتي وسيلة 
للتحرر. 

٥‏ من سکان سوریا (۱۳ ملیونا) هم من السلمین. منهم ۸۳ من السثّة و۱۲/ من العلویین و۳۲/ 
دروزاً وهناك كذلك |سماعیلیون وشيعة ویزیدیون. تتحدث الغالبية باللغة العربية. أما السیحیون فیقاربون 
ال , 1 وبينهم احتلافات ملهبية, غالبية السیحین مر الارمن والسريان والموارنة. 


۳۵ 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد - الللفات الفتوحة 


ثالثاً: التحولات العالمية 


التطور (pa‏ بدون شك» في العالم وفي المنطقة» كان انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي» وتحوّل 
العالم لأول مرة منذ الحرب العالية الثانية من عالم ثنائي القطب إلى عالم أحادي القطب. وقد بدّل هذا التطور 
بنسية كبيرة اعيات السياسية ي 7 لني كا كانت ي علافات ' ويفا 5 الا اد عاد eee‏ وبالتأكيد و فان 


ومن زاوية العلاقات مع تركياء كانت السياسة السورية المؤيدة للسوفيات مفيدة لها جهة ضمان أمنها إزاء 
سياسة تركيا التي هي جزء من التحالف الغریی؛ وفي مرحلة المواجهة مع إسرائيل. وهذا كان يضاعف أمل 
حزب البعث بتحرير لواء الإسكندرون الذي يعتبره جزعا من «الوطن العربي». لكن هذه السياسة كانت تدفع 
سوريا إلى مواجهة تركيا والدشاطات التر 4S‏ في مجالاات مفيدة للاتحاد السوفياتي أكثر من غیره. . ویعتبر 
الوقف السوري من المسألة القبرصية المثل الأكثر وضوحاً على اتباع سوريا سياسة مؤيدة LUE‏ للاتحاد 
السوفياتي. 


وبفضل هله السياسةق استطاع الاتحاد السوفياتي وبعبورة ت لم یعر فها في تأريسغه الدحول تصوره فاعلة إلى 
الشرق الأوسط والتأثيرء لمصلحته» على سياسات هذه الدول. 


في ظل هذه iby tl‏ كان تفكك لاحاد السوفياتي» والتطورات في AS‏ الاشتراكية» بثابة صدمة 
لسوريا. وسقوط الدعامة الأساسية لسياستها اشارجية أوقعها في حالة عزلة إن على الصعيد العام أو على 
صعید علاقاتها مع ترکیا. عدا AUS‏ فان سوریا التي كانت تاأحذ الال والسلاح من MAY‏ السوفیاتی 
آصیحت تواجه صعوبات -خطيرة على صعيد تأمين قطع غيار للسلاح الحو جود عندهاء كذلك لم تعد تستطیم 
الا ستفادة من القروض التي کانت دح لها. 

وكنتيجة للاسباب الخارجية والداخلية» مد سوریا نفسها آمام اتباع سياسة خارجية قائمة على قوتها 
الخاصة» وهذه الظروف التغيرة سیجعلها ۲ سيجعلهاء في تحركها المنفرد» تحسب جيدا الأخطار التي ستترتب علیها فی 
كل Sylar‏ تخطوها. وقد كان سلو سوريا أثناء حرب الخليج الثانية مظهراً Leal,‏ للتأثير الهام لغياب الاتحاد 
السوفياتي؛ كذلك فان الموقف الذي اتخذته سوريا إزاء البيان المشترك الفلسطيني - الإسرائيلي (غزة - (nes I‏ 
Ni‏ - م.ن) والموقف اللين الذي أظهر ته لاسقناف محادثات السلام مع إسرائيل كان مؤشر \ ol‏ على التختر 
المهم الذي طرأ على السياسة الخارجية السورية. 


ا الجديدة» من غير الممك.. ألا جحد نٹ تأثير على السياسة السورية oly‏ الصورة أو تلك 


وهنا يتحدث التقرير عن غموض الصورة لمرحلة ما بعد الرئيس حافظ الاسد ويشير إلى أن هوية الشخص 


۳۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


یعیش 1٠‏ / من العلویین في اللاذقية و محیطها. 

كان الحرب الوطني هو أقوى الأحزراب بعد ۱۹۶۳ وكان بارس نشاطه سا أثناء الانتداب الفرنسي 
مقابل یلا ازاب ظهر حزب الشعب. و کان هذان Obl‏ پسودان الحياة السياسية حتی الانقلابات 
العسكرية. 


بدأت الانقلابات العسكرية بعد فترة قصيرة» وكنتيجة للهزيمة العربية أمام إسرائيل عام 2۸ .١ ٩‏ أولها كار 
انقلاب حسني الزعيم عام ۱۹٤٩‏ ثم في العام نفسه انقلاب سامي الحناوي» وعام ١901١‏ انقلاب أديب 
الشيشكلى. عام 4 ۱۹۰ أبعد الشيشكلى عن السلطة وسادت حياة ديموقراطية محدودة حتى العام ۱۹6۸ 
في هذه الفترة كان حزب البعث يلمع نجمه في الانتخابات التي أجريت آنذاك. 


عام ۸ أقيمث الوحدة بين مصر وسوريا وعام ۱ حدث الانفصال وتشكلت حكومة Agios‏ عا 
۱ فاز حزب الشعب في الانتخابات لک انقلاباً عام ١955‏ أوصل حكومة يسارية بمسائدة عبد الناصر 
عام ۱۹۲۳ تولت السلطة حکومة عسكرية پاشراف حزب البعث. لکن طوال السنوات الثلاث التي تلت ل 
يتو قف حلاف الأجدحة داخل البعث ولم يوقفها كذلك مجيء مجموعة يسارية إلى السلطة عام 555 VV‏ 
استمرت رغم هزيمة حزيران/ يونيو .١ ۹٦۷‏ في هذه الفترة كان التأثير السوفياتي شبه شامل وبداً دور اليسارير 
والشيوعيين يتعاظم. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١51٠١‏ حسم وزير الدفاع حافظ الأسد الصراع abled‏ وهر 
ما زال إلى OW‏ وقد عاشت سوريا تحت زعامته أكثر العهود استقرارا منذ نيلها الاستقلال. 


ثانيا: التوتر في العلاقات مع ٹر کیا 


Woven‏ الإدارة العثمانية التي استمرت أربعة فروك» كانت نظرة سوريا إلى تر کیا متلكة EAS‏ و چاء صم 
لواء الإسكندرون إلى تركيا وتأييد تركيا لقرار تقسيم فلسطين ثم اعترافها بإسرائيل» وإقامة علاقات ديبلوماسيا 
معهاء وتطوير صلاتها (تركيا) بالغرب» وتحولها إلى عضو في اججموعة الغربية وبسبب علاقة تركيا الجيد: 
cl all‏ واستخدام هذه العلاقات لصالح العراق في صراعه مع سورياء لكل هذه العوامل ابتعدت سوريا عر 
تر کیا. 


وكذلك تایید سوریا للیونان والقبارصة الیونانیین في المسألة القبرصية» ما آثر سلباً على علاقات البلدین. 


وفي السبعینات واللمانینات أضيف عنصران جدیدان إلى العلاقات بين البلدین» الأول هو قلق سوریا مر 
مشروع GAP‏ الذي بدات ترکیا تفیله وسلسلة السدود على نهر الفرات» الأمر الذي یتیح لتركيا قطع LM‏ 
بصورة تامة لاحقا, العنصر الثاني هو دعم سوریا في النصف الثاني من الثمانینات الحزب العمال الکردستانی 
PK)‏ بأمل أن يشكل ضغطاً لتغبير موقف تركيا من مسألة المياهء على الرغم من أن سوريا تقف ضد فكر: 
إنشاء دولة كردية. تخصیص تركيا "eons‏ في الثانية عام ۱۹۸۷ لسوريا لم يطمئن دمشق التي تحاول عبر 
دعم PKK‏ نحويل مسالة الپاه من «تخصيص» إلى «تقاسم). 


Yo" 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الذي سيتسلم مقاليد السلطة ليست مهمة بقدر ما ستكون عليه العلاقة بين حزب البعث والجيش والقطاعات 
الأخرى من المجتمع وموقع مختلف الأطراف في التركيبة القبلة. 


ويتوقع التقرير أن تشد الاتجاهات الليبرالية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وهذه المرحلة قد تشهد 
انشغال سوریا شحو لاتها الداحلية على سو ممأب اهتماماتها الخارجية. 


إن فقدان سمو ریا مايه الا اد السوفياتي و Yas‏ الشرق الأوسط سیجعلها نقیس سیاستها ۳1 
لامکاناتها الذاتية فقط ونتيجة لذلك ستكون سوريا أمام مواقف أقل تشدّدا وأكثر حذرا إزاء علاقاتها مع 
تر کیا. 


ولكن هذه الواقف لا تأتي : بمعنى التخلي عن مطالبها من تر كيا أو أن تر کیا التي ثموى بصورة مترايدة» 


ستشکل تهدیدا لسوریا. 


© إلى ذلك فان الوقف السوري من الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي كان إيجابياً. ومن الاسباب الرئيسية 
لذلك غياب عامل الاتحاد السوفياتي السابق. ومع استمرار التفاهم الامير كي - الأوروبي ‏ الروسيء فان سوریا 
تدرك أنه من < غير المکن بمفردها عرقلة عملية السلام. 


© بفضل القوة العسكرية التي اكتسبتها من الاتحاد السوفياتى من جهت ودهاء الرئيس حافظ الأسد من 
من المکن أن تحافظ سوريا على هذا الوضع فقط من خلال السياسة امحتّكة للسد إذ تتطلب ظروف ما بعد 
السلام مصادر اقتصاد غنية» وتكنولوجيا متقدمة. في هذه الحالة فان سوريا التي لن تقبل أن تبقى فى الصفوف 
الخلفية» ستدفع إلى الواجهة وبصورة أكثر فاعلية مسائل لم تكن كذلك في ظل الخلاف مع إسرائيل» مثل 
مسألتي الإسكندرون والمياه. 


Lal‏ سيكون من الط الاعتقاد أن حروج روسيا من المنطقة والسيطرة الأميركية» هو مُعطى مستمر ومن 
الخطأ اعتباره كذلك. ذلك أن روسياء على الرغم من حاجتها للدعم الاقتصادي الغربيء سوف تحاول أن 
تلعب دور وان ليس كالسابق» في الشرق الأوسط. . ومن احتمل أن تكون الدولة الأولى الداعمة لروسيا هي 
- من جدید ‏ سوریا . وكما تشعر روسيا با خاجة لدعم القوة السورية على حدود تركيا chy git]‏ ففى تشديد 
الضغط الروسی على تركيا شمالا فائدة لسوریا. ونظراً لأن العداوة بين العرب وإسرائيل لن تنتهی» مع دخول 
ce all‏ بين يوم وضحاه فان اللحاجة ستبقی متواصلة لیف للعرب حارج الولايات التحدة. 


© لذا فان ونع بير ea‏ الملاقات بان سوريا ا ای سللام عربي - - إسرائيلي أمر 


© یتوقع» بعد السلام بين العرب وإسرائيل» أن تستمر حاجة | إسرائيل إلى علاقات وثيقة مع تركيا. لكن 
التنافس التجاري بين تركيا وإسرائيل في المنطقة قد ينعكس سلباً على علاقاتهما السياسية. 


YoA 


القسم السابع: الشرق الأوسط اطدید - الملفات الفتوحة 


التأثير الأميركي 

© لقد شكل تأسيس إسرائيل وحرب ۱۹۱۷ وفقدان هضبة الجولان العوامل الرئيسية في رسم السياسة 
الخارجية السورية. واتبعت دمشق سياسة «عدوٌ عدوّي صدیقی» وعلى هذا كان موقف سوريا من الغرب ومن 
تركيا التي هي عضو في حلف الاطلسي. وقد ساد هذا التوجه معظم الواقف العربية. 

© اليوم تحاول سوريا أن تظهر أنها دولة واقعية وهي لذلك تسعى لتطبيع العلاقات مع الغرب» وذلك بعيدا 
عن مقولات التقدمية - الرجعية. وتسعى أيضا لإدخال مزید من الليبرالية إلى اقتصادها. 
وبالتالی لا يتوقع تحسين العلاقات مع العراق الذي تتنافس معه سوریا على ترعم «سوریا الکبری». 

© تحوّل الولایات التحدة إلى القوة العظمی الوحيدة في العالم أعاد الوضع إلى طبیعته بين سوریا ومصر 
اللتین افترقتا بعد اتفاقية کامب دايفيد. و كما تشعر سورياء نظراً لعزلتهاء بالحاجة إلى مصرء كذلك تشعر مصر 
بالحاجة للتعاون مع سوریا البلد الوحید القادر على تهدید عملية السلام في الشرق الاوسط. 
رابعا: نتائج 


أ العوامل التي صغدت العداوة 
اتبعت سوريا للأسباب التى وردت في بداية التقرير» سياسة معادية لمصالح تركيا. ووقفت في جميع 
المنتديات الدوليةء أحیاناً علانية وأحياناً بصورة مبطنة ضد تركيا. فى الستينات وبعد حرب ۱۹7۷ حاولت 
تركيا التقارب مع العالم العربي خاصة بعد عزلتها في المسألة القبرصية. لكن ذلك لم یود إلى تغيبر موقف 
سوريا والدول العربية التي تفكر مثلها. 
بعد وصول ریس الأسد | إلى السلطة في ۱۹۷۰ د 0 
مسألة peat‏ ۳ مرحلة الأسد كانت Lu Lal‏ على وتا أكثر أهمية» وفي مقدمة هذه 
التوترات مسألة المياه التى ضغطت على علاقات البلدين في السنوات الأخيرة. ومع بدء تنفيذ مشروع GAP‏ 
شكلت مسألة المياه البند الأول في اهتمامات سوريا إزاء تركيا. 
إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية تركيا تظهر النقاط التالية: 
© إن سوريا لها مطامع في أراض تر كية» منها لواء الإسكندرون. 
۵ إن حدود الوطن gall‏ في طروحات البعث الأساسية تمتد إلى dhe‏ طوروس داخل ترکیا. 
© إن سوریا تقود دائماً نشاطات 3 منظمة معادية لتر US‏ 
» إن الارهابیین الذين فتوا من ترکیا بعد انقلاب ۱۲ آذار/ مارس ۱۹۷۱ وا إلى سوریا 


۲0۹ 


تركيا في الزمن التحوّل 


© إن المنظمة الإرهابية الأرمنية ASALA Yui‏ تلقت مساعدات من سوريا. 


e‏ او أن حزب العمال ل اکر ي lacs As PKK‏ ماديا ee‏ من سوريا. وقد أعطت 


إلى جانب هذا الموقف الخاطىء وغير الودي لسوريا تجاه تركياء فان مواقف تر كية عديدة ساهمت فى 
تعقيد العلاقات مع سوريا. فإتباع تركيا سياسة غير مبالية إزاء سوريا طوال سنوات جعل أنقرة تعتمد 3 
معلوماتها عن سورياء على إسرائيل والولايات التحدة ما أوقعها في نقص وعدم كفاية» عدا عن توجيه هذه 
a‏ في اجاه معين. كذلك ۳ تبذل تركيا الجهود الضرورية من أجل | إقامة علاقات اقتصادية ونجارية 
يقة مع سوريا. كل ذلك شكل عقبة أمام حلق مناخ من الثقة الضرورية» ووصول العلاقات بين البلدين إلى 
وی المطلوب. 


إن مستقبل العلاقات بين تر LS‏ وسوریا مر تبط) كمأ يبدو اليوع؛ بوقف دعم سوريا PKK.‏ (و هدا ما ثريله 
تركيا)» وتقاسم مياه الفرات ١‏ كما تريد سوريا). 


بالنسبة إلى موضوع الیاه» تعهّدت ترکیا وفق بروتوکول Lik‏ یولیو ۱۹۸۷ بتمریر كمية ٠٠‏ ۳ في 
الثانية من مياه الفرات لسوريا. وهو ما يشكل Zoe‏ من مياه الفرات سنوياً. ولکن سوریا أعطت انطباعا آنها 
غير راضية عن الكمية التي تعهدت تركيا بتمريرها (ربما بهدف المساومة) وطالبت بتحويل مبدأ «التخصيص) 
إلى «التقاسم» معتبرة أن ذلك يتناقض مع القوانين الدولية» Lay‏ اعتبرت تركيا بدورها أن عدم قطع سوریا 
دعمها PKK‏ هو موقف يتعارض مع البروتو کول المذ کور. 


إن سوريا call‏ تعبر رسمياً عن معارضتها لتأسيس دولة كردستان المستقلة» تواصل دعمها WY PKKS‏ 
مطمئنة من أن تركيا لن تعطي لأكرادها ما يمكن أن يشكل نموذجاً لسوريا. وفی المقابل تتردد تركيا بتوقيع 
ی ياه الفرات حتی لا تتعرض مشاريمها ر وحتى ٩‏ کون زار 
a‏ من روت و کول ۷ ۷ 1 

إن تركيا محقة في ترددها المذكور للسببين الأولين» في حين نتحمل مسؤولية بالنسبة للربط بين المياه 
والأمن. فموقف سوريا بالنسبة إلى النقطة الأخيرة مرتبط بعدم تنفيذ تعهداتنا حول مسألة المياه. 

ب افتر احات 


عند إعداد اقتراحات لارساء العلاقات بين ترکیا وسوریا على قاعدة إيجابية» توجد فائدة فى تقدير بعض 
العوامل اجانبية: 

١‏ العامل الأول الذي یتطلب التقدین هو ارتباطه بالظروف الوجودة فى كل بلد. |ذا نظرنا من هذه 

الزاوية» فان سوريا التي أصبحت محرومة من حماية الاتحاد السوفياتي والتى لم تكسب بعد ثقة 

الولايات المتحدة والغرب» هي بلد معزول إلى درجة كبيرة. لقد بدأت حديثاً اللقاءات مع الولايات 


حش 


-¥ 


القسم السابع: الشرق الأوسط اجدید - الملفات المفتوحة 


المتحدة. لذلك» يُرى أن سوريا يتحتم عليها السلوك بدقة أكبر في علاقاتها مع تركيا. أما بالنسبة 
إلى تركيا فان الظروف العالية المتغيرة وعدم الاستقرار في المنطقة وعمليات الإرهاب في الجنوب 
الشرقي (الأناضولي) وأجراس الخطر في اقتصادهاء يحتم عليها أن تكون في علاقات صداقة وثيقة 
وجيرة (Arbo‏ کما سا ئر جيرانهاء كذلك مع سوريا. 

العامل الثاني» يتعلق بمستوى الوضع الحاضر في علاقات البلدين. ويمكن تلخيص الحالة الراهنة بين 
البلدين كما یلی: 


© العلاقات تتمجور حول مسألة الامن والمياه. 


© الارماب لا يمكن استخدامه كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية. أيضأ أن قطع المياه العابرة 


© على الرغم من الاتفاقات التي وقعت بين يون البلدین منذ ۱۹۸۷ حول الامن وحول المياه فان أحد 
الطرفين (سوريا) لم تسلك بما يتلاءم مع تعهداتها > كما أن الاخر (تركيا)» اعطی انطباعاً بأنه 
يحاول التتصل من تعهداته. وفی الواقع أن سوريا استمرت فی دعمها ل PKK‏ كما لم تب 
ت ركيا» بوعدها التوصل إلى اتفاقية حول المياه قبل نهاية 551 .١‏ هذا الوضع ضاعف من انعدام 
الثقة المتبادلة لدى الطرفين. 


العامل الثالث. متصل بالطريق الذي سيسلك خلال إعداد الاقتراحات. 

الا يجب أن نولى أهمية الى المارسة والجهود التي تشير الى أن القلق السوري ما في غير 
low‏ وسوية مع ذلك يحب اتباع خط رافض و معيق ) | نتو قف ae‏ عدم كفاية القوة 
السورية لتحقيق إدعاءاتها الموجهة الىتركياء في جهودنا على هذا الطريق لإرساء 


العلاقات على قاعدة طبيعية. من هم كذلك إعاقة a ok‏ فی العلاقات بحيث 

انياً: يجب عدم حصر الاتفاقات مع سوريا بالجانب os‏ إذ 7 هذا ليس كافياً لدفع 
المسائل الأخرى نحو eh‏ 

تالف يجب الابتعاد عن الربط» بشكل مباشر أو غير مباشر بين مسألتي الامن والمياه. 
وفي النهاية يجب عدم توقيع أي اتفاق أو بیان مشترك لا يكن تطبيقه. هذا الوضع سيو ٹر على 
العلاقات بصورة ة أسوأ من عدم توقیع آي اتفاف. 
في ظل هذه الظر و ف» سیکون مفیدا اعطاء الاولوية توقیع اتفاق سياسي عريض وشامل مع Ly pw‏ 
وتوجيه الجهود فى هذا الاتجاه. الاتفاق المذكورء يجب أن يضمن إلى جانب التعهد المتبادل باحترام 
والاعتراف بالحدود الر casa‏ تطلویر العللاقات السياسية والمائية 4 والاقتصادية والتعجارية والثقافية وحل 
السائل الأمنية Oly‏ تو حل بثقة التدابير الضرورية لكل مسائل الاختلاف مع سوريا بصورة لا تتكرر 
لاحأ وتضمن وضع سس التعاون المشترك في المستقبل بصورة سیم . بعبارة أخرى» أن مثل هذا 


۳۹۱ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


الاتفاق الذي سيكون بين تر كيا وسوريا يجب أن يشكل مفتاحاً لعلاقات بناءة ومستقرة. ويؤمل أن 
یب هذه النظرة» على مصالح سوريا كذلك في ظل الظروف الراهنة. 

خاصية أخرى لها أهمية في هذا المجال وهو توقيت الاتفاق الذي سيقام مع سوریا. بعبارة أخرى» 
هل على تركيا أن تبادر لدى سوريا حول فكرة هذا الاتفاق إلى ما بعد انتهاء العملية السلمية 
ولقاءات السلام ين الأطراف العربية وإسرائيل والتقارب الأميركي السوري» أم يجب أن نبادر قبل 
ذلك؟ 

في قناعتناء أن على تركيا أن تحده ماذا تريد أن تأحذ وماذا تريد أن تعطي قبل إرساء أسس التقارب 
السوري مع أميركا وأن تبذل في أقرب وقت وبالسرعة القصوى الجهود الكافية لتطبيع العلاقات مع 
سوريا في كل امجالات. Vy‏ فإن سورياء إذ تحيّد الخطر الإسرائيلي» وتحدّد حصتها في العلاقات مع 
pal‏ کاء ستكون أكثر Ube‏ من تركياء وهو احتمال دائم. 


روش 


1 و سمرت سوس ار eh ee es‏ بساك ستيه را عه با سا اعمس 


العلاقات التركية - الإسرائيلية: سباسة واقتصاد 


كانت تركيا أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل في العام ۱۹4۸. ومع ذلك لم تصل العلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية إلى مستوى من التنسيق السياسي والتعاون العسكري والتبادل التجاري ما يمكن أن نصفها بالجيدة 
أو حتى العادية. فقد كان ضغط الرأي العام الداخلى (الإسلامى) والأزمات الاقتصادية والظروف الإقليمية 
عوامل تكبح ظهور تركيا بمظهر الحليف لإسرائيل ضد العرب. بل إن تركياء كانت ولا سيما منذ العدوان 
الإسرائيلى عام ۰۱۹۷۷ تتخذ وفي مناسبات كثيرة مواقف مؤيدة للعرب ومعادية لرسرائیل. ومن أبرز هذه 
المواقف» عدا معارضة ضم الأراضي العربية الحتلة والقدس الشرقية من قبل (سرائیل تأییدها قرار الأم العحدة 
اعتبار الصهيونية حر كه عنصرية عام NAVE‏ ثم امتناعها عن التصويت» على إلغاء الم المتحدة هذا القرار في 
العام ۲ وبادرت ترکیا کذلك إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فور (علانها عام ۱۹۸۸ ورفعت» ۲ 
وقت واحد بصورة متوازنة» مستوى علاقاتها الدبلوماسية إلى درجة سفير مع كل من دولة فلسطین ودولة 
إسرائيل فى أواخر العام ۱۹۹۱ وعيّنت أونورغوكجه سفيرا لها في الاخيرة. 

من النطاً اتهام تركيا بأنها كانت حليفة دائمة لإسرائيل وعدوة دائمة للعرب. وإذا كان هذا القول ممكنا 

حتى أواسط الستينات فانه حلاف ذلك لاحقاً. پل شهد الوقف التر کي وهو ما ليس Las” (lig‏ لدی 

الرأي العام العربي» مواقف هامة في تأبيدها للعرب» بغض النظر عن الدوافع؛ بعد إنقلاب ۱۲ أيلول/ سبتمبر 
AYA.‏ 
خطان في السياسة الخارجية 

فبعد الانقلاب العسكري الذي وقع في ۱۲ آیلول/سبتمبر ۱۹۸۰ وأطاح بحكومة سليمان ديميريل» برز 
في الدوائر السياسية والدبلوماسية التركية إزاء سياسة الدولة نحو إسرائيل والعرب خطان: خط مع تطوير 
التعاون مع إسرائيل وخط مع قطع العلاقات أو على الأقل حفضها إلى الحد الأدنى. 

وكان يقف إلى جانب خط تطوير العلاقات أمين عام وزارة الخارجية أنذاك كامران غورين» والسفير في 
واشنطن شكري إيليكداغ» والسفير في الأم المتحدة جوشکون قيرجا (تولى وزارة الخارجية لمدة شهرين 
خحریف .)١595‏ فيما وقف وزير aft‏ التركية آنذاك ايلتير: تركمان مع خط القطع التام للعلاقات مع 
(سرائیل وتطویر العلاقات مع العر ب. 

وكان طرح حط وزير الخارجية ينطلق من أن العلاقات مع العرب تؤدي | إلى الحصول على حاجة تركيا من 
النفط بسعر رخيص» وتعزيز صادراتها | إلى الدول العربية بصورة كبيرة» كما ستضمن تر كيا تأیید arene‏ 
موقفها من الأزمة القبرصية. وكلا SS‏ بر ا ne ih‏ الو 5 a‏ 
بحرارة إلى سیناریو تأسيس دولة كردستان المستقلة في الشرق ادوس 

وفي المقابل» لم يكن خط تطوبر العلاقات مع إسرائيل بارش إقامة علاقات صداقة مع الدول العربية. 
ولکن اصحاب هذا الط يعتقدوت أن لا i‏ للعرب أن يكونوا أصدقاء. فسوريا لها مطالب في الأراضي 


و 


تركيا في الزمن التحوّل 


(الإسكندرون) والعراق يعزز طموحاته (العدوانية). والسعودية لا تنظر بارتياح إلى النظام العلماني في تركيا. 
ومصر تشعر منذ وقت طويل أنها في سباق منافسة مع تركيا. والعرب عامة يعيشون «عقدة) خضوعه, 
للحکم العشماني قروناً. وهذه العوامل کلهاء تهدد الامن التركي» ما يتطلب علاقات جيدة مع سابل 
ضرورية من زاوية المنطلبات الجيوستراتيجية» كما هي ضرورة من زاوية تحسين العلاقات مع أميركا مواج 
la Yip‏ الأرمني». 


وهکذا كانت المواقف متناقضة ومتعارضة بعد ۱۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۸۰. 


وزير الارجية ایلتیر ت رکمان» حمل قضيته إلى رئيس الدولة والجيش كنعان ايفرين» ومجلس الامن القومي 
الذي يضم قادة القوات الاربعة. وطرح ت ركمان في أول اجتماع للمجلس مسألة طم العلاقات بالكامل مع 
إسرائيل. لكن المطلب رفض وباجماع الأصوات الخمسة. غير أن ترکمان مارس تأثیرا فيما بعد على أيفرين 
بحيث نجح في اتخاذ قرار تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سكرتير QU‏ وعارض 
حيدر صالتيك أمين عام مجلس الأمن القومي» وحده. القرار. آم أمين عام الخارجية غورين AB‏ تقدم في أثر 
ذلك باستقالته. 


بذلك يمك القول إن الثمانينات وحتى آواحرهاء شهدت جموداً في العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية على 


مع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي» ومع الاعتراف الضمني بإسرائيل من قبل ياسر عرفات 
عام ۰۱۹۸۸ ومع بدء حرب الخليج الثانية ثم مع بدء محادثات السلام العربية ‏ الإسرائيلية في مدريد خريف 
۱ واتفاق أوسلو 2١997‏ بدت الظروف مؤاتية لكسر الجمود في علاقات أنقرة مع تل أبيب. واتبعت 
تر كيا سياسة متوازنة بين العرب وإسرائيل بحيث حرصت على عدم الظهور بمظهر المندفع لتطوير علاقاتها مع 
إسرائيل» بل كانت تلك العلاقات تتحسسن بوتيرة توازي وتيرة التقارب العربي - الإسرائيلي. وعلى هذا 
كانت تركيا من أوائل المعترفين بدولة ب «فلسطين) عند اعلانها عام ۱۹۸۸ ثم رفعت مستوى علاقاتها 
لدیبلوماسية مع فلسطين وإسرائيل الى درجة سفير بعيد اتفاق أوسلو.. 


oll و‎ PKK 


إن ما يحفز بعض الأوساط في تركيا على تعزیز العلاقات مع إسرائيل لا ينبع دائما من مصالح استراتيجية 
مشتركة» بل محاولة لإيجاد حلول لبعض المشكلات الزمنة والعقدة التي تواجه تركيا وتهدد مصيرها وعلى 
Gul,‏ المشكلة الكردية وبالتحديد نشاط حزب العمال الكردستاني (PKK)‏ المسلح. 

فزيارة وزير الخارجية التركية حكمت تشيتين التى كانت مقررة في أواخمر تموز/ يوليو ۱۹۹۳ والتي ألغيت 
بسبب مصادفتها مع العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان» كانت ستناقش بالتفصیل إمكانية مساعدة إسرائيل 
لتركية في معركتها ضد PRK‏ وکال يتوق أن يقدّم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحق رايين 
PISS‏ حار جيته شمعون بیریز إلى ت نشيتين معلو مات dala‏ حول «PKK‏ على حل تعبیر مسوول في وزارة 
الخارجية الإسرائياية. 


۲٤ 
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وفي أوائل آب/أغسطس (من ۸ إلى )١١‏ ۱۹۹۳ قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي هرزي بودينغر بزيارة 
سرية (انکشفت قبل انتهائها بيوم واحد) إلى أنقرة والتفی خلالها وزير الدفاع التركي نفزات اياز ورئيس 
أركان الجيش دوغان غوريش» إضافة إلى صاحب الدعوة قائد سلاح الجو التركي حالص برهان. وقالت 
أو ساط دبلوماسية أن الزيارة تتعلق بإمكانية تعاون مشترك ضد حزب العمال الكردستاني PRK‏ وأن القائد 
الإسرائيلى اعطى معلومات إلى تركيا حول قواعد PKKI‏ في سهل البقاع اللبداني. وقد تزامنت هذه 
التتحركاث مع شائعات صحافية تركية حول إعداد خحعبط لاغتيال زعيم PRK‏ عبدالله أوجالان في عملیات 
نوعية مماثلة للعمليات الإسرائيلية السابقة ضد قادة فلسطینیین فى لبنان وتونس. 


ويطرح البروفسور دوغو أرغيل؛ أستاذ العلوم السياسية؛ أهمية التعاون بين تركيا وإسرائيل من زاوية سياسية 
بالقول إن إسرائيل هي حلیف طبيعي لتركيا لا خصوم تركيا هم في الوقت نفسه خصوم (سرائیل. ویتخوف 
آرغیل من السلام العربي - الإسرائيلي بهة انعكاسه ساباً على موقع تركياء إذ ستصبح تركياء هي العدو الأول 
للعرب بدلا من إسرائيل. ويعيد السبب إلى مشكلة الیاه مع سوريا والعراق حیث تمسك ترکیا - برأيه - زمام 
الامور لانها سك بمصادر الیاه. 


اتصالح التجارية 


غير أن معظم المؤيدين الأتراك للتعاون مع إسرائيل یشدّدون على أهمية ذلك من زاوية الصالح الاقتصادية 
التركية. 
الد کتور خسن فوني» onl‏ في العلاقات الدولية يدهمو إلى استفادة تر LS‏ من موقع اليهود الهم في 
Ol)‏ حرام الأمن ire!‏ الذي د کره بن غوریون هو anv‏ إن العرب یکی أن يكوئوا أعداء, لکن يجيا عدم 
حویل المسلمين غير العرب إلى أعداء, وفي طليعة ha‏ لاء الاتراك. oly‏ تر کیا؛ كدولة غربية وديم قراطية 
وعلمانية» هي من جهة میدان عبور هام لاسرائیل ومجموعات الاستشمار البهردية الأخرى من أجل الاستثمار 
في آسیا الوسطى وغيرهاء ومن جهة أخرى يكن لرؤوس الأموال أن تستشمر فيها بأمان. وفي حال دخحول تركيا 
فى تعاون مع إسرائيل فان ذلك سيكسب الثقة لاسواق الال الدولیة». 
ویری قوني أن منطمة الشرق الاوسط مقبلة علی تدمية اقتصادیه. واقتصاد إسرائي ذات ۲,۵ ملايين نسمة 
غير ذي أهمية» لكن تركياء بنضل صداقتها لاسرائیل تستطيع أن تدحل إلى المؤسسات الالية وأوساط 
التسويق العالية. واللويي البهودي في أميركا يمكن أن يحقق فوائد کبيرة لترکیا وفي إظهار صورتها أمام الراي 
العام الأميركى. وفی القابل فان ٍسرائیل لا تريد أن تخلق من جمهوریات آسیا الوسطی بيئة ثانية معادية لها. 
والبلد الوحید الذي یستطیع التوسط بين إسرائيل obey‏ اجمهوریات هو تر کیا. 
ویتقاطم هذا الرأي مع موقف نائب القنصل الاسرائبلي في اسطنبول «آوري غ. غات» اذ Sd,‏ أن 
الحكومة الاسرائيلية تخطط لتأسيس شراكة مع تركيا في الاستثمارات في آسیا الوسطى» حيث سیضمن 
الإسرائيايون وصولا أكثر سهولة إلى الجمهوريات التركية عبر رجال الاعمال الاتراك. 
ويشير ياليم أيرير» رئيس مجلس العمل التركي - الإسرائيلي وأحد اقرب المقربين لرئيسة الحكومة السابقة 
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طانسو تشيللر» أن إسرائيل تستطيع المساهمة في حل مسائل تركيا المالية ذات الأمد الطويل» من خلال بي 
لنتجات ]3 AS‏ بواسطة إسرائيل بصفتها عضواً في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا وأوروباء إذ تبيع إسرائيا 
هذه النتجات بدون رسوم جمركية. وهو ما فعلته إسرائيل مع الهند» عندما عملت وسيطأ للمنتجات الهند, 
إلى أسواق دول اتفاقية التجارة الحرة. كما أن الهند أسست لهذه الغاية مصانم في إسرائيل. 


مجلس العمل التركي - الإسرائيلي 


إن أحد الأسباب الرئيسية لتدني العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل إلى مستويات قياسية منذ اعتراف 
الأولى بالثانية عام ١444‏ هو الضرر الذي يصيب الشركات التركية التي قد تتعامل مع إسرائيل» في حال 
إدراج اسمها على اللائحة السوداء لمكتب المقاطعة العربية. 


ولكن» كما ذكرناء جاءت التحولات السياسية العالية والإقليمية» وتراجع الواقع العربية سياسياً ومالياً 
خاصة بعد حرب الخليج الثانية» وبدء محادثات السلام العربية - الإسرائيلية» لتغيّر المعادلات. وفي مقدمة 
المؤشرات على ذلك الزبارة الأولى لرئيس إسرائيلي والاتصال الأعلى بين مسؤولي البلدين منذ تأسيس 
إسرائيل» في تموز/ يوليو ۱۹۹۲. وقد تلا زيارة الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتروغ إلى اسطنبولء زيارة وزير 
السياحة التركي عبد القادر اتش إلى إسرائيل ثم زيارة وزير السياحة الرسرائيلي عوزي بارام إلى تركيا ثم 
تكررت الزيارات التبادلة على أعلى مستوى بصورة دورية. 


وجاءت هذه الاتصالات موازية لأول ظهور علني واسح ليهود تر کيا من حلال «مر کر العام ۰ الذي 
أسسوه عام ۱۹۹۲ في ذكرى مرور ۵۰۰ عام على قدوم اليهود الهارین من إسبانيا إلى الدولة العثمائية. وهذا 
المر كز يعتبر صلة الاتصال التركية بيهود العالم وإسرائيل. وقد بذل هذا الرکن جهوداً مكئفة لدی اللوي 
اليهودي في الولايات المتحدة لتطوير العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. وقد تعرض رئيسه» رجل الأعمال اليهردي 
العروف جاك قمحي» محاولة اغتيال في أواخر كانون الثاني/ يناير من العام ۱۹۹۳ في اسطنبول. 


وقد شهدت العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية محطة مفصلية هامة من خلال تأسيس (مجلس العمل التر كي 
- الإسرائيلي) والذي وقع اتفاقبته ياليم ايريز رئيس اتحاد غرف وبورصات تركيا (TOBB)‏ من جهة ورئيس 
معهد الصادرات الإسرائيلي عوزي نيتائيل. وذلك بعد زيارة الأول» وهو مثل شركة «الأناضول) القوية» إلى 
إسرائيل مصطحبا معه رجال أعمال تراك وتلا ذلك زيارة رجال أعمال إسرائيليين إلى نر كيا بصحبة السفير 
الإسرائيلي في أنقرة أوري جوردان. 


ويعلق ياليم ايريز آمالا كثيرة على مجلس العمل الثنائي لتطوير التعاون بين البلدين. بل يرى أن هذا اجلس 
سیضاعفی إمكانات at‏ السلام في الشرق الاوسط. 


وفي الواقع أن إمكانات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وترکیا تمحورت خلال الأعوام الأخيرة على 
میجالات ثلاثة: الصادل التجاری» السياسحة» والزراعة, 


fin 
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تنشط فى إسرائيل ولا سيما بعد هجرة اليهود السوفيات شركات مقاولات تركية تقوم ely‏ مساكن 
جماعية كبيرة للمستوطنين ا جدد. ولا يقلل القائم بالأعمال الإسرائيلي في أنقرة عام ۱۹۹۱ء بيغال ليفي من 
أهمية وجود «استشمارات صغيرة) تركية في إسرائيل مثل محلات بيع الكباب (الكفتة) ونوادٍ ليلية تركية. (إنه 
جانب من العمل. جزء من الاقتصاد). خاصة أنه يوجد في إسرائيل ۸۰ ألف إسرائيلي من أصل SF‏ 

رهؤلاء لم يقطعوا علاقاتهم أبدا مع تركياء بل كانوا جسراً لتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدین؛ 
ویمومود پنجاح باعمال متبادلة مع الیهر د الا تر ال الذین لهم نصيب أساسي وتأثير هام في الا تتصاد التر کي 
عبر شر کات ضخمة مثل: شر AS‏ «بروفیلو) التي علکها جاك قمحي ‏ الا رکو) (اسحاق آلاتون وعزیر قارح) 
- «وكالة مان» (ايلى عجيمان) ‏ «خیوط أقصو) (بن كوهين) ‏ «هینکل) الت ركية (ألبير بیلین) - «فيرما شارب 

وقد جرت مناقصات عالية في إسرائيل شاركت فيها شركات تركية وفازت ببعضهاء إلا أن أسماء هذه 
الشركات ما زال مجهولا OY‏ مسؤوليها لا يريدون الإفصاح عن هرياتهم حرف من تأثير ذلك على مشاريع 
os >‏ ينفذونها في اماکن أخرى من الشرق الأوسطء ويُقدّر عدد العمال الاتراك فى إسرائيل ب ۳ الاف 
عامل, 

وفي المقابل» يتصاعد عدد الشركات الإسرائيلية العاملة فى تركيا وقد بلغ في alle.‏ العام ۱۹۹۱ حوالی 
١١‏ شركة (أنظر الجدول). 

ولأول مرة» تفوز شركة إسرائيلية في مناقصة مرتبطة بالصناعات الحربية في تركيا. 

وكانت هذه المناقصة قد ألغيت ۳ مرات منذ خريف ۱۹۹۲ بحجة وجود ثغرات قانونية. وفي الناقصة 
JI‏ ابع قدمت شركة Interglobal‏ الرسرائيلية وبصورة غير متوقعة عرضا بقيمة مليون دولار يقل ي cll 5 ١‏ 
دولار عن أقرب رقم قدّمته الشرکات الأحرى» Of Whe‏ الشركة الإسرائيلية كانت قد اشترکت في المناقصة 
الثالئة وفشلت فى نيل الناقصة وحلت ثانية بعد شركة أخرى تدعی Acromar‏ 

مع ذلك بقي حجم التبادل التجاری بين تر كيا واسرائیل» حسب الارقام الرسمية؛ glow‏ دا لم بل 
الأربعين مليون دولاراً فى العام ۹۹۲ .١‏ غير أن الأرقام العائدة للربع الأول من العام ال حالي تشير إلى ازدياد 
كبير في حجم التبادل التجاري» إذ بلغ حوالي ۷ مليون دولا أي ما يعادل تقريبا الحجم العائد لكامل العام 
الماضى . 

ابا على الصعيد الصناعى فان مجالات التعاون التي تتسرب عنها معلومات من وقت لاخر فتقتصر على 
النواحي الحربية» حيث sd‏ أن الجيش التركي تعاقد مع شركات إسرائياية في حقل الالكترونيات لتزويد 
الجيش SA‏ بأنظمة للإنذار والاتصال المتطورة. كذلك ذكرت معلومات أن من ضمن أهداف زيارة قائد 
الجيش الإسرائيلي إلى تر كيا خلال آب/ أغسطس ۱۹۹۳ هي البحث في التعاون الصناعي الحربي وعلى راسه 
الصناعات الجوية. 
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القطاع السياحي 

ُعتبر القطاع السياحي» مجال التعاون ASM‏ بروز بين تركيا وإسرائيل. وشهد هذا القعلاع محطة هامة 
تقلت فى توقيع اتفاقية التعاون السياحية بين البلدين أثناء زيارة وزير السياحة الرسرائيلي إلى تركيا في تموز/ 
يوليو NAGY‏ 

ويلعب اليهود الذين يعيشون في تركيا دوراً محفزاً ونشطأ في إظلهار صورة تر كيا الحسنة لدى الرأي العام 
الإسرائيلى. بل أن التلفزيون الذي يتسع ۱۵ کابلا في إسرائيل حصص ۳ أقنية منها للمحطات التلفزيونية 
التركية, . 


ويرى وزير السياحة التركي عبد القادر آتيش أن السياحة هي إحدى طرق الوصول إلى سلام sels‏ فيما 
يسعى وزير السياحة الإسرائيلي عوزي بارام من وراء زيارته لتر كيا تشجيع السيّاح ال سر يلين للذهاب إلى 
تر LS‏ و کذلك» تحفير «السياحة الإسلامية) إلى إسرائيل أي السيّاح من الدول الإسلامية الاحرى. 


ويقدر عدد السياح الإسرائيليين الذين يقصدون تر كيا سنويا من ٠‏ 1 ۱ إلى Vous‏ الف. في سین لا یقصد 
إسرائيل من السياح الأتراك أكثر من ه  ٦‏ آلاف سائح سنويا. وفي ذلك خلل هائل في التوازن بين سائحي 
البلدين. 

وينفق السائحون مبالغ كبيرة» DU‏ عام ۱۹۹۰ بحوالى ۲۵۰ مليون دولاراً. وتبعاً لبعض الدراسات 
التي أجريت في تركيا فان السائحين الإسرائيليين یحتلون الرتبة WU‏ من بين سیاح الدول الأجنبية igh‏ 
الانفاق أثناء زيارتهم لتر کیا. يقول السفير الإ سرائيلي في انفر a‏ اور ی تور دود : ویو دول و pho yd Aiton‏ 
فارغة فيما شنطهم dele‏ بالمشثريات». 


وتحاول الدعاية الإسرائيلية لتشجيع قدوم السائحين الأتراك التر كيز على ما تعتبره نقاط الالتقاء المشتركة بين 
البلدين ولا سيما الديموقراطية. يقول أوري غوردون: «في البلدين نظام ديموقراطي. ولو اقتصر التقاطع بين 
البلدين على هذه النقطة فإن ذلك کاب لتأسيس تعاون متاز». ويشير نائب القنصل الإسرائيلي في اسطنبول 
اوري غاث إلى أنه يجب أن يعرف الاتراك ان كل تاريخ إسرائيل له صلة بالعثمانيين والاترالك. 
الزراعة وإقليم GAP‏ 

يبدو أن أحد أهم مجالات التعاون بين تر كيا وإسرائيل سیکون في القطاع الزراعي ولا سيما في المنطقة 
التى يشملها مشروع tet‏ جنوب شرق الاناضول وغاب؛ GAP‏ 

ويعجب البعض في تركيا بسياسة إسرائيل الزراعية التي قوامها: أرض أقل ‏ ماء أقل ‏ إنتاج أكثر. 


وقد نام ياليم ايريز رئيس مجلس العمل التر كي - ال سرائيلي بزيارة لو سرائيل عام ۲ ۱ ۰ و Lay‏ عردته قدم 
تفر یر | ن التکنولو Lo‏ از سرائيلية لتطورة المستتخدمة 5 الزراعة إلى وزير اند Ad‏ المسؤول ن So‏ ول 
الاغاب) عمر بارودتشو. وابدی اهتماما کبیرا بذلك. بل أعطى الوزیر تعلیماته إلى رئيس وحدة «غاب» حول 
۲۸ 
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بعض الأمور. وكان مقرراً أن يزور الوزير ورئيس وحدة ال«غاب» إسرائيل» غير أن وفاة طورغوت أوزال وما 


رلا سيمأ من جانب شر کات زراعية إسرائيلية معر و فه ف ع مثل: 


Cargill, Continental, Philip Brother, Mark Rich 

بل إن أولى علامات هذا التعاون الذي يحتل فيه الوغاب» مکاناً Labs‏ كانت دعوة لعشرین رجل اعمال 
إسرائيلي لزيارة منطقة غازي عینتاب وهي إحدى الناطق التي يشملها مشروع الوغاب» في جنوب شرق 
تر کیا» وقد لبى الوفد الدعوة. 

ويقول مسعود آوزتشال سكرتير عام غرفة التجارة في غازي عينتاب والذي كان البادر للدعوة أن 
الاجتماعات التي عقدت مع الاسرائیلیین تر كت علی‌اقتراحات استثمارات مشتركة والتعاون في مسائل مثل 
ol‏ البذار والري والعشح بواسطة الکومبیوتر وخدمات الهندسة وما إلى ذلك. 

ويقول أوزتشال إن الإسرائيليين كانوا منفتحين على كل ما يتعلق ب(غاب». ویقترحون al all‏ باستثمارات 
في مجال لصناعات التي تعتمد على الزراعة. كذلك يريدون المساعدة في موضوع الخدمات البلدية الكبيرة 
مثل البيغة والبنية التحتية والأقنية. 


وقد قام الوفد» أثناء زيارته» بدراسة الوضع الاقتصادي لغازي عينتاب. ويتوقع أوزتشال قدوم طلبات 
استثمار إسرائيلية في وقت قريب. 


وبالطبع. لا يقتصر التعاون الزراعي بين البلدين على منطقة «غاب) بل تقترح إسرائيل» على لسان قنصلها 


#4 i تن‎ 


تستطيع إسرائيل» بالمال لبهودي و التکنو لو جیا المتطورة» أن نقوم باستثمارات کبیرة في تر كيا. ومع ذلك 
فان حجم التعاون» على جمیم الأصعدة» بين تر کیا وإسرائيل ليس Li‏ بالقدر الذي تصوره وسائل الإعلام. 
ولکن اعتراف منظمة التحریر الفلسطينية یاسرائیل وتوقیم انفاق آوسلی ثم معاهدة السلام الأردنية : 
الإسرائيلية, يسقط حواجز هامة كانت تعيق تطوير التعاون بين تر کیا و(سرائیل ولا سیما على الصعید 
الاقتصادي. وهذا التطور بحد ذاته يطرح تحديات جدية على رجال الأعمال والسياسة العرب» والشروع في 
استثمارات مشتركة على جميع الأصعدة الزراعية والصناعية والتجارية. فالصراع بين العرب وإسرائيل في 
مر سحلة الصلح لیس أقل شراسة وحدة عنه في أيام اخرب. 
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الميزان التجاري بين تركيا وإسرائيل 
۲ - ۱۹۹۳ 
(بالاف الدولار ات) 


۱۹۹۳ ۱۹۹۲ 


صادرات تر کیا إلى [سرائیل | واردات ٹرکیا من إسرائيل واردات تركيا من إسرائيل 


۱ ۲۱۱,۱۹4 ۳۰۱۸۸ 


NAGY تموز‎ YO. ۱۸ EK, Trend المصدر:‎ 


الشركات الإسرائيلية في تركيا عام ۱۹۹۱ 


شر كة بولو للمرمر 3A4‏ 
شركة اینتیر للنسیج ۱۹۸۰ 
شر WS‏ مناحیم موري ۱۹۸۸ 
شركة سپلي لإنتاج البلاستيك ۱۹۸۸ 
شركة تیکسکون لتحارة اللسیج ۱1۹۷ 
شركة ياروني للتجارة النارجية ۱۹۸۹ 
شركة بیکو لصناعة الأحذية ۱۹۸۸ 
شركة أسكوزا لتصنيع الماس ١ 4٠‏ 
شركة موتيبلاست للتجارة النارجية 84 ١‏ 
شركة سیمار للتجارة الخارجية ۱۹۸۸ 
شركة العال للخطوط الجوية ۱۹۸۹ 
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ماذا تستورد الشركات الإسرائيلية من تركيا؟ 


مشترياتها من تركيا 


لوازم قرطاسية - کتب أكاديية - 
اكتب ‏ ورق ۔ كسيوترات 


حديد ‏ معادن غير حديدية 


مواد asl Le‏ - وندة _ بودرة حليب ~ 
خلوى - وم معلنة ۔ مرغرین 


أقمشة فرشات . مواد pal‏ 


جهرة تقطير الیاه - مواد كيماوية 


نحاسیات 


ألبسة للاطفال 


اسم الشركة الإسرائيلية وعنوانها 


Michlol Co.‏ ظ 
Technion City Haifa 32000 Israel‏ 


A. Barit Lid, 
P.O.B, 1272 Ramat 
GAN 52113 Israel 
K.T.P. Tradint Lid 
131 Hanaoi ۰ 
Camnol Contor IL 
34634 Haifa Israel 
Medini Agencies 

P.O.Box. 2946 
Hoion 58129 Israel 


Davidovich Shmvel, 
Ariana-Trade & Marketing 
P.O.B, 5485 Acco-Israel 
Imexys Rebinowich 85/4 
58671 Kiriat Ben Gurion 


Holol, Israel 


Cistar Trading Ltd. 
P,O.B. 1616 
Haifa-31015 Israel 


Gelerter Ltd. 
18 Haim Vital St. 
Tel-Aviv 66088 Israel 


Fyordis Ltd, P O. 
Box: 200423 
Hachaluzim St. Israel 
Khedair Films P.O. 
Box: 4059 Tel-Aviv Israel 
D.A.S.-8.R. Imp. Ltd. 
1 Ravuzky St. 
Raanana 43220 Israel 


Varoosh Int, 
Tel-Aviv 62643 Israel] 


Hafez Kamelborna Co, 
P.O. Box: 21 Gaza Israel 
M.Frischwasser P.O, 
Box: 331 Kiriat Motzkin Israel 


۱۹۹۳ تموز/يوليو‎ Yo - 18 EK. Trend المصدر: مجلة‎ 


۳۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ماذا تستورد تركيا من إسرائيل 
۱٩۹٩۹۳ 2 ۲‏ (حتی آخر اذار) 


نسیتها من مجمل الواردات 
من اسرائیل/ 


(بالدولار) 


اسم البضاعة 


0/0 
۱, 5 868 
۱,۱ ۲۱ 
۱و‎ ۱٩ 
۱,۱۷۸ 
۱,۱ ۰۰ 

VAY, ا‎ 


ملح كبريت) اسمشت؛ بخص ) حیجارة 

كيمائيات» معادن ثمينة» مر کبات؛ معادن نادرة 

تازانات أجهزة ميكانيكية وقطع GLE‏ منفاعلات نووية؛ وقطع غيار 
منتجات كيمائية عضوية 


بلاستيكيات 

قطن 

وقود معدنية» زيوت طبيعية» شمع طبيعي؛ مواد زفتية 
أثاث» أدوات للاستعمالات الطبية والجراحية» أجهزة 
إضاءات ولوحات فضية Yee ott‏ 


ماذا تبيع تركيا إلى إسرائيل 
۱۹٩۹۳ -- ۲‏ (حتى آخر أذار) 


سبتها من مجمل 
الصادرات إلى اسرائیل 7 


ملح - کبریت - حچارة - اسمثت - جص ۱ ,۱۸ ,؟ 
حب و نبا ۲۲ ۰ ۰ 
| حيوط أصصطناعية 2۳,11۷ 
فوا که مصتعة ۸ ۰۰ ۲,۵ 


کیمیائیات - معادن ثمينة - مر کبات .. معادن ادرة 


AVE,TTY 
AE&V,ALY 
ATY,AYY 


أحجار ےہ أسينت .ب جص 
زيرت نباتية وحيوابية ومشتقاتها ‏ زبدة وزيوت جاهرة للطعام - شموع حيوائية ونباتية 


قازانات - الات ميكانيكية مع قطم غیارها - متفاعلات نووية 4 0۷۷۲ 


۰! ۳ تموز/يوليو‎ Yo ما‎ EK, Trend المصدر:‎ 


۳۷ 


العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية: اتفاق واختلاف 


في استطلاع للرأي العام آجري قبل حوالی العام ونصف العام في مدينة اسطنبول احتلت أرمينيا بنسبة 
۰ والیونان وقبرص اليونانية بنسبة LAG‏ رأس قائمة الدول التي لا یک الاتراك أية مودة لها. الرتبة 
الرابعة في الاستطلاع؛ وهذا ليس مفاجاة على أي حال» احتلتها إسرائيل وبنسبة ۰/۸۱ 


۱ بعد سبعين عاما بالضبط على Als‏ اول جمهورية علمانية في دولة مسلمة, يظهر الشعور الإسلامي الجالة 
الاقوی» التي تتحکم بالزاج الشعبي التركى في السائل التي تخترن موروثا دينيا أو تاريخياء كما هي الحال 


ومع أن تركيا كانت أول دولة مسلمة تعترف عام ١5559‏ بدولة إسرائيل» فمما سل أن العلاقات بين 
الدولتين لم تعرف وا مطرداً في تطوره. وباستقناء مرحلة الخمسينات وأوائل الستينات» وباستثناء الموقف 
السلبي إزاء سوريا في AY‏ التحدة من مسألة ضم إسرائيل فرتفعات OV A‏ امحتلة» يمكن القول إن علاقات 
آنقرة بتل أبيب ميرت بمد وجزر مستمرين بل إن عدوان ۱۹۲۷ شکل؛ ؛ قياساً على الماضي» نقطة حوّل» وإن 
ليست كافيةء في نظرة تركيا وتأییدها للعديد من الواقف العربية. فطالبت بانسحاب | إسرائيل من الاراضي 
test |‏ وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير. واعترفت بمنظمة التحرير اله لفلسطينية وانتتحت لها ممثلية في آنقرة 
عام .۱۹۷٩‏ وكانت من أوائل الدول التي اعترفت عام ۱۹۸۸ ب«دولة فلسطين) لدى إعلانها. وكانت قد 
أيدت قرار الم المتحدة الذي اعتبر الصهيونية حركة عنصرية وامتنعت عن التصويت على قرار إلغائه لاحقاً في 
حين أيدت دول عربية عديدة قرار الإلغاء. 


كانت أنقرة» في أسس الواتف التي تتخدهاء تنطلق ما تعتقده مصالح قومية und‏ وسياسياً واقتصاديا. 
فبررت اعترافها بإسرائيل عام ۱۹4۹ محاولة لاكتساب حليف شرق أوسطي في مواجهة الخطر الشيوعي 
المتعاظم بعد الحرب العالمية الثانية عند حدودها الشمالية والشرقية والغربية (بلغاریا). وبدأت فی تبديل سياستها 
چاه العالم لعربي بعد وقوف العرب إلى جانب اليونان في ما حص المسألة القبرصية. وافتتحت ممثلية لمنظمة 
التحریر الفلسطينية في أنقرة وحفضت التمثيل الديبلوماسي مع إسرائيل إلى أدنى درجة له (سكرتير (OU‏ بعد 
انقلاب ۱۲ آیلول/ سبتمبر ۰ في اثر أزمتين نفطيتين كبيرتين شهدتهما تركيا وأملت عليها التقارب مع 
العرب للحصول على نفط عربی بأسعار متهاودة ولزيادة حجم التجارة بين الطرفین. 


كان «العامل العربی» في التفكير السياسي ea‏ يقع في إطار الصالح التركية «الطارئة) ولم يكن ضمن 
استر اتيجية محددة بعيدة الدی. لذا عندما خاب أمل ترکیا في الحصول على ما كان تتوقعه من مساعدات 
عربية روهنا يتحمل ال جانب العربي Ladd‏ مسؤولية)» ومع بدء التحولات العالية في آثر وصول غوربانشوف إلى 
السلطة في موسکوء » سارع (حزب الوطن الأ الحا كم في تركيا إلى رفع درجة التمثيل الدييلوماسي مع 
إسرائيل. وتسارعت gad!‏ نحو توثیق العلاقات و تبادل البلدان عام ۱۹۹۳ السفراء ثم جاء اتفاق "3 


۳۷۳ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ليسقط آخر حواجز «العامل» أو «الهاجس» العربي أماء السياسة اخارجية التر كية في حر كتها الشرق أوسطية. 
مذ حکمت تشيتين وزير الخارجية التركية زيارته التي أرجفت سابقا مرتين» في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۳ 
إلى إسرائيل» وتبعته بعد شهرين فقطء زيارة الرئيس الاسرائيلي عازر وايزمن إلى أنقرة في أواخر كانون الثاني/ 
يئاير 4 ۱۹۹ التى cote‏ على أعلى مستوى منذ تأسيس إسرائيل» التقارب بين البلدين إلى درجة أن 
ديبلوماسياً من السفار ة الإسرائياية في أنقرة وصف لقاء الرئيسين وايزمن ودييريل وتحت العلّمِين الاسرائيلي 
والتر كي Seo al‏ الحلم) ولم يكن ليتوقع احد ذلك «قبل سنة). 

لا يخفى مطلعون على كواليس السياسة اخارجية التركية» أن الجهة التي تريد التقارب بين إسرائيل وتركيا 
هي الولايات المتحدة الأميركيةء التي» برأي هولاء ترى أن الاستقرار الإقليمي سيكون مکناً من خلال مناخ 
التعاون الذي سيتشكل من تركيا وإسرائيل ومصر وإن أمكنء السعودية. وهذا التعاون» من زاوية واشدطن» هو 
الطريق الأرخص لضمان مصادر الطاقة في الشرق الأوسط من جهة» ولمواجهة إيران والتيارات اللإسلامية 
الناشطة في مصر وتركيا وأنحاء آحری في الشرق الأوسطء والتی ستکون أهم عقبة آمام مخ الأميركية 
لرسم نظام إقليمي جدید» من جهة أخرى . وقد لفكت الانظار في هذا الصدد» زيارة السفیر الاميرکي الساپق 
في أنقرة وأحد النافذين في إدارة كلينتون» والمتخصص بالشؤون الكردية وتركياء مورتون إبراموفيتس» إلى 
أنقرة واجتماعه مع الرئيس الإسرائيلى وايزمن. كذلك قام الرئيس المصري حسنی مبارك بعد أياء بريارة تر كياء 
وكان رئيس الحكومة اللبدانية: رفيق ,الحريري قد قام بزيارتين «تاریخیتین» إلى تركيا قبل زيارة وايزمن بشهر 
وفنى الیرم الاخير من هذه. الزيارة. 

ومع أن تركياء ترغب» وبقوة» في احتلال مكان مؤثر في النظام الشرق أوسطي الجديدء الا أنها» في واقع 
لام منهمكة في جملة من المشكلات تتصدر أولويات اهتمامها وتطغى على حركتها الداخلية والإقليمية. 
وهذا بدا واضحاً في الحادثات التي آجراها تشيتين خلال زيارته لإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر VAY‏ 
ومحادثات عازر وايزمن في تركيا في آواحر كانون الثاني/ ple‏ ۰۱۹۹4 بحيث يمكن القول إن زيارة تشيتين 
كانت أشبه بومسودة» لزيارة وايزمن. 

ep‏ على السياسة الخارجية التركية تركيز حركتها على مسألة «الارهاب»» أي نشاطات حزب العمال 
الكردستاني PKK)‏ في مرحلة كان يمكن لتركياء فيما لو أحذات المبادرة» وقد رضت عليها OS‏ أن تقوم 
بدور الوساطت بدل النروجء بين الفلسطينيين وإسرائيل. ومع توقيع اتفاق غزة - آریحا بدا أن الدور التر كي في 
المنطقة. من الزاوية الإسرائيلية» فقد الكثير من آهمیته. ويبدو أن تر کیا مستمرة في سياسة عدم البادرة مح 
تا كيد مستشار رئيسة الحكومة التركية فولكان فورال أنه «علی الرغم من قناعتها بضرورة استمرار الحاو لات 
لدفع السلام إلى الامام إلا أنه لا نية لدى تركيا القيام بوساطات». 


تباین أولويات الاهتمام لدى تركيا وإسرائيل بصورة واضحة. ففي حين تركز الأولى على مواجهة المشكلة 
الكردية Jeb‏ أراضيها وخارجها (شمال العراق) تحتل المفاوضات مع العرب» ولا سيما الفلسطيئيين 

لقد حاول حکمت تشیتین, أثناء زيارته إلى إسرائيل ob‏ مسألة توقيع اتفاق شامل ضد «الارهاب» 
۷4 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد - اللفات الفتوحة 


الكردي ولکسب الموافقة الاسرائيليت دعا للتعاون ضد «الإرهاب الذي تقوده سوریا». وأثناء زيارة ولیزمن 
أبدت طانسو تشیلار الرغبة نفسها مضيفة؛ أيضأً لاقناع إسرائيل بالتوقيع» إلى قائمة «الارهاب» حزب الله 
اللبناني. إن أنقرة تبدو على استعداد للتحالف مع (الشیطان» من أجل انهاء «الارهاب) الکردی. ولم تتردد فى 
اتخاذ إسرائيل عنوانا لتحالفاتها في سبيل هذا الهدف. لكن النظرة الإسرائيلية إلى هذه المسألة لا تقاطم في في 
كثير من اخطوط مع نفس النظرة التر AS‏ 


يتجلى التناقض الت ر كي - الاسرائيلي إزاء هذه المشكلة من خلال حرکتین: الاولی معارضة تركيا لتقسیم 
العراق (هی مع (ضعافه لا تقسيمه)» واحافظة على وحدته للحوول دون نشوء دولة كردية مستقلة فى شماله. 
وقد جشدت ترکیا هذا الوقف بالبادرة إلى التنسیق بين وزراء خارجية إيران وسوریا وترکیا واجتماعاتهم 
الدورية منذ حريف ۱۹۹۲ في حين تنجه الحركة الثانية» الإسرائيلية» إلى السعي الحثيث لتفكيك العراق الذي 
تعتبره تل أبيب (عدواً لا أمان له وبالتالى عدم معارضة إقامة دولة كردية في شماله, 


ولا تخرج المناطق الكردية في جلو ب شرق الأناضول: عن داثرة ة السعي الإسرائيلى ال کور. فأثناء زيارة 
لشم oss‏ سرائيل أعرب الإسرائيليون عن عدم رغبتهم كسب عداوة أكراد الشرق الأوسط. وأثناء زيارته 
ری Saas‏ تحفظ وايزمن على «التعاون المادي) ضد الارهاب لانه «يخلق صعوبات». لكن الذي أقلق المسؤولين 
الأتراك Las‏ هو أن الرئيس الإسرائيلي» طوال مدة زيارته لتركياء لم ينبس باسم «حزب العمال الكردستاني) 
أبدا. وكان يكتفي بالحديث عن ola Yh‏ فعندما fet‏ عما إذا كان PKK‏ منظمة إرهابية (S|‏ ' ورغم 
إصرار الصحافيين» بالقول: (من يتوجه لأعمال الإرهاب» هو إرهابي) Lai,‏ المشاركة مع تركيا فى مواجهة 
حزب العمال الكردستاني قائلاً: «يجب أن J‏ تركيا مشكلة الارهاب بنفسها. عدا ذلك عندكم حلول. 
نحن ليس لدينا أي تصوّر محدّد لذلك). وعندما شل وايزمن عن موقف إسرائيل من تأسيس دولة كردية في 
الشرق الاوسط تهدب من الإجابة قائلاً: «لدینا من المشكلات ما يكفي. لينشغل رأسنا بتأسيس دولة فلسطین». 


وب تر کی من إسرائيل التعاون على صعيد اه وهذم السالة لها شمان: الأول 4 ig‏ رن کیاه نهر 
إسرائيل أولاً وله الأفضلية) ثم قبرص cles‏ عبر نقله کستو عبات باه کید عار طهر وی 22000 


الشق الثاني من مسألة الیاه هو محاولة تركيا كسب dub‏ إسرائيل في موقنها حول مياه الفرات ودجلة. 
وفي هذا الإطار تظم الأتراك لوايزمن زيارة لمنطقة مشروع (غاب» على نهر الفرات» حيث وصفه بأنه (مشروع 
حارق» أرفع قبعتي تحية لتركيا». Y‏ أن محادثات وایزمن في ترکیا أكدت أن إسرائيل ليست في هذا الوارد. 
ذلك أن حل مشكلة alll‏ بنظر إسرائيل؛ يمر عبر طمأنة سوريا حول حصتها من مياه الفرات. وهذا يعطلب 
تراجعاً في الوقف التركي المتشدد. OY‏ تحقيق هذا الأمر يتيح لإسرائيل التى تستغل Low‏ من مياه اليرموك أن 
donb‏ نمسا کبیرا)» حيث» على ما یُدعی؛ تعاني هي نفسها من أزمة میاه كبيرة. 


وعلى هذاء لا يُتوقع» مع استمرار المحادثات بين سوريا وإسرائيل» أن ترغب إسرائيل في إغضاب سورياء 


۳۷۵ 


تركيا في الزمن Jed‏ 


كما لا يتوقع أن تتخلی عن هدف تقسيم العراق. وهذا يعني أن مسألتي «الإرهاب» واالیاه» في جدول 
العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية سيواصلان افتقاد أرضية مشتركة للتفاهم. 

وهناء کتعویض جزئی) با تمانع chsh po}‏ ہلسان وایزمن» التعاون مح تر کیا في مسالة (تبادل tle gall‏ 
والاراء) حول مسائل «الإرهاب». 

حارج bw‏ الخلاف الاساسية code‏ تواصل تركيا وإسرائيل توثيق تعاونهماء على صعيد بعض الصناعات 
الحربية (أجهزة الكترونية لطائرات هليكوبتر) وإعداد خطط لاستثمارات زراعية في منطقة مشروع «غاب»» 
وتعزيز التبادل التجاري والسياحة (يصل عدد السيّاح الإسرائيليين إلى تركيا سنوياً إلى حوالی ۱۰۰ - .ه ۱ 

إن تركياء بتشديدها على مسألة «الارهاب», وتركيز حركتها الإقليمية الأساسية مند اتفاق غزة - اريس 
على التواصل مع إسرائيل؛ تثير مزیدا من الحساسيات الزمنة مع جيرانها العرب حيث المياه والنفط مدشحل 
أساسي ليكون لتر كيا حركتها الفاعلة ودورها المؤثر وموقعها المتواصل مع محيطها الطبيعي. 


۳۷۹ 


في الثالث والعشرين من شهر شباط/ فبراير ۰۱۹۹۲ وفع مسؤولون من رئاستي أركان الجيش في كل من 
تركيا وإسرائيل اتفاقا للتعاون المشترك في مجال التدريب العسكري. وینص الاتفاق على استخدام الطائرات 
المقاتلة لكل من البلدين قواعد والمجال الجوي للبلد الآخر للقيام بتدريبات؛ وإجراء ثماني مناورات مشتركة 
بينهما في العام. 
ومع أن تركيا وقعت على اتفاقات أمنية ماثلة مع ست عشرة دولة آخری» معظمها عضو في حلف شمال 
الاطلسي» ومع دول عربية أخرى من بینها مص إلا أن الکشف عن توقیم الاتفاق is‏ مطلع شهر نیسان/ 
أبريل ۱۹۹ بعد حوالى الشهر من توقیعه؛ وبعد انعقاد قمة «شرم الشیخ» في ۱۳ آذار/ مارس التي شارك 
فيها زعماء غربيون وعرب إضافة إلى إسرائيل وتركياء لواجهة الاثار البليغة التي خلفتها العمليات الانتحارية 
لنظمة «حماس» ضد أهداف إسرائيلية في القدس وتل أبيب وعسقلان» على عملية السلام في الشرق 
الأوسط» [es‏ دلالات ومؤشرات اعتبرت بالغة الخطورة على الأمن القومى العربي. وقوبل الاتفاق المذ كور 
بالتالي» بحملة إعلامية وديبلوماسية واسعة من جانب العرب وإيران. وإذا كانت ردّة الفعل السورية والإيرانية 
طبیعیة) gl | bs‏ رة البلدين لتركياء فان الموقف المصري المنتقد بشدة للاتفاق» كان مفاجغاً بعض الشىء» علی 
الرغم من وجود اتفاقات عسكرية وأمنية مشابهة بين مصر وتركيا. لکن جانباً من المفاجأة التي تلقت بها 
الدول العربية نبأ الاتفاق التركى - الإسرائيلي cope‏ برأيناء إلى قصور مراکز الدراسات والابحاث في العالم 
العربي وتقصيرها في متابعة عن کثب» ما يجري في «دول الجوار) العربي وعلی رأسها إيران وتركيا. 

إذا وضعنا الاتفاق الأمنى التركي - الاسرائیلی في سياق السار الذي رسمته السياسة الخارجية التركية 
لنفسها منذ أكثر من سنة؛ أو على الأقل خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام ۱۹۹۰ نجد أن الاتفاق الذ كور 
ليبس سوی محطة» قابلة OSS‏ في مستوى (lel‏ في الاستر اتيچية التر كية تجاه کل من سوريا والیونان وإيرات. 
وبالتالي فان هذا الاتفاق ليس أحد نتائج قمة شرم الشيخ (آذار/ مارس )١595‏ أو إفرازاتهاء بل إن المشاركة 
التركية الفعالة في هذه القمة» ومن ثم زيارة رئيس الجمهورية سليمان ديميريل إلى واشنطن» وقبلها الى 
إسرائيل» تأتيان في سياق انتهاج تركيا سياسة خارجية أكثر تشدداً لاعتبارات أمنها القومي» واستطرادا 
الاقتصادي, الذي تتهدده الخلافات الشائكة مع كل من سوريا واليونان وإيران. 

لا حلاف على أن العضلة الأخطر التي تتهدد تركيا منذ سنوات» كياناً ومصالح اقتصادية؛ وتكاد تسف 
الأسس التي قامت عليها الجمهورية AS all‏ هي المشكلة الكردية والكفاح السلح الشرس الذي يخوضه 
سح لب العمال الكردستانى لتأسيس دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا. ويكاد النزيف الذي يسببه 
استمرار هذه المشكلة يطيح كل الإمكانات التي تحاول أنقرة أن تضعها لتجعل من البلاد قوة اقتصادية إقليمية» 
وقادرة على خوض التحدي الآخر في الانضمام إلى الجموعة الأوروية. وتقدر خسائر تركيا من جراء SH‏ 
الذي تحدثه المشكلة الكردية ما لا يقل عن ثمانية بلايين دولار سنوياء فضلا عن تعميق الانقسامات العرقية 
وتعقيد السياسات ALS)‏ 


۳۷۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


لكن أنقرة ما فتشتء منذ تجدد المواجهات العسكرية بين الأكراد والقوات الحكومية في عام ۱۹۸4 توجه 
أصابع الاتهام إلى دمشق بتدريب عناصر حزب العمال الكردستاني وایواء قادته» وعلی رأسهم عبد الله 
أوجلان الملقب ب aly‏ - ۸۴0. وإذ كانت دمشق تكرر نفيها لهذه الاتهامات» كانت أنقرة تمضي إلى 
استخدام الیاه ورقة ضغط على سورياء فتقطع المياه Mad clam‏ بعض السدود» وتواصل إنشاء مزيد من 
السدود الضخمة على نهر الفرات؛ مصدر الحياة الأساسي لسوريا. ولعل القشة التي قصمت ظهر بعیر 
العلاقات بين البلدين كان توقيع الحكومة التركية اتفاقاً مع شركات أجنبية في ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 لبناء سد (بيرجيك) الضخم على مقر dy‏ من ادود السورية. و كانت طانسو تشیللر رئيسة للحكومةع 
وهي عرفت بعدائها الشديد للعرب وتقربها من إسرائيل. 

اختلطت المسألة الكردية بقضية الیاه في العلاقات بين تركيا وسوريا بحيث لم يعد LS‏ الحديث عن 
إحداها دون الأخرى. ومع تمع دمشق عن وقف دعمهاء بنظر أنقرة» زب العمال الكردستاني» كانت تر کیا 
تخسر مزيداً من النقاط على جبهة المياه» حين جحت سوریا فى تألیب کل العرب؛ دولا وشعوباء وحشد هم 
في جبهة واحدة متراصة ضد الوقف التركي من مسألة المياه. من بيانات وزراء «إعلان دمشق» في أوائحر 
كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۰ إلى المواقف المتكررة الداعمة لجامعة الدول العربية. وهذا يؤذي من دون آدتی 
شك مصالح تركيا الشرق أوسطية من عدة نواح. ووصلت العلاقات بين الدولتين إلى درجة أن السهولین 
الأتراك خرجوا عن خطابهم الديبلوماسي المعهود إلى اتهام سوريا رسميأ وعلناً بدعم «الإرهاب الكردي». ما 
كان ينبىء بان الامور ستنحو منحی جدیدا, 


وغالباً ما كرر المسؤولون ALA‏ في الأشهر الأخيرة: أن أي تطور جديد في علاقاتهم مع إسرائيل له 
دلالات وأبعاد سياسية أكثر ما هو حاجة للتعاون المشترك. ففي السادس من تشرين الثانى/ نوفمبر ۹5۹۵ ١‏ 
على سبيل الثال» قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع التركية أن تازيم تحديث طائرات أف ‏ 4 التركية لش سک 
الصناعات الجوية الإسرائيلية» دون إجراء مناقصة» وخلافاً للعادة المتبعة» هو قرار سياسي» ولو كان بسعر أعلى . 
فهو ينطلق من کون إسرائيل «دولة معادية لدولة معادية tld‏ ومثيل هذه التصريحات تتكرر لدى الأتراك و ليه 
سيما من جانب أونور اويمين» الأمين العام لوزارة الخارجية. وبالتالي فان الاتفاق العسكري الت ركي - الإسرائيلى 
هو محاولة للضغط على سوريا للتخلي عما تتهمه بها أنقرة من دعم حزب العمال الكردستاني. 


والجديد ce gl!‏ هذه المرة» أن مسألة حزب العمال الكردستانى بدأت تشکل رسمياً وعلناً مادة أساسية في 
تقرير ورسم السياسة الخارجية التركية. وإذ لا يتوقع أن تتراجع أنقرة عن اتفاقها مع إسرائيل» فمن غير المستبعد» أن 
مضي تر كيا إلى مزيد من الاتفاقات» وإلى تعاون أعمق وأبعد» وأشد Lae‏ على سورياء إذا لم تحصلء ولو بعد 
حينْع على مأ تثو خحاه من مطالب كانت في صلب العوامل التي دفعتها لتوقيع هلا الاتفاق مع إسرائيل. 

في السیاق نفسه Bh‏ الاتفاق الت ركي - الاسرائيلي «رسالة) إلى إيران التي تتهمها تركياء بدورهاء بدعم 
حزب العمال الكردستاني» وان بدرجة أقل بکثیر من دمشق. أما الحملة الإعلامية الايرانية الواسعة ضد تر LS‏ 
يسبب الاتفاق الذ كور فلا يعدم جرم منها تطويق الاتهامات التر كية لبعض الديبلوماسيين الایرانیین فى أنقرة 
تشجیع القيام باغتيالات لعدد من المفكرين والصحافيين BIND‏ إذ لن يقدم وجود طائرات إسرائيلية في 
۳۷۸ 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد  CAR‏ الفتوحة 


الفضاء التر کي أو پو حر من السعي لامیرکی الدائم عا ربه «الأصولية): في ظل و جود قوأعد لف الأطلسي 
و«قوة المطرقة) الغربية في الأراضي التركية؛ والطلعات المستمرة لطائرات الخلفاء» فوق تركيا كما فوق شمال 
العراق» والان فوق حجنو به انطلاقاً من الأردن. 


وجاء الاتفاق التركي - الإسرائيلي في thd‏ حساسة في العلاقات بين تركيا واليونان. وتتناقل الاخبار أن 
وزير الدفاع ليوناني قام في آوائل خریف ۱۹۹۰ بتجدید توقیع اتفاق («سري) مع نظیره السوری في دمشق» 
كان قد أبرمه lie‏ رئيس الوزراء اليوناني السابق: اندرياس باباندريو فی العام ۱۹۸۰ مع سوريا. ویسمح؛ 
على ما تنقل المعلومات» للطائرات اليونانية باستخدام ale)‏ الجوي السوري في حال نشوب حرب بين تر کیا 
واليونان. ويلفت النظر في هذه المسألة أن وزير الخارجية السوري» فاروق الشرع» اجتمع في مطلع تشرين 
الثاني | نوفمیر ۰ مع نظيره اليوناني» ومع وزير الدفاع الروسي بافيل غراتشوف» في أثينا. وأبلغ الشرع 
الصحافيين أن اليونان وسوريا اتفقا على تعزيز التعاون بینهما لمواجهة تهديدات من طرف ثالث (يقصد 
تركيا). وردأ على سؤال عن احتمال تقديم سوريا دعماً یا لسلا الجو اليونانيء أجاب الوزير السوري بأن 
التعاون بين البلدين «واسع جدأ»» مضیفا: Vo‏ نريد أن تنتهك أجواؤنا الجوية أو أن تتعكر علاقاتنا مع جيراننا 
لکنا لا نقبل بأي تهدید من أي MO‏ وفى إشارة واضحة إلى تر كياء قال الشرع: Ob‏ اليوتانت وسوريا لا 
تهاجمان أحدا. لکن دولا آخری تفگر في مهاجمتهما). 


ونقلت المصادر التركية حینها أن دمشق وأثينا وقعتا بالفعل Gat‏ حول استخدام الطائرات الحربية لكل 
Lagu‏ لقواعد في البلد الآخر. وعلى هذا يدرك المسؤولون الأتراك جيداً أن اليونان» عدوة تركيا التاريخية 
الأولى في القرنين الأحيرين» هي مصدر الخطر الاساسي على الأمن والصالح الحيوية التركية في إيجه وأوروبا. 
وتوقيع الاتفاق الت ركي - الإسرائيلي هو محاولة تركية واضحة للضغط على سوريا لفك ارتباطها باليونان 
والتخلى عن تقد الدعم والتسهيلات لها. 

وما من شك في أن الاتفاق العسكري بين أنقرة وتل أبيب يعتبر تقدماً إسرائيلياً نحو النظام الشرق أوسطی 
الجديد الذي حاول واشنطن بلورة ملامحه» ووضع ركائزه الاقتصادية والأمنية. ویر في بعض جوانبه» عبر 
محاربة الأصولية والقوى الرافضة cal‏ وفي مقدمها إيران وسورياء وان كان هذا الاتفاق لا يقدم الكثير» في 
ظل وجود أدوات الردع واالحماية والمراقبة قبة الأطلسية والأميركية في كامل منطقة الشرق الأوسط وفي me‏ 
الأراضي التركية. 


ويعكس وزير الدفاع الت ر كى ألتان سونغورلو» في ۱۲ يسان /أبريل ۱ هذا الاختراق» الذي يمثله 
الاتفاق العسكري الإسرائيلى - التركي» عندما قال أمام oll‏ بأن «سیناریو الأحداث تغيّر تماما في الشرق 
لاوس وكل الدول العربيةء باستثناء سورياء توصلت إلى اتفاقات مع إسرائيل» ومع أن كلام الوزير التركي 

غير دقيق igh‏ استثناء سورياء إا أنه يشير إلى «استعجال» تركي للقيام بدور ما في الترتييات الشرق أوسطية 
دون الأحذ بعين الاعتبار الموازين الدقيقة والحساسة للقوى العنية مباشرة بأزمة المنطقة أي الدول العربية 
وإسرائيل. ذلك أن مثل هذا الاتفاق» في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وكل من سوريا 
ولبنان» وفي ظل عدم الاتفاق بعد على صورة واضحة ونهائية لقضية التسلس لا سيما النووي» والتي تعيرها 


۳۷۹ 


تر كيا في الزمن المتحوّل 


مصر أهمية dal‏ يشكلء كما ورد على لسان وزير اخارجية الصري عمرو موسى اغالا في الأمن لمصاحا 
طرف على حساب طرف» واصفا ایاه ail‏ (حطیر جدا)؛ و هو ما أكده كذلك مدير مکتب الرئیس الصري 
للشژون السياسية أسامة الباز عندما قال إن الاتفاق «يشكل عدم توازن في العلاقة في المنطقة ما يؤدي إلى 
عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى وجود مناخ لنزاعات مسلحة في الستقبل» كما أن جامعة الدول العربية 
أعربت عن قلقها من هذا الاتفاق واصفة إياه بأنه (حلف عدواني جديد). 


وبلغت ردود الفعل العربية المعارضة للاتفاق ذروتها مع البيان اختامي لقدمة لقمة رژساء وملوك الدول العربية التي 
انعقدت في القاهرة يومي ۲۲ و ۲۳ حزيران/ يونيو ۱۹۹ والذي أعرب عن «القلق» من الاتفاق الذ كور 
ودعوة تر کیا الى «إعادة النظر) به Len‏ نع الساس بأمن الدول dy wll‏ 
إذا كان هذا الاتفاق يلحق ضرراً بالغاً في علاقات ترکیا بالعالم العربي» جهة ترسیخ الشرخ النفسي بين 
الشعبین» والذي يتحمل قادة أنقرة جانباً op bd‏ مسو وليه عبر سياسة إدارة الظهر للعالم العربي وال سلامي 

منذ تولي طانسو تشیللر رئاسة الحكومة الت ركية» بعد رحيل رئيس اجمهورية ية طورغوت أوزال الذي عزز منذ 
۲۳ الانفتاح على المشرق العربي والاسلامي؛ الا أنه لا يمكن النظر cad)‏ أيضاء إلا في سياق المصالح 
اخيوية لتركيا LS)‏ يفهمها الاتراك) والتي قصّر العرب عن قراءتها بصورة موضوعية. 


% 3% 3 


TAs 


الس وود یا را سا ماس يس Se‏ 


صورة تركيا في «الشرق الأوسط اجدید» بیریز ا 


يضع شمعون بیریز وزير خارجية إسرائيل (لاحقاً رئيس الحكومة قبل خسارته انتخابات ۲۹ أيار (VAAN‏ 
في كتابه «الشرق الأوسط الجدیده تصرّراً لا يرغب أن تكون عليه صورة الشرق الاوسط في مرحلة ما بعد 
انتهاء الحروب» وبدء عهد السلام الذي لم یکتمل بعد. ويحاول بيريز تجاوز عوامل العداء التاريخية والدينية 
والجغرافية وعموماً الحضارية بين اليهود والعرب والسلمين والت رکیز على «الصورة الاقتصاديةه لمنطقة الشرق 
الأو سط في إيهام وتضليل لاو و يات التصالح» في حال اکتماله» واعتبار الشأن الاقتصادي في منطقة جغرافية 
محددة هو المبتدأ والخبر» بعيدا عن هوية المنطقة بشعوبها وتاريخها وتطلعاتها وهواجسها. 

وما يعنينا clr‏ حدید «صورة ترکیا» في ما کتبه ویفکر به شمعون بیریز وقادة (سرائیل» من خلال کتاب 
«الشرق الاوسط الجديد). 

فت ركياء التي كانت أول دولة مسلمة تعترف بتأسيس «دولة (سرائیل» عام ۱۹4۹ وتتبادل معها السفراء 
وتقيم علاقات على مستويات مختلفة معها على امتداد عقود» وتر LS‏ التي یفتخر قادتهاء وقادة إسرائيل» إنها 
الدولة المسلمة ‏ النموذج» ديموقر Lb‏ و نظاماً سياسياً (علمانيا) للدول الإسلامية الأخرى» وبأنهما الدولتان 
الد هوقراطیتان الوحیدتان في شرق أوسط تسوده الد کتاتوریات» الملكية والجمهورية؛ تركيا هذه لا نعثر على 
أثر لها في کتاب شمعو ل بيريز الا في ۳ حص مسألة coll‏ ومن زاوية لا تخلو من شكوك وعلامات استفهام. 


تر کیا ليست من الشرق الأوسط 
يورد شمعون بيريز في الصفحتين ۱۰۹ و١٠١١‏ جد ولين» الاول حول والإنفاق العام في دول الشرف 


الأوسط على الصحة والتعليم والدفاع)»› والثاني حول (الوضع الاجتماعي في الشرق الأوسط). ويتصمن 
الجدولان جميع دول المشرق العربي وليبياء إضافة إلى إسرائيل وإيران. في حين لا ترد تر كيا البتة. 


وعندما يتحدث بيريز عن السوق الشرق أوسطية فإنه يشير إلى اقتراح اجموعة الأوروبية (ص SENN‏ 


سوقين موازيين لبعضهما: سوق اشرق وسوق المغرب» by‏ سوق الشرقه لا يرد أيضأ ذكر لتركيا ولا يلحظ 
أي دور لها. 
تركيا المتوسطية 


الصفحتن ۱۳۸ ۱۳۹9 عند الحديث عن مرا كز 


۱ ذکر لت رکیا فی کتاب شمعون بیریز» برد في‎ Jf 
ASM دولا تعاني من هذه‎ 5 


أبحاث لدراسة المشاكل الزراعية في المناطق القاحلة» مقترحاً أن تضم هذه HA‏ 
وهنا يشمل ببريز في محديله الأسماء دولا صفتها المشتركة أنها تقع على حوض البحر Bas‏ ولیس في 
الشرق الأوسط فقط. ويعدّد: المغرب وتونس ومصر وإسرائيل وإسبانيا وقبرص إضافة إلى تركياء أي أن تر کیا 
ترد هنا بصفتها دولة متو سعلية) أو تعاني من مشكلة زراعية محددة) ولیس كدولة شرق أوسطية. 

۳۸۱ 


تر كيا في الزمن التحوّل 


إسرائيل وسدود تركيا 


تعتبر سوريا والعراق أن إنشاء تركيا سدوداً عديدة على نهري الفرات ودجلة یخفی نوايا عدائية للهيمنة 
الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط عبر استخدام المياه سلاحاً ومادة للمساومة والابتزاز عدا عن تأثير 
نوعية ا مياه التى ay‏ ويتطرق شمعول بيريز 6 als‏ (الشرق الاوسط الجديد) إلى هذه المسالة فى سياف 
الحديث عن «المياه الحيّة) وضرورتها. وهنا يغمز بيريز من قناة تركيا دون أن يسميها معتبرا أن إشادة السدود 
هى عملية pha‏ «علی bao Laan‏ حقوقی واحتياجات الدول By sll‏ وعلى محساب نو (ol AS‏ يقول بیریز wy?)‏ 
2 ۱۲): 
(سوریا بدورها تعاني من مشكلة مشابهة حیث تعتبر الحلقة الاضعف في الثلث الذي يشكل حوض دجلة 
والفرات مع كل من العراق وتر LS‏ والواقم أن البيعة في هذه المنطقة تتعرض لعملية تدمير متواصلة نتيجة لاتزاید 
في عدد السکان وسوء استخدام مصادر old‏ وطبقاً لدراسة قام بها البروفسور آمنون صوفر من جامعة حیفا فان 
بلدان المنطقة يسيطر علیها جنون المشاريع التدموية التي تحتاج إلى الاستغلال الکامل لياه الأنهار وال جداول 
بهدف زيادة الا نتاج الغذائي؛ ولهذا pes‏ عملية اشادة السدود علی حساب محقو 5( وأحتياجات الدول اججاورة 
وعلی حساب نوعية alll‏ 


مشروع آنابیب السلام: محطات التحلية أكثر جدوى! 
وإذ يدعو بیریز إلى [قامة نظام مياه إقليمي» یقترح حلاً من شکلین: 


١‏ - نقل مياه من المناطق التي تحظى بوفرة مياه إلى المناطق احتاجة. 
۲ - محلية الميأه ALAN‏ 


وعن الحل الأول يشير بيريز إلى آهمية مشروع أنابيب السلام الترکي. ولکنه Gh Gay‏ الضی فى هذا 
المشروع يعتمد على دراسة جلو أه الا قتصادية, وإلى أن هدا الخيار من الناحية الاقتصادية لن يكون أفضل من 
محطات التقطير. يقول بیریز حرفيا (ص ۱۶۰ - ۱4۷ - ۱8۸): 


دویکن نقل المياه إما مباشرة من خلال القنوات الفتوحة أو الأثابیب أو بصورة غير مباشرة من خلال الحاويات. 
والطريقة الاولی مارسة مقبولة في عدد من دول الشرق الأوسطء لا أن ذلك ليس كافياًء OY‏ معظم أقطار 
المنطقة لا at‏ بوفرة فى المياه. وأفضل الصادر في العادة تقع في دول أخرى أي حارج حد‌ودها وقدرتها على 
الاستغلال الأمشل لهاء وعليه فان الحل الأفضل یکمن في مد خطوط أنابيب لنقل المياه من بلد لآخخر. ومثل 
هذه الخطوط التي قد تنقل المياه والنفط والغاز يجب أن تقام بموجب سياسة اقتصادية رشيدة ولا تقوم على 
اخاوف الاستراتيجية القديمة. 

الفكرة هذه ليست جديدة ففي عام ۱۹۸۷ وفي مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن اقترحت 
تركيا بناء حط أنابيب السلام لنقل المياه من مناطق المياه في تركيا إلى دول الشرق الأوسط التي تشح فيها 
مصادر المياه. وطبقا للخطة الأصلية فان المشروع يتكون من خطین وما يتفرع عنهما. الأول خط الأنابيب 
الشرقي ويمتد عبر سوريا إلى الأردن وإلى السعودية ومن هناك إلى الامارات الخليجية وشمان. daly‏ العربي 
ينقل الماء إلى سوريا وإسرائيل والضفة الغربية والاردن ثم السعودية. وقتها رفضت الدول العربية إشراك إسرائيل 
في الخنطة يسبب استمرار الصراع الفلسطيني الرسرائيلي. ولهذا قررت تركيا البدء في انط الشرقي وما يزال 
الشروغ في بداپاته. 


YAN 


القسم السابع: الشرق الأوسط الجديد ‏ لللفات المفتوحة 


وإذا كان GLE‏ السلام بين إسرائيل وجيرانها وبخاصة الفلسطينيين هو الذي أعاق مشروع Lad‏ العربي؛ فان 
التقدم في عملية السلام قد يعنى الضی قدما في مشروع ol At‏ إذا ما ات جدواه الاقتصادية والجدوى هنا 
ستعتمد على تكلفة المياه المستوردة من تركيا مقابل ما يمكن الحصول عليه من خلال عملية التحلية» أضافة إلى 
أهمية الخط التركي من زاوية حفاظه على الاستقرار في المنطقة. غير أن ما يعيب عليه الدة الطويلة ال 
سيحتاجها لاستكماله والتي ة قد تصل إلى عشرين Lele‏ وعليه وبالرغم من أن المشروع الترکی يعتبر حيار قيما 
لتزويد oll‏ بهاء وهنا يمكن نقل المياه من خلال شبكة سكة حدید أو بحرا أو بالطبع مد خطوط مياه على نمط 
lad‏ ط الناقلة للنفط الا أن هذا انيار من الناحية الاقتصادية لن يكون أفضل من مسحطات التقطير» ومع ذلك 
فان لمشروع حط الانابیب فوائده السياسية الهامة من حيث إنه يعمل على خلق نظام من العلاقات والمصالح 
المشتركة؛ وبدورها فان الظروف المستجدة في ظل السلام قد تعمل على التقليل من أسعار الیاه». 


تركيا: مر سياحي 

يتحدث بیریز في الفصل العاشر من كتابه عن البنية التحتية للنقل والمواصلات (ص (VEN‏ فيدعو إلى ربط 
الشرق الأوسط بشبكة مواصلات منها: بناء خط حديدي بمحاذاة ساحل البحر المتوسط حيث سيصبح 
بإمكان السياح الأوروبيين» السفر من تركيا عبر سوريا وإسرائيل ومصر... الخ. كما يدعو بيريز إلى شبكة 
طرق سريعة واحدة منها بمحاذاة البحر بين مصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا. 


i it it 


تحتل تركيا في اشرق أوسط جدید» بيريز مكاناً See‏ وهامشياً إلى أقصى حد» وتغيب عن كل الأطر 
الإقليمية أمنياً وسياسياً واقتصادیا. > ومع أن «الاستفادة» الوحيدة من تركيا قد تكون على صعيد المياه» وهذا ما 
يكرره السژولون الإسرائيليون clas‏ الا أن py‏ سرعان ما ody‏ (آمال» أنقرة حين يشكك با جدوی 
الاقتصادية من مشروع (مياه السلام) الذي اقترحه الرئيس التر كي الراحل طورغوت أوزال ومفضلا عليه 
محطات نحلية الميأه ALU‏ 

cay‏ أن تقرأ لیب aS sh‏ السياسية والإعلامية والفكريةء «الاهمية» التي توليها إسرائيل عبر شمعون 
بيريز لبلادهم» لتدرك (تلك النخب)» أية ضفاف سيرسو عليها المركب التركي الضائع: في الهوية والدور. 


YAY 


المثنلث الشيطادي, 


TAQ 


تركيا مجدداً في دائرة الخطر الروسي 


لم نظهر الاتتخابات النيابية a ver‏ جرت في ۱۳ ous ١‏ الأول/ دیسمیر ۳ ۰۱ الميول nae‏ 
الجنوبية والغربية طوال العهدین ۳ شیر بقدر ما أكدتها. 


فبعد سقوط الاشاد السوفياتي ri‏ الدولة المر كزية» ودخول روسيا الاتحادية مرحلة من الضعف السياسي 
والا pl sales‏ «اجیش الأحس أ زه أصبح بلا دولة وبلا ايديولوجيا كبيرة) فشر ع يؤسس» على طر یقته 
دولته الخاصة التي حددت ليلئسين حیارات تتناقض مع نزعتي الديمو قراطية واحترام حقوق الإنسان والشعوب 
في تقرير الصی فکان تدمير مبنى OU‏ بالدبابات» واعتقال زعماء العارضة» من آبرز مظاهر النرعة 
الاستبدادية العسکرية على الصعید الداخلي. 


آما في الخارج فکان الثال التوسعي والعسكري أكثر قوة» عددما توسّل الروس يإثارة الاضطرایات والفتن 
الداحلية والبيئية» في الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي» إلى إعادة هیمنتهم وفرض آنفسهم 
ضامناً وحيدأ للاستقرار» كما حصل في جورجيا وأذرییجان وقره باغ وطاجکستان ومولدافیا... الخ. 


وبلغت النزعة العسكرية والتوسعية لدی الروس ذروتها في مطلع تشرین الثاني!.نوفمیر ۰۲۹۹۳ حين 
أعلدت موسکو حقها في استخدام كل أنواع الاسلحة با فیها السلاح النووي» لواجهة أي عدوان یستهدف 
روسیا. وذ کر البیان الروسي كذلك أن روسیا ستستخدم السلاح النووي کعنصر تعویق لانتشار النزاعات 
الإقليمية» با في ذلك الشرق الاوسط حيث ستقوم روسیا بدور فاعل لضمان السلم والاستقرار في النطقة. 

و الا علان» من جانب واحد» عن حق است‌خدام السلاح النووي» gay‏ بكثير بل یتنافض حتى مع (مبداً 
بریجنیف» الذي أعلن عام ۰۱۹۸۲ وذهب إلى أن الاتحاد السوفياتی لن یکون الطرف البادیء باستخدام 
لسلاح لنووي. وعندما جرت الانتخابات في روسياء ظهرت النرعة العسكرية والتوسعية في أوضح صورها 
حتی ذهبت معظم أصوات الجيش إلى الحرب الليبرالي - الديوقراطي, بزعامة فلادهیر جيرينوفسكي الذي 
يدعو إلى احتلال الروس لعظم الدول التي مجاورهم. 

تبرز تركياء بوصفها إحدى القوی امجاورة «لزوسياء الا کفر قلقأ من انتصار الاتجاه القومي التشدد في روسیا 


YAY 


تركيا في الزمن المتحوّل 


of dole‏ الآراء العادية لتركيا تشغل حيزاً أساسياً من «الفكر» الجيرينوفسكي» الذي يعبر عن «حالة شاملة 


ومبعث القلق الت ركي» هو أن التطورات في روسيا على AT‏ من صعيد تعيد من جديد صفحة ظن» مع 
انتهاء الحرب الباردة وتفكك LAY)‏ السوفياتي؛ أنها طويت» وكانت تتحکم في تحديد الاستراتيجية التركية 
على امتداد نصف قرن» كرأس حربة أطلسية في مواجهة الكتلة الشيوعية. وعلى الرغم من أن انتهاء ارب 
الباردة قلّل من أهمية تركيا لدى الغرب» ومن اعتمادها علیه الا أنه أتاح لها إمكانية لممارسة نفوذ وتأثير 
واسعين فى آسیا الوسطى و القفقاس والبلقان والبحر الأسودء وإيلاء اهتمام أكبر بالشرق الأوسط. أي أن غياب 
والمخطر الاستراتيجي» الشمالي» gle‏ فرصة لتركيا لتكون «قوة إقليمية کبری»؛ لولا الأحداث التي اندلعت في 
لبوسنة وقره باغ واتخذت طابعاً عرقياً ودينياً واضحاًء وانتهت إلى غلبة واضحة خصوم تركيا آثرت بقوة 
على طموحاتها الإقليمية. 


مع كل ذلك» لم تغب ALS‏ بانهيار الاتحاد السوفياني» الهواجس والشكوك التركية من (العامل الروسي». 
فعندما كان يُسأل سليمان دهیریل عن احتمالات التدخل العسكري الت ركي في أحداث قره باغ كان ply‏ 
على الفور قائلاً: «سیظهر أمامنا الجيش الأبحمر). وبعد إعلان موسکو «المبدأ النووي»» قال ديميريل» وكان في 
زيارة لبولندا؛ ولا توجداتهامات رسمية ضد موسكو حول الأحداث الداخلية في أذربيجان وبعض الدول 
الأحرى. لكن توجد شكوك». وإذ أقر بالغلبة الروسية بقوله: «من غير الممكن الوصول إلى مكان ما عندما 
سم (دولة) أمرها إلى روسيا أو تسمح لها بالتدحل في شؤونها الداخلية)» فقد دعا ديميريل» مع ليش فاليشا 
(لیخ فاونسا)» إلى تشكيل آلية مشتركة لمواجهة التوسعية الروسية. 


والخطر الأكبر فى مرحلة ما بعد الشيوعية» في روسياء هو من جهةء إغراء استخدام السلاح دون أي رادع 
ایدیولوجی أو Sel‏ ومن جهة ثانية» احتمال وصول إصلاحات يلتسن الاقتصادية إلى مستوی غير کاب 
من النجاح» یکون سبباً لانتشار التزعات الفاشية والقومية التطرفة وعودة الشيوعية. 


بغض النظر عن مدی جل یاه جیرینوفسکي» و اتصافب شخصيته بالتشلب وعدم الاتران» إلا أن افکاره؛ التي 
و جلت صد‌ی قویا لدى قطاع واسع من الرأي العام الروسی» تحفل بعدائية مطلقة لتركيا شعباً وحضارة. ولم 
يتور ع جیرينوفسکي» لاستثارة dy ps‏ من العداء یل الاتراك» عن العف على الو ترین الدينی والعرقي. 


يدعو جيرينوفسكي إلى احتلال تركيا وتوزيعها بين اليونان والأكراد والأرمن والروس» ويقول إن أجراس 
الكنائس الروسية ستقرع على الأراضي الت کیت معتبرا أن المسلمين يشكلون تهديدا للمسيحيين بصورة دائمة؛ 
ولد يجب أن لكون مع اليو نات في حل و احد) آرئوذ کسي» لو اجهة تر ALS‏ 

ويعزف الزعیم الروسی Whe‏ على الوتر العرقي بقوله: Vo‏ بوجد شيء اسمه لقافة تركية. إن الثفافة FY‏ 
عبر السیف». ویزعم جيرينوفسكي أن تركيا تريد تقسیم بلغاریا والسيطرة على البوسنة والهرسك. واحتلال 
اچزاء من اليه OU‏ لذا ARS cles‏ فوزه» في تصریح لصححيفة (ترود) البلغارية o٥‏ ۲/1 ۹4۳/۱ 6 إلى إقامة دولة 
سلافية جنوبية تضمء في الرحلة, الأولى صربیا وبلغاریا ومقدونيا ورومانیا والبانیاء ودیجب أن نکون مع 
۳۸۸ 


الفسم الثامن: CAN‏ الشيطاني 


البلغار يدا بيد لنوقف الأتراك». وفي التاریخ نفسه كان جيرينوفسكي يقول لاذاعة «صوت ألانيا أن تقوية 
تركيا حطر يتناقض مع مصالح روسياء ويدعو إلى تقسيم الشعوب التركية ودعم الأكراد والارمن والجورجيين. 
وعما إذا كان صحيحا مأ ينسب إليه من أنه يريد ضم أراضي فان وأغري» في تركياء قال جيرينوفسكي: «قد 
يكون ذلك. أن هذه الأراضي منذ القدم للأرمن». ولم ينف دعم روسيا للأرمن. واتهم تركيا بالسعي وراء 
مصاحها الخاصة في آسيا الوسطی» معتبراً تقاربها مع هذه المنطقة مضراً بالمصالح الروسية» «الجنوب بالنسبة 
إلينا إقليم مصيري» وقد يتحول إلى طوران» وعندها سيكون توركيش [زعيم يميني تركي] Ay‏ وفي 
تصريح لصحيفة «قورانتي» الموسكوبية (1131/17/17) يتوقع جيرينوفسكي تقاتلاً بين مختلف الشعوب 
cay gab‏ واندلاع حرب أهلية في تركيا بين الأكراد والأتراك تنتهي بتقسيم تركيا. 


فلاديميري جيرينوفسكي هذاء للمفارقة؛ يتقن اللغة التركية التي درسها ولا في موسكو ثم في تركياء وأعد 
في lyf‏ الستينات أطروحة عن الأحزاب التر کیة» وزار تر LS‏ آربم مرات» منها عمله مترجماً في أوائل 
السبعينات في مصفاة نفط أنشأها الروس في اسطنبول» واعتقاله لمدة اسبوع بسبب تعليقه زرأ على صدره 
يحمل صورة بوشكين بعدما ظن أنه لماركس. وبعد تدخل القنصل الروسي أخلي سبيله مباشرة إلى... 
موسکو. وكان جي رينوفسكي يعمل مترجماً ودليلاً للسائحين الأتراك في روسيا. وقبل 4 سنوات جاء إلى 
تر کیا متاجراً بالجلود وبائعاً ل ه سماورات و۲۰ ساعة يد وکافیار وفود كا وبذلات رجالية رديئة che git‏ لکنه 


ويبدي جيرينوفسكي (عجابه بمصمت إينونو الذي al,‏ قبل Yo‏ سنةء وبهبابا؛ ديميريل» وبولنت أجاويدء 
وطورغوت أوزال» وبحزب «الوطن ey!‏ 

ومع أن جيرينوفسكي يحاولء وباللغة cS all‏ في لقاءاته مع الصحافيين الأتراك تبديد الصورة التي شاعت 
عنه إزاء تركياء بدعوته لتطوير العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين» ممتدحا الديموقراطية التركية وتموذجها 
الاقتصاديء لا أن مغزى انتصاره الانتخابي ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة السياسية التركية وأضاف إلى هموم 
تركيا الكثيرة Lea‏ إضافياً قد يربك مخططي السياسة الخارجية التركية في عالم يتحول بصورة مذهلة. 

ردة الفعل الأولى والأكبر هو أن مركز الثقل في الاستراتيجية التركية قد یمود مجدداً إلى الشمال لواجهة 
«المنطر الروسي المتجدد). فدخلت روسياء مع انتصار اليمين المتطرف وتقدم الشیوعیین في انتخابات ۱۹۹۰ 
مرحلة جديدة من عدم .الوضوح والاستقرار» ما سيدفع الغرب إلى مزيد من الدعم ليلتسين» وهو ما سيكلف 
أنقرة» المضطرة لقبول ذلك كأهوّن الشرورء الكثير. ذلك أن يلتسين» الأقل خطرا من جيرينوفسكي» أظهر هو 
نفسه سلو کا Lys‏ في الشيشان أسفر عن مقتل الزعيم الوطني جوهر دوداییف في نیسان ۰۱۹۹۲۱ وتدمیر 
العاصمة غرزونی وعشرات القری» وسياسة توسعية واضحة في آسیا الوسطى والقفقاس؛ ويواصل ضغوطه 
لعودة هيمنة موسکو الكاملة على الأجزاء السابقة من الاتحاد السوفياتي. 

لذا تحاول أنقرة تضخیم مخاطر انتصار اليمين المتطرف عام 2١391‏ والشيوعيين عام ٥‏ في روسياء 
لاعادة الاعتبار إلى تركيا کقوة لا يمكن ald‏ شمال الاطلسي الاستغتاء عنها. وإذا بجحت انقرة في إقناع 
الغرب بذلك فان أهميتها الاستراتيجية السابقة ستعود إليها. إلا أن الأتراك سوف يحاولون استعادة اه 
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بلادهم الااستراتيجية» ليس في إطار مفهوم الدر كي السابق أو كمستودع رخحیص للجنود والأسلحة بل 
بترسیخ الحريات الا جتماعية وإطلاق الدینامیات الاقتصاديةع وتعميم ذلك على اجتمعات السوفياتية السابقة 


في آسیا الوسطی والقفقاس» ومجتمعات آوروبا الشرقية. 


وفی هذا الاطار ستتضاعف الجهود التركية لاخراج دول آوروبا الشرقية نهائیاً من التأثير الروسي عبر 
إدخالها رولا سيما المجاورة منها لتركيا مغل بلغاريا ورومانيا) إلى المنظومة الدفاعية حلف شمال الأطلسي. وقد 
ينعكس إعادة ترتيب الأولويات في الاستراتيجية الت AS‏ في ضوء تنامي النزعة القومية الروسية» ساباً على 
بعض الاصعدة. 


فالخطر الروسي التجدد قد يزيد من الانفاق العسكري التركي لإعادة جيش حديث وقوي عدة وعدداء 
ويدفع فى هذا الاتجاه التوتر الفتوح بين أنقرة وأثينا. 

لكن الإنفاق التراید على التسلح سوف يؤثر ساباً على خطط التنمية الاقتصادية ومحاولات امد من 
ارتفاع التضخم علماً of‏ المشكلة الكردية وحدها GIS‏ الدولة التركية حوالي ۷ مليارات دولار سنوياً. 


وقد يؤثر احتمال عودة التركيز على الخطر القادم من الشمال على محاولات تركيا حجر مقعد لها في 
النظام الإقليمي الجديد في الشرق الاوسط. وإذا أضفنا الضربات الوجعة التي تعزضت لها في البلقان 
والقفقاس وآسیا الوسطی لأدركنا أية مرحلة من الغموض سيترتب على تركيا أن تواجه في الرحلة المقبلة. 


وإذ یحاو ل ales‏ الديموقراطية وسيادة تمع المدني لعزيز مواقعهم في تركيا يشكل الخطر الروسي «الدامم» 
المؤيد للأرمن والأكراد ذريعة لأنصار النرعة العسكرية إقامة سلطة استبدادية تکون - برآیهم 5 سیاجا Lejos‏ 
dy Lak‏ و سحلدة الدو له والارض والشعب. 


تقف تركيا أمام احتمالات تشکیل طوق سلافي - «ارئوذ کسی» يضم روسيا واليونان وأرمينيا وصربيا 
وجنوب قبرص» ومع استمرار الخلافات مع سوريا وإيران واحظر على العراق» تبدو الديبلوماسية التركية أمام 
ضرورة ملحة لرسم استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار حقائق التاريخ الجديد وواقع الجغرافيا الستجدة قبل 
أن يتحول الكابوس الروسي المتجدد إلى واقع مؤلم. 


۲۹ + 


تركيا واليونان: خلافات حول كل شيم 


تذ کر حادثة اغتيال عمر خلوق صباحي آوغلو القنصل التركي في أثينا ty‏ تموز/ يوليو »)١5414‏ بأحد 
الملفات الشائكة في منطقة البلقان» وظهر مدى التوتر الذي تشهده العلاقات التركية ‏ اليونانية» خصوصاً منذ 
عودة اندرياس باباندريو إلى السلطة في اليونان في أثر الانتخابات التشريعية التي جرت في خريف ۰۱۹۹۳ 
واتسمت بحملة قاسية» من جانب باباندريو» على تركيا. وخلال ثمائية أشهر توالت المواقف التصعيدية, 
تحصوصاً من الجانب اليوناني» في ATT‏ من مناسبة وقضية؛ إلى درجة دفعت طانسو تشيللر رئيسة الحكومة 
التركية إلى التهديدء في أوائل حزيران/ يونيو ۱۹۹6 ب«الخروج إلى الجزر» أي إعلان ارب على اليونان 
واحتلال بعض الجزر فى بحر إيجه. 

لا نغالي أبدا إذا قلنا إن املف التركي - اليوناني يتضمن من المشكلات ما يتطلب حلها نوعاً من 
(العجزات). وغالبا ما تکون القضايا عصيّة على الحل عندما تتداحل في نسجها عوامل تاريخية ودينية 
وحضارية وجغرافية. ويمكن هناء انطلاقاً من ذلك» ترتيب ملف العلاقات التركية - اليونانية» وفقاً لما يأتي: 


التتازع بين فكرتي الهيلينية والعثمانية: 

يذهب معقلم الباحثين والمعلّقين الأتراك» إلى تفسير المارسات اليونانية المعادية لتركياء على أكثر من 
صعيدء بالعودة إلى نظرية «الفكرة العظيمة) أو «ميغالو ايديا) التي تدعو إلى بعث الحضارة الهيلينية من جديد 
رإعادة السيطرة على الجغرافيا التي كانت تتشر فيهاء وتضم» في ما تضم» معظم أراضي غرب تركيا وأجزاء 
واسعة من البلقان. وحين أعلنت اليونان أوائل حزيران/ يونيو 2١15514‏ أنها ستمدٌ حدود مياهها الإقليمية في 
إلى si‏ عشر hea‏ اعتبر أ وكتاي اکشي» كبير احررین في صحيفة «حريت» التركية أن لهم هذا السلوك 
حارج فکرة (ميغالي ایدپا»» هو من باب Ol) rare‏ جذر هذا التصرف - یقول اکشی - مدرد في «الفكرة 
العظيمة» التي أعلنت عام ۱۸۱4 أي قبل ۱۸۰ bile‏ بالضبط وتسعى الامة اليونانية إلى جسيدها. وهر 
برنامج أعلن قبل ۱ سنة من استقلال اليونان ويهدف إلى السيطرة على جزر بحر إيجه والأناضول الغربي 
Al;‏ الائنتي عشرة واسطنبول وتأسيس الامبراطورية الرومانية الشرقية من جديد). 

ویذ کر الأتراك af‏ اليونان» منذ استقلالها عام ۱۸۲۹ عن الدولة العثمانية» «توسشعت» ATT‏ من سبع مرات 
فى أعوام VANE‏ من CLARY‏ ۱۹۱۲ ۹۱۹ ۸۱۹۲۲ ۰۱۹6۷ وفيما كانت تکبر شيعا ad‏ 
كانت تركياء بالقابل» إلى صغر مطرد. أيضاً يُعيد بولنت أجاويدء بطل غزو قبرص عام ۰۱۹۷4 وزعيم حزب 
«اليسار الديوقراطى»» مبعث سياسة باباندريو «التوسعیة» إلى فكرة الهيلينية» وحزبه يحمل اسم «حزب AN‏ كة 
الاشتر "£5 للجامعة الهياينية» (بآسوك). ويعتبر أجاويد أن باباندريو هو المثل الأكثر تطرفاً للجامعة الهيلينية. 

في المقابل» لم تستطع اليرنان» كما دول البلقان الأحرى» أن تتخطی «العقدة العثمانيةه, التي تمثلت 
بسيطرة تركية على معظم شبه جزيرة البلقان لأكثر من حمسة قرون. ولا يحتاج الرء إلى جهد كبير ليلاحظ 
أن الکتب المدرسية اليونانية (و البلغارية وغيرها) لا تعنيها البتة خيارات تركيا chy AN‏ العلمانية بالذات» بقدر ما 


۳۹۱ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


ت ركز على رالارث الاستعماري» و(النير) العثماني. وقد يكون شعار أتاتور ك ولا طورانية ولا ais‏ 
تر كية) محاولة عاقلة لتلطيف «العقدة العقمانية) لدى البلقانيين والقفقاسیین» إلا أن شعار طور 
الجديد» في als)‏ القرن العشرين» (من الأدرياتيك إلى سور الصين) كان بمثابة «الزيدة على 
هوأجس من کانوا ley‏ ما «رعایا» عثمانيين. إن gall‏ العشماني والهيليني؛ لا يزال حاضراً بق 

الیونائیین وحاضر الأتراك» ويشكلء إلى أجل (بعيد بالتأكيد) سا آمام تلاقي الشعبین ومصاله 


مواطن النزاع Stal‏ 


| ويتمحور ee‏ لياه ارتیم ية واجال الجوى oe‏ اجر و دید لخر القاري 3 
بحر ای الذي ak‏ بين تر کيا واليونات.. 


يوجد فى بحر إيجه حوالى ألفي جزيرة ة تابعة للیونان وبضع جزر تابعة لتر کیا. ویفید القانون 
كل دولة في احتساب مسافة ۱۲ ميلا حدوداً Yall‏ الإقليمية. ولكن المشكلة بالنسبة إلى ب 
بعض الأوضاع الخاصة التي إن لم تؤحذ في الاعتبار فقد حول البحر إلى «بحر یونانی» خالص. ١‏ 
عدداً كبيراً من الجزر اليونانية على مقربة شديدة من الساحل التركي بحيث لا تتعدى المسافة 
الستة أميال. ولوزير الخارجية التركية السابق إحسان صبري جاغليانغيل تعبير طريف وبليغ يقو 
بوجهة نظر اليونان حول مسافة ۱۲ میلاً مياهاً إقليمية فهذا يعني أن كل تركي مضطر ليحمل + 
جيبه فور مغادرته البر التر كي وملامسته لياه الشاطىء. 


إن مطالبة تركيا بجعل المياه الإقليمية في بحر إيجه ستة أميال فقط بدلاً من اثني عشر ميلاً 
Seed age ase ce onl or lg Me de ot‏ 
اليونان Ae‏ مياهها الإقليمية فى بحر إيجه إلى ان ئي عشر ميلا فهذا ؛ يعنى أنها ستكون صاحبة السي 
pul eS‏ مقابل ٩‏ في ال أتركيا وبقاء ١5‏ في اة بحرا مفتوحاً للجميع. وفي هذه | 
حركة تركيا البحرية في بحر إيجه مقيّدة إلى أقصى درجة وسيكون البحر المذكور تحت الإشراف 
للیونان. وبطبيعة الحال يصيب ذلك مصالح تر LS‏ بأذى شديد. وهذه المشكلة بالذات كانت من 
بين الدولتين. 

وارتباطاً بمساحة المياه الإقليمية للدولة يتحدد امجال الجوي Lad‏ وذلك وفقا لإتفاقية شيكاغو 
التي كانت الیونان من بين موفعیها. yy‏ أن أثيناء استنادا | إلى قرار لها في العام ۱ إن حددت م 
بعشرة أميال. أي أن الطائرات التركيةء بالكاد تسیر ستة أميال حتى تكون بحكم المنتهكة لل 
اليوناني. وتوسيع الیونان لياهها الإقليمية سيستتبع حتماً توسيعاً مجالها الجوي» وهذا أيضاً ما لا 
ولدواع أمنية , 

وتأتي قضية تسليح بعض الجزر في بحر إيجه» ضمن بؤر النزاع الثنائية المتجددة بين تركيا و 
منحت اتفاقية باريس عام ۱۹4۷ اليونان اثنتي عشرة جزيرة في بحر إيجه قريبة جداً من السو 
۲۹ 


القسم الثامرن ؛ اثلث الشيطاني 


وتعرف ب«الجزر الائنتی عشرة). لکن هذه الاتفاقية حظرت استخدام هذه الجزر لاية أغراض عسکرية وحمت 
تسلی‌جها. ونتهم تر کی اليو نان بأنها تضع أسلحة وتبنى منشات عسكرية فیها منذ أكثر من ثلائین عاما» ما 
یشکل Law‏ على الامن القومي الت ركي. وتدعي آنقرة أن اليونان تقوم پانشاء مطارات في جزر قريية من تر کی 
ولا سیما في atl‏ بر ة الأقرب (sted‏ عبر مشروع (تنمیف) قيمته ٩۰۰‏ ملیون دولار سیدفم الا غاد الاورویی 


منها ٠٠‏ مليون فيما تتكفل الحكومة اليونانية بالبلغ الباقي. 


وتبدو مسألة التنقيب عن النفط في بحر إيجه. الا کثر ترداداً في وسائل الإعلام العالمية» وقد بدأت مطلع 
الستينات عددما اعترضت أثينا على محاولة تركيا التنقيب عن النفط في بحر إيجه معتبرة ذلك في شكوى إلى 
الم المتحدةء انتهاكاً لمياهها الإقليمية. ونتيجة محادئات ثنائية وتوسط PY‏ المتحدة» توصلت تركيا واليونان 
عام AV‏ إلى «اتفاقية Oy‏ (سويسرا)» التي قررت وقف أي نشاط تنقيبي عن النفط في بحر إيجه؛ باستثناء 
الابحاث العلمية العادية» ومع ذلك حاولت اليونان Glial‏ التنقيب عن النفط عام ۱۹۸۷ مما أدى إلى توتر 
حطير فى آذار/ مارس من ذلك العام استدعی إرسال سفن حربية تركية إلى بحر إيجه واستنفار جيشي 
البلدين» وكان اندرياس باباندريو نفسه رئيساً للحكومة اليونانية آنذاك وطورغوت أوزال رئيساً للحكومة 
التركية. 

ومع عودة باباندريو إلى السلطة في خريف ۰۱۹۹۳ ارتفعت وتيرة التوتر في العلاقات بين تر كيا واليونان 
إزاء إحدى أكثر القضايا سخونة بينهما وهي المشكلة القبرصية. ومع أن SUL!‏ بين البلدین» وبين الجموعتين 
العرقيتين التركية واليونانية في الجزيرة» يعود إلى أوائل الستينات» إلا أنه وصل إلى الذروة مع احتلال القوات 
التركية» في «عملية السلام»؛ كما أطلق عليهاء لحوالى ثلث الجزيرة» دفاعاً عن أتراك الجزيرة ضد سلطتها 
اليونانية. ومنذ ذلك الحين فشلت كل محاولات الأم التحدة لحل المشكلة» مع ممارسة ضغوط مستمرة على 
الجانب الترکي. وبعيد نجاح باباندريو في الانتخابات الأخيرة» أعلن عن خطط لضم قبرص إلى «منطقة الدفاع 
اليونانية» وعقبت ذلك زيارة أولى لوزير دفاع يوناني (يراسيموس أرسينيس) إلى قبرص منذ NAVE‏ 


وبعدما كانت حصة الدفاع في ميزانية قبرص ۷,۳ في المئة فان سترتفع بعد اتفاق الدفاع المشترك إلى 
٤‏ ۱ فى المثة. وقد استفاد الجانب اليوناني من الوقف العدائى لأمين عام الأم المنحدة بطرس غالي إزاء تر كياء 
وصخد لهجته ومواقفه القبرصية رافضا الاعتراف بحقوق متساوية بين أتراك قبرص ویونانتیها؛ ومنح الاتراك 
القبارصة حق الفيتو في النظام السياسي القبل لانهم (أقلية): Lu‏ كما ترفض تركيا - يقول ناب وزير 
الخارجية اليوناني يوغو باباندریو» ابن رئيس الحكومة ‏ (إعطاء حق الفيتو لا کرادها4. ومع أن تر كياء لضرورات 
أوروبية» فى وارد القبول بتقديم بعض التنازلات» لا أن القضية القبرصية تحولت داخل تركيا إلى قضية قومية 
ويطلق على (جمهورية شمال قبرص التركية) لقب «الوطن Way dep‏ يحول دون ممارسة آنقرة لضغوط 
«غير معقولة) على القبارصة الأتراك. بل إن بولنت أجاويد نفسه یری أنه بعكس ما قبل NAVE‏ توجد في 
قبرص الشمالية الآن نهضة وسلام حرية وديموقراطية: إضافة إلى توقف تام لإراقة الدماء. وتتهم اليونان تر كي 
بأنها تحاول إبقاء المشكلة من دوك حل. لكن هناك من يدعوء داخل تر Ls‏ إلى جعل قبرص الشمالية دولة تامة 


yar 
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ولا تی تركيا عن الدذكير من وقت لآخربأوضاع عة all ty‏ مسلم من أصل تركي gh‏ من 
تراقيا لغربية في شمال شرفي الیونان على احدود مع تر AS‏ . وتتهم آنقرة الیو نان بأنها تمارس سياسة تهجير 
المسلمين من أراضيهم وطمس هويتهم الثقافية والضغط على مثليهم السياسيين ومنع رجال دين أتراك من 
لتوجه لأغراض che gl‏ إلى مناطق المسلمين في تراقيا الغربية. وتستند تركيا فى دفاعها عن المسلمين vl gl‏ 
على معاهدة لوزان التي نصت على حقوق الأقليات في تركيا وفي اليونان. 


مشكلات مستجدة بعيد انتهاء الحرب الباردة: 


ترك انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفیاتی والاتحاد اليوغسلافي off‏ البالغ على الأوضاع في 
منعلقة البلقان وعلاقات تر كيا بمحيطها الإقليمي. 


فقد Gy‏ انهيار الشيوعية وتفكك NAY)‏ السوفياتي روسيا من «أثقال طارئة) cul,‏ لها «العودة إلى 
الجذور والذات» فانطلقت الدعوة» كما لوحدة الشعوب السلافية» كذلك إلى إقامة تحالف بين الشعوب 
الأرثوذكسية وبالذات بين روسيا وبلغاريا واليونان وقبرص وصربيا. وتحقيق ذلك يهدف إلى مواجهة 
الكاثوليكية Lily‏ الموحدة» ومسلمي البلقان وعلى رأبهم تركياء ويضمن هذا التحالف LUIS‏ إلى إيجاد 
موطىء قدم روسية» عبر الصرب والیونانیین في الأدرياتيكي والتوسط إضافة إلى دعم اليونان في بعض 
مطالبها الاقليمية والحؤول دون تطويقها بدول إسلامية. والنزعة الأرثوذكسية في السياسة الخارجية اليونائية 
تحت واضحة في العديد من التصريحات والمواقف ومن أعلى لقامات. ففي شهر نيسان/ أبريل ۱۹۹ 
تحدث أندرياس باباندريو بعد تجديد انتخابه زعیما زب «باسوك» عن الا ثوذ كسية کعنصر من عناصر 
السياسة الخارجية «من الضروري أن تكون الارئوذ كسية والماضي تاريخي والقيم الوطنية والشخصية اللغوية 
والثقافية» أساس سياستنا الخارجية). كما تثير اليونان منذ أشهر قضية وضع بطري ركية الروم الأرثوذ كس في 
اسطنبول التي هي بمثابة ارو الأرثوذ كس). وإذ تطالب أثيناء على لسان وزير خارجیتها کارلوس cold ly‏ 
منح بطريركية اسطنبول وضعاً خاصاً مثل الفاتیکان» فان حکمت تشیتین وزير خارجية تركياء يرفض ذلك 
معتبراً أن البطریر كية «مؤسسة تركية شأنها شأن المؤسسات التركية الأخرى). 


ومن المشكلات الأساسية التي نتجت عن انتهاء الحرب الباردة وتفكك يوغسلافياء ظهور المسألة العرقية 
(والديئية) بحدة في البلقان مهددة بتحويل المنطقة | إلى ساحة اقتتال ان ده لها؛ التي اتقسمت بال معسکرین 
3 تقع الیونان في آحدهما وثر Ls’‏ في أنيهما. 

فمن جهة تتقاطع مصالح تركيا ومسلمي كروات والبوسنة وألبانيا ومقدونيا ومقاطعة كوسوفاء في حين 
تتحالف صرییا والیونان وجزئياً بلغاريا. وتشكل مطامع اليونان في مقدونيا وجنوب آلبانیا Sole‏ أساسياً في 
وقوف هاتين الدولتین مع ASS‏ و کانت أنقرة من أوائل العوا صم التي اعترفت باستقلال مقدو نیا التي تعتيرها 
الیونان جزعا من «الیونان الکبری» ومن ترائها احضاري. کذلك تقف ترکیا ضد سعي الیونان ضم مقاطعة 
5 ؟ 


القسم الثامن: الل الشيطاني 


یر ي Lill a‏ حيث تعيش أقلية ات | دي تقایل re‏ يدور انوس زرم الدولة ای 
القیام ٻشي ء و (Lado‏ 


لقد حوّل انتهاء الحرب الباردة وانهیار الشيوعية أنظار تركيا والیونان إلى «ممتلكاتهما» رهي نفسها) السابقة 
7 البلقان. ولقد انطلق الطرفان من منطلقات متشابهة) دينية is (AS ey‏ سياستيهماء lly‏ بغياب 9 


قليمية عظمى و احدة) وقياساً إلى اخساسیات التار يخية والعرقية والدينية والسابقة 3 «مؤهل), أكثر من 
وفت مضى ؛ ليكون مسر Lm‏ ل«صدام حضارات) طباه الأساسيان: تر LS‏ و الیو LOU‏ 


۳۹۵ 


قره باغ: حد المواجهة بين مشروعين 


من الفجر التراع على إقليم قره باع بصورة دمویة في شباط/فبرایر من العام ۲ وحتی الأحداث التي 

جرت في مطلع نيسان/ أبريل ۰۱۹۹۳ وهو أقرب إلى كونه ظاهراً على الاقل» مشكلة (محلیة) محدودة 
pares‏ في محاولة الأرمن الفصل التام للإقليم عن آذربیجان, وإلحاقه النهائي, لاحقأء «بالوطن الأم) أرمينيا. 
وتمثلت محدودية النراع في قصر المعارك على حدود الإقليم دون امتدادها إلى خارجه. 

عند هذا الستوی من SAN‏ كان التعاطی التركي معهاء باستثناء الواقف التضامنة مع أذربيجان» تعاطي 
التفرج بكل معنى الكلمة بل ساهمت أنقرة» على الرغم من صرخات الاحتجاج من باكو» في تمرير 
مساعدات إنسانية» غذائية وطبية» عبر أراضيهاء إلى أرمينيا وحكمت الموقف التركي هذاء الرغبة في عدم 
إضفاء طابع ديني» مسيحي إسلامي على النزاع وبالتالي عدم استعداء العالم الغربي وروسياء حيث «لوبي» 
أرمني قوی قادر على تألیب الرأي العام ضد الأتراك المسلمين. 

لكن البواعث الحقيقية للموقف التركى کانت» في الواقع؛ أبعد من ذلك وتطال جوهر العلاقات التركية ‏ 
الأرمنية. 

فالمسألة الارمنية التي (نامت» سبعين عاما في ظل السلطة السوفياتية» استيقظت. مع انهيار الاتحاد 
السوفیاتی» واستقلال أرميئياء لحمل إلى الاضر کل مورو ات الماضي المزمبة» الجغرافية والدينية والعرقية» 
المتصلة جميعهاء بالعلاقات مع تركيا والشعب الترکي. ذلك أن ن shit‏ النزاع اشحوریتین بين تركيا وآرمینی 
هما: عدم تخلى الأرمن عن المطالبة بأراض موجودة حالياً داحل الأراضى الت AS‏ واستمرار اتهامهم الأتراك 
بارتكاب مذابح ضدهم عام NAYO‏ 

التعاطي التركي الرن» الذي فاجأ باكوء مع مشكلة قره باغ منذ اندلاغهاء. كان رسالة واضحة إلى يريفان 
برغبة أنقرة في طى الملفات ASL‏ الشائكة وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الشعبین والدولتين. وبدا 
حتى وقت قريب» أن مثل هذه احاولات التركية قد يكون لها حظ من النجاح إذا اشتغل عليها بدقة وصبر 
ومواظبة وعقلانية. 

غير أن ما جرى من تطورات ميدانية عسكرية في الأيام الأولى من نيسان/ أبريل ۱۹۹۳ أدخل مشكلة قره 
باغ في مرحلة جديدة وأظهر أن «الرونة» التركية لن يكتب لها النجاح ربما. 


is‏ مطلع نيسان/أبريل لم تکتف القوات الأرمنية بفتح مر OU‏ عبر كلبيجير بين آرمینیا و قره باع بل 
تقدمت واحتلت أراضي أذرية تعادل عشر مساحة آذر (leew‏ وصولاً في وقت لاحق الى ربط قره باع بالحدود 
الايرانية وفصل آذربیجان عن أراضيها الواقعة شرق قره باغ. 

وقد ألقت هذه العملیات بظلالها الثقيلة Le‏ على العلاقات التركية - الأرمنية» ودفعت إلى .المواجهة 
بجوهر المشكلة التي لم تبق» وهي لم تكنء لتتعلق بقره باغ وحدهاء وعما إذا كانت ستبقی تابعة لباکو أم 
۲۹۹ 


القسم الثامن UAL‏ الشيطاني 


ستلحق why‏ ياء بل تعدت ذلك لتطرح على بساط البحث مجمل العلاقات الإقليمية وفي القلب منها 
العلاقات التر كية - الأرمنية. 


وفي الواقع أن مؤشرات تول المشكلة أو العودة إلى أصولها كانت قد بدأت بالظهور» وفي أكثر من 
مناسبة» مع بداية تفکك الاتحاد السوفياتي. ففي العام ۱۹۸۹ طالب برلمان أرمينيا بأراض تقع بين «شمال 
أذربيجان وشمال شرق تر ٠ ALS‏ رفي العام ۱ ۱ اعتبر الرئيس الأرمني تير بتروسیان الموصوف «بالمعتدل) 
في حوار مع مجلة aly‏ ووقائع) السو فياتية أن (قارص أرض آرمينية نية) (قارص منطقة الان في الشمال الشرقي 
من تركيا). كما أن «-جنة التاريخ البرلانية» التي كان يرأسها بتروسيان نفسه تذكر في تقرير لها أن «حدود 
تر كيا غير مقبولة). وفي مطلع خريف ۲ وزعت السفارة الأرمنية في لندن خريطة لأرميئيا تتضمن أراضي 
تفع الان داحل ترکیاء مثل تس وأرزنجان وموش وتبلیس؛ وهي الخريطة نفسها التي أقرتها معاهدة سيفر 
عام ١۹۲١ء‏ والتي عهد للرئيس الأميركي ويلسون برسمها. ري مناسبة آخری صرح نائب وزير الدفاع 
الأرمني. فازغين مانوكيان ؛ ob‏ دولته لا تعترف Lig‏ عدم تغير الحدود في القفقاس والاتحاد السوفياني 
السابق. oY‏ هذا المبدأ يسري فقط بالنسبة إلى أوروبا بعد حربين عالیتین طاحنتين. 


كل هذه المؤشرات» إلى احتلال مدينة فضولي الاذرية ومحيطها المتصل يإيران» وبالتالي قطع الخط البري 
ohm gl‏ عبر إيران» بين بين أذرييجان ونخجوان» توحي ol‏ مشروع أرمينيا الوحدة والموسعة» حتى لا نقول 
(الكبرى)) یعحقق تدريجياً وهو على قاب قوسين او آدنی من الاصطدام الفعلي ب«المشروع التر کي» الذي 
يراود مخيلة بعض الأوساط لت ركية» وعلى رأسهم الرئيس الراحل طورغوت أوزال الذي يدعو إلى قيام تركيا 
ب(دورهأ) من ضفاف الأدريات نيك إلى سور الصين. ومن المفارقة أن جدد الشروعین الارمنی والتر کي قل ظهر 
في Abs‏ تاريخية واحدة وفرها تفكك الاحاد السوفياتي. 


فبعد استقلال الجمهوريات الاسلامية - الت ركية عن الاتحاد السوفياتي» بدأت محاولات إحياء الفکرة 
al sl‏ ہو اسطة التنسیق» > فالتناغم بين الجمهوريات ذات العرق التر کي في العالم )¥ ننسى في هذا الإطار 
ایض (جمهورية سمال ثبرص التر كية)) وبدت هده المحاولة dy to‏ بعد وصول بو الفضل لتشي بك | إلى 157 
الرئاسة في أذربيجانع وهو المعروف بخطه الأتاتوركي امتشدد والوید Ll‏ لانقرة. 


لا أن جملة وقائع وثغرات تجعل من المشروع؛ في الوقت الراهن على الأقل مجرد وهم» وهو الذي 
انعکس سلا على موقع أنقرة في القفقاس (a ya‏ أله في موقف العاجز عن التحرك والفاقدة الصدقية 
أمام؛ «الأأحوة» الاتراك الآخرين. 


إن الترويج لفكرة «الوطن التركي) الواحد الكبير لم يلق آذانا صاغية حارج تركيا باستثناء أذربيجان» OY‏ 
الفكرة لا تستند إلى قراءة موضوعية للوقائع الراهنة فمحاولة تسويق تركيا على أنها «الشقيق الاکبره الذي 
يستطيع أن 1 يحمي «صغار الأخحوة) وعلى أنها ضمانتهم الوحيدة تنفيها أمثلة كثيرة منها ما ذکره مراسل 
(حریت) ید ۷ الذي رافق أوزال في جولته التي سبقت وفاته» من أن تر کیا لا ترى من طشفند؛ lege‏ من 
«الوطن التر کی» بل مجرد بلد يقع إلى الناحية الأخرى من أذربيجان. 


۳۹۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


كما يذ كر المراسل في اشارة إلى انعدام (الشعور الأخري) أن (أوزبكستان» قلب الوطن التر كي تهتم 
بدا أبدأ (كرر الكلمة (on‏ بالمأسأة الأذرية). ولا بنسی و هس بيختيار j‏ 65.31 الأستاذ فى سحأمیة با کو القول 
إن أوزبكستان وتر تر کمانستان تقدمان الساعدات إلى الارمن. 


أحد أهم الصدوع التي تلجم الحركة في تجاه التأثير الفاعل في الأحداث هو مواقف القوی الإقليمية 
الكبرى في القفقاس dey‏ رأسها روسيا وإيران» اللتان تقفان على طرفي نقیض مع السياسة التر AS‏ 


لقد أكد أوزال» كما الوقائع الميدانية» على أن روسيا هي المصدر الأساسي لتتسلح الأرمني؛ (مؤخراً بدأ 
التلميح في تركياء بلسان مسعود بیلماز بالذات» إلى أن جزءاً من المساعدة العسكرية إلى أرمينيا كان ينقل 
بطاثرات قادمة من حلب في سورياء كما إن الاسلامیین في تركيا یتهمون القوات الأميركية الرابطة في قاعدة 
إينجير ليك» بأنها مصدر آخر للسلاح إلى الأرمن). ومبتغى روسيا استعادة نفوذها السابق في القفقاس ولا 
سيما في أذربيجان الدولة الوحيدة التى ترفض الانضمام إلى مجموعة الدول المستقلة» وذلك بالضغط 
العسكري الأرمني LS,‏ سقط النظام الوالی لموسكو في باكو عام ۱۹۹۲ بعد فتح مر لاتشين» كانت 
موسکو تأمل آن یعقب فتح مر کیلبیجیر Sth)‏ بين أرهينيا و قره باع سقوط التشي بك وعودة أتباعها إلى 
السلطة في با کو وهو ما نجحت فيه بعد الاطاحة بألعشي بك في حزیران ۱۹۹۳ على يد الزعیم الشيوعي 
السابق حیدر علييف» والموالي لموسكو. 


آما إيران» وان كانت قد أدانت الارمن لاحتلالهم أراضي آذرية مسلمة» ودعت لانسحاب تم هل 
أنها ليست بالتأكيد على استعداد لتقديم المساعدة لنظام معاد لها في باکو يدعو أيضاً إلى ضم أذربيجان 
الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان» كذلك لأي نظام أذري يغلب المصالح التركية على غيرها من المصالح. 


یحتل الموقفان الروسي والايراني المعارضاك لسياسة أنقرة فى القفقاس حيرا کبیرا فى LL‏ ار 
وعندما كرر أوزال دعوته لاستخدام القوة ضد آرمینیا و«إظهار الأسنان) لها و«إلقاء بضع قنابل عليها) أبدى 
سليمان ديميريل» رئيس الحكومة استياءه وقلقه الشديدين لسبب واحد» وهو أن أي تدحل عسكري تركي 
سیجد آمامه... امیش الروسي. و pen lim‏ مستقبل تركيا على أخطار عديدة. ١‏ 


لكن في القابل لا يمكن BBY‏ ني تسعى حثيئة وراء دور إليمي فاعل ومؤش نیقی إلى ما لا نهاية في 
موقف التفرج على (الزرحف) الأرمني والعاجز عن وقفه. ذلك أن ثقدم القواتٍ الأرمنية واحتلال أراض أذرية 
محاذية للحدود مع ايران» یشکل من زاوية الأمن القومي التركي خطراً جديا في المدى القصير والمتوسطء 
لأنه يعني بداية ۳ «(أرمينيا الکبری» كما أنه يقلب التوازنات في القفقاس Ll)‏ على عقب» فتضطر ثركيا 
للتدخل لحماية التوازنات الراهنة. وإذا لم تستطيع تر كيا وقف التقدم الأرمني بعد «عجزها الأخير في البوسنة» 
فلن يبقى أي معنی لادعائها القيام بدور مؤثر من الأدرياتيك إلى الصين» وبالتالي في العالم» وهي التي تسعى 
لتکون في غضون السنوات المقبلة» كما كان يطمح أوزال «قوة (ible‏ يحسب لها الحساب.. 


لقد آثبتت أحداث رییع ۱۹۹۳ أن سياسة آنقرة في «ندجین) آرمینیا عبر الساعدات والوقوف على الحيادء 
فشلت كما فشلت Lal‏ محاولات الخارجية التركية التأسیس لسياسة تركية وروسية مشتركة في القفقاس. 


۳۲۹۸ 


القسم الثامن: الثلمث الشيطاني 


وعلى الرغم من امشروع السلام) الجديد الذي أعدته كل من تركيا وروسيا والولايات المتحدة في أيار | gh‏ 
۳ واعتبر خطوة أولى على طريق إيجاد حل لمشكلة قرة باغ إلا أنه لا يقدم تصورا محددا وواضحا 
ويكتفي بدعوة الاطراف المعنية إلى الاجتماع ومناقشة الشکلات الوجودة. كما أن موقف الولایات التحدة 
سیبقی عدم الفاعلية ومرتبكا وساعيا صر النراع في سحل ود (معقولة) دول إيجاد حل نهائي cas‏ و ینطلق 
الموقف الامیر کی هذا من عدة عوامل أبرزها و جود لوبي أرمني قفوي بدا في الو oly‏ المتمحدة؛ و محاجة 
واشنطن في الوقت نفسه إلى الاحتفاظ بتر کیا كدولة حلیفة؛ وعضو في حلف التائو) و قوة توازن إقليمية في 
روسيا» یشکل ورقة ضغط أمي ركية في مرحلة تسعی واشنطن لاحتواء (الخطر الاصولي» من جهة Cony‏ روسیا 
نحو مزيد من الانتقال إلى اقتصاد السوق من جهة أخرى. 

لكل هذه الاسباب» تجد ت ركيا نفسها تبحث عن «مخرج) قانوني يتيح لها حرية التحرك من ناحية وجعلها 
نأی من الضغوطات الدولية والغربية من جهة آخری. 
«الضامن) و«الحامي) للوضع القانوني اخالي لاذربیجان ونخجوان وعدم تغيير الحدود. وهذا یسمح لتر US‏ 
بدحول نخجوان والوقوف بوجه القوات الارمنية انطلاقاً من أراضي نخجوان التي نشترك مع ترکیا في حدود 
قصيرة (حوالی ۱۲1 کیلومترا). 

لا أن لروسياء وبطبيعة الحال أرمينياء تفسيراً مخالفاء ينفي (عطاء مثل هذا الحق في التدخل» إن كان لتركيا 


أو لروسيا. 
ففي مقابلة مع صحيفة «ميلليت» التركية )١۹۹۳/٤/١ ٤(‏ يقول السفير الروسي في أنقرة ألبرت 
لمیر ین 0 71 


ولا معاهدة موسکو ولا معاهدة قأرص تعطيان لروسيا وتر کیا ur‏ (الضمانة). والمقصود هنا نخجواك. قد 
حددت المعاهدة الحدود بين روسيا وتركيا وجمهوريات القفقاس الثلاث (أرمينياء جورجيا وأذرييجان) ولا ذكر 
في المعاهدتين لتغيير الحدود. ولا ضمانة لنا هناك... آما بالنسية إلى نخجوان» نقد وافقت الدول في معاهدني 
قارص وموسكو على كيان حكم ذاتي لتخجوان مرتبط بأذربيجان. ولا يمكن انتقال ذلك لطرف ثالث. نحن 
متفقون تماماً على هذا الوضع. لكن ذلك لا يعطينا حق الضمانة). 
أما الصيغة «القانونية) الأخرى التي تتيح لتر کیا التدخل العسكري نهي توقيع اتفاق دفاع مشترك مع 
أذربيجان ونمخجواك. و هلا a‏ تسمح به الوائیق والقوانين الدو لية. 
اجهود المبذولة) قريبة المنال. 
فأرمينيا لن تتخلی آبداً عن قره oS, EU‏ توافق على إبقائه تحت السيادة الاذرية. وناب وزير الخارجية 
الأرمنية أرمان غيراغوسيان كان صريحاً جداً عندما قال: «لو لم يكن مر لاتشین لما كانت قره باغ». ویدانع 
الارمن عن افتتاح مر آحر هو كيلبجير بالقول af‏ كان ضروریاً لابقاء التواصل مع قره باغ4. لانه في حال 


۳۹۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


KE‏ الاذریون من استعادة مر لاتشین» یکون في متناول الأرمن مر آخر. ويدرك الأرمن أن الراي العام العالمي 
لن یسمح باحتلال أراض آذرية. لکن الانسحاب منها اليوم يضعف القاومة في قره باغ. 


ومن المؤشرات على عدم وجود أفاق حل قريب يرضى عنه الطرفات» الاقتراح الغریب الذي قدمه الارشال 
يفغيني شابوشنيكوف قائد قوات مجموعة الدول المستقلة) الذي يعكس موقفاً wry‏ ويدعو إلى ربط ros‏ 
بروسيا. قال شابوشنیکوف (ميلليت ۸ Yo‏ يمكن حل المسألة | إلا عبر خیارین: الأول إبقاء قره 
باع منطقة حكم gl‏ تأبعة لاذربیجان» بموافقة جميع الاطراف؛ والثاني جعلها منطقة حكم ذاني تأبعة 
لروسياء على أن یتولی الارمن والاذریون إدارتها). 


الا أن الشروط التى تطرحها القوى الأرمنية داحل أرمينيا وقره باغ لحل SAM‏ تميل الى خيار الاستقلال 
اكثر من غيره من خيارات أخرى. لكن العودة الى الوضع الذي سبق تفكك الاتحاد السوفياتي غير وارد 
إطلاقاً. 


أحد زعماء حزب الطاشناق الأرمني الثوري المعارض في آرمینیا هراير قره Okey‏ يقول (مثلما انتهت 
السياسة البولشفية في أوروبا الشرقية إلى توصية ألمانيا» فيجب أن تنتهي تلك السياسة في القفقاس إلى استقلال 
قره باغ الكامل ولا حل Gal‏ (ميلليت .)٩۳/4/۱۷‏ 

Lal‏ فيغين حاتشا دوريان من زعماء حزب الديموقراطية الليبرالية يقول إنه «من زاوية حقوق الإنسانء 
کم الذاتی ليس ضمانة. الضمانة الوحيدة هي الاستقلال». 


ولا يبعد موقف السلطة الرسمي كثيراً عن هذا الاتجاه فالناطق الرسمي باسم الرئيس تير بتروسيان» آرام 
إبراهيميان» رد على سؤال عما إذا كانت أرميئيا يا تعثرف بقره 3 Le‏ تابعة لسيادة أذربيجان» بالقول: «ليس 
النقاش الان» لمن تعود هذه الأراضي. لا تیر بتروسيان ولا dol‏ أخرء يستطيع أن يعرف لمن تعود هذه 
الأراضي. إن من يعرف ذلك هم فقط الذين يعيشون هناك... نحن إلى جانب ما يريده شعب قره باغ» أكان 
الاستقلال التام أو الانضمام إلى أرمينيا». 


لا يمكن of‏ نفصل قضية قره باغ عن مجمل العلاقات التركية الأرشية LS‏ ذكرنا فان قره باغ لیست 
سوى الرأس الظاهر من «جبل جليد» علاقات البلدين. يقول قره بيتيان: Llp‏ ضد أي تطبيع للعلاقات قبل أن 
تعترف تر کیا مسژولیتها عن مجازر ه١51١.‏ إننا لا نستطيع أن ننسى الاضي. للماضي الآن تأثير أكيد على 
العلاقات الراهنة. قبل تسوية المشكلات القديمة سيكون من الخطأ الحديث عن علاقات حرة ومنفتحة. إن 
سياسة النعامة ودفن اراس في الرمال لن تفید. إن عدم البحث في الشکلات لا يعني أنها غير موجودة. 
ستظهر Merle‏ أم آجلاء» 7 حاتشادوريان فیقول: لا يمكن تأسيس حوار سليم عبر نسيان الماضي). 

ومهما يكن؛ أن تركيا لن تقبل بأية صورة احتلال أراض آذرية أو وصل قره باغ بالحدود الايرانية وقطع 
الطريق البري» وان عبر إيران» بين أذربيجان ونخجوان. من هنا فان تحذير حكمت تشيتين وزير الخارجية 
التركية السابق للأرمن من Yb‏ يضطروا تركيا للقيام بعملية قبرصية ثانية في القفقاس»» يمكن أن تصیب 
عصفورين بحجر واحد: الأول قطع الطريق أمام أرمينيا لاستکمال طموحاتهاء والثاني فتح مر بري مباشرء 
Yas‏ 


القسم الثامن: LUN‏ الشيطاني 


وعبر أرمينياء بين أرمينيا ونخجوان» وبالتالي ربط تركيا برأ ولأول مرة بأذربيجان وآسیا الوسطى. وكما 
ستعارض بشدة تر LS‏ الا حتلال الارمني لاراض أذرية و سس کی للحؤول دون مر له الى ومر ital‏ كذلك 
ستستميت أرمينيا من أجل عدم إتاحة الفرصة أمام تركيا لإقامة مر بري مباشر بين نخجوان وأذربيجان. 

وإذا لم يلتق المشروعان الأرمني والتركي في منتصف الطريق» ستكون التوقعات حول تطور الأحداث من 
باب التكهنات. 


۳۰۱ 


حص ایهم 
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اء 


أتسيزء ياغمور 4٩‏ 

آنيشء طرقاقیش ۸۸ 

آتيش» عبد القادر 55 YMA‏ 

آجیمان إيلى ۰۱۷۹ ۱۸۸ 

آداتر سلمول ۲۰۰ 

آرباتش» جان ۱٩۲‏ 

آرغیل» دوغو ۲۹۲۵ 

آغار محمد + ۷ 

آقاييف ۲۱۵ 

أقبرلوت, بيلديريم 4 ۶ ۰۷۰ 4۵ ۲ ۰۲۶۱ ۲۷ VEU‏ 
اقتوناء بيلديريم 5 ۱ 

آقطانش. أونده ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ 

آلاتشام» ه. ol‏ 6 ۲۵ 

آل مسعود. نهد بن عبد العزیز ۲۲۹ 

آیدپن زبير ۱۱۸ 

الأبان مراد باشا + ۱۲ 

آبر اموفیتش» مورتون ۱۰۷+ ۱۳۱ 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲ CVE أتاتورك, مصطفى كمال‎ 
CVAD رف نل كل ۸۹ فق لاق‎ CEN EY cb A 
هلاق‎ ۰۲۲۸ ۰۲۱۵ ۲۰۳ ۱۹۸ ۰۱۹۲ ۸ 
۲ ٩۲ TEA TT 

الاتون» إسحاق ۱۷۹ 

۷۱ ۸۹ ۳ ۱۵۸ EM EY ۵۳۹ PY أجاوید» بوانت‎ 
۰۱۵۱ CAVE ۱۲۳ ۱۱۹ AV وحنل‎ ۷ CVA 
۲ ٩۳ ۲٩۱ ۲ ۹ 

أدوصوغلق بورخي ۱۹۷ 

آرباتش» بیان ۱۸۹ 

آرباش؛ فتح الله ۳۳۹ 

أرباكان مجم الدین كل AE ۰۸۳ ۸۱ ۵۹ COV‏ 
با عبن NA VV‏ ۷۹ يفل ۵۸۱ CAF‏ قل 
وى ۳ ۱:۵ ۱۱۷ ۱۱۹ ۱۲۲ ۱۲ 
أرسلان» محمد أمين لور ی ٩‏ 

أرسيئيس» يراسيموس ۲٩۹۳‏ 

١54 ۷ ۸ (AA ارغیل» دوغو‎ 

أوكان؛ أونال ۱۱ 

Yet حير الدين‎ cones yf 

أرهاذاء موبیر ألبير ۱۸۸ 

الاسد حافظ 0۱۲۰ ۵1 ۲ ۲۵۷ ۲۵۸ 

اس محمود ¥ 


رس ارا ارا جا م و توا وو ناا ےا رنف یار بای ا یلاب رای مہ SLT‏ 


اسکندر: محمد Yo}‏ 
اسكينازي؛ فيتال ۱۸۲ ۱۸۸ 
اسکینازیس, إسحاق دي ۱۸۲ 
آفشار هوليا ۱۳۶ 
gil‏ لت ضیاء الدين (fae‏ 6۱ ۱ 
آقجورا؛ يوسف ۲۴۸ 
أكشيء أوكتاي ۰۱۲۹ ۲۹۱ 
یجی؛ محمد ۱۱۱ 
الاتون» إسحاق ۰ AAA‏ ۲۲۷ 
آلب» تکین ۱۹۹ 
tell‏ ضیاء Se‏ ۲۲ ۲۲۵ 
ألباي» شاهي ۰۲4 ۲۵ 
ألتان, أحمل + ۳ ۱ 
آلتان نشيتين د ٩‏ 
ألتابيف» اسحاق ۷۲ ۰+ ۴ 
الدشي بك ۲۹۸ 
أمادى ألبير ۱۸۲ 
أنور باشا مر 
أوتشيليك؛ إبرول ۱۰۱ 
أوجالان؛ عبد الله لاق قن كق ۰۱۰۲ 15ل VOM‏ 
و ۱ ۱۲۱ ۱۲ ۰۱۲۵ ۱۳۰ ۱۳۶ ۰۱۳۵ CLAN‏ 
۳۷۸ 
أو رکنوت؛ سرائي ء ۵ ۲ 
اوزال طورغوت AA‏ قل ۲۷ ۰۳۱ دق ۰84۲ ۰4۳ 
CES‏ وى 5ف 4۷ 04۸ 0۸4۹ دف CTY COV‏ ۹۶ ۹ 
معن وق AY‏ ۱۱۵ ۱۲۱ ۱۲۳ ۱۲۵ ۰۱۳۲۸ 
۱۵٩۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۱ ۵‏ ۱۱۱ 
۵ ۷ ۷۱۲ ۲+۱۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۲۰ 
VEN VEE ۷۷۸‏ ۷ ۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۸۰۱ ۰۲۸۹ 
VA ۷۲‏ ۲۹۷ 
آوزترکمان» عمر ۲۱۲ 
أوزتشال» مسعود ۳۹ 
أوزكوك أرطغول 0٩۰۸‏ ۱۳۰ 
41 04 ره احمد chan‏ ۱۰۱ ۲۱۲ 
أوزه ل» سيفغي ۲۳۹ 
41 05( ل» عصمت TA‏ ۳۹ 
أوسلق يحبى ۸٦‏ 
أوغلو, قاطرجي ۱۹۱ 
أوغلو, عمر خلوق صباحي ۳۹۱ 
آوغلون محسن يازجي ۹ إلى 6۵ ۱۱ 
أوغلو محمد غازي ۱۲۵ 


۳۳ 


تركيا في الزمن التحوّل 


أوغلى ميخال LG‏ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

آوغلی وحيد خحلف You‏ 

آرغوللري» أحمد شیشمان ٩+ ۵5٩‏ 

VAT ۰1۹۵ AVE ۰۱٩۹۳ ۱۸۶ سیلفیو‎ até | 
۱ ۸٩ ۷۸ ۵ أوكه میم كمال‎ 

أولوصورء بولدت "4 

أونال» و وجيهي ١44‏ 

آویانیق مج مو . ۱۱۸ 

أويمين, أونور ۱۷ 

ایازء نفزات ۲۲۱۵ 

ایراتیغون› احمد منیر ٩۱۹۳‏ 

۲۹ ۰۲۷۸ ۲۹ wally ايرين‎ 

إيزابيل (الملكة) ۱۷۷ 

Ve US yu ایغیلمیز‎ 

اپفر ین كعان 4۳ 44 ۹۰ 4۳۲ ۰۱۳۹ Wt‏ 
إيلنيكافي: بنسیون ۱۸۸ 

اینان» يو کسیل ۱-۳ 

اینو نو عصمت ۰۳۷ لاق ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۸٩‏ 


اسا 


+ 


۲۹٩۳ ۰۲۹۱ 0۲۷۹ ۰4٩ باباندریی آندریاس‎ 
۳۹ ائيس‎ oy pl 

بارام» عرزي ۰۲۰۱۹ ۲۰۸ 
بارزاني ۱۰ 

باركيء هنري ۱۰۷ 

باروخ» ایزیدور ۰۱۷۹ ۱۸۸ ۱٩۳‏ 
بارودتشو سماع ۲۸۸ 

بارو دتشی عمر VA‏ 

الباز آسامة ۲۸۰ 

باشي» سليمان قوجه ۲۵ ۱ 
بالایان» زوري ۲۲۵ 

۱۳۳ db af لك‎ ol 

بانمالوس؛ نیو دور ۵ ٩‏ ۲ 

بایرون ۲۷ 

۲۱۶ جيمس‎ (Syl 

باییف» نور سلطان نزار ۵ ۲۳ 

بتر وسیان» تیر ۲۵۰ ۲۹۷ + ۳۰ 
برانت» فيلي ء ۷ ۲۳۶ 

بر یخت» برتولد ۳۳ ۱ 

برهان» حالص ۵ ۲ 

بشارتي» محمد علي ٤"‏ 

بكلي ن. يوسف ۶ ۲۲ 

بن کرهین ۲۹۷ 

بهان جيم ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ 
pussy‏ هرزی ۲۹۵ 


۳۰ 


بودروملى أفرام غالنتي Yue‏ 

بورقاي» كمال qo‏ 

بورلاء لوري فريد ۱۸۸ 

بوش» جورج ۸ ۰۸ ۲ 

۲۸٩ بوشکین‎ 

بوزلاق» مراد 4“ 

1۳ علي‎ oly 

بوینر» جيم OV‏ 14 ۳ 

بیتیان» pla‏ قره ۳۰۰ 

۲ محمد علي ۱ و‎ col 

بيركلي: ريتشارد ۳۱ 

بیرمیلث» تشيتين 4 ۱۲ 

بيرين شمعون ۲۳۳۹ ۰۳۱۶ ۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
بیلمازه أرغون هیتش ۱۹۹ 

AY (VV ۷۰ (A CU ۵۰ 46 بيلمان مسعود‎ 
۲ ٩۸ HEV ۰۲ "۰ ۰۲ ۲۰ ۰۱۲ ۲ ۹ 
۱۸۸ بیلمین؛ د.‎ 

بیلن؛ ألبير ۰۱۷۹ ۱۸۸ ۲۹۷ 

بینازوس» هنري ۱۸۸ 

بینتو بنسیون ۱۸۸ 

بینبیت» أ. ۱۸۸ 


تارفي ز کار ۱۹۸ 

4۷ أحمد‎ Sy 

تر کمان, ايلتير VV‏ ۲۹۱۶ 

تشا کی ره شین ۵ AY‏ 

تشاندار» جنکیز CVA‏ 14 

تشولاشان, أمين ۱۳ 

تشيرنيشيف» ألبرت ۱۰٩‏ ۲۹۹ 

تشیتین حکمت ۰۲۱ ۰۲ ۰۳۲ ۸۷ CAA‏ ۱۰۳ ۰۱۰۶ 
٩ VIA ۳ ۹‏ ۲ ۲ ۲۱۷۶ ۲۱۷۵ + ۳۰ 
تشیفیاثك ایلینور ۸۸ ۱+۲ 

تشیکفا شفيلي؛ یاشار ۱۸۲ ۱۸۸ 

۷۱ 0۷۰ كت ۸ شك‎ ۵ 14 ۰۱٩ تشیللر» طانسو‎ 
عق باق »)دقن‎ ۸۱ CA“ ۸۲ N4 CVA NY كلل‎ 
۱ ۲ ۰ +٩ ۱ ٩ ۰۱۱۷ ۱۱۵ ٩۱۱ (۰۳ ۷۲ 
۰۱۹۵6 AVE ۰۱۷۳ ۰۱1۷۲ ۱۳۶ نعل‎ ۱ 
۲ ۷۵ ۰۲ ۲ ۰۲۵۳ ۲۵۲ ۰۲ ۶ ۲ ۰۲ ۶۱ ۰۱۹۸ كلل‎ 
۲ ٩۱ ۳۸+ ۷۸ 

تشيلي» ميكوفاقا ۱۹۸ 


۱ ٩ ۸ نيقولا‎ (owl g 


تورك احمد ۸ ۱ ۱ 


توركماء ايلتير ۷۰ 


تور گیر» برتش ۱۹۹ 


تور کیر» بيرج ۱۹۸ 
تورکیش, الب إرسلان قن ۰۹ ۲۲۹ 
توریل» رافائیل ۱۸۸ 
توریندش توفان ۲۶۵ 


تيغريل» علي Ve‏ 
3 


جاغلیانفیل» إحسان صبري ۲۹۲ 
جانیغی» یاووز ۲٩‏ 

جلال بك ٩۷‏ 

جمال باشا ۳۰ 

جو ردان آوري ۳ 
جيرينوفسکي: فلادییر ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
جیند‌وروق» حسام الدين ۲۱۵ 

چو ۵ سون » دایلید ۵۰ ۱ 
جیرینوفسکی فلادییر 0۱۰۹ ۲۸۸ 
Centr‏ إسماعيل ۲۲۰ 

جين؛ شلیل ۳۹ 


جاجويولو هالیکو ۲۰۰ 

حامي: اسحاق ۱۸۸ 

بیس» سلمون ۱۸۸ 

-حسين: صدام 3٠4‏ ۱۰۵ ۱۳۸ 
حلیم باشا ۱۸۹ 


* 


C 


حعاتشادوريان Yaa‏ 
5 سنمینی؛ روح الله الوسوي ۹ ۰ ٩۲‏ 


gd‏ سس سس 


دسعلة, حطیب ۱۱۸ 

د -حلة: زلغي ؟ 

دو داییف «جو هر ۸۹ 

۳۰ + ویان» فيغين سحاتشا‎ ga 
۱۱۸ Olas 5 دوغان» او‎ 

ذو فینیاس» رافائیل ۸۸ ۱ 
دو کاموندی إبراهام ۱۷۸ 
دیغول› شارل ۱۳۳ 
دیفیعش» سیئر ۲۵ 
ديلو ساك AVE‏ ۲۳۶ 


فهرس الاعلام 


ديليباق» عبد الرحمن AA‏ 

ديليك, ايرول ۲۰۰ 

د كير ) مرنصی AA‏ 

دمیر» مظفر ۱۱۸ 

ob ate‏ سلیمان ۰۳۷ وق ۰4۲ 4۳ ۰۶۲۱ 4۸ دق 
۱ ۲ قت ۰۷۰ AY‏ فق ۰۱۰۲ ۱۰ Chad‏ 
CAVA AY CANA ۱۱۲ ۵‏ ۱۲۵ ۱۲۸ 
clon ۱/۸ ۱۳ ۳۰+‏ ۱۵۲ ۱6۳ ۱۵۵ ۲۱۰ 
۰۲۶٩ ۲ 4۸ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۰ ۲۱ ۲۳‏ ۲۵۱ ۵۲ ۲ 
YF ۳‏ وبال ۰۲۱۷۷ ۰۳۸۸ VAS‏ 

دینیی جان فرنسوا ۲۳ 


دهني؛ استیمات 4۸4 ۲۰۰ 


9 


رأبین؛ اسحق £“ 
رشدي؛ ٩4۱ oll‏ 
روبيدر؛ فيليب ۳۳ 
روزنتال» سباني ۱۸۸ 
روسى باكر ۱۸۸ 


۱۸۸ جا كي [براهیم‎ pool} 
۲۲۳ زادة علي بك حسين‎ 
۲۲ ۵ زاده؛ محمد أمين رسول‎ 
۱۱۸ زاناء لپلی‎ 

الزعیم؛ حسني 5 ۲ 
زکارتارفیر 144 

زیبرغر إسرائيل ۱۸۵ 


سابان» على ۱۰۸ 

سارتر؛ جال بول ۴64 
سال أشير ۱۷۸ 

WA ستالين‎ 

سلجوق» إيليهان ۲۵ 
سلمان يوسف Yas‏ 
سنجار) pred‏ > ۹۸ 
سو طنستین, ألکسندر ۲۲۳ 


۳۵ 


تركيا في الزمن التحوّل 


سیألوم. سادات ۱۸۸ 


سیروبیان فاغارشاغ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 


سیزغین» عصمت ۱۵۳ 
سیساء صامویل سامي LAA‏ 
سیس. ابراهیم طانلي ۱۳4 
سیفیں أمين ۱۱۸ 


uy 


شارون؛ أرييل 4 ؟ 
شانلي» أورفة ۰۱:۲ ۱۳ 
الشرع. فاروق ۲۷۹ 
شكري قایا ۱۸۹ 
شمشیر بلال ۲۱۰ 
الخ » آدیب و ۲ 


شیمشیروف. فلاديمير ۱٩‏ 
شب" thd‏ أمينة ۳ 


ص 


۱۸۲ حاج عمر‎ tlle 
۱۱۸ صاداق سلیم‎ 
۲۵۶ صاغلام حسن‎ 
۱۱۸ csp صاقيك.‎ 
۱۸۸ صرفاتي» روزا‎ 

صو 6 إيمانويل قره ۱۱/۸ 
صوریانو هانري Vas‏ 
صويء إيرول اق ۱۸۳ 
صویصال. إسماعيل 4 ۲۵ 


b 
۱۱۸ یه رس‎ isl. ¢ poll 


طاش» نفزات يالتشين ۲۷ ۳۱ 
طاشان رفست ۱ ۱ ١‏ 


طالباني» جلال ۰:۷ ۰۱۰ ۱۲۸ 


طواييري. قايا ۳۷ 
طوران» پرتش Yar‏ 
طورغرت. روت ۲۲۹ 


طورومتاي؛ غيب 55 ۲ VET‏ ۷ ۰۲ 4 ۲ 


طوغوتش» نظام الدين ۱۱۸ 
cc LS ab‏ ليقو لا + ” 
طونجاي» ميتيه ۳۰ 


۳ ۰ ۷ 


3 


عبد اطمید الثاني (السلطان) ۱۸۹ 
عبد الناصر» جمال Yoo‏ 
عثمان lal‏ غازی ۵۳ ؟ 
عجیمان, kl‏ ۲۹۷ 

۸۵ یاسر‎ cia Wb 

عزیز» حسن باشا (الأمير) ۱۸۹ 
علام» UY‏ ديميش ۱۸۸ 
علییف؛ ja‏ ۳۹۸ 

علیناك, محمود ۱۱۸ 

عنتر» موسی ۷۷ ۳+۲ Go‏ 
عمبر» جاك ۲۰۷ 

عمبرغیر» جاد ۱۷۹ ۱۸۸ 
العوپس حامد ۱۵٩‏ 


+ 


3 


۲۹۵ أوي غ.‎ ole 

غاتيئيو, ليون ۱۷۸ 

غات اوري VIA‏ 

غاسبيرالي إسماعيل بك ۲۲۳ 
ed YUE‏ اپراهام ۱۷۸ 

غراتشوف, بافيل ۲۱۷۹ 
غروسمان» موشيه ۱۹۷ 
غریغوریان» ف. ۲۲۵ 

غلیدو رافیل ۱۸۳ 

غلیو» سلمون ر. ۱۸۸ 
غورباتشوف» میخائیل ۰۲۰۳ ۲۷۳ 
غوربیز» ماهر ۵۷ ۱ 

غوربینار» عرفان NA‏ 

غوردرن؛ آوري ۳۸ 

غوریش, دوغان ۸۷۰ ۱۱۵ كلل ۱۲۵ ۱۳۳ ۲۹۵ 
غركجيك: ملیح ۵۹ 

غرلام قاني ۷۷ ١‏ 

غوليريوز نعيم ۱۹۹ 

غولين, فتح الله ۸۲ AY‏ 
غرمیتش. نائف ۱۱۸ 

غوناي, بيلماز ۱۳۵ 
غونينساي. إيمرى ۱۱۷۲ 


فاقاليتشي» ميحي Yous‏ 


فالیضا ليش ۲۸۸ 
فامبيري» آرمینیوس ۱۸۵ 
فرانکل؛ جا كوب LA‘‏ 
فردیناند (الملك) ۱۷۷ 
فوا آثبرت ۱۷۸ 

فول غراهام ۱۰۷ ۱۳۱ 


+ 


ف 


قارح»› غریز همف ۱۸۸ ۲۳۷ 

فایناق» ماهر ۱۳۶ ۱٦۲‏ 

٩ ۲ 4۱ جمال الدين ۹ دق‎ cok 

فر اقوتش» سيراي AY‏ 

قر (سماعیل ¥4. ۵۲ ۲ 

قطب» سيد ۸۲ 

قمحي برلي ۱۸۲ 

قمحي» جاگ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۳ FAA‏ ۱۹۱ ۲۹۶۰ 
۰ جيفي +۰ ۰۱۸۰ ۱۸۳ ۹۸ ۰۷ ۲۰۰ 

۲۱ 4 coy cole gt 

YAS رهبي‎ pad of 

قوروء فهمي 18 

قو ماند ریت يهان ۸۳ ۱ 

قومباراجي باشي, أونور ۱٩۲ ۱5۸ ۰۱6۷ ۰۱44٩‏ 

قولي» حسن VAL‏ 

قويوجوء مراد باشا ۱۳۳ 

۲۰۳ ۷ + جا جو شکون‎ pd 

قیلیتش؛ متمو ۵ ۸ ۱ ۱ 


3 


كارتال» رمري م ١١‏ 

کاساده نسیم VAY‏ ۱۸۸ 

کلینتون. بیل ۶ ۲۷ 

کمال» یشار ۰۱۳۳ ۹۳4 ۱۳۵۹۵ YEN‏ 
کول هلموت ۰+ ۱۲ 

كوهين أ. ۱۸۸ 

كوهين:؛ بيند ۱۸۸ 

۱۸۸ هبن» جاك‎ gS 

کوهین» سامي 4 ١‏ 

۱۹۹ Key کوهین»‎ 


oo ل‎ 


لازاریف» مخائیل ۷ ۰ ۱ 
لاهییا اللکي ۱۸۲ 


TNE 9 لور‎ 


و در پل ایرول ۱۸۸ 
لورنس ۳۰ 

لیسیر ؛ ايان ۷ + ۱ 
یفانیلی؛ زلفي ۱۳ 
ليفي؛ البير ۱۸۸ 

ليفي؛ داريو ۲۴ ۱۸۸ 
ليفي؛ موريس ۱۸۸ 
لیفی» بيغال ۳۹۷ 

۳۸ فلادیر أ.‎ cond 


مانغو أندريه ۳۳ 

۲۹۷ فازغین‎ OLE ple 

هانيصالي؛ إبرول ۲۰۸ 
ميارك eo‏ ۳۷ 

محجرییان (تیان ١55 AVG‏ 
محمد الفاح (السلطان) ۸٩ TA‏ 
مراد الثالث (السلطان) ۱۷۸ 
مرهرة لي أبريفايا ۸ ۱ Yas‏ 
مزارجی؛ حسن ۷۹ AN‏ 
مشیللیفیان میفیردیتش VAN‏ 
مللف فائق ۲۵۶ 

۲ ۵ ۶ باشا‎ oyu 

۱۲ ۸۱۲ پس» عدئان‎ pole 
۷۰ منزیر یخدت‎ 

موردو بلث ۱۷ 

موسى) عمرو +۳۸ 

هو 9۸ اه غور 5 

۱۸۲ py 

میتر Cyl‏ دایال ۷ 194 

مید ینا ؛ جيفي ۱۸۸ 
میتسرتاکیس قسطنطين ۲۷ 
میفیز ) دون وان ۱۷۸ 

ميهي : روفائيل ۱۸۸ 


sesh tte yrange سس ل‎ 
۱۸۸ SAY (۷۹ Ny op gon 


ناسي» يأسيف ۱۷۸ 
تفارو متين ۱۸۸ 


۳۹۷ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


نور الدین» محمد 4أ 
نوري lob‏ ؟ ؟ 
نياي» جوزيف ۱۷4 
نيتانيل» عوزي VAN‏ 
نیسن» عزيز ٩ ۸٩‏ 8 


هاكو ألبير ۱۷۹ 
هاكوء فیتالی ۰۱۷۹ ۱۸۸ 
هامون, موشیه ۱۷۸ 


۱۹۹ آندریه‎ cal yal 
۷۱۶۵ ۳۷۶ AAS وایزمن» حأ يبع ۳ + ل‎ 


و ایزمن عازر ۳۷ و۳۷ 


ویلسون ۲۹۷ 


ي 


يكين غفار ۸۷ 

یالتش » مراد قره ۲ ANA‏ يكل ۱۱/۳ 
یاووزآلب. آرجومند ۲۵ 
یتکین؛ تشیتین ۱۸۵ 

۱۸۸ موريس‎ cho 

یعقوب (الملك) ۱۸۸ 

يغيت» على ۱۱۸ 

يلتسين ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

يلين: ألبير ۱۸۱ 

پورس جمال أنغين ۱۲۲ 
يو فاينديس» حریستا کي Var‏ 
بو کسیل ثريا 4ه ۲ 


ا 


۱۹٩۳ الآسعانة‎ 

آسیا He‏ إل ۱۸۵ ۲۱۱ 

آسیا الصغری ۲۰۶ 

آسیا الوسطى ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲ ۲۱ ۰۲۹ ۳۱ 
FPF TY‏ أرق دعق ۱۳۸۱۰٩‏ ككل ۰۱۷۱ ۰۱۸۶ 
ع١‏ ۲ ۵ ۲۰ ۲۰۲۱ ۲۸۰/۸ ۲۸۰٩‏ +۲۲ ۰۲۱۲ 
۳ ۰۲۱ ۲۱۵ ۲۱۷۰ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲۰ ۰۲ 
VEE ۰۲۳۷ ۲۷ ۷‏ ۰۲۲۱۵ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۳۰۱ 
الإتحاد السوفياتي ۳ ۷ قن ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ 
۳ ۲۶ ۲۵ ۳۰ ۳۸ 5ل كيدل ۱۰۸ ٩۰٩‏ 
AYY ۱ HS‏ ۱۵۲ ككل ۲۰۳ ۲۰۶ ۰۲۰۷ 
۸ + ۲ ۲۱۳ ۲۱۵ كال ۲۲۰ ۸۲۲۳ ۲۵ ۲ 
۷ ۲ ۵۵ ۲ ۰۲۵۷ يكل ۲۸۷ (TAA‏ ۲۹۷ 
Gf‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۷۳ ۱۹۰ ۱۹۱ ۰۲۷۹ ۲۹۰ 
1 ۲ 

۲۰۷ ۰۲۰ ۶ ۳۲ ۰۳۱ ۳۰ ۲۶ ۲۱ ۷ + أذربيجان‎ 
۰۲ ۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۱۷ ۲۱۳ ۲۰۹ ۲ ۰ ۸ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۸ ۲۹۷ تقل‎ ۰۲۸۷ YY CH HY 
۳+۱ cae 

۲۱۷٩ ۱۰۶ ۱۵۲ ل‎ ۷۲ AY الأردن‎ 

٩۰ آرضروم‎ 

۱۰۵ ۰4۱ ؛ ۰۲ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۷ وق‎ ۸ Live yf 
۰۱۳۱ ۰۱1۲۹ ۱۲۵ AYE ۱۲۲ غيل‎ ۱+ 
VAT ۲۹۰ CVV ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۷ ¥ 
۳۰۱ ۳+ + ۰۲۹٩ ۰۲ ٩۸ ۷۷ 

۲۳۰ ۱۹۶ ۱۸۹ AVA ۱۰۰ ۱۲۹ أزمير على‎ 
۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۱٩۹۳ ۰۱۱۷۷ LLU 

۰۱۰5 ۱۰۳ كلل قال‎ EV EY إسرائيل ۷۷۲ ول‎ 
۱۷۹ ATE ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۳۷۰ AYA ۲ و‎ 
۱۹۵ ۱1۹۶ ۰۱٩۹۳ ۱4۹۱ AAA CLAN AAS 
ل‎ ۵٩۲ ۲ ۲؛ ۲ ۲ ۳؛‎ ۳۷ ۰۲۳۲۱ ۱۲۲۵ ۰۲۱۱۷ ۲۱ 
۲۹۲۱ ۲۱۵ ۲۹۱۶ ۱۲۱۳ ۲۱۲ ۲۰ ۲ ۵٩ ۲ ۷ 
۲۷۲ ۲۷۵ EVE ۵۲۷۳ FV CONG ETA CTY 
YAY ۲۸۲ ۲۱۷۹ ۲۱ 

(AA ۸۰۱ A ۵ (OA اسطنبول 1 وي 45 لاق‎ 
VEX ۰۱8۸ ۰۱۲٩۹ ۱۱۹ ۱۱۸ ۳ب ی‎ cle ٩ 
۰۱۸۱ AA’ ۱۷۹ AVA ۱ chad 1e1 
VAN ۰۱1۹۶ ۱٩۹۳ ۹۱ ۹ SVAN ۶ 
۲۷۳ ۰۲۱۹ Fie (Ye (YY E 1۹۹ 44۸ 
۳۹ £ 


الاسکندرون ۰۱۳ ۰۲۰ ۳۰ ۲۵۱ ۲۵۵ 

أضئة ۱۲۸ 

AY أفغانستان‎ 

آفیون ۱۹۸ 

۲۹۵ ۱۲۸۸ ۲۰۱ AVE ۱۲۷ 0۲۰ GU 

۱۰۰ ٩۲ AV ۸۰ ۸۶ قف‎ ۲۷ ۰۲ oY Wu 
۳۰۰ ۲۳۵ ۰۲ ۱۷ ۲۱۱ ۰۱۷۹ 1 ۰ 
أميركا انظر الولایات التحدة الأميركية‎ 

۰۱۲۳ ۱۰۲ AA ۱۹۰ 1۸ ۵۱ الاتاضول ۰۲۷ وق‎ 
AEA AFA 4۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۱۳٩ ۱ ۲ ء‎ 
۲۰٩ ۲۱٩ ۱۸۲ ۱۵۰ VES 

۲۱۷۵ ۱۹4 ۱۹۵ ۱6۹ ۱۲۹ UW 

۱٩۹۳ الأندلس‎ 

۸۰ MA ۵۱ ۷ ۸۲ ۳۱ ۲۷ ۰۲۳ ۲۰ أنقرة‎ 
CVA ch eG ٩۰۷ ۱۰۵ ۱۰۶ AA يق‎ ۹ 
۰۱۷۳ clits cleo ۱۵4۳ ۱۵۱ ۸۱۳۳ ۹ 
۲۱۷ ۲۰۷ AAA ۱۹۵ ۰۱۹ أقل‎ ۳ 
۰۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۰ ۰۲ 45 ۰۲ ۳ ۲ ۳۷ ۲ ۳۲ ۲۷ ۷ 
۲۸۳ ۲۸۰ ۳۲۱۷۸ ۰۲۱۷۵ ۲۷ ۲۷۳ ۰۲ ۱۷ 4 
۲ ۹۸ ۰۲۹۷ ۲۹۰ ۰۲۹۰ ۲٩۹۰ ۹ 

۱۱۴ LOA ۰ أورفة‎ 

۳۹ ۳۳ ۰۳۱ ۲۹ ۰۲۸ ۱۲۷ أوروبا £ ۵۷ ۰۲۵ كلل‎ 
۰1۱۸ ۱۰۷ A1 نفل كف يق‎ ۰۵٩ cf) ۷ 
۱۷۷ CAVE ۰۱۷۲ AVY AFA ۱۳۶ ۳ 
۰۲۱۸ ۲۱۲ “قل‎ AAS ۱۸۲ AV4 ۷۸ 
۲۲۰۷۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۲۳ ۲۷۹ 

آوروبا الشرقية ۰۲۲ ۵۲۳ 4 ۲ 0۲۹۰ ۳۰۰ 

آوروبا الغربية دوم ۲۱۴ 

آوزبکستان 4 ۲ ۲۰۸ ۲۱۵ ۰۲۲۵ ۲۲۷ ۲۹ ۲ 
۰ ۷ ۲۹۸ 

You ۰۲۳۵ ۰۲۰۷ أوكرانيا‎ 

CTO ONE اير آن ۷۳ ولا ۸۳۰ ۳۱ ۳۷ 45 قف‎ 
۰۱۰ ۰۱۵٩۹ ۱۳۱۱۲۳ ۱۰۵ chad hed cA 
۰۲۲۳ ۲۱۷ ۰۲۱۱ ۲۰۹ Yet ۷۶ ۰۱۸ 
۲۷۵ ۲۵٩ ۰۲۵۲ NEY ۷۳۲۲ FY ۲ ۷ 
۲۹۸ ۲ ۷۷ 

ایطالیا ۱۷۷ ۱۹۳ ۲۱۷ ۲۲۳ 


ب 
باقان VAN‏ ۰۱۰۱۱ ۱۱۸ 


۳۹ 


تركيا في الزمن المتحوّل 


با کستان ۲۵ أى ۰۸۳ ۱۲ ۰۱۷۲ ۰۲۰۰ ۱۱ ۲ 
با کو ۲۹۸ 

بتلیس 85 

البحر الأبيض التوسط HA‏ ۸ وق ۱۹۰ ۲۰ 
بحر الأدرياتيك ۰۳۳ ۳۷ ۱۲۸ ۰۲۰ ۲۳۳ 

۱۲۹ AG ۸ البحر الأسود ۰۲۰ ۰۲ ۰۳۷ لمق‎ 
۲۰۸ ۳۰۷ ۰۲۰۱ ۲۰۵ ۱۵۷ AEA ۷۳ 
TAA ۲۳۵ ۲۳۳ ۲ ۲ + 

بحر ایجه ۰۲۷ ۲۸ CMA‏ 5۸ قلق ۰۱۲۳ 4۹4۲ 
FAP ۳۹۳۲ ۰۳۷۳۹ ۲ ۸ ۲ ۰‏ 

بحر قزوين ۳۷ 
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شهد الحيط الجيوستراتيجي لتركيا حملة تطورات وتحولات ۴ 


كانت تركياء حتى تفكك الاتحاد ال 


٠‏ تر ياء حتى نفحك الاعاد السوفياتي في نهاية 
۱ جزءا من استراتيجية غربية ذات هدف واحد 
تحدد: مواجهة الغطر الشيوعي. ومع زوال هذا الفطن. 


در امائيكيةع كاشفاء 8 all‏ قت شسه افاقا جحديدة» للتحر 0 
أمام أنقرة» ما حول تركياء إلى ساحة مفتوحة لشتى الاحتمالات 


قضايا و مشکلات مزمنة أو مستحد۵. 


وهذا الکتاپ إذ لا يستطيع الادعاء بتناو J‏ جميع هذه القضايا 
والظواهرء ولا الاحاطة بها من كل جوانبهاء إلا أنه حاولة بحادة 
ونادرة في العام العربي» لتقد مقاربة لاهم الاتجاهات السياسية 
والفكرية والاجتماعية والدينية التي عصفت. وما زالت» باجتمع 
التركي» وللقضايا الساخنة الأساسية التصلة بالوضع الاقلیمی لتركيا 
من الشرق الأوسط إلى القوقاز» ومن البلقان إلى LAT‏ الوسطي» خلال 
السنوات التي تلت مباشرة تفكك الاتحاد السوفياتي. ولا تخفى 
الأهمية المصيرية ختلف المسائل التى تتجاذب القوى السياسية 
والاجتماعية داخل تركياء لا سيما تلك المتعلقة عسألة الهوية ذات 
الصلة الوثيقة بالسالتین الكردية والاسلاميةء والتأثير المباشر 
للتحولات الاقليمية على مستقبل الخيارات الاستراتيجية التركية, ۱ 
وستكون من وظائف هذا الکتاب ‏ كذلك» أن يقدم للقار ئ العربى» ۱ ع 
ومن خلال المصادر التركية مباشرة» فهماً أفضل Lal gall‏ والعناصر 0 
التي تنحكم بالسلوك الترکي؛ في الداخل والخارج؛ فى مر حلة ما بعد 0 
els‏ الحرب الباردة وظهور ما يسمى بالنظام العالی ابددید. | 
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